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مقدمة التحقیق 
الحمد لله الذي خلق السملوات والأرض» وجعل الظلمات والنور 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي لا یود شكرٌ نعمة من 
نِعَمه إلا بنعمة منه توجب على مودي ماضی نعمه بأدائها : US ET‏ 
يجب عليه شكره بها . 


آحمده حمدًا كما ينبغي لکرم وجهه وعرٌ جلاله وأستعینه استعانة 
من لا حول له ولا قوة إلا ہہ وأستهديه بهداه الذي لا یضل من آنعم به 
عليه» وأستغفره لما آزلفت وأخرت : استغفار من يقر بعبودیته ویعلم 
أنه لا یغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو . 


ایق أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لہ وأن محمدًا عبده 
ورسوله» بعثه والناس صنفان : 

(أحدهما): أهل كتاب بدّلوا من آحکامه» وكفروا بالله» فافتعلوا 
كذبًا صاغوه بألسنتهم» فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم. فذكر تبارك 
oA“ 2 7 ۹ ۰ 5 ٠‏ < | ۹ و م 
وتعالى لنبيه من کفرهم فقال : #وَإِنَّ مهم لفريقا لو ل نتم پالکٹپ 
ہے م 7 رص وہ ہہ هم مير 4 م اس مس لس 
سوه من التپ وما هو ورت آلکتب ویقولوت هو من ند الو وَمَا 
ل م ہے ہر شرے ر می من مر رار مرج مر 2 
هو من عند الله ويقولون على اَلَو الکزّب وهم یمود [آل عمران/ ۷۸]. 

و 7 2 
5 م »م دس 2 ےھر هر رت ۔ کہ عو و ع رصم اس K7‏ اص 
يُؤْمِنُونَ بألْحِبْتٍ والطغوت ويقولون لِلَذِنَ کفروا هتؤلاء آهدی من زیت ءامنوا 
حم أ كاد مک ے کہ پڑےےر لوم یو ہے ےے و 

سبيلا ل کیک الذي لعنہم ال ومن لن الہ کن تد لم نیا € [النساء/ 


.]٥٢٤ - ۱‏ 
(و و کفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به ال ونصبوا بأيديهم 


٥ 


حار وخ وضو امام رش را اسماء التعاوهاء: ودعوها 
آلهةٌ عبدُوها. فأولئك العرب. وسلكت طائفةٌ من العجم سبيلهم في 
هذا وفى عبادة ما استحسنواء فد اللہ لنبيه ا جوابًا من جواب 
بعضهم إذ قالوا: © انا وَجَدْنَا اکا َل أَحَدٍ کر وا عل ءاترهم مهدو 407 


[الزخرف/ ۲۲]. 


فلما بلغ الكتاب احا نهد قضاء الله بإظهار دين الذي اصطفی: 
فتح أبواب سماواته برحمته» فكان ير المصطفى لوحیه. المنتخبٌ 
لرسالته المفضل على جميع خلقه: محمدًا عبده ورسوله» فصلى الله 
عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون» وصلى عليه في 
الأولين والآخرینء أفضل وأكثر وأزكى ما صلی على أحدٍ من خلقه 
ا 

وبعد : 

فان الله سبحانه وتعالى ‏ بعث رسله» وأنزل كتبه وشرائعه» ليقوم 
الناس بالقسط والعدل» وختم الله تعالى هذه الشرائع برسالة نبينا محمد 
پا التي اختصها الله تعالى باسم (الإسلام»)» فکانت هي الدین الکامل» 
والنعمة التامةء وجعلها مهيمنة على سائر الأديان» موجهة للناس كافة. 
وقد وسعت البشرية كلّها بدعوتها إلى التوحيد» وحملت مشعل النور إلى 
العالمين» وأعادت للإنسان حريته وکرامته» وأرست دعائم الحضارة 
التي تقوم على الإيمان والأخلاق» والعلم والعمل» والحق والعدل» 
كما نیت بتحديد العلاقات مع أهل الأديان الأخرى» الذين عاشوا في 


٦ 


ظلهاء ينعمون بالأمن والأمان» ويتمتعون بحقوقهم كاملة غير منقوصة . 

ولكنّ أولئك القوم - من وثنيين وكتابيين وغيرهم ‏ وقفوا من هذه 
الدعوة ومن نبيّها وأتباعه موقف العداء والصدود والتآمر» منذ فجر هذه 
الدعوة؛ فنازلوها في ميدان القتال بالسلاح والسّنان» وفي ميدان الفكر 
بالجدال وإلقاء الشبهات والدعاية المغرضة الكاذبة» وبآلتّهم الظالمة 
الجائرة» وفي ميدان الاقتصاد والاجتماع بالحصار والانفاق للصدٌ عن 
سبيل الله» وفي ميدان السياسة بنقض العهود والمواثیق» وبالتآمر ومكر 
الليل والنهار. 


وقد حكى الله تعالى في كتابه الكريم موقف القوم وعداءهم للإسلام 
والمسلمين» وتحالفهم جميعًا لتحقيق ماربهم ومخططاتهم» ثم جاء 
الواقع التاريخي العمليٌ ‏ في القديم والحديث ‏ يؤكد ذلك ویصدّقه . 
وما خبر الحروب الصلیبیة عنا ببعيد» تلك الحروب الغاشمة» التي كان 
مبدڑھا ذلك الصراع المبكر بين المسلمين والرومان» ومن صورها 
الأخيرة: محاربة المسلمين والعدوان عليهم في فلسطين» وفي سائر 
البلاد التي تقاسمها المستعمرون الفرنسيون والإنجليز والإيطاليون 
وله نیو دای 

وفي الأيام الأخيرة العدوان الهمجي على المسلمین في البوسنة 
والهرسك» وفي الشیشان» وفي الفلبين» وفي تایلند» وفي الهند» وفي 
كتين وفي الصومال» وفي أفغانستان» وفي العراق. 

وقبل ذلك: حرب الإبادة الجماعية في الاتحاد السوفيتي» وفي 
الهند» وفي کشمیر أيضاء وفي يوغوسلافيا وفي الحبشة وغيرها من 
الأصقاع التي يسيطر فيها غير المسلمين» أو يتغلبون فيها علیهم سواء 


۷ 


أكانوا أقلية أو أغلبية أو أكثرية . 


وف اون اا ماک اش قن اعانا و ل دول 
في م نون فا ول عكر 


المسلمين في الأندلس» وحرب التتار وهجومهم على دار الإسلام 
والخلافة الإسلامية» وتآمر النصارى الصليبيين والمغول. ۲۰۰ . 


وفي العصر الحديث: يتعاون أهل الكتاب مع الملحدين آیضا في 


المعسكر الشيوعي» ليواجهوا الإسلام» وليضربوا کل حركة إسلامية 
صادقة؛ فهم يتناسون كل خلاف يمكن أن يقوم بينهم إذا ما واجهوا 
الإسلام والمسلمين» فهم دائمّا متعاونون ضدناء ومع ذلك يحاولون 
الخداع بالشعارات الزائفة والدعاوى العريضة الكاذبة" . 


(۱) 


فق 


يقول المستشرق الأمريكي (جون. ل. لامونت): «فرحت أورباء وهللت 
لانتصارات المغول» ولما كان المغول ‏ بصورة عامة ‏ مسالمین للنصارى» 
ولما كان بينهم عدد كبير من النساطرة. . . فقد اعتبر البابا وحكام أوربا الغربية 
المغول حلفاء لهم في صراعهم المشترك ضد الإسلامء وكان البابا يحلم طوال 
سنوات عديدة بإنشاء حلف عظيم بين المغول وأوربا يسحق الدولة الإسلامية 
سحمًا..). انظر بحث الكاتب المذكور عن «الحروب الصليبية والجهاد» في 
كتاب «دراسات إسلامية» بقلم مجموعة من المستشرقين» ترجمة د. أنيس 
فريحة وزملائه من أساتذة الجامعة الأمريكية في بیروت» ص(۱۳۵). وراجع 
بتوسع: «الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية» د. 
محمد كامل یاقوت. ص )۲٥٢(‏ وما بعدهاء «الدعوة إلى الإسلام» تأليف 
توماس أرنولد» ترجمة د. حسن إبراهيم حسنء ص ۲٥٢‏ - ٢٦۲)ء‏ افي 
ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطب» ص ».)١711٠١-1١7١8(‏ «منهج الإسلام في 
الحرب و السلام» عثمان جمعة ضميرية» ص (۵۰ - ۵۵). 

قال الرئيس الأمريكي الأسبق (ريتشارد نيكسون) حين عاد من جولة قام بها في 
أفغانستان لدراسة الأحوال هناك فسأله الصحفيون: ماذا وجدت هناك؟ فقال: = 


4 


غزوة الأحزاب» والتآمر اليهودي النصراني في حروب الرّدَّة. . 


ومن قبل هذا كله: التحالف الوثني اليهودي في عهد النبي ی في 
)۱( 


واذا كانت الحروب العسکریة» لست المیدان الوحید للنزال 


والصراع» ولیست الوسيلة المضمونة للغلبة على المسلمین» ولا الاداة 
المشروعة فى الموائیق الدولية؛ فان هناك ميدانًا آخر للنزال» وهو میدان 
الفکر والاعلام» والدعاية والمعلومات؛ فليكن ذلك وسيلة مأمونة 
ومضمونة في التشویه والتشویش والتشكيك! 


(۱) 


وهذه الصورة الجديدة للحرب الفكرية والصراع الحضاري - رغم 


وجدت أن الخطر موا ويجب أن نصفي خلافاتنا مع روسيا في أقرب 
وقت» فروسيا - على أي حال بلد أوروبي» والخلاف بیننا وبينها قابل 
للتسوية. أما الخلاف الذي لا يقبل التسوية فهو الخلاف بيننا وبين الإسلام». 
انظر: «رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر» للأستاذ محمد قطبء ص 
(۱۰۱). 

في حركة الردة عن الاسلام بعد وفاة الرسول بيه تکونت آحلاف من القبائل 
التي یکثر فیها عناصر يهودية أو نصرانية وهاجموا المسلمین» ولکن آبا بكر 
- رضي الله عنه - رذهم وکسر شوکتهم. فقامت هذه القبائل بالانتقام من 
المسلمین في قبائلهم وقتلوهم دون شفقة أو رحمة؛ فبعضهم حرق حيًا 
وبعضهم الآخر آلقي من أعلى الصخور الشاهقة. . . فکانت هذه الأحلاف في 
حقیقتها موامرة بهودية نصرانية مستغلة الوثنیةء متقنعة بحركة الردة من قبل 
الاعراب. انظر: «تاریخ الدعوة الاسلامية في زمن الرسول بي والخلفاء 
الراشدین» د. جمیل عبد الله المصري» ص (۲ -۲۵۰). وراجع: تاریخ 
الطبري»: ۲44/۳ وما بعدها. ومسألة التحالف الوثني الكتابي (اليهودي 
والتصراني) جديرة بالدراسة والوقوف عندهاء والتاریخ شاهد على ذلك» 
والواقع المعاصر يؤيده» رغم الدعاوی والشعارات التي یحاولون إطلاقها 
للتعمية والتدلیس والخداع . 


كل ما يقال عن التسامح والتعایش والحوار ‏ اتخذت صورا متعددة 
وأشكالاً مختلفة» وتذرعت بوسائل متنوعة. وهذا كله يهدف إلى 
إضعاف الشعور الديني والحمية الدينية عند المسلمين» مما يؤدي إلى 
تفرقھم ويسهل السيطرة عليهم» في مجال الفكر والثقافة» وفي مجال 
السياسة والاقتصاد. وفي الوقت نفسه يسهّل الطريق آمام المنضرین 
والعلمانيين» ويتعاون الجميع على الطعن في الإسلامء وفي القرآن 
الكريم» وفي النبي ی ودعوته» ثم في أصحاب النبي - رضوان الله 
عليهم الذین حملوا هذا الدین . 


وهذا الذي تقدم - وغیره کثیر - یوجب على علماء الاسلام ومفکریه 
وقادته أن یقوموا بواجب الدعوة إلى هذا الدین» وعندئذ یبیّتون حقیقته 
وأحکامه. ویردون الشبهات التي يثيرها الحاقدون والجاهلون 
والمُغْرضون من الأعداء الظاهرین المستعلنین وغير الظاهرین المتخمّين 
والمتسترین . 

وقد قام هژلاء العلماء بواجبهم - في القدیم والحدیث - وکان من 
بینهم الامام العلامة آبو عبدالله محمد بن آبي بكر بن آیوب» ابن قیٔم 
الجوزية المتوفی سنة (۰)۷۰۱ وکتابه «هداية الحيارئ في أجوبة البهود 
السات ت قافتا ناطق عل فاص نید ات بهذا لاحي 
فكان من الخير أن ينال من العناية ما یستحق من الدراسة والإخراج» كي 
يستمر النفع به إن شاء الله تعالی . 


هذاء وسنقدم بين يدي نص الكتاب فقرات تتناول بداية الحوار مع 
أهل الکتاب؛ وأهم الكتب والمؤلفات التي كانت ثمرة لهذه الحوارات 


۱۰ 


الملاحظات حول البشارات وما يتصل بذلك. ثم نوجز مكانة الكتاب 
وموضوعه ووصف مخطوطاته وطريقة العمل فيه. 


وأسأل الله تعالی أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه. موافقًا 
لشرعه» متقتلا عنده» وأن ينفع به كما نفع بأصله. والحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الطائف : في /١‏ محرم/ ۱۲۹ه- كتبه 
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أولاً: الحوار مع أهل الكتاب 

بدأ الحوار مع أهل الكتاب منذ فترة مبكرة في تاريخ الإسلام» تعود 
إلى عصر النبي یل فقد حفل القرآن الكريم بمناقشة أهل الكتاب والرد 
عليهم . 


فاليهود الذين عاصرهم النبي ی في المدينة بعد الهجرة» وقد كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج ببعثة نبي جديد؛ هم الذين كفروا 
بالنبي كلل وناصبوه العداء منذ اللحظة الأولى» وتنوعت وسائلهم في 
الصدٌ عن الدعوة والمماطلة والجدال وإلقاء الشبهات وإثارة الحرب 
الفكرية والنفسية» ونقض العهود والمواثيق. 


وكان القرآن الكريم يتولى مناقشتهم والردٌ عليهم وبيان مؤامراتهم» 
كما أوضح تحريفهم لكتبهم› ورسم صورة صادقة لطبيعتهم ونفسيتهم . 

وبعد أن خرج اليهود من الجزيرة العربية» قاموا بدور كبير في 
عدائهم لهذا الدين ‏ ومنهم من دخل فيه ظاهرًا وهم على حقد وضغينة - 
وقد بدأ اتصالهم بالمسلمين لإثارة الفتنةء فكان لعبد الله بن سبأ دوره في 
الفتنة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه - ثم تتابعت مظاهر الفتنة 
في نشر فكرة الإمام المعصوم والوصية والرجعة التي تلقفتها عنهم الفرق 
الباطنية» وأثاروا الجدل بین المسلمين حول الذات الإلهية والصفات» 
وهم الذين عرف عنهم التشبيه والتجسيم» كما هو مكتوب في کتبهم 
وقد انتقلت هذه الأفكار إلى التراث الإسلامي فيما عرف باسم 
(الاسرائیلیات» في كتب التفسير والحدیث . 


وآثاروا آیضا ين المسلمین الجدل حول الجبر والاختیار وغیر ذلك 


۱۳ 


من آمور العقيدة» وعندئذ قام المسلمون بالرد على مفتريات اليهود 


والدليل. 
وأما النصارى؛ فقد بدأ الجدل بينهم وبين المسلمين في الحبشة 
أولاًء عند الهجرة الأولى للمسلمين» في حقيقة المسيح» وفي الکلمف 


وفي غير ذلك من مسائل تدور حول العقيدة الإسلامية في المسيح. ثم 
جاء وفد نصارى نجران إلى المدينة وجادلوا النبي اة في شأن عيسى 
عليه السلام» وقد دعاهم النبي و إلى المباهلة . قال الله تعالى : تمن 


كك ذو يرا بت کا ج16 مک امار كفل ما تع ع6 2 گر و سا کا 
واه کم وآنشتکا نشکا ا ا ee‏ مر سے ت الو ع 1 الک نز بيرك 4 
[آل عمران/ .]٦٦‏ 


ثم وصل الإسلام إلى الشام والعراق ومصر. فبدأت النصرانية 
تنازعه نزاعا فكريًا شدیدا. وثار الجدل حول طبيعة المسيح وحول 
مسائل الألوهية» وفكرة الجوهر والعَرّض» والأقانيم الثلاثة 
(الوجدائية» ودكرة ار الس . وبلغ الجدل ذروته من الشدة بعد 
«يوحنا الدمشقى» (طبيب الأمويين الذي وضع للنصارى أصول الجدل 
مع المسلمین) علی ید نصراني آخر هو «یوحنا النقيوسي» المصري الذي 
رحل إلى الحبشة وبدأ یرسل رسائله إلى آقباط مصر» یحاول فیها مناقشة 
العقائد الإسلامية» والحيلولة دون اعتناقهم الاسلام في عهد الدولة 
العباسیة؟؟. 


.)1۲ - ۱/۱( انظر : «نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام"» د. علي سامي النشار:‎ )١( 
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وكان لعلماء المسلمين مناقشات لمذاهب النصارى» وجدال معهم 
ومع البهود. كما تقدم» فتركوا لنا ترائا ضخمًا في هذا المجال يتمثل 
فيما كتبه أئمة أعلام نقدًا وردّاء فقد نقدوا ما عند القوم من تحريف 
وتغيير وتبدیل» وبيّنوا ذلك أحسن بيان» وردُوا على الشبهات التي 
أثاروها حول القرآن والنبي ی ودين الإسلام» وأقاموا عليهم الحجة؛ 
وتباينت مناهجهم وأساليبهم في ذلك. وحسبنا أن نشير هنا إشارات 
موجزة إلى تلك الجهود في الجدال مع اليهود والنصاری» والرد على 
كتبهم وتحريفهم وما يتصل بذلك من بيان فضل الإسلام وخصائصه عند 
المقارنة والموازنة'''. وذلك بعرض سريع لأهم الأعلام الذين كتبوا في 
ذلك ومؤلفاتهم منذ العصور الأول إلى عصرنا الحاضر . 


أ- ومن أوائل الكتب والرسائل فی ذلك من المصادر القديمة : 


١‏ «رسالة الهاشمي إلى الكندي»» يدعوه فيها إلى الإسلام. وقد نشرت 
لأول مرة في لندن عام ۱۸۸۰م بعناية أ. تيان. ثم أعيد نشرها آیضا سنة 
۵ وسنه ۲ء كما نشرت فى القاهرة مرتين عام 06م 


)١(‏ كانت المجادلات من الجانب الاسلامي في العادة تسمی «ردّا على النصاری» 
مثلاًء وليس معنی ذلك أن هژلاء قد هاجموا الاسلام بالضرورة فانبری 
المسلمون للرد علیهم. وإنما هو فنّ «كلامي» قد یندرج ضمن باب التوحید في 
المولفات العقدية عمومّاء وقد تخصص له کتب أو رسائل مفردة. والغرض في 
کلتا الحالتین: دحض عقائد النصاری. وكثيرًا ما یکون موجھَا إلى المسلمین 
في الدرجة الأولى لتثبیت عقيدتهم وتحذیرهم من ضلال النصاری وتضلیلهم» 
وان احتوی على الدعوة إلى اعتناق الاسلام. وقد تکون بعض هذه المولفات 
أيضًا ردا على هجوم النصاری أو البهود. انظر: «الفکر الاسلامي في الرد على 
النصارى»» د. عبدالمجید الشرفي ص (۱۶). 


1١6 


و۱۹۱۲. واحتوت هذه الطبعات كلها بالإضافة إلى رسالة الهاشمى على 
رسالة الكتدي إلى الهاشمي برد بها عليه ویدعوه إلى التصرانية . ولا نعرف 
اسم المؤلفين الا من خلال ما ذکره البيروني في «الآثار الباقية» ویفید 
أنهما : عبدالله بن إسماعيل الهاشمي» وعبدالمسيح بن إسحاق الكندي . 


۲ - (الڈین والدولة فى إثبات نبوة النبی محمد يله لعلى بن ربّن الطبري 
(توفي بعد ۱۸۵۰)ء وهو أبو الحسن علي بن سهل بن ربن الطبري» 
الإسلامي المسيحي من تأليف نصراني نسطوري أسلم» وطبع الكتاب 
سنة ۱۳۲۲ھ في مطبعة المقتطف بمصرء ثم نشر أيضا في تونس مصورا 
عن طبعة أوربية. وصدرت طبعة أخرى في بيروت ۱۳۹۳ھ بتحقيق 
عادل نويهض . وتكررت طباعته بعد ذلك . 


دعائم المدرسة الزيدية الشيعية. ونشر هذا الرد في مجلة الدراسات 
الشرقية في روماء سنة ۰۸۱۹۲۱ حققه أ. دي ميتو . وترجمه إلى الإيطالية . 
٤‏ - «مقالة فى الرد على النصارى» كتبها أبو يوسف» يعقوب بن إسحاق 
الكندي (توفي سنة ٢٥۲ھ)‏ وصل منها مقتطفات أثبتها يحيى بن عدي 
ليرد عليها. وقد نشرها أ. بيريني سنة ۱۹۲۰م في مجلة الشرق المسيحي 
في أربع صفحات . 

5 «الرد على النصاری» للجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (توفي 
القاهرة» ۱۳۲۸ھ وأعيد طبعها سنة ۱۳۳۲ه» ونشرها عبدالسلام 


۱۳1 


هارون في «رسائل الجاحظ) سنة ۱۹۷۹م وحققها الدكتور محمد عبدالله 
الشرقاوي مع دراسة تحليلية» القاهرة» 05٠5١ه.‏ وقدم الأستاذ الدکتور 
إبراهيم عوض دراسة حول الرسالة بعنوان «مع الجاحظ في رسالة الرد 
على النصارى» ونشرها في القاهرة بمكتبة زهراء الشرق» ۱۱۹ ه. 


7 «الكتاب الأوسط فى المقالات» لأبى العباس عبدالله بن محمد 
الأنباري الناشىء الاکبر» ويعرف كذلك بابن شرشیر (توفی ۲۹۳ھ) وقد 
وجدت مقتطفات من هذا الكتاب عند ابن العسال النصرانى نشرها المستشرق 
يوسف فان غس في بيروت» ۱۹۷۱ء مع كتابه (مسائل الامامة» . 


۷۔ «الرد على النصارى» لأبي عيسى محمد بن هارون الوراق (توفى 
۷ھ) ذكره ابن النديم في (الفھرست)ء وله نسخ مخطوطة في 
مكتبات باريس والفاتيكان والقاهرة. 


۸ «أوائل الأدلة» لأبي القاسم البلخي الكعبي (توفي ۳۱۹ھ) ومنه 
مقتطفات ضمن كتاب الفيلسوف اليعقوبي في رده عليها. ونشرها بولس 
سباط في القاهرة» ۱۹۲۹ء. 


4 «کتاب التوحيد» لأبي منصور الماتريدي (توفي ۳۳۳ه) وفيه عرض 
لآراء النصارى والرد عليهاء وبذل قصارى جهده في بیان فساد العقيدة 
النصرانية التي تجعل المسیح إلهًا. ۱ 

٠--«جواب‏ على رسالة راهب فرنسا إلى المقتدر بالله حاكم سرقسطة» 
تأليف أبى الوليد الباجى (توفى ۳۷۳ھ). تحقيق د. محمد عبدالله 
الشرقاوي» طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالریاض . 


«رسالة الحسن ب بن أيوب إن أخيه علي بن آیوب» (توفي نحو 

۸ھ)ء ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان من علماء النصارى وأسلم 
على بصيرة بعد الخبرة بكتبهم ومقالاتھم ونقل في «الجواب الصحیح) 
نبذا من هذه الرسالة . 

«الرد على اليهود» تأليف محمد بن عبدالرحمن ن المصري (توفي 
۰ه ) ذکرہ فی كشف الظنون . 
۳ - الا علام بمناقب الإسلام» لأبى الحسن العامري (توفی ۳۸۱ھ) 
وهو محاولة للتوفیق بین العقل والدین آو الفلسفة والشريعة» وكذلك 
مقارنة بين الإسلام واليهودية والنصرانية حتى تتبين فضيلة الإسلام 
فلا وهو لیس خاصّا بالرد على النصاری. لکنه یتناول ذلك تبعا. 
وطبع بتحقیق الدکتور آحمد عبدالحمید غراب في القاهرق ۷ م. 
6 - «التمهید» لأبي الطیب الباقلاني (توفي 4۰۳ه) خصص الباب 
الثالث منه للکلام على التصاری والرد عليهم . وقد طبع آکثر من مرة. 
۵ - «تثبیت دلائل النبوة» للقاضی عبدالجبار بن أحمد الھَمَذانی (توفي 
۵ ه) تعرض فيه لعقائد النصاری ورد علیهم في كثير من القضایا 
الاعتقادیةء والکتاب مطبوع في بيروت بتحقیق الدکتور عبدالکریم 
عثمان . وللقاضي آیضا کتاب «المغني» وکتاب «شرح الأصول الخمسة» 
وفیهما أيضًا کلام عن النصارى في جملة فصول وکلاهما مطبوع في القاهرة. 

- «الفصل في الملل والأهواء والّحل» للامام آبي محمد علي بن 
آحمد. المعروف بابن حزم الظاهري (توفي 07 ه). وله طبعات 
کثبرة» ونشره محققًا الدکتور محمد إبراهيم نصر» والدکتور عبدالرحمن 
عميرة دار عکاظ بجدة» ۱۰۲ ه-. 


۱۸ 


۷۔ «شفاء العليل في الرد على من حرّف الإنجيل» لإمام الحرمین آبي 
المعالى الجوينى (توفی ۸ھ)ء تحقیق د. اعت حجازي السقاء نشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالرياض 5 ٠5١ه.‏ 


۸۔ الرد الجميل لإلهيّة عيسى بصريح الإنجيل» لحجة الإسلام الغزالي 
(توفي ۵۰۵ه) تحقيق روبيرشدياق» وترجم المقدمات التي كتبها 
شدياق وحققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبدالعزيز حلمي» ونشره 
مجمع البحوث الاسلامية بالأزهرء القاهرة 791١ه.‏ وحققه أيضا 
عبدالله الشرقاوي» ٦ھ.‏ 

۹۔ (نفخ الروح والتسوية» للغزالى أنفناء تحقیق أحمد حجازي 
السقاء مكتبة المدينة المنورة بالقاهرة ۱۳۹۹ ه. 

٠‏ «بذل المجهود في إفحام البهود» للسموأل بن يحيى بن عباس 
المغربي (توفي نحو ١01ه)‏ تحقيق عبدالوهاب طويلة» نشر دار القلم 
بدمشق ۱۹۸۹ . 

١-«إفحام‏ اليهود وقصة إسلام السموال ورؤياه النبي گا تقدیم 
وتحقيق ذ3 محمد عبدالله الشرقاوي» نشر إدارة الرئاسة العامة للبحوث 
بالرياض ١185‏ م. 

١‏ «کتاب الداعي إلى الإسلام» تأليف كمال الدين أبي البركات 
عبدالرحمن بن الأنباري النحوي (۱۵۷۷ھ) تحقيق سعيد باعجوان» 
بیروت » ۹ ه. 


۳ - (بين الإسلام والمسیحیة) كتاب آبي عبیدة الخزرجي (المتوفی 


۱۹ 


۲ھ) حققه وقدم له د. محمد شامة القاهرة ۶۲ھ ونشرہ 
الدكتور عبد المجيد الشرفي بعنوان «مقامع الصلبان» في الشركة التونسية 
٥۵ھ‏ 
٤۔‏ «النصيحة الإيمانية فى فضيحة الملة النصرانية» تأليف نصر بن 
عيسى بن سعيد المتطبب (توفي ۸۹٦ھ)‏ كان نصرانيًا فأسلم. بحث فيه 
بألوهية عيسى عليه السلام» وعرض لدلائل نبوة محمد بيا في التوراة 
والانجیل . حققه الدكتور محمد عبدالله الشرقاوي» القاهرة ۱2۰ ه-. 
6 «مناظرة في الرد على النصارى» لأبي عبدالله فخر الدين محمد بن 
عمر الرازي (توفی ٦ھ)‏ تحقيق د. عبدالمجيد النجار» دار الغرب 
الا سلامي» بيروت ۱۹۸۲ . 
٦۔‏ «تخجیل من حرّف الانجیل» تأليف صالح بن الحسین الجعفري 
(توفي ۸ «) تحقیق محمود عبدالرحمن قدح» مکتبة العبیکان» 
۹ ھ. 
۷- «الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» للقّرافي» آبو العباس 
آحمد بن إدريس القرافي (توفي 1۸6ه). جمع فيه الشبهات التي 
يوردها أهل الکتاب والآسئلة التي یوردونها» ورد عليهاء وتناول قضایا 
في النصرانية» وجمع البشارات الدالة على نبوة نبینا محمد 4لا . 

طبع بمطبعة الموسوعات بالقاهرة سنة ۱۳۲۲ھ على هامش 
«الفارق بين المخلوق والخالق»» ثم طبع بتحقيق د. بكر زكي عوض؛ 
مكتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة الثانية سنة ١۷٤١٢٥ھ.‏ 
١ ۸‏ اأدلة الوحدانیة فى الرد على النصرانية» للقرافى أيضّاء تحقيق 


۲۰ 


واس مه 


عبدالرحمن دمشقیة . 

۹- «منظومة في الرد على النصارى واليهود» لمحمد بن سعيد بن حماد 
الأبوصيري (توفی 1۹٦‏ ه). تحقيق أحمد حجازي السقاء القاهرة ۱۳۹۹ه. 

٠‏ «الرد على اليهود» تأليف علاء الدين على بن محمد عبدالرحمن 
الباجی الشافعى (ت۷۱ه). ذكره فی كشف الظنون . 

۱- «الانتصارات الاسلامية فی کشف شبهة النصرانیة» تألیف 
سلیمان بن عبدالقوي الطوفي (ت ٦۷۱ھ)‏ تحقیق سالم محمد القرني» 
طبع في مکتبة العبیکان بالریاض . 

۲ «الجواب الصحیح لمن بدّل دين المسیح» لشیخ الاسلام ابن تيمية 
(ت ۷۲۸ھ) وهو کتاب ضخم في آربع مجلدات» طبع في القاهرة بمطبعة 
المدني ثم صور عنها عدة مرات» وحقق في الریاض وطبع في سبع مجلدات . 

۳ «تحفة الأريب في الرد على أهل الصلیب» لابي محمد عبدالله 
الترجمان المیّورقی (ت ۸۳۲ھ). طبعة دي إيبلزا فى حولیات الجامعة 
التونسية عام ۵ م. وطبع فى روما سنة ۷۱( وفی القاهرة 
۵ ثم حققه الأستاذ عمر وفیق الداعوق لنیل درجة الماجستیر من 
جامعة أم القری بمكة المکرمة» وطبع في بیروت ۱۰۸ ه. 

٤۔‏ الاعلام ہما في دين النصاری من الفساد والأوهام وإظهار محاسن 
دين الإسلام واثبات نبوة نبینا محمد عليه الصلاة والسلام» للقرطبي 
(ت ۹۲۷ھ) حقق قسم منه سنة ۱۹۷۰ء لنیل الدكتوراة وقسم آخر منه ۱۹۸۱م 
في ستراسبورغ» ثم نشره كاملاً أحمد حجازي السقا في القاهرة ۱۹۸۰م . 

0 «البحث الصريح في أيّما هو الدین الصحیح) للشيخ زيادة بن يحبئ الرسّي 


۳۱ 


(القرن الحادي عشر) تحقيق سعود الخلف» طبع الجامعة الإسلامية ۱6۲۳ ه. 
5ل «قبس الأنوار في الرد على النصارى» تأليف عبدالله العمري 
الطرابلسي (توفي ۱۱۵۲ه). ذكره في «إيضاح المكنون». 
۷۔ «منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب» للشيخ 
عبدالعزیز بن حمد بن ناصر آل معگر (توفي 46 7١ه).‏ طبع في القاهرة 
سنة ۸٥۱۳ھ‏ ثم نشرته دار ثقيف للنشر والتأليف بالطائف. الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۸ھ . 
۸۔ «المنتخب الجليل من تخجيل من حرّف الإنجيل» لأبى الفضل 
وحققه رمضان الصفناوي مع آخرين» دار الحديث بالقاهرة» /1١5١ه.‏ 
۹ (إظهار الحق». للشیخ رحمة الله العثماني الهندي (توفي ۱۳۰۸ھ) 
وله طبعات کثیرة» وحققه الدكتور محمد أحمد ملكاوي» طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالریاض؛ ١٠5١ه.‏ 
۰ - «الفارق بين المخلوق والخالق» تأليف عبدالرحمن الباجه جى زاده 
(توفي ۱۳۳۰ه) طبع بالقاهرة ۱۳۲۳ھ.. ثم أعيد طبعه فيها مصورا عنها 
بدار الكتاب الإسلامي . ثم نشر في عمان بالأردن بمکتبة دار عمار . 

ب - ومن الكتب المعاصرة: 

كتب كثير من العلماء المعاصرين بحونًا وردودًا على النصارى 
والیهود» وفندوا شبھاتھم وفى الجامعات والمعاهد رسائل جامعية فى 
هذا لها أهميتها. وفی هذه الفقرة إشارة إلى بعض هذه الکتب والمو لفات : 

۱ - الأب فوکو في مواجهة الاسلام للأستاذ علي مراد دار 


۲۲ 


المنشورات العربية» بيروت. 
٢ے‏ الأحونة الحلثة ف دح الدعوات الف آنبه: محمد ي 
جوب يه في دحض الدعو 2 بن علي 


عبدالرحمن الدمشقی الطیبی . 
۳ الادلة العقلية في الرد على المسيحية» محمد آحمد الحنفي» طبع 
القاهرة . 


٤‏ - أدلة اليقين» رد على كتاب (ميزان الحق)ء عبدالرحمن 
الحريري» مطبعة الارشاد. القاهرة. 
النصارى» تأليف الشيخ أحمد بن محمد علي الشاهرودي . 

5 -الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العالمية» إبراهيم خليل 
أحمد» مكتبة الوعي العربي» القاهرة ۱۹۸۲م . 

- إسرائيل والتلمود: دراسة تحليلية» للأستاذ إبراهيم خليل آحمد؛ 
مكتبة الوعى العربى» القاهرة ۱۰۳ ه. 

۸~ الاسلام والدیانات السماوية» للاستاذ محمد حسين الذهبى» 
طبع دار الإنسان في القاهرة ۱۹۷۹م . 

4 الإسلام والرد علی اللورد کرومر» محمد توفیق صدقي » نشر 
تباعا فى جريدة الموید - بمصر . 

۰ الاسلام والرد على منتقدیهء للشيخ محمد عبده حسن خير الله 
المصري» مطبعة السعادة بمصر . 

۱ - الاسلام والمسيحية في الميزان» شریف محمد هاشم» مؤسسة 
الوفاء بيروت ۔ لبنان. 


ری 


۲ _الإسلام ومستر سكوت» للشیخ علي أحمد الجرجاوي طبع بمصر . 

۳ ۔ أصول النصرانية في الميزان» محمد سيد أحمد المسير» طبع 
دار الطباعة المحمدية الأزھر ؛ القاهرة ۱۹۸۸ . 

4 -أضواء على المسيحية» متولي يوسف شلبي» عام ١9574‏ م. 

6 الأناجيل بين انقطاع السند وتناقض المتن» محمد عبدالله 
الشرقاوي» الرياض ۱۰۳ه. 

. -الأناجيل : دراسة مقارنة» أحمد طاهر» دار المعارف ہمصر‎ ١ 

۷ - البرهان الصحيح في بشائر النبي والمسيح» أحمد أفندي 
ترجمان» طبع بمصر مطبعة المنار سنة ۱۳۲۹ . 

۸ - التحریف والتناقض في الأناجيل الأربعة» سارة حامد العبادي 
رسالة ماجستير بجامعة أم القرى بمكة المکرمة» طبع عام ۸٤٢٥ھ.‏ 

۹۔ تناقض العهدين للسيد محمد مهدي الموسوي القزويني» 
مطبوع في العراق . 


٣۷٣‏ ۔ تنزيه الأنبياء : في الرد على النصاری» للشيخ مصطفى حسين 
البغدادي . 


۱ - تهافت قضية التجسد فی العقيدة النصرانیة» ليلى زكى قطب » 
دار الکتاب الجامعی القاهرة ۷ عم 

۲ - التوراة بين الوثنية والتوحید. للأستاذ سهیل ديب دار النفائس - 
بيروت» الطبعة الثانية ۱6۰۵ه. 

٣۔‏ الجواب الفسیح لما له عبدٌ المسیح. رد على آکاذیب عبد 
المسیح الكندي» لنعمان محمود الالوسي» طبع في لاهور سنة ۱۲۵۲ . 


۲٤ 


٤۔‏ جوهر الإيمان في صحيح الأديان ١(‏ -٢)ء‏ صلاح العجماوي» 
۹ ه. 

٥۔‏ حديث مع الدعاق مناظرة دینیة مع بعض الدعاة البروتستانتیة 
فى بغدادء محمد على هبة الدين . 

٦۔‏ حوار بين مسيحي ومسلم محمد فواد الهاشمی» دار الرسالة - 
القاهرة ۵۱۹۸ . 

NN‏ حوار عقائدي بین مسلم ونصرانی» ترجمه وا|عداد محمد 
عبدالله» عالم المعرفة للنشر والتوزيع بجدة. 

۸۔ حول القرآن الكريم والكتاب المقدسء هاشم جودة» مطبعة 
الأمانة بمصر 6 ۱۰ه. 


٩‏ - رد مفتریات على الاسلام عبد الجلیل شلبي الکویت 


۲ صسه.. 


۰۔ الردود القرآنية على الکتب المسيحية» على نقی بن أبى الحسن 
اللکهنوي الهندي . 


۱ - رسالة فی الرد على مسیو هانتو» للشیخ محمد عبده المصري 


۲ - السوال العجیب في الرد على أهل الصلیب. نظم الشیخ 
آحمد بن على الملیجی مطبعة التمدّن بمصر سنة ۱۳۲۲ ه. 


۳ -سلاسل المناظرة الإسلامية بین شيخ وقسيس » عبد اللہ العلمی؛ 
۰ ه.. 


Yo 


۶ ' شبهات النصارى وحجج الإسلام لمحمد رشيد رضاء مطبعة 
المنار فى القاهرة. 

۵ - الشهاب الثاقب (فى أحقية الدین الاسلامی وابطال غیره) 

۲ - شهادة الانجیل على أن عیسی عبدالله ورسوله . . . عبدالرحمن 
عبدالخالق» الکویت ۱۶۱ ه-. 

۷ الصّلب وهم أم حقیقة آحمد ديدات» دار المنار بالقاهرة 
٩‏ ه. 
للسيد أحمد بن زين العابدين . 

۹۔ العقائد الوثنیة في الديانة المسيحية» للأستاذ محمد طاهر 
التنیرء طبع بالقاهرة وبالکویت . 

٠‏ عقيلة الصٌلب والفداء لمحمد رشید رضاء مطبعة المنار 
بتمصرں 

۱ - عقیدتا التثليث والصلب وموقف الإسلام منهماء يونس نوري» 
رسالة ماجستير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة لعام ۱۰۳ه. 

۲ القول المبين فی الرد على المبشرين» محمد طلعت» مطبعة 
التقدم العلمية القاهرة ۱۳۳۰ . 

۳ - الكتاب المقدس تحت المجهر» للأستاذ عودة مهاوش 
الأردني» طبع دار أنصاريان بإيران ۱6۱۲ . 


٦ 


5 کفایة الطالبين لرد شبهات المبشرين» محمد عبدالسمیع» طبع 
فى مطبعة أبى الهول بمصر سنة ۱۳۳۰ . 

٥۔‏ كنت نصرانيّا» للأستاذ واصف الراعى» دار الراية للطباعة 

٦۔‏ لسان الصدق رد على كتاب (ميزان الحق لأحد النصارى) 
للشيخ علي بن عبدالله البحراني طبع في القاهرة سنة ۱۳۲۰ . 

۷۔ مجد المسيح (في تنزيهه عن الألوهية والمعبودیة كما تزعمه 
النصارى) لحسين قلى الداغستانى» طبع في بغداد 5 ١75‏ . 

۸ - محاضرات فى النصرانية للأستاذ محمد أبو زهرة» دار الكتاب 
العربي» القاهرة ١951١م.‏ 

٩‏ محمد في الکتاب المقدس» البرفسور القسیس دافید بنجامين 
كلداني طبع دار الضیاء للنشر والتوزیم في قطر ٩۱۹۸م‏ . 

۰ - مسألة صلب المسیح بین الحقيقة والافترای أحمد دیدات» دار 
الفضيلة بالقاهرة ۱۰۹ ه. 

۱ - المسیح الدجال. . قراءة سياسية في آصول الدیانات الکبری : 
رد على التصاری» سعید آیوب» دار الهادي» بیروت ۱۹۹۱ . 

6 المسيح فى مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبدالوهاب» 
مكتبة وهبة بمصر ۵۱۳۹۸ . 


۳ - المسیح في المفهوم المعاصر » عصام الدین حفني» دار الطليعة 
بيروت» ۹ھ . 


۳۷ 


- موقف الا سلام من کتب الیهود والنصاری للاستاذ مصطفی 
الرفاعی اللبّان» طبع المطبعة السلفية بالقاهرة ۱۳۰۳ . 


۰ - النصرانية والاسلام» محمد عزت الطهطاوي دار الانصار 
بالقاهرة ۱۹۷۷م . 

٦۔‏ نظرة في كتب العهد الجديد وعقائد النصرانية» محمد توفيق 
مي ن في ھن 


۷۔ يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء» رژوف شلبي» دار 
الاعتصام» ۱۰۰ه. 


۸ ید الارتباط فى الرد على الأقباط» عبد العزيز جاویش ؛ المطبعة 
اليوسفية» القاهرة. 


8 الیهود فی القرآن والسنت. 3 محمد آدیب الصالح» دار الهدئ» 
الرياض» ٣۳٣ھ‏ ھ. 


۳۸ 


ثانيا : علاقة الإسلام بالشرائع الأخرى 


شاء الله عز وجل أن تكون رسالة محمد ية خاتمة الرسالات 
السماوية» والتي اختصت عرفا بمدلول كلمة «الإسلام» كما أن كلمة 
«اليهودية» أو «الموسوية» تخص شريعة موسى» عليه السلام» وما اشتق 
منهاء وكلمة (النصرانیة) أو «المسيحية» تخص شريعة عيسى عليه السلام 
وما تفرع عنھا. 


وهذه الرسالة التي أنزلها اللہ على نبينا محمد پا بلغت ذروة 
الکمالء وجاءت دعوة إنسانية عالمية» لا تخاطب قومًا بأعيانهم» ولا 
جنس بذاته» رضيها اللہ تعالی للناس دیا فكانت هي «الدين» الكامل 
الذي آتم اللہ تعالى به علینا نعمته الوم ا كت تک دینک واممت علیہ 


ر م یی سس 


عم ورضیت لکم سکم د دیا [المائدة/ ۳]. 


وبعد آن کان الموکب الکریم من ہیں رم وس رہ 
یرفع رایة التوحید» ویهتف کل بقومه: « یمور إن لک تدر مين 4 [نوح/ 
۲ 98 يمو أعبدوا الله 4 ماج ین لد عبر €[الأعراف/ ۹ جاء خاتم النبیین 
وجامع كلمة المرسلین فجمع الرايات كلها تحت راية واحدة» 
ينادي الناس جمیعا : « یت اش هد وام کہ زیر الب من م 
اک م تَحَفُوں14البقرۃ/ ۰۲۲۱ # یت لاس قد جاک برهن بین رن کہ [النساء/ 
۰۱۷ ٭ هذا بع لاس ودرا بو [إبراهيم/ ۰]۵۲ بل هو بلاغ لکل من 
بلغه خبره وانتهی إليه آمره في عصره وفي ساثر العصور إلى يوم القيامة : 
وای اهنا الف ان لنرک یہ ون َل 4 [الانعام/ ۰۲۱٩‏ والجن والانس في 


۲۹ 


هذا الخطاب والبلاغ مر # معش يلمعت الي ین و لاس ٭ [الأنعام/ ۰۳۰ 


الا 


وقد فصّل الله تعالى في القرآن الكريم سمات هذه الدعوة العالمية 
العامة وعرضها على أعين الناس في كثير من آياته؛ فقال تعالى: # قل 
ابا اش إن رسو نکم بيصا الك املك الوت وال 
5 للا و بیی۔ ریت کعایتا به وشوله ی ال ایی بویت بأل 
وَكَلمسيف if‏ یو لمکم تمتدُرت 4 [الاعراف/ ۰۲۱۵۸ # وم 
اراک إِلَأَكَانَةٌ اس شير وز وا اکر الاي لا یعلمورے 4 
[سبا/ ۰۲۲۸ ۷ نایا الاس هد کد جا کم سول یلح ین ر کم قعامنوا حرا 
لوان تک ما الوت والازین» الساء/ ۷۰١۱ء‏ جح ای 


مس وم 1 ع او سے 


رل نع َو ایکون ِلسَلَيب يما € [الفرقان/ ]١‏ . 


وآشار رسول الله لاء إلى عموم بعثته وعالمية دعوته فقال: 
کرو و وت كان كل نبي یبعث إلى قومه 
خاصة» وبعثت ت إلى كل أحمر وأسوں وأحلّت لي الغنائم» ولم تحل 
لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيّبة وطهورا ومسجداء فایّما رجل 
آدرکته الصلاة صلی حیث کان؛ ونصرت بالرُعب بين يدي مسيرة شهر» 
وأعطیت الشفاعة۳. 


)١(‏ للامام ابن تيمية رسالة عنوانها «إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» في الفتاوی 
(۹/۱۹- ۰61۵ وقد نشرها الشیخ محمد منير الدمشقي في المجلد الثاني من 
«مجموعة الرسائل المنیریة». وانظر أيضًا: «الجواب الصحیح لمن بدل دين 
المسیح» (۱۰۱/۱) وما بعدها . 

(۲) آخرجه البخاري (4۳1/۱) في التيمم» ومسلم واللفظ له (۳۷۰/۱) کتاب = 


۳۰ 


وقال عليه الصلاة والسلام : (فْضّت على الأنبياء بست : أعطيت 
جوامع الكلمء ونصرت بالعب» وحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض طهورا ومسجڈاء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 


اون . 
خاتم النبیین : 
ومن ثم كان محمد پل حات الأنبياء ہت وكانت رسالته 
تمة الرسالات : « ا کان تد آبا دمن الک وکن سول آله وحار 


.]٥٤ [الأحزاب/‎ 7 


ویصور الرسول الكريم 6 ختم رسالته للرسالات السابقة» وكيف 
تم البناء الذي تعاقبت عليه رسل الله الکرام» فیقول: «مثلي ومثل 
الأنبیاء من قبلي» کمثل رجل بنی بيتا » فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة 
من زاوية [من زوایاه] فجعل الناس یطوفون به» ویعجبون له» ویقولون: 
ها وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین»۳۳ . 


وإذا كان محمد ی قد آرسل من عند الله تعالی بدین بلغ ذروة 
الكمال الذي لا كمال بعده» وتوجه الخطاب فيه للعالمین كافة» وختم 


المساجد وفي رواية أخرى بلفظ «وأرسلت إلى الخلق كافة». 

)١(‏ أخرجه مسلم (۳۷۱/۱) في المساجد. 

)٢(‏ أخرجه البخاري (008/5) في المناقب» ومسلم (۱۷۹۰/4) في الفضائل. 
ولأبي الأعلى المودودي كتاب ختم النبوة في ضوء الكتاب والسنة» وللندوي: 
النبي الخاتم . 


۳۱ 


الله به الرسالات فان النتیجة المنطقية اللازمة لهذا الكمال ولتمام النعمة 
أن تنقطع صلة الإنسانية عن سائر الرسالات والنبوات السابقة في طاعتها 
واتباعهاء مع الإيمان بأصولها المنزلة ‏ لا بما آلت إليه بعد التحريف 
على يد الاتباع . 


فكل ماجاء به الأنبياء السابقون وعرضوه على الانسانية ودَعَوْها إلى 
اتباعه» قد تسخ برسالة محمد يِه وما من شك أن الإيمان بنبوتهم 
وصدق دعوتهم على وجه الإجمال لازم لابد منه» إذ ما كانوا إلا دعاة 
إلى الإسلام» وما التصديق بدعوتهم إلا تصديق بالإسلام» ولكن مع 
ذلك انقطعت بهم صلة الانسانية في طاعتها واتباعها فعلا» وإنما 
ارتبطت برسالة محمد ييه وتعليمه وأسوته الحسنة؛ لأن الذي يقتضيه 


01 


المبدا: 
أولاً: أن لا تعود الإنسانية بحاجة إلى المنسوخ بعد أن جاءها 
الکامل . 
وثانیا: أنه قد لعبت يد التحریف والاهمال بسيرة وتعالیم الانبیاء 
السابقین''' مما لم يعد من الممکن» لاجله. أن تتبعهم الانسانية فعلا . 
ومن هناء فان القرآن الکریم حیثما يأمر بطاعة الرسول واتباع 
آحکامه وآوامره» لا يأتى بكلمة «الرسول» و«النبى» إلا معرفتین بالالف 


(۱) اقرا إن شثت - «إظهار الحق» للشیخ رحمة الله العثماني ۰۲۹۸-۲۰۷ 
«الرسالة الخالدة» للسید سلیمان الندوي ٤١‏ - ۸٦ء‏ «المسیح في مصادر العقائد 
المسیحیة» للمهندس آحمد عبدالوهاب ۷۷ وما بعدها. «محاضرات فی 
النصرانیة» للشیخ محمد آبي زهرة ۷۷ وما بعدهاء «الجواب الصحیح» لابن 


تيمية (۱/ ۳۷۲ وما بعدها و۲۷-۳/۲). 


۳۲ 


واللام۔ لتكونا خا صتير' ب و 8 
يقول الله تعالى مثلاً : # وأطیعوا ال ولول اما کم بحمو 6> 
[آل عمران/ ۰۲۱۳۲ ويقول : 8 ایشا ال وآطیغوا السو وال الک ینک 4 


سے 


[النساء/ ٥٥]ء‏ ويقول آیضا : ٭ من يطِع الرسول ققد أَطَاع أللّه4 [الساء/ ۸۰]. 
والقرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة : 


وكذلك فان القرآن الكريم قد جعله الله تعالى مهيمئًا على ما سبقه 
من الكتب السماوية» وهو كلمة الله الأخيرة لهذه البشریةء التي يجب أن 
يفي إليها الناس كلهم حتى يكونوا مؤمنين» ومن ثم فكل اختلاف يجب 
أن یرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه» سواء كان هذا الاختلاف فى التصور 
الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية» أو في الشر مالس اد هذا 
الكتاب بصورتها الأخيرة؛ أو كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم» 
قال الله تعالی: اراتا إل التب بلح مُصَرْمًا ما مک يديد مم 
التپ وَمَهَيِوِنً عو [المائدة/ 4۸]. 

وکما استعمل الله تعالى كلمتى «الرسول» و«النبى» معرفتين عند 
الاب افا اکر تعاض ف كله روالد عر كمال زاك با 
لفظ «الكتاب» في هذه الاية للدلالة على القران الكريم الدلالة نفسهاء 
فهو الكتاب الكامل الجدير بأن يسمى كتابًاء وأن ينصرف إليه معنى 


)١(‏ انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» ‏ لابن حزم (۷۳۲/۲۔ ۰6۷۳ «کشف 
الاسرار» للبخاري (۳/ ۱۵۸ - ۰۱7۲ «الحضارة الإسلامية» للمودودي 
۲ - ۰۱۹۰ «الأسفار المقدسة في الادیان السابقة» د. علي عبدالواحد وافي 
۷ - ۹۲. 


۳۳ 


الكتاب الإلهي الكامل الصادق عند الإطلاق» لحيازته جميع الأوصاف 

الكمالية لجنس الكتاب السماوي» وتفوّقه على بقية أفراده» بعد أن 

استعمل في الآيات السابقة لهذه الآية لفظ التوراة والإنجيل للكتابين 
6 . ۲ )۱( 

اللذین آنزلهما الله على موسی وعیسی علیهما السلام”''. 


ليظهره على الدین كله : 


وقد أخبر الله سبحانه ووعد بإظهار هذا الدين على سائر الأديان 
فقال: « هر سل رسو الدع ورین الق یرل الزن 
كز وو کر مت روت © € [التوبة/ ۳۳]. فالل تعالى يُعلى هذا 
الدین ویرفع شأنه علی جمیع الادیان بالحجة والبرهان والهداية 
والعرفان» والعلم والعمران» وکذا السيادة والسلطان» ولم يكن لدین 
من الأدیان مثل هذا التأثیر الروحي والعقلي والمادي والاجتماعي 
والسياسي الا اوو ولقد صح عن الم علیه الصلاة والسلام 
الوعد باظهار الدين ونصره والتمکین لأهله» وقد تحقق هذا الوعد 
الصادق باذن الله . 


دعوة آهل الکتاب للایمان بمحمد : 

ولاجل هذا فان الله تعالی يأمر بالایمان بمحمد ی وطاعته واتباع 
شریعته. حتی الأمم المؤمنة برسالة نبي من الأنبياء السابقین فإن القرآن 
)١(‏ انظر: «الظلال» (٦/۹۰۲)ء‏ «تفسیر آبي السعود» (٢/۷٦)ء‏ «تفسیر المنار» 

لرشيد رضا (5/ ٠١‏ ). 


(۳) ذکر الإمام ابن كثير جملة من هذه الأحاديث في التفسير (۲۵۰/۲ -۲۵۱). 


۳ 


يوجه إليها هذا الخطاب آیضّا» يقول الله تعالى : وياهر الحكتب 5د 
جاء کم شولم برد یٹ كك ڪا يا نتم وت 
اسیک راع مقس سے اوت ےت 
یٹ © یی اله س اَم رصوضۂ رشبل اَلمَكو ویخر رجهم 
2 من المت ا لور باذنه. وَيَهَدیھم 111 رط م 2 مسشتقیم 4 


[المائد:/ ۱۵ .]٦٦‏ 
تهدید ووعید . . 


ثم يأتي التهدید والوعید الشدید لمن یعرض منهم عن الایمان بما 

نزل اللہ تعالى على محمد ية يتاي ال ونوا الکتب ایا ھا ا 

معز قا لماع مين بل آن میس وها دهع آبارها أو عم کالما 
صنب الست وان آمر اق مقعولا46 [النساء/ 410]. 


90وی ما كان عليه أهل الكتاب والمشركون الذين 
یروا ال مجمد 5 من الانخراك عن دين الله و وتقرر أنهم 
كانوا يُعلَّون تحولهم وانفكاكهم عما هم عليه من الانحراف والكفر على 
بينة واضحة؛ هي بعثة نبي جديد» تكون سبب هدايتهم وتحويلهم عما 
هم عليه من ضلال وانحراف. ولكن عندما جاءتهم الهداية ممثلة 
بالكتاب المنزل: القرآن الكريم» والنبي المرسل؛ محمد ی كفروا 
بهماء واستمروا على كفرهم وانحرافھم فاستحقوا أن يدمغهم القرآن 
الكريم بأنهم # هم سر ال 4 [البينة/ ]٦‏ أما الذين آمنوا وصدقواء في 
مقابل أولئك الذين کفروا فأولئك : « هر حر رید 3© 2 جَرَاؤْهُم عِندَ رم 
جت عدن يج بن حا لتر ين فپ بدا نی اه عنم رشو عنه لِك من 


سے 4 
ےھ مرو او 


خشی رم [البینة/ ۰۲۸-۷ 


o 


وجاءت أحاديث النبي ول تبين هذا المعنی» وتوجب على كل من 
يسمع به أن یمن به ويتبعه» ويترك ما كان من شريعة سابقة انتهى العمل 
بها بعد مجيء محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام فقال كَل : 
«والذي نفسي بيده لا یسمع بي أحد من هذه الأمة ‏ يهودي أو نصراني» 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي آرسلت به إلا كان من أصحاب النار»”" . 


ومؤمن أهل الكتاب» الذي يتبع محمدًا بيا له أجره مرتين» فعن أبي 
موسى الأشعري رضی الله عنه أن رسول الله َه قال: اثلائة يؤتون 
أجرهم مرتين : رجل من أهل الکتاب» آمن بنبيه وأدرك النبي يكل فآمن به 
واتبعه وصدّقه. فله أجران» وعبد مملوك اذى حق الله تعالى وحق 
سيده» فله أجران. ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم أذّبها 
فأحسن أدبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله أجران»”" . 


وعندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان بین يدي الساعة» 
ينزل حاكمًا بشريعة محمد كله فما عذر أهل الكتاب في عدم إيمانهم به 
واتباعهم له كَلِ؟ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول 
الله ا یقول : «والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مریم حكمًا 
مقسطا» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزیر» ويضع الجزية" ٠‏ ويفيض 
المال حتى لا يقبله أحد»“ . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۶/۱) في الإيمان. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۰/۱) في العلی ومسلم )١170- ١75/١(‏ في الإيمان. 

(۳) أي لا يقبلهاء ولا يقبل من الكفار إلا الاسلای ومن بذل الجزية منهم لم يكف 
عنه» بل لا يقبل إلا الاسلام أو القتل. 

(:) أخرجه البخاري (5/ )5١5‏ في البيوع» ومسلم )1737-1١0/١(‏ في الإيمان. 


75 


مواقف إیجابیة حكاها القرآن الكريم : 


ولكن فريقًا من أهل الکتاب؛ من الذين فتح الله قلوبهم للحق 
والإیمانء وأبصارهم للهدی والنور» فآدرکوا حقيقة الدعوة التي 
انتظروها والنبي الذي كانوا يستفتحون به» هذا الفريق قد آمن فعلا 
بمحمد ية واتبعه» ولم لا يؤمنون؟ وقد قامت الأدلة كلها على صدق 
هذا النبي» بعد أن بشرت به كتبهم ورأوا أعلام نبوته ا وقد حكى الله 
تعالى ذلك وسجّله فقال : إن لب أو لیم من هدشن عم عون 
نشج شلد شبن ری زد رن ری سره( وش تا 
کوت وبزیڈ شر حشوعا ۳۹6 [الاسراء/ ۱۰۷ -۱۰۹] وقال تعالی  :‏ ین 
هم كتنب من تیه شم ہہ ول ولد بلق عم الوا ءامنا ہو ره لْحَق ین 


5-5 ہے سے ےم 5 ہ خم < 2 موم 7 کے رو سدم 2 
ریا لگ كنا من وء مُسَلِمِينَ لت وليك بون آجرهم مُرَتینِ يما صبروا بدرءون 


رم 


بالحسكة الشكة ومعا رزفتهم سفقوت 00 ولدّا مسمعوا اللعو آعرضوا عنه وفالواً 
7 2 دنهم سقفوت ؤي و إذا سمعوا عرضوا عنه و 


2۶ 


لا الا وک الگ سکم لیم لا نی الجنهلن °4 
[التصص/ ۵۲ - ۵۵]. . . فی آیات كثيرة فى هذا المعنی» وسیأتی بعضها 
أيضا فى مناسبات آخری . ۱ ۱ 

وحفظها الواقع التاريخي : 

وحفظ لنا الواقع التاريخي تصدیق ذلك» باسلام آکثر آهل العقول 
والاأحلام والعلوم ممن لا بحصیهم إلا الله» من آولئك الذین عرفوا الحق 
من أهل الكتاب» فرقعة الاسلام إنما انتشرت في الشرق والغرب باسلام 
آکثر الطواتف» فدخلوا في دين الله آفواجا» حتی صار الکفار معهم تحت 


(۱) انظر: «تفسیر البغوي» (5/ ۰۱۵-۱۵۳ ابن کثیر (۱۹/۳). 
(۲) انظر: البغوي مع الخازن /٥(‏ ۰۱8۷ وابن کثیر (۳/ ۳۹٣‏ ۔ ۳۹۵). 


۳۷ 


المذلة والصّغار» والذین آسلموا من اليهود والنصاری والمجوس 
والصابئین آکثر من الذین لم يسلمواء وانما بقي منهم آقل القلیل» وقد 
ل ۳ 
یقن كور 

وفی العصر الحدیث : 


وفي العصور الحديثة» نجد آمثلة كثيرة على ذلك » من آولئك الذین 
یدخلون في دين الاسلام ولا یستکبرون عن عبادة اللہ وهم من 
المقدّمين في قومهم النصاری أو الیهود؛ فیهم علماء دينهم» ورجال 
الدولة والسياسة» وفیهم العلماء ورجال الفکر الثاقب» وفیهم الکتاب 
والأدباء والمصلحون والوعاظ ورجال الاجتماع وغیرهم. .۲۰ . 


لوس ی ی 

ولا یتحقق أصلاً إيمان اليهود والتصاری إلا بإيمانهم بمحمد گل 
واتباعه في دینه الذي آنزله الله والا فما هم بمژمنین ولا مسلمین؛ 
فالیهود الذین آمنوا بموسی عليه السلام وصدقوا بکتابه» وامنوا بالرسل 
قبله کانوا مسلمین لله حتی آنزل الله شريعة عیسی فوجب علیهم 
- لیحققوا ایمانهم - أن يؤمنوا به ویتبعوه وینفکوا عن الشريعة السابقت 
وكل من الیهود والنصاری عند بعثة محمد ية - وجب عليهم ‏ لیکونوا 


(۱) انظر فیما سيأتي ص (۵۵) وما بعدها من نص المؤلف رحمه الله. 

(۲) انظر أمثلة عن هؤلاء وتراجمهم في کتاب: «لماذا أسلمنا» وهو مجموعة 
مقالات لنخبة من رجال الفكر عن سيب اسلامهم ترجمة مصطفى جبر» 
وكتاب: رجال ونساء أسلموا تأليف كامل عرفات العش. 


۳۸ 


مسلمين أن يؤمنوا بنبوة محمد بي ورسالته» فان لم يفعلوا فما هم 
بمؤمنين ولا مسلمين» وذلك أنهم أنكروا نبوة رسول من عند الله تعالى 
ورفضوا الإيمان برسالة أنزلها الله تعالی . 

الإيمان بمحمد بيه شرط للإيمان بنبوة الأنبياء جميعًا : 

فالإيمان بنبوة محمد بي شرط للإيمان بنبوة الأنبياء جميعًا عليهم 
السلام» إذ لا يمكن الإيمان بنبي من الأنبياء أصلاً مع جحود نبوة محمد 
رسول الله ئا ومن جحد نبوته فهو لنبوة غيره من الأنبياء أشد جحدا. 
وهذا يتبين بوجوه: 

الوجه الأول : آن الانبیاء المتقدمين فا بنبونه » وأمروا أممهم 
بالإيمان به» فمن جحد تبوته فقد کذب الأنبياء قبله فيما آخبروا به 
وخالفهم فیما آمروا وأوصوا به من الایمان به. والتصدیق به لازم من 
لوازم التصدیق بهم» وإذا انتفی اللازم انتفی ملزومه قطعك وبیان 
الملازمة هي الوجوه الکثيرة التي تلي هذا مباشرة» وهي تفید بمجموعها 
القطع على أنه و قد ذكر في الکتب الالهية على آلسن الأنبياء . 

الوجه الثاني : أن دعوة محمد گل هي دعوة جميع المرسلين قبلهء 
من أولهم إلى آخرهم» فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة إخوانه كلهم 

الوجه الثالث: أن الآيات والبراهين التى دلت على صحة نبوته 
وصدقه ‏ عليه الصلاة والسلام - آضعاف أضعاف آيات من قبله من 
الرسل”''» فليس لنبي من الأنبياء آية توجب الإيمان به إلا ولمحمد كلا 


(۱) اقرأ في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام: الجزء الرابع من الجواب الصحيح - 


۳۹ 


مثلها أو ما هو في الدلالة مثلهاء وإن لم یکن من جنسهاء فآيات نبوته 
عليه الصلاة والسلام أعظم وآکبر والعلم بنقلها قطعيء لقرب العهد 
وكثرة النقلة واختلاف أمصارهم وأعصارهم واستحالة تواطئهم على 
الکذب؛ فالعلم بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره. فإذا جاز 
القدح في ذلك كله» فالقدح في وجود عيسى وموسى وآيات نبوتهما أشد 
جوازاء ون امتح القااح فیهما وقي آيات نبوتهما فامتناعه في محمد 35 


وانائف توق ير 


ولو لم يظهر محمد لبطلت نبوة الأنبياء : 


ولو لم يظهر محمد و لبطلت نبوة سائر الأنبياء» فظهور نبوته 
تصديق لنبواتهم وشهادة لھا بالصدق؛ فإرساله من آیات الآنبياء قبله» 
وقد أشار الله سبحانه إلى هذا المعنى بعينه في قوله : بل جَاء اَي وَصََقَ 
لْمُرْسَلِينَ € [الصافات/ ۳۷] فان المرسلين بشروا به وأخبروا بمجیثه 
فمجيؤه هو نفس صدق خبرهم» فكان مجيؤه تصديقًا لهم» إذ هو تأويل 
ما آخبروا به» ولا تنافى بين هذا وبين القول الآخر: إن تصديقه 
المرسلين شهادته بصدقهم وإيمانه بهم ء فإنه صدقهم بقوله ومجيئه» 
فشهد بصدقهم بنفس مجیثه» وشهد بصدقهم بقوله» ومثل هذا قول 
المسیح فيما حكاه الله تعالى في القرآن الكريم عنه  :‏ نصا لما بین یدی من 


ر ك 


لے وم وسوی باق من بعری أممةد اد [الصف/ ]٦‏ فإن التوراة لما بشرت به 


لابن تيمية» «تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار بن أحمد» «دلائل النبوة» 
للبيهقي» و«أعلام النبوة» للماوردي. و«إظهار الحق» للشيخ رحمة الله. 
وسيذكر المصنف رحمه الله طائفة من الأدلة. 

)١(‏ انظر فيما سيأتي کلام المصنف هذا في ص (579) وما بعدها. 


۶ 


وبنبوته كان نفس ظهوره تصديقًا لها ثم بش برسول يأني من بعده» فکان 
ظهور الرسول المبشر به تصدیقّا له» كما كان ظهوره تصديقًا للتورات 
فعادة الله في رسله : َنْ السابق پبشر باللاحق» واللاحق یصدق السابق» 
فلو لم يظهر محمد بن عبدالله يكِِ ولم یبعث لبطلت نبوة الأنبياء جاک 
عهد ومیٹاق . . 
ومن حكمة الله سبحانه أنه ما بعث نبيًا إلا وقد أخذ عليه وعلى أتباعه 

العهد أن يؤمنوا بالنبي الذي يأتي بعده ويصدقوه وينصروه # َلَخَد له 

مک ی ما ء تیم ین ڪب وک شم جا و 
مق اش بو وتنم اقرز وم عل درک ری قالوا آقرر: 
عادو واتا مَعَكُم يِنَ اہی لن کمن کول بد كلك کے ليك ہے 
افقو [آل عمران/ ۸۱ ۔ ۸۲] فقد أخبر الله تعالى أنه أخذ المیثاق من 
أنبيائه بتصديق بعضهم بعضاء وأخذ الأنبياء على أممهم وأتباعهم 
المیثاق بنحو الذي أخذ عليها ربها من تصديق أنبياء الله ورسله بما 
جاءتها به؛ لأن الأنبياء عليهم السلام أرسلوا بذلك إلى أممهم» ولم يدّع 
آحد ممن صدّق الاو ا ار ان الات اس انا 
الله عز وجل وحججه في عباده» بل كلها وان کذب بعض الأمم بعض 


آنبیاء الله بجحودها نبوته -مقرة بان مَنْ ثبتت صحة نبوته - فعلیها الدینونة 
۲( 


3 ی 


بتصديقه» فذلك ميثاق مقر به جميعهم 
فمهما آتی الله آحذهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ» ثم جاء 

رسول من بعده لابد أن يؤمن به وينصره» ولا يمنعه ما هو فيه من العلم 

(۱) ص (۳۷۱۔ ۳۷۲) فيما سيأتي. 

(۲) تفسير الطبري )٥٥۷ /٦(‏ بتحقيق محمود شاكر. 


١ 


والنبوة من اتباع من بُعث بعده ونصرته» وها قد بعث الله تعالى محمذا 
ی وجاء مصدقًا لما بين يديه من الکتاب۳؟» وقد أخذ الله المیثاق 
والعهد على أهل الكتاب أن يؤمنوا به» فوجب الوفاء بذلك المیثاق 
والعھدء واكتفى ‏ سبحانه ‏ بذکر الأنبياء فی الآية لأن العهد على 
المتبوعین عهد على الأتباع» ولأنه إذا وجب على الأنبياء الإيمان به 
ونصره فوجوب ذلك على من اتبعهم أولى وأحرى . 


الله عنهما ‏ حيث قالا: ما بعث الله نبيًا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق : 
لئن بعث الله محمدًا وهو حى ليؤمنن به ولینصرلہ وأمره أن بأد 
المیثاق على أمته : لئن بعث محمد وهم أحياء لیم به ولينصرُئه”" . 


بشارات الكتب السابقة بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام : 


- والمراد بالتصديق لما معهم - مع مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام لشرعهم‎ (١) 
حصول الموافقة في التوحيد والنبوات وأصول الشرائع» فأما تفاصيلهاء وان وقع‎ 
الخلاف فيهاء فذلك في الحقيقة ليس بخلاف» لأن جميع الأنبياء عليهم الصلاة‎ 
والسلام متفقون على أن الحق في زمان موسى عليه الصلاة والسلام لیس إلا شرعهء‎ 
وأن الحق في زمان محمد عليه الصلاة والسلام ليس إلا شرعه» فهذا وان كان يوهم‎ 
الخلاف إلا أنه في الحقيقة وفاق. وكذلك كان ظهوره عليه الصلاة والسلام على ماهو‎ 
مطابق لوصفه في كتبهم  كما سيأتي - تصدیقًا لما معهم. انظر: «تفسير الفخر‎ 
الرازي» (۱۳۱/۸)۔‎ 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (5/ ٠٠١‏ -00)» ابن كثير (۳۷۲/۱)ء «روح المعاني» 
(۲۰۹/۳). البغوي (۰)۳۱۳/۱ «الرد على المنطقيين»: ٤٠٥١١‏ . 


a 


بشرت كتبهم بنبوته وأشارت إل ذلك" نجد هذا حكاية عنهم في 
القرآن الكريم» ونجد له شاهدًا من الواقع التاريخي منذ عهد الرسول 
ا ويتفق هذا كله مع نصوص كتبهم التي يعتمدون هم عليهاء سواء 
في العهد القديم أو الجديد. وإليك شيئًا من البيان لذلك كله: 


حكى الله تعالى ذلك في القرآن الكريم : 
آما القرآن الكريم» فقد حكى الله تعالى: أن التوراة والإنجيل قد 


احتوى كل منهما على إشارات إلى بعثة محمد گا ونبوته وصفته وصفة 
7 5 پر ہے کے ہے موي وم م22 مم 4 1 
أصحابه. فقال الله تعالی: « الزن يَتَبِعوت الرسول الّیٌ لامک ألْذِى 
۳ رسو > عم الى ىس الى ہے میں ۔ مس ٠.‏ سم برس م 
دون وبا دهم في ارد وا ليل یآمرشم با لمع روف وَيَتْمَلهُمْ عن 
۳ د مر ور #4 مه کم مه ےر ھرسں مھ ہے ۶ سر ےر رہہ ہو مت ورن 
الشکر ول لهم آلطیبت ويرم عليه الخیت ویضَم عَنْهُمْ 
OKI s>‏ 1 ےہ لاس © ممق سے و 2 
إِصرَمُم والاغلل الق کاٹ لھم فا ہے ءامنوا بو وعرروه ونصروه 
0 اد ال مه اک A‏ مور # لأ اذ 

واتبعوا النور دی ار معهواولم هم المقلحوت [ عراف/ ۱۵۷]. 

وهم یعلمون صدقه - عليه الصلاة والسلام - وصدق الکتاب الذي آنزل عليه : 


فتری علماء‌هم الصادقین يقرُون بذلك» وانهم لیعلمون أنه الحق من 
ربهم فیصدقونه وإذا تلا علیهم الآيات تراهم یخرون للاذقان سُجدا: 
¥ 2 هر سك کے ہک سر( AIR‏ مر میں مرمع مه 
3 چ وَإِذَا سمِعوأ ما نول إل الرسول رئ آعتهم تقيض وب ام معا عون لح 
7 ص ی ےہ مھ م و 2 م مه 4 ۵ مه ے 
یفولونَ ربا متا نامع لسرن € [المائدة/ ۸۳] إنَّ ادبن ووأ یلم ین 


وه و رورم ار کی جہے مم لے اوح سا سا رص E‏ عر 
مه إِدَا ینکن علنیم مخرون للاذقان سجدا رج ویقولون سبلن ربا إن کان ومد رینا 


ے۱ 


سے 2 م e‏ ی مر حرح ےر 
لمفعولا وچ وروت ادن کوت وبزید هر حَشوعا 48 [الإسراء/ ۱۰۷ -۱۰۹]. 


)١(‏ ساق الإمام ابن القيم اثني عشر وجهّا تدل على أنه و مذكور في الكتب المتقدمة» 
ومنها البشارات بنبوته في کتبهم . انظر فيما سيأتي ص (۱۰۹) وما بعدها. 


٣ 


وهذه صفته عليه الصلاة والسلام وصفة أصحابه عند > في 
ہے وار 1 هرس وت 2 

کتبهم لله تعالی في القرآن الکریم: : 9# مد رس ول الله این 
مه أذ عل الکار رخا بترم رك ا سجدا ینود فلا من رت 

ِیاه ف ووهه ینآ السجود یک مهم ز في ورد مرف الاخیل 
نے سکم تاره تقلط فا سکوی مَل سوقوء يجب لزع فیط يوم و 
ود اله لد ءامو عمو لیلحت منم مره جرا علي [الفتح/ 19] . 

وحكى اللہ تعالى مقار سی عليه امک مد 23٩‏ ھن را 
میتی ای مرم بی شک بل إن رشو هر مسر لما بین یدی من التورئة وم 
مرسولو یمن بھی اسه ا بآ هم ات تاو دا بحر مين 6 [الصف/ 5]. 


وتجمعت هذه الشواهد كلها لتعطي آهل الکتاب علما : يقينيًا بمعر 
مک ہے ہے سه ہم 7 54 2 مك م ب وم 
نبوته لا : « انب ءاتينهر ایم الكتب یم فو مو كما يعرفوت آنا ی أَلّذِين 2 


کے مر > نرہ 


نفسهم فه ملا ومنو [الأنعام/ ۲۰]. 
حق؛ وفي هذا ما فيه من البشاعة والجخوةء فقال الله تعالى عنهم 
« ان ته الکتب يمرك كما یروت ات هم وه وا منم 2 9 
وهم يَعْلَمُونَ4 [البقرة/ .]٠٤١‏ 
وبعد شهادة الله تعالى ليس هناك شهادة» فهو سبحانه أصدق 
ولهذه البشارات شواهد سجلها التاریخ : 
ولتقوم الحجة على أهل الكتاب أكثر نستدعي شهودًا منهم - وهم 
أولئك الذين سجّا التاريخ شهاداتهم واعترافاتهم بأنهم ينتظرون نبا 


سوف یبعثه الله» وقد بشرت به كتبهم» فقد سبقت آنمّا الإشارة إلى عدد 
من رؤساء النصارى الذين أسلموا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام 
لمّا بلغتهم دعوته» لأنهم عرفوها أولاً وعرفوا نبيها من كتبهم التي بشرت 
به» فما كانوا يرجمون الغيب» بل يعترفون بحقٌّ وجدوه مجسدًا في 
(0١) <‏ 

فهذه شهادتهم القولية» وتلك شهادتهم الواقعية» اتفقتا معا على 
تأكيد ما نجد من إشارات إلى بعثته عليه الصلاة والسلام في كتبهم التي 
بين أيديهم اليوم» رغم كل ما أصابها من تحريف وتزویر» ورغم الکتمان 
ملاحظات بين يدي البشارات : 


ونقدم بين يدي هذه البشارات التي ساقها المصنف - رحمه الله - 
بعض الملاحظات المتعلقة بهذه البشارات وطبيعتها وتفسيرها: 


١‏ -مع إيماننا بأن ما بين أيدي أهل الكتاب من اليهود والنصارى من 
الكتب لیس هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى وحيًا على موسى وعيسى 
عليهما السلام» ورغم ما وقع فيهما على أيدي الأتباع من كتمان 
وتحريف - فهم يلبسون الحق بالباطل ويخلطونه به بحيث لا يتميز الحق 
من الباطل - ويكتمون الحق ويخفونه ويحرّفون الكلم عن مواضعه لفظًا 
ومعنی» ويلوون آلسنتهم بالكتاب ليلبسوا على السامعين اللفظ المنزل 
بغيره”"' - رغم هذا كله فإن إشارات كثيرة لا تزال بين طیّات هذه الكتب» 


)١(‏ انظر فيما سيأتي ص (۵۵) وما بعدها من كلام المصنف رحمه الله تعالى. 
(0) قال الله تعالى حكاية عنهم: هل الكتب لِم تسوت الحق بالطل وتکنمون لسن = 


٤ 


تحمل النبوءات والبشارات بنبوة محمد ييه وكأن الله تعالى أبقاها 
ليخزيهم ويظهر ما هم عليه من باطل» ولتقوم عليهم الحجة من كتبهم التي 
يقدسونهاء ولما كثرت هذه البشارات وما استطاعوا كتمانها كلها أخذوا 
يحرفون فيها ويؤولونها تأويلات باردة ليصرفوها عن معناها الحقيقي 
الدال على نبوة محمد وا وليجعلوا بعضها خاصًا بعيسى عليه السلام! 


۲ - هذه البشارات على نوعين : 


منها ما يكون إشارات مجملة - غالبًا ‏ ولا تنطق باسمه َيه واسم 
بلده مثلا بل تذكر صفته ونعته ونعت أمته و مخرجه» وشيئًا من صفات 
دعوته ورسالته وثمراتهاء ويكون في هذا أبلغ دلالة على المطلوب من 
ذكره باسمه الصریح» فإن الاشتراك قد يقع في الاسم فلا يحصل به 
التعريف والتمييز» ولا يشاء أحد» يسمى بهذا الاسم. أن يدعي أنه هو 
إلا فعل» إذ الحوالة نما وقعت على مجرد الاسم» وان كان هذا الا خبار 
مجملاً غير واضح عند العوام من الناس فإنه يصير عند الخواص جليًا 
بواسطة القرائن التي تحف به وقد يبقى خفيًا عليهم أيضا لا يعرفون 
صدقه إلا بعد ادعاء النبي اللاحق أن النبي المتقدم أخبر عنه وظهر صدق 
ادعائه بظهور علامات النبوة والمعجزات على يديه . 


ومن هذه البشارات ما يكون تفصیلاً تامًا بالاسم الصريح للنبي 


واش َو 4 [آل عمران/ ۷۱]ء «یحآهل الحكتب ود ک4 صم رسوأک 
9 7آ ے ےہ .6 د 04 ۔ 

یب لک کردا يِا نتم فوت من اتب 4[الماند:/ ۱5]) 
« حرف اکم عَن مَوَاضِعِهء 4[النساء/ ٤٦ء‏ المائدة/ 0۲۱۳ و نهر ریا 


سی کے حم مع م 4 وه ۲ 2 رم هر مس مس مهي 4A‏ جم ٠.‏ 

ون السنتهم پالکتپ لِتحسبوه بن الڪ تب وما هو مرت الکتپ ویقولوت هو ین 
مه مس هت ے لسر رے ہز ہے عسي ہے رم سم 1 ۰ 

عند الله وماهو من عند الله ويقولونٌ لل الکێب وهم بعلمو 4[آل عمران/ ۷۸]. 


یں سے تع وحن 
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وبلده. . . الخ وهذا يتفق مع ما حكاه الله تعالى على لسان بعض 
آنبیائه في القرآن الکریم من البشارة بمحمد يل وسیأتی أمثلة على كلا 
النوعین - إن شاء الله تعالی -. 


۳ - قد يدَّعي بعض أهل الکتاب آنهم ما کانوا ینتظرون نبیّا آخر غير 
عیسی وایلیای ولذلك ‏ بزعمهم - لا تنطبق البشارات على محمد عليه 
الصلاة والسلامء إذ عیسی عندهم خاتم الأنبیاء. 


وهذا زعم باطل وادعاء لا أصل له بل کانوا ینتظرون نبيًا جدیذا 
غیرهما؛ يدل على ذلك ما جاء فى انجیل یوحنا: «وهذه هی شهادة 
یوحنا حين آرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين لیسالوه: من آنت؟ 
فاعترف ولم ینکر» واعترف : إني لست آنا المسیح» فسألوه: إذن ماذا؛ 
أإيلياء آنت؟ فقال : لست إياه. فسألوه: أنت النبی؟ فأجاب : كلا . فقالوا 
له: من آنت؟ لنعطي جوابًا للذین آرسلونا ماذا تقول عن نفسك؟ قال : 
آنا صوت صارخ في البریةء قوتموا طریق الرب كما قال آشعیاء النبي»۳. 

فعلماء الیهود المعاصرون لعیسی عليه السلام سألوا يحيى عليه 
السلام أولاً: هل نت المسیح؟ ولما آنکر سألوه: آنت ایلیاء؟ ولما آنکر 
سألوه: آنت النبي؟ أي النبي المعهود الذي آخبر به موسى» فعلم أن هذا 
النبى کان منتظرا قبل المسيح وإیلیاءء وكان مشهورًا بحيث لم يكن 
محتاجًا إلى ذكر الاسمء بل الاشارة إليه كافية . 


وإذا كانوا ينتظرون نبيًا آخر غير عيسى وإيلياء» فيعلم من هذا قطعًا 


(۱) إنجيل يوحناء الفصل الأولء رقم ۲۳-۱۹ طبع الكائوليكية بيروت» 
ص١٥۱.‏ 


۷ 


أن عيسى عليه السلام ليس خاتم الأنبياءء ثم إنهم يعترفون بنبوة 
الحواريين وبولس! بل بنبوة غيرهم أيضاء فكيف يكون عيسى خاتم 
اا 


٤‏ - الأخبار والبشارات التي نقلها المسيحيون في حق عيسى عليه 
السلام لا تصدق عليهء بناء على تفاسیر اليهود وتأويلاتهم لھاء ولذلك 
فهم ينكرونه أشد الإنكار. وعلماء المسيحية لا يلتفتون إلى تفسيرات 
اليهود في هذا الشأن وتأويلاتهم» ويفسرونها بحيث تصدق على عيسى 
عليه السلام. ولئن كانت هذه التأويلات بنظر المسيحيين غير صحيحة 
وغير لائقة» كذلك تأويلات المسيحيين في الاخبارات التي هي في حق 
محمد و مردودة غير مقبولة» وسيظهر أن الإخبارات أو البشارات التي 
ستأتي في حق محمد و أظهر صدقا من تلك التي نقلها الإنجيليون في 
جو عیسی عليه السلام(؟؟. ١‏ : 


ومن هنا قال الامام ابن القيم ‏ رحمه الله - فالمسلمون يؤمنون 
بالمسيح الصادق الذي جاء من عند الله بالهدى ودين الحق. الذي هو 
عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. والنصارى إنما 
تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمه. وأنه ثالث ثلاثة» وأنه الله وابن 
ال وهذا هو آخو المسيح الکذاب؛ لو كان له وجود. فان المسيح 
الكذاب يزعم أنه الله . والتصاری - في الحقیقة آتباع هذا المسیح» كما 
أن اليهود ربما ينتظرون خروجه» وهم يزعمون آنهم ينتظرون النبي الذي 


( راجع: إظهار الحق للشیخ رحمة الله ۵۰۵ _ ۵۰۷ . 
(۲) إظهار الحق للشیخ رحمة اللہ ۵۰۷ ۵۰۸ . 


1۸ 


بُشُروا به" فالنصارى آمنوا بمسيح لا وجود له واليهود ینتظرون 
المسيح الدجال! 

- من عادة أهل الكتاب» سلما وخلفًاء آنهم يترجمون - غالیّا‎ - ٥ 
الأسماء في تراجمهم ويوردون بدلها معانيهاء وتارة يزيدون شتا بطريق‎ 
التفسیر فی الكلام» دون إشارة إلى هذه الزيادة . وهذا يجعل الأسماء‎ 
المترجمة محرفة وغامضة» وفى كتبهم شواهد كثيرة على دلك» فلا‎ 
عجب؛ إذنء أن يحرفوا ويبدلوا اسم النبي محمد يله بلفظ آخرء‎ 
. بحيث يخل ذلك بالاستدلال» جريًا على عادتهم السالفة وعنادا وجحودا‎ 


ولذلك لم تكن النسخ المتداولة لكتبهم متفقة» إذ قد يوجد في نسخة 
مالا يوجد في غيرهاء ومن هنا نجد نقولات من تراجم كتبهم التي كانت 
متداولة في العصور السالفة» نقلها علماء أعلام من المسلمين ليحاجوا 
أهل الكتاب» قد لا نجدها موافقة في بعض الألفاظ أو في كثير منها 
للتراجم المشهورة الآن؛ بسبب ذلك التغيير في الترجمة والتحريف فيها . 


فمثلاً» ناقش الإمام ابن حزم النصارى ونقل نصوصًا كثيرة عنهم من 
الأناجيل» في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنّحل» . ليبين تضاربها 
وتناقضها مع بعضهاء وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن القيم» والامام الغزالي والقرطبي؛ وأبو عبيدة الخزرجي؛ 
وغيرهم من العلماء» نقلوا نصوصًا من كتب النصارى قد لا نجدها 
موافقة في ألفاظها للإنجيل الموجود عندهم حاليًا وبالطبع لو أن أحدًا 
من آولشك العلماء المسلمين قد غيّر أو كذب فيما نقل لبيّن النصارى 


.)۳۸4( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ص‎ )١( 


۹ 


ذلك ورو 5 
علاقة الإسلام بالأديان الأخری : 


عرفا ما سبق أن الإسلام بمعناه العام هو دين الأنبياء جميعًاء 
عليهم الصلاة والسلامء فإذا أخذنا كلمة الإسلام بهذا المعنى «نجدها لا 
تدع مجالاً للسؤال عن العلاقة بين الإسلام وبين سائر الأديان السماوية» 
إذ لا يُسأل عن العلاقة بين الشيء ونفسه» فهنا وحدة لا انقسام فيها ولا 


أئنشة)» . 


ولكن السؤال هنا عن الإسلام بمعناه الخاص» وهو الدين الذي 
أنزله الله تعالى على محمد كك أي العلاقة بين المحمدية وبين الموسوية 
والمسيحية : 


وللإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نقسم البحث إلى مرحلتین "۲ : 

المرحلة الأولى: في علاقة الشريعة المحمدية بالشرائع السماوية 
السابقة» وهي في صورتها الأولى لم تبعد عن منبعهاء ولم يتغير فيها 
شىء بفعل الزمان ولا بيد الإنسان. 


)١(‏ انظر: «إظهار الحق)ء ص »)018-51١(‏ «الفصل فی الملل والأهواء والنحل» 
لابن حزم: 1۹/۲ -۷۵. ۱ 

(۲) عن (الدین) للدکتور محمد عبداللہ دراز ۰۱۷۲۱-۱۷۰ وعنه لخصنا هذه الفقرة 
بكاملهاء وهی فى آصلها بحث آعده - رحمه الله لالقائه فى الندوة العالمية 
للأديان التي عقدت في لاهور بالباكستان في جمادى الآخرة سة ۱۳۷۷ھ 
وانظر في تقويم هذه الندوة» وندوة أخرى عقدت في أعقابها في كراتشي: 
ثلاث مقالات للشيخ محمد أبي زهرة في مجلة لواء الإسلام» السنة الثالثة 


وهنا یعلمنا القرآن الکریم : أن كل رسول یرسلء وکل کتاب ينزل» 
قد جاء مصدقًا ومؤكدًا لما قبله» فالإنجيل مصدّق ومؤيد للتوراة» 
والقرآن مصدّق ومؤيد للإنجيل والتوراة» ولكل ما بين يديه من الكتاب . 
إذ هناك تشريعات خالدة لا تتبدل ولا تتغير بتغير الأصقاع والأوضاع . 
وهناك تشريعات أخرى جاءت موقوتة تة باجال طويلة أو قصيرة» فهذه 
تنتهي بانتهاء وقتهاء وتجىء الشريعة التالية بما هو أوفق وأرفق بالأوضاع 
الناشئة الطارئة . وقد جاء القرآن الكريم فغيّر الله تعالى فيه بعض الأحكام 
التى جاءت فى التوراة والإنجيل» وقوفا بها عند وقتها المناسب وأجلها 
المقدر لها في علم الله سبحانه وتعالین؛ وما كان فیها من الاحکام 
صحيحًا موافقًا لقواعد السياسة الدينية لا يغيّره» بل يدعو إليه ویحث 
لوا کاتسا ون دغيله ارف اه باه شور الحاعه رتا 
كان حریا أن یزاد فانه يزيده على ما كان في الشرائع السابقة ۲ . 


وعلی هذاء فان الاسلام قد اعترف بالشرائع السابقة قة كما نزلت على 
الرسل السابقین» على آنها شرائع» ودیانات توحيد في الذات والصفات 
والألوهية» فالله سبحانه وتعالی واحد أحد» ليس کمثله شيء وهو 
السمیع البصیر» وهو المتفرد بالعبادة» وهو الخالق لکل شيء. العلیم 
بكل شيء. السمیع البصیر اللطیف الخبیر» الموصوف بکل صفات 
الکمال المنزه عن کل صفات النقص . 


فالتصرانية التي اعترف بها القرآن الکریم هي التي تعتبر المسیح عليه 
السلام عبدًا لله ورسولاً من عنده» لیس الا ولا ابن إله» وهي التي یقول 


.)۱۳۳ «حجة الله البالغة» للدملوي (۱/ ۰۹۱-۹۰ و۱۲۲‎ )١( 


6١ 


الله تعالى على لسان نبيها عليه السلام : « ما مث کم لا مآ اَم 


ایدو کہ ری نکم وت عم کپی دنت فوم نا وی كت نت اقب 
وت کنو کی4 [المائدة/ ۲۱۱۷ والتصرانية التي اعترف بها 


"2 


لیم وت 
القرآن 0 هي التي تبشر كتبها بالنبي محمد وی وتطالب الذين 
حضروا دعوته من بعدها: أن يؤمنوا بهاء كما جاء في القرآن الكريم على 
لسان المسیح عليه السلام . 


واليهودية التي اعترف بها الإسلام هي التي جاء بها موسى عليه 
السلام» ديانة توحيد» تؤمن بالله وباليوم الآخرء ولا تبيح قتل النبيين» 
والتي توجب الإيمان بالکتب التي اشتملت على بيانها الشريعة المطهرة 
وتؤمن برسل الله أجمعين. وفيها إيمان بالله تعالى وطاعة له وعبودية 
خالصت وتنزيه للرسل عن المعاصي وعصمتهم من الخطایا . 

تلك هي الدیانات التي یعترف بها الاسلام ویقرها ویمدحها القرآن 
الکریم ویمدح معتنقيهاء قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام» إذ هي 
الاسلام الذي آنزله الله. فلما جاءت شرعة محمد كانت هي الرسالة 
الخاتمة وهي الاسلام الذي ينبغي أن يفيئْ إليه الجمیع لیکونوا مسلمین 

المر حلة الثانية : آما المرحلة الثانية ففی بحث العلاقة ہین الشريعة 
المحمدية والشرائع السماویة» بعد آن طال علیها الأمدء فنالها من 
التغییر والتحریف والتبدیل والکتمان ما كان کفیلاً بتحویلها عن أصلها 
من ديانة توحید إلى دیانات وثنية لا تمت إلى آصلها المنزل الا بخيط 
آوهی من خیط العنکبوت أو بنسبة لا حقيقة حقبقة لها . 


وهنا نری أن القرآن الکریم قد أضاف إلى موقفه منها في المرحلة 


o۲ 


الأولى صفة أخرى وهو أنه جاء مهيمئًا على كتبها وشریعتھا - وقد سبق 
ذلك آنمّا أي حارسًا وأميئًا عليهاء ومن شأنه ألا يكتفي بتأييد ما فيها من 
حك وير ایت نوق فلکت اا وا رع الاش الل ها اذ 
يضاف إليها بغير حق» وأن يبرز ما تمس إليه من الحقائق التي عساها أن 
كن قد اعت منها: ١‏ 


وهكذا كان من مهمة القرآن الكريم أن يتحدى من يدّعي وجود تلك 
م سے 


الإضافات التي اخترعوها في تلك الکتب : فل فان و2 فَاتلُوما إن 
کشم صیقیک؟ [آل عمران/ ۹۳]. 


وبالتالي فالإسلام لا يعترف بدعوة ترفع عيسى عليه السلام إلى 
مرتبة الألوهية وتنحرف عن التوحيد الخالص لتعتنق التثليث وتؤمن 
بالخطيئة والكفارة والصلب . . . متأثرة بالوثنية التى كانت سائدة وقت 
نشر النصرانیة في الدولة الرومانية "۳ ثم هي تنكر نبوة نبي بعثه الله تعالى 


)١(‏ لبيان مدى تاثر النصرانية بالإفكار الوثنية وكيفية تسرب هذه الأفكار إليها 
وانحراف النصارى عن أصل عقيدة التوحيد راجع بالتفصيل: «الأصول الوثنية 
للمسيحية» تأليف أندريه نایتونء ترجمة سميرة الزين» ص(۱۷) وما بعدهاء 
«العقائد الوثنية فى الديانة النصرانیة» تأليف محمد طاهر التنير» ص(۳۵) 
ومابعدھاء «العلمانية» للشيخ سفر بن عبدالرحمن الحوالي ۰۱۲۳-۲۷ 
«المسيحية: نشأتها وتطورها» لشارل جنيبر ترجمة د. عبدالحليم محمود ص 
۱ وما بعدهاء «حقيقة التبشير بين الماضى والحاضر» للمهندس أحمد أحمد 
عبدالوهاب» ص٤٤‏ وما بعدها. وهو كتاب حافل بالنصوص والوثائق من 
مراجع غربية نصرانية» «محاضرات في النصرانیة» للشيخ محمد أبي زهرة ۲۹ 
وما بعدها. «مقارنة الأديان: المسيحية» للدكتور أحمد شلبي ۰۱۱۰-٩۰‏ «ماذا= 


or 


وبشرت به كتبها أصلاء كما لا يعترف بدعوة يزعم أهلها في حق الله ما 
يزعمون من كذب وإفك وكفرء ويصفون أنبياء اللہ عليهم الصلاة 
والسلام -بما تقشعر منه الأبدان وترتجف له القلوب. ومَنْ وصف الله 
سبحانه بالإفك لا يستغرب منه أي كفر بعد. 


خسر العالم بانحطاط المسلمين» لأبي الحسن الندوي ۰-۳۱ . 
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ثالثا : كتاب «هداية الحیاریٰ في أجوبة الیھود والنصاریٰ) 

يحتل كتاب «هداية الحیاری) مكانة بارزة في المكتبة الإسلامية بين 
الكتب التي تهدف إلى الدفاع عن الاسلام ورد الشبهات التي أثارها 
اليهود والنصاری؛ وحاولوا بها التلبيس على بعض المسلمین؛ كما 
تهدف أيضًا إلى مناقشة أهل الكتاب وبيان تحريفهم لكتبهم وتأويلهم 
الفاسد لنصوصهاء وفي هذا وذاك دعوة لأهل الكتاب كي يثوبوا إلى 
الحق والھدیٰء فهي دعوة إلى الاسلام الذي لا يقبل الله تعالى من الناس 
غيره . 

وقد سبق كثير من العلماء قبل ابن القيم ‏ رحمه الله في الكتابة في 
هذا الموضوع - كما تقدم ثم جاء علماء آخرون من بعده» فکتبوا أيضا 
مؤلفات وردودا كثيرة» وكان كتاب «هداية الحيارى» واسطة العقد 
استفاد من كتب ومصادر سابقت وأفاد منه مؤلفون جاؤوا بعده. فتأثر 
بمن سبقه وأثَّر فيمن جاء بعده» وفي کلتا الحالتين كان للکتاب منهجه 


وأسلوبه المتمیز . 


آبان المصنف - رحمه الله - فى مقدمة کتابه"۳؟ أن من بعض حقوق 
الله تعالی على العلماء أن یروا على من يطعن في کتاب الله تعالی» 
ویطعن فى رسوله يله ودينه؛ وقد آورد بعض الکفار الملحدین مسائل 
علی بعض المسلمین؛ فلم یصادف عنده ما یشفیه» وطن المسلم أن 
جواب ذلك هو الضرب لمن يورد ذلك» مما یعزز دعوی غير المسلمین 


15 نی ی( © ونا مھا 


00 


أن الإسلام إنما قام وانتصر بالسیف لا بالکتاب! 


فقام المصنف - رحمه الله بواجب الرد العلمي المستفيض على 
ذلك الكافر الملحد. بأدلة من الكتاب الكريم ومن السنة النبوية ومن 
الواقع التاريخي وألزمه الحجة من كتبه التي يؤمن بهاء وذلك لأن دين 
الإسلام إنما قام بالكتاب الهادي» ونقذه السيف الماضي؛ كما يقول 
المصنف ۔ رحمه الله -. 

ولذلك وضع المصنف كتابه «هداية الحیاری في أجوبة اليهود 
والنصارى»» وجعله قسمين اثنین : 

(القسم الأول) في أجوبة المسائل التي أوردها من أشار إليهم 
المصنف » وهم بعض الكفار الملحدين. وقد استغرق هذا القسم معظم 
نضول الگثات, 

(القسم الثاني) في تقرير نبوة نبینا محمد و بجميع آنواع الدلائل . 

فجاء الکتاب - كما يقول المصنف أيضًا ‏ كتابًا ممتعًا مُعُْجبّاء لا 
یسام قاريه» ولا يمل الناظر فيه؛ فهو يصلح للدنيا والآخرة» ولزيادة 
الإيمان ولذة الإنسان» يعطي القارىء ما يشاء من أعلام النبوة وبراهين 
الرسالة وبشارات الأنبياء بمحمد كه وفيه أيضًا دراسة للأديان وتمییز 
صحيحها وفاسدهاء وكيفية فسادها بعد استقامتھاء كما يتضمن جملة 
من فضائح أهل الكتابين وما هم عليه» وأنهم أعظم الناس براءة من 
أنبيائهم وأبعدهم عنهم» وتخلل ذلك أبحاثٌ علمية كثيرة قد لا توجد في 
سيو أة: 


ا 


أسلوب الكتاب وطريقته : 

يجد الدارس لكتاب «هداية الحيارئ» أن المؤلف سلك منهجًا 
وصفيًا استقرائيًا نقديًا مقارنًا. فهو منهج وصفي يستند إلى التحليل 
باستقراء الجزئيات وتصنيفها وترتیبھاء مع التوثق والتاکد من صحة نسبة 
الأقوال ومناقشتهاء وما يكتنفها من شروح وتفسیرات . 

وهو أيضًا منهج استنباطي يستخدم القواعد الأصولية واللغویة: 
وينطلق من الجزئيات إلى الحقائق العامة. وهو كذلك منهج مقارن يقابل 
الآراء والأقوال ببعضها ويوازن بينهاء ولا يهمل المنهج التاريخي في 
كثير من المواضع؛ وبذلك كان المنهج والطريقة التي سلكها المصنف 
منهجًا متکاملا وطريقة فی البحث شاملة . 

وامتاز أسلوب الكتاب بالوضوح في العبارة» والبعد عن الجفاف 
والتعقيد الذي يصادفه القارىء فى مثل هذه المباحث الجدلية والردود» 
كما امتاز بقوة الحجة والدلیل» وتنوع وسائل الاستنباط وذلك ما جعله 
یسدٌ منافذ الهرب من إقامة الحجة والدليل على مَنْ أثار الشبهات وأورد 
المسائل والطعون التى كانت سببًا لتأليف هذا الکتاب . 

ونجد فى الکتاب أيضًا استطرادات تدعو إليها أحيانًا المناسبة» وفى 
هذا فائدة للقاریء» وان كانت أحيانًا تقطع سلسلة الأفكار المتتابعة 
وتفصل بين فقرات الموضوع الواحد المتکامل . 

نسبة الكتاب لمؤلفه وتسميته : 


إن نسبة الكتاب لابن القيم ثابتة من طرق ؛ فقد جاءت النسخ الخطية 
كلها مصرّحة بذلك» كما أن المصنف - رحمه الله صرّح باسم كتابه هذا 


۷ 


في بعض كتبه الأخری» وذكر فيها بعض مسائلہ'''. كما جاءت نسبة 
الكتاب أيضًا في بعض المصادر التى ترجمت للمصنف مثل «كشف 
الظنون» لحاجي خلیفة و«هدية العارفین» للبغدادي”" . 

أما تسمية الکتاب؛ فقد جاء اسمه كاملاً فی المخطوطات التى 
اعتّمدت في التحقیق» كما جاء الاسم في المصادر وهو «هداية جات 
في أجوبة الیهود والنصاری)ء كما نصنّ عليه المصنف آیضا في مقدمته . 
وهذا يشير إلى أن ما نجده أحيانًا في ب بعض النسخ الخطية من مغايرة لهذا 
العنوان إنما هو تصحيف أو اختصار؛ كالذي جاء فى نسخة مكتبة 
آیاصوفیا في موضع واحد منها «کتاب الخزارى ۰8۰۰ وفي نسخة مکتبة 
الحاج بشیر اغا في إستانبول : «هداية الخیاری . . 
مصادر الکتاب : 

اعتمد المصنف - رحمه الله - جملة من المصادر التی لها قیمتها 
العلمية» وقد تنوعت مابین کتب في التفسیر كالطبري» وفي الحدیث 
کالصحاح والسنن والمسانید وغیرها مما نقل عنها» وفي السيرة النبوية 
والشمائل والدلائل مثل «سيرة ابن إسحاق)ء و«سيرة ابن هشام». 
و«دلائل النبوة» للبيهقي» ولابي تُعَيْم» ولقوام السنة . ونقل عن ابن قتيبة 
من کتابه الذي لا یزال مخطوطا وهو «آعلام رسول الله يي في التوراة 
والانجیل)ء وكذلك كتب الطبقات وتراجم الصحابة مثل «طبقات ابن 
سعد» و(الاستیعاب) لابن عبدالبر» (والتاریخ الكبير» للبخاري» وکان 


)١(‏ انظر مثلاً: «أحكام أهل الذمة»: (۱/ ۲٦۷‏ ۔ )۲٦۹‏ مع تعليق المحقق؛ (إغائة 
اللهفان من مصايد الشيطان»: (۲/ ۳٣٣‏ _ ۳۳۳). 
(۲) انظر: «كشف الظنون»: (۲/ ٣۳٢۲)ء‏ «هدية العارفین» .)۱٥۸/۲(‏ 


۸ 


لکتب الأدب والشعر نصیب حيث استشهد بنصوص منها. 

كما اعتمد مجموعة من المصادر المتخصصة في موضوع البحث 
مثل «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل» وكتاب «بين الإسلام 
والمسيحية» لأبي عبيدة الخزرجي» وكتاب «الجواب الصحيح لمن بدّل 
دين المسيح» لشيخه ابن تيمية» وقد أفاد منه کثیرا ويبدو أنه كان واسطة 
للنقل عن كتاب «تاريخ ابن البطريق» فيما جاء عن النصرانية وتاريخها 
ومذاهبها والمجامع التي عقدوها. 

وأما النصوص التي نقلها عن «العهد القديم والجدید)ء فهي تدل 
على أن ذلك من مصادرہ ایشا وقد یکون اعتمد علی بعض المصادر 
فنقل عنها بالواسطة. والله أعلم. هذاء وقد أشرت في حواشي الكتاب 
إلى مواضع النقل من تلك المصادر سواء المطبوعة أو المخطوطة . 
صلة «هداية الحیاری» بكتاب «الجواب الصحیح) : 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - كتاب ضخم هو «الجواب 
الصحيح لمن بدّل دين المسیح» كتبه ردا على «الرسالة القبرصية» التي 
كتبها بولص الراهب أسقف صیدا الأنطاكي» وهو من أعظم الكتب في 
الجدل مع النصارى والرد على شبهاتهم» ونقض أصولهم المحرّفة» وفي 
الدفاع عن الإسلام أمام هجوم النصارى. يقول فيه الشيخ محمد 
أبو زهرة ‏ رحمه الله -: «جمع بين المناقشة الخصبة المنتجة؛ والعلم 
الصحيح العميق» فهو من ناحية: مرجع في بابه» وحقائق علمية صادقة 
عميقة؛ ومن ناحية آخری : جدل ومناظرة جيدة محكمة عميقة . . . وابن 
تيمية في هذا الكتاب مدافع» وليس بمهاجم ؛ ولكنه ‏ كدأبه في الجدل - 
يهدم حجة خصمه» ويفل سيفه الذي يشهره عليه» ثم يغير عليه في قوة 
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وشدة» وان كانت مناقشته فی هذا الكتاب هادئة فی جملتھاء ومهما يكن 
الباعث على الكتاب من رد هجومهم. فقد كان في دفاعه مهاجمًا؛ لأن 
خير الدفاع ما كان هجومًا»”'' . 


ويلتقي كتاب «الهداية» لابن القيم مع كتاب «الجواب الصحيح» 
لشيخه ابن تيمية» في أن كلاً منهما كتب للرد على ما أثاره بعض النصاریٰ 
وما طعنوا به» وفي أن كلا الكتابين فیهما -مع الدفاع عن الإسلام ‏ هجوم 
على المعتقدات الباطلة» وإقامة للحجة على آصحابها بطرق شرعية 
وعقلية وإلزامية . وبهذا اتفق موضوع الكتابين ومنهجهما العام . 

ولا ضير في أن يستفيد المصنف من كتاب شيخه في مواضع كثيرة 
من كتابه» وأن ينقل عنه بعض النصوص؛ وهذا واضح في مواضع 
كثيرة» ولكن هذا لا يعني أن «الهدایة» مختصر من «الجواب الصحيح» 
أو تلخیص له» كما قد یتراءیٰ لبعضهم» فإن في کل منهما مباحث ليست 
فى الآخرء والدراسة المتأنية للكتابين تؤيد ذلك وتؤكده. 

هذاء ويبقئ بعد ذلك: أن كل كتاب له شخصيته أو طابعه الذي 
يميزه» وأن كتابًا قد لا يغنى عن كتاب» وان كان يكمل مافيه ويلتقى معه 
في مباحث كثيرة أو قلیلة'''. والله أعلم . 
الطبعات السابقة للكتاب : 

حظي هذا الكتاب باهتمام الناشرين والباحثين» فبعد أن تعددت 
)١(‏ انظر: «ابن تيمية» للشیخ محمد أبو زهرة» ص (۵۱و۵۱1). 

(0) انظر أيضًا: «هداية الحیاری» مقدمة الدكتور محمد أحمد الحاج» ص 

.)0156-15( 
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نسخه الخطية في مكتبات العالم بما يدل على الاهتمام والعناية به» 
وجدنا الاهتمام به أيضا مع بداية حركة الطباعة. فقد طبع أولاً في الهند 
باسم «هداية الحيارى من اليهود والنصارئ» ولم يعرف تاريخ طبعه 
فيما أشار إليه كتاب (معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية». 

وطبع في مصر بمطبعة التقدم عام (۱۳۲۳ھ) بهامش كتاب «الفارق 
بين المخلوق والخالق» وهي الطبعة التي صورتها دار الكتاب الإسلامي 
لاحیاء التراث بمصرء دون تاریخ. کما طبع في العام نفسه طبعة مستقلة 
لأول مرة في مصرء ویذکر أنه طبع سنة ۱۳۳۳ ه مستقلاً . 

وتوالت طبعاته» فطبع في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة عام 
٦ھ‏ وطبع مع (مجموعة التوحید» بمصر ثم الریاض» وفي عام 
۳ھ ثم طبعته مكتبة الفتح للإعلام العربي بالقاهرة» وفيها آیضا طبعته 
المكتبة القيمة. ونشرته دار الكتب العلمية في بيروت عام ١٤٣ھ‏ 
وحققه أحمد حجازي السقا ونشرته المكتبة القيمة فی القاهرة سنة 
(۱۳۹۹ھ). وحققه محمد أحمد الحاج مع دراسة عن الكتاب ونال به 
درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» ونشرت 
هذه الرسالة دار القلم بدمشق في طبعتها الأولى 57١5١ه.‏ 

وقد يكون هناك طبعات أخرى» وحسبنا الإشارة هنا إلى أنه ليس من 
غرضنا في هذه الفقرة استيعاب كل الطبعات ولا دراستها أو نقدها ونحو 
ذلك» فقد آَدّت دورا طیبّاء وفيها أو في بعضها جهد مشکور» وعلى 
بعضها ملاحظات» ولایخلو عمل علمي من ملاحظات أو مؤاخذات» أو 
من خلاف في وجهات النظر في التحقيق والإخراج. 
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النسخ الخطية للكتاب : 


أشار بروكلمان إلى النسخ الخطية للکتاب''' فذكر أنه : مخطوط في 
ليدن (٢۲۰۲)ء‏ ويني جامع )۷٦۱(‏ وأياصوفيا (۰)۲۲4۳ وجاريت 
(۱۱۸ وبريل ان (٦۹۷)ء‏ وتونس الزیتونة .)۲۹۱/٤۳٦/٤(‏ 
وهناك مخطوطات أخرى لم يذكرها بروکلمان . 


والذي تحصّل من المخطوطات أثناء العمل على تحقيق الكتاب هو 
النسخ الآتية : 

أولاً: النسخة المحفوظة في مكتبة الحاج بشير آغا في استانبول 
(تركيا)» وهي برقم (٤١٦)ء‏ وقد أصبحت هذه المكتبة ضمن المكتبة 
السليمانية . وتقع في )۱٥٥١١(‏ ورقة» في كل ورقة (۲۵) سطرّاء وفي أولها 
فهرس یقع في (4) ورقات» بخط نسخ جيد» والفھرس بخط فارسي» 
من خطوط سنة (۱۱66ه). وفي صفحة العنوان تملك الحاج بشیر آغا 
بتاريخ سنة (51١١ه)ء‏ وختم المكتبة ورقم التصنيف وختم الوقفية . 
وبآخرها هذه العبارة: «تمّ الكتاب بعون الله تعالى. الحمد لله على 
التمام» والصلاة والسلام على نبيه وأصحابه الکرام . سوّده أضعف الأنام 
السيد عثمان القريمي . . . سنة أربع وأربعين ومائة وألف». 


وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (غ). 
ثانا : نسخة مكتبة أيا صوفیا فى إستانبول أيضاء ورقمها (۰)۲۲۲۳ 


وتقع في )١55(‏ ورفة في كل صفحة )۲٥(‏ سطرا . وقبل صفحة العنوان 


(۱) «تاريخ الأدب العربي» القسم السادس» ص .)٤١١(‏ 
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فهرس للفصول بصفحة واحدة» وهي بخط نسخ معتاد» وعلى صفحة 
العنوان أختام ووقفية السلطان محمود خان» وكاتبه أحمد شيخ زاده 
بأوقاف الحرمين الشريفين. وليس على النسخة اسم الناسخ ولا تاريخ 
النسخء وتنتهي بهذه العبارة: «تم الكتاب بعون الملك الوهاب». وعلى 
هامشها استدراكات وتصحيحات . ورمزت لها بالحرف (ص). 

ثالثا: نسخة مكتبة يني جامع (الجامع الجديد) في إستانبول أيضاء 
وهي التي أشار إليها بروكلمان ‏ كما سبق وقد آلت جميع كتبها إلى 
المكتبة السليمانية بإستانبول» وهي تحمل الرقم (۱٦۷)ء‏ وتقع في 
)٤(‏ ورقة» وقد كتبت بخط نسخ جيد» وفي بعض صفحاتها تعليقات 
أو تصويبات يسيرة. وكان الفراغ من كتابتها في التاسع والعشرين من 
شهر رمضان المبارك سنة (77١٠ه)‏ على يد قاسم بن محمد الرومي 
بلدا والمصري موطنا. وعلى هذه النسخة أختام ووقفية . 


وقد رمزت لها بحرف (ج). 

رابعًا: نسخة مكتبة جامعة برنستون بأمريكاء وهی التى آشار إليها 
بروكلمان (جاریت .)١618-‏ وتقع في )1٠5(‏ صفحة وهي مكتوبة 
بخط الرقعةء وخطها جيد. وبهامشها وبين السطور بعض التعليقات 
وعزو نصوص العهد القديم والجديد لمواضعهاء وتتضمن أيضا فهرسًا 
الأول سنة (۱۲۷۵ه) وناسخها هو مصطفى رشدي بن أحمد فليوزي . 

ورمزت لهذه النسخة بالحرف (ب). 

خامسًا: نسخة دار الکتب المصرية بالقاهرة ورقمها (۲۱۳۷۱۹ س) 
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في الهيئة المصرية العامة للکتاب بالقاهرة» وتقع في )١51(‏ ورقت 
وكتبت بخط نسخ جید. دون تاريخ ولا اسم ناسخ. وفيها بعض 
التصويبات وشرح بعض الكلمات بحواشيها. 


ورمزت لها بالحرف (د). 
منهج ال لتحقیق : 


نیو EN‏ تو اليف E‏ 
یقوم على أصولٍ اتفق عليها علماء التحقيق» وخلاصة ذلك أن يبذل 
سوں می خاي سی اوه ی ۳ عافد هو انور 
وتكاد كلمة المحققين والمعنيين بالتراث تجمع على أنَّ الجھود التي 
تبذل في كل مخطوط يجب أن تتناول تحقيق بق عنوان الکتاب؛ ثم تحقيق 
اسم المؤلف» ونسبة الكتاب إلى مؤلفه» ثم تحقيق متن الكتاب ونصه . 
وبذلك يفارق التحقیق الشرح والتعليق» وان كان هذا الأمر قد اختلط 
على بعضهم فجعل التحقيق مجالا واسعًا للشروحات والتعليقات 
والتعقبات الكثيرة . 

ولذلك انصرفت العناية إلى مقابلة النسخ الخطية للكتاب» وإثبات 
ما يراه المحقق صوابًا في المتن» ثم الإشارة إلى العبارات الأخرى 
المخالفة في الحواشي؛ وقد يخالف اجتهاد بعض القراء ذلك» وأظن 
الأمر يسيرًا في هذاء واتبعت في ذلك طريقة النص المختار» إذ ليس بين 
النسخ الخطية ما يصلح لاعتماده نسخة أصلية نعتبرها أمّا نقابل عليها 

ثر النسخ. ثم كان من المناسب ضبط كثير E‏ 
وتخریح الأحاديث الشريفة والأثار تخريجًا إجماليّاء مع الاقتصار على 
الصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث فيهما. وأما النصوص التي نقلها 
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اھ حرصي الى ھت اعت ھی انا هآ 
المخطوطةء ما عدا جملة منهاء لم نستطع الرجوع إلى أصلها 
المخطوط . وكان من المنهج الاختصار في التعليق أو الشرح إلا ما كان 
ضروریا . 

وکذلك انصرفت العناية إلى طريقة توزیع النص وحشن تنسیقه 
والاهتمام بعلامات الترقيم» والفهارس التي تيسّر الافادة من الکتاب . 
وهنا أخصّ بالشکر الجزیل الدکتور محمد آجمل الاصلاحي الذي قام 
بعمل جمیع فهارس الکتاب (اللفظية والعلمیة) . 

ولیس هذا بأفضل الممكن» ولکنه جهد المُقَلّء وقد یحتاج إلى 
مزید من التحسین والتجوید والتصویب والتعدیل» رغم ما بذله المحقق 
والمراجعون - جزاهم الله خيرًا - شأن کل عمل بشري. ولکل مجتهد 
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ویبقی أن أشير هناإلى وجود الکثیر من الکلمات أو العبارات باللغة 
العبريّة ربما وقع فیها تحریف أو تصحیف لم یعرف وجه صوابه . 


أسأل الله تعالی أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه. موافقّا لشرعه 
متقبلاً عنده. والحمد لله رب العالمين. 
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| دی دی‌رهی نا 

ا بس بدا اما داوع الس لمت“ 

: واعنمادہحقا یناه وو رم ذارباحكامة وحنڈ 0 

۱ دود جراج وخی رانا ادف 
عظلباد وفرض میا نتباد لاد اکامہ درالجَےك ۱ 

| ده بر وارکاغہ والاعتمبا تاه واسباية م فود ٹڈ 

ایا رتا »رام رتیه رگ نوس : 

۱ ود امندی المهتدون: راليه وعالابیا:داطرساون 'فقيراً 

1 دين اند ببغونء وله اسان لسموت وا ترطرما | 


١‏ کر اليه برجمون .فد قل مزاح ین وا 
| وناحزين :ومن تن لاسام ین فآ لذبل نف ور بے | 
ناض من اسر + شد يانم وه قبل باون انم | 
داد ورفم درم ری له وما شتت عليه لاام ؛ 
نال تال لود از اه اد هر رالد رورس( ! 

وبا بانط ال هي ینس )| 
أ رما اناس يدم القن بم بو لا ”| 
| كادف لهم بر سن ##صابرة النول داع واليدي رالنية | 
راو زار !وکا توا احق بذاك امه نے ابو التؤدير- | 
فال شال وجا زوا انه حق‌جهاده راردا ۱ 
کر رر مدای هم ںا 
]| زيمن كيبل »م وي زا لیگونارسول یداع ۱ 


ا کے مث ابا سا تمو؟ السطرة وانرا الركا و رمتا | 
کر ید انا مدا نید الصلدة ونوا رویز 


7 ١ 


ا شوم تك ذنم ناو وف نع دحا سعانة وع 


یه ح )رین م ونا لحن که ولا ملک سڈ قار 


. فال عال ومن امسن دا فس وة نله دھرکسن 
أ رب هيم اهب هيو لار ع 
۱ سيق لماو نے مق حع لبه ون دن ذم اسأسه داع | 
أ نازم عر أدة امن دلو إباذیة رم مم الخلرص 2 الست ا 

اصان: 


0 1 رز ده E‏ الوون ر؟ 
ا والاعارن , ويا مه ذلتم عأأمرية من‌العدل را 


7 اسه على معد الشيعان» ودن ایی تاش 
۱ نفاحرف قاد 3 بارتصاحية انار“ انی عع اتی 
؛ وعد رز رن رفن او اسمس ياش یع ادف 
أ تیان والعورالدهوت ي الستوف این رانرب العأمين 
نز مر سی عليه اھر بط نی و ناف سان لزان 
ہین دم انط نظلا انا مت ملتقى ان کان ۾ 7 
میارتبعا بش خبنافنیاه یی ریکل ونرب دبلا 
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شر فرصراعليه نوع اسنا اذل والبواف» نوم دواع | 
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دامنان* سای لعشي الم ل مصنوءا سبصوة اب | 
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تو نطول ولول تسس نار فرع اون هدک امه رو نت 
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و كار أبن دزم 


یس ار او ال ير © 


الحمدٌ لله الذي رضي لنا الاسلام دیْنّاء ونصب لنا الذلالة على 
صحته برهانًا مبيئّاء وأوضح السَّبِيلَ إلى معرفته واعتقاده حقًا يقيئاء 
ووعد من قام بأحكامه وحفظ حدودہ جرا جسيماء وذخر لمن وافاه به 
ثوابا جزيلاً وفورًا عظيمّاء وفرض علینا الانقياد له ولأحکامه» والتمسك 
بدعائمه وأركانه» والاعتصام بعراه وأسبابه. 


فهو ديئه الذي ارتضاه لنفسه ولأنبيائه ورسله وملائکة قدسه صا 
ادى الم تون وال غا الاساء وال ر 


« ات وین الو ییوت ول سکم من فی لکوت ولا وا 
وگرها واه رجمورک؟ [آل عمران: ۸۳]. 

0 7 1 ۹ : رص سے ےہ 

فلا یقبل من احد دينا سواه من الاولین والاخرين: # ومن يبع عير 
سل ریتا فان يقب ونه وهو في لخر من لین 4 [آل عمران: ۸۰]. 


شهد بأنّه ديئه بل شهادة الأنام» وآشاد وكا ورقع ذکرد وسمًیٰ به 
أهله وما اشتملت عليه الأرحامٌ» فقال تعالی : 
0 1 کے ا کک يه کر رم رکه واولوا الم وا ا الت" 1 2 5 
سهد له نہ 1 20 هو وا 2 واوا لمیر و ۔ و ہے کػے 1 1 
هار الححكيم وج إن أ 


ت 


7 ے مه 3 
دبك عند الو الإسْلم » [آل عمران : ۱۸ .]١9-‏ 


(۱) فى «د» بعد البسملة: «وبه نستعین». 
)۲( في (ب؛ جا: (فیه) . 

(۳) في «۷: «المرسلین». 

)٤(‏ «وآشاد به» ساقط من «ج». 


وجعل أهلة هم م الشهداء على 0-0 يوم یقوم م الأشهاد» رھ 
کی ا اھ و و دجو رالهلي والنیّة والاعتقاد» ذ 


2 1 تاو۔ هر لم ے رصم ےکک 588 2 

ودرا الہ حق چھسادو۔ هو نکم وما جع َلك : في لدب من 
تھے 3 ارس ۳ رر ۲۶ ور< 276 

چ لھ ایک[ هی ھی ایی ین ل وف مدا ل 9 
سے کم کک مک ہے وه 


شَهِيدًا کر وتکونوا شہداء على الناين افوا الصلوٰۃَ وءانوً ارک وَاَعَتصمُوا 
له هو نے وت موق را یره [الحج: ۷۸]. 


وحکم - سبحانه - بأنّه اشن الأديان» ولا احسنَ فى شک ول 
آصدق منه قثلا فقال : 


ومن آحسں نا مت ہے ص مرن مر ره ور ره ہو ہہےے کی 


شض ین اسلم وَجَهِمٌ ال وهو مین دابع مل رهيم 
حَنيما وا 0 [النساء: .]٠١١‏ 


وكيف لا يميّر مَنْ له أدنیٰ عقلٍ يرجع إليه بين دین قام آساسّه وارتفع 
بناؤه على عبادة الرحمن» والعمل ہما يحبّه ويرضاه مع الإخلاص في 
السّر والإعلان» ومعاملة خلقه بما أَمَرَ به من العَذل والاحسان» مع 
إيثار”"" طاعته على طاعة الشیطان "۳ . 


وبين دين أَسْس پنیا على شا جرف هار فانهار بصاحبه*) في 
النّار؛ یش على عبادة التّيران؛ وعقّد الشركة بين الرحمن والشیطان 


)١(‏ ساقط من (ج). 

)۳( في لغ ج“ ب»: «وایثار». 
(۳) في «غ): (السلطان» . 

(4) في «ج»: (بأصحابه» . 


ک2ا 
وبينه وبين الأوثان' 8 


أو دين 5 بنیائه على عبادة الات و المدهونة في 
وف والحيطان» وأنَّ رب العالمین''' نزل عن كرسي عظمته فالتَحَمَ 
ین أنثى» وأقام هناك مدة من الزمانء بين دم الطْمْث في ظلمات 
الأحشاء تحت ملتقی الأعکان "۰ ثم خرج صَبيًا رضيعًاء یشب شيئًا 
فشیتا؛ ويبكي ویأکل ویشرب ویبول وینام صا ( 
ودع في المکتب بين صبیان الیهود يتعلّم ما ينبغي للانسان . 


هذا؛ وقد فطع منه القَلَقَةُ حين الختان؛ ثم جعل الیهود یطردونه 
ویشر‌دونه!** من مکان إلى مكان» ثم قبضوا عليه وأحَلُوہ اصناف اذل 
فعقدوا على رأسه من الشوك تاج من أقبح التیجان» وآرکبوه 
قصبةً لیس لها لِجَامٌ ولا عنانْ؛ ثم ساقوه الی خشبة الب مصفوم 
مبصوقًا في وجهه وهم َلْقَه وأمامّه وعن شمائله وعن الأيمان» ٹم 
آرکبوه ذلك المركب الذي تقشعرٌ منه القلوب مع الأبدان» ثم شدّت 
بالحبال یداه والمفجلان"۳ ثم خالطها"" تلك المسامیر التي تکسر 


(۱) فى «ب»: «الادیان». 

(۲( في «غ»: «وأن ربك رب ..0. وفي «ج» ب» زیادة: «جل جلاله وتنزهت 
صفاته عما قيل وما يقال من جميع الشهادات». 

(۳) الأغكان جمع عکنة» وتجمع أيضًا على «غکن». والعكنة: الطی في البطن من 
ال 

)٤(‏ فى ۲غ۶»: «یشددونه». 

)٥(‏ في اب ج“ صا: (مع الرجلان) . وفي «غ»: «مع الرجال». 

1( في «ب.ج»ص۲: «خالطهما) . 


پ هم ہد ہ۔ 


العظام وتمزق اللَّحْمَانَء وهو يستغيثٌ: يا قوم أرحَمُوني! فلا يرحمه 
منهم إنسانٌ . 1 1 

هذا؛ وهو مدير“ العالم العلوي والسفلي الذي يسأله مَنْ في 
صم الجَتادل!") والصوان» ثم قام من القبر وصعد إلى عرشه دنا 
بعد أن كان ما كان. 

فما ظنك بفروع هذا أصلّها الذي قام عليه البنیان! 

أو دين أسس بنيانُه على عبادة الإله المنحوت"* بالأيدي بعد نحت 
الأفكار من سائر أجناس الأرض(“ على اختلاف الأنواع والأصناف 
والألوان» والخضوع له والتذلل والخرور سجودا على الأذقان» لا يؤمن 
مَنْ يدين به باه ولا ملائکته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه يوم یجزی 
المسیء باساءته والمحسن الاجا : 

أو دين الأمّة الَضَّبِيّة الذین انسلخوا من رضوان الله کانسلاخ 
الحيّة من قشرها وباووا بالعْضّب والخزي"" والهوان» وفارفوا 
آحکام التوراة وتبلوها وراء ظهورهی واشتروا بها القلیل من 





)۱ في «ج) : (یدیر) . 

(۲) هي الحجارة العظيمة القاسية. والصوان: نوع من الحجارة الصلبة. 
(۳) ساقط من «ج*. 

۰۲. . في «غ»: «المصنوع المنحوت‎ )٤( 

. ساقط من غ‎ )٥( 

)٦(‏ فی «ص»: «بإحسانه». 

)¥( في (غ: «فراها» . 

(۸) في «ج!: «والحر» . 


الأثمان. فرحل عنهم التوفيقٌ وِفَارنَهُم''' الخذلانُ» واستبدلوا بولاية 
الله وملائکته ورسله وأوليائه ولاية الشيطان. 


اه اکس اه فان آن را 
حقيقة 5 في الأعيان» لیس بداخل في العَالم ولا حارج عنه. ولا 
متصل به ولا منفصل عنه» ولا محايث ولا مباينٍ له» ولا" يُسمعء ولا 
یری» ولا يعلم شيئًا من الموجودات ولا يفعل ما یشای لا حياة له» ولا 
قدرة» ولا إرادة» ولا اختيار» ولم يخلق السموات والأرض في ستة 
أيام» بل لم تزل السموات والأرض معه» وجودها مقارن لوجوده» لم 
يُحْدِنْها بعد عدمهاء ولا له قدرة على إفنائها بعد وجودھاء ما أنزل”*) 
على بشر كتابّاء ولا أرسل إلى الناس رسولاً» فلا شرع يتبع» ولا رسول 
یطاع ء ولا دار بعد هذه الدان ولا مبدأ للعالم ولا معاد ولا بعث ولا 
نشور ولا جنة ولا نار إن هي إلا تسعة أفلاك وعشرة عقول» وأربعة 
أركان وأفلاك تدور ونجوم تسيرء أرحام تدفع» وأرض تبلع < Fg‏ 
ھی الا حا ڈنیا َُوتُ وسا وما لگا إلا ار وما حم بلك من یر إن هم لا 
يَظْتُون4 [الجاثیة: ۲6]. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ولاضدّلەولانڈل؛ ولا 
صاحبة له ولا ولد له ولا کفو له تعالى عن إفك المبطلين» و خوص(* 


(۱) فى «غ»: «الأیمان». 

)۲( في لجء ۳ ص) : «وقاربهم». 
)۳( في (غ2: ((۱) . 

.٠٠٢ في «ج»: «ما آنزل الله‎ )٤( 


)٥(‏ فی اج ب): «وخوض!. 


الكاذبين» وتقدّس عن شرك المشركين» وأباطيل الملحدین . 


کذب العادلون به سوا وا ضلالاً بعیداء 9 خسرانًا 


مر مر 


ہنا « ما اد له ین روما کات مم من زه 6 دعب کل پم یم خن 


a‏ سم کر رم سم کہ ضر سے 


م علق مین سبْحلن و مسا بصفوت € عدلم ایب مهد 
کل ا ےئرک 40 الموسنون: ۱ - ۰۲4۲ 


وأشهد آن مخمدا عبده زرل وصفوته من خلقه وخبرته من 
برینه» وأميئه على وَحیه ا 
وأحسن شزعة» وأظهر دلالة وأوضح جه وأَبيَنِ برهانٍ إلى جمیع 
العالمين: إنسهم وجُٛھم؛ عربهم وعجمهم. حاضرهم وبادیهم؛ الذي 
بشرث به الکتب السالفة ری وو بی یی کچھ 
الأعصار» في القری والأمصار والأمم الخالیة ضَرِبَتْ لنبوئته البشائر من 
جو انا اس رس سے این ال ا 
عليه المیثاق بالایمان به والبشارة بنبوته» حتی انتهت النبوة ة ای کلیّم 
الرحمن» موسی بن عمُرَان فأدُن بتبوته على رژوس الأشهاد بین بني 
إسرائيل» مُعْلئًا بالأذان: «جاء الله من طور سیناء» وأشرق من ساعيرء 
واسعلن من ال إلى أن ظهر ظهر المسیح ابن مریم» عبد الله 
ورسوله» وروخه وکلمث التي ألقاها إلى مریم فان بنبوته أذانًا لم یود 
ال له . 


بينه وبين عباده. او لن 


فقام في بني إسرائيل مقام الصّادق التاصح - وكانوا لا ن 


)١(‏ في «غ»: «وسفيرته». 
۲( سفر تثنية الاشتراع؛ فصل (۳۳) فقرة (۲). 
)۳( في «غ) : «قبل) . 


ہےر سدے سم ر 


0 5 « سي خخ ہے سے ےر کر سے سر حم 3 
التاصحین - فقال : © نی رسول الله إِلْکر مُصیَقا لما بين یدی من التورة ومبشرا رسول 
و عد ت 

1 ےھ کی مرس ریس اله يي ووو 

يأ من بعدی 1س2 مد ما جاءهم یکت قالواً هدا حر میں که [الصف: 5]. 


تالله لقد ان المسیح أذانًا سَیعہ''' البادي والحاضر» فأجابه المؤمنُ 
المصدّق» وقامت ححجّةٌ الله على الجاحد الکافر . الله أكبر الله أكبر عما 
يقول فيه المبطلون ويصفه به الكاذبون» وینسبه إليه المفترون 
والجاحدون. 

ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ندّ له ولا 
كَفْوَ له» ولا صاحبة له» ولا ولد له( بل هو الأحدٌ الصَّمّدُ الذي لم 
یل ولم يُولَدْء ولم يكن له موا أحدٌ. 

ثم رفع صوته بالشهادة لأخيه وأَوْلى النّاس به؛ بأنه عبدالله ورسوله» 
وأنه أركون”” العالم وأنه روخ الحقٌّ الذي لا يتكلم من قبل تسه إنما 
يقول ما يقال لهء وأنه یخبر"** الناس بکل ما أعدً الله لهم» ويسوسهم 
بالحقٌء ويخبرهم بالغيوب ويجيئهم بالتأويل» ويوبّح العالم على 
الخطيئة» ویخلصم من يد الشيطان» وتستمرٌ شريعته وسلطانه إلى آخر 
الدَهْر» وصرّح في أذانه باسمه ونه وصفته وسيرته حتى كأنهم ينظرون 
إليه عيان”*' . 


ثم قال حيّ على الصلاة خلف إمام المرسلين وسیّدِ ولد ادم 


)١(‏ في «ص»: «(أأسمعه)»› وفي «ب»: الأسمع». 

(0) في «ج. غ» زيادة: «ولا والد له». 

(۳) في «ب»: «أركان»» وفي «غ۲: (ارکعون». والأركون هو العظیم . 
2 في ۷(غ۲: ايجيء) . 

۰۱8-۷ /١١ انظر: العهد الجدید يوحنا:‎ )٥( 


۹ 


أجمعين › حي ع على الفلاح باتباع من الخاد ة في اتباعه» والفلاح في 

الدخول في زمرة أشياعه» فان وأقام وقول ول الست 2 

کالایتام» وساعود وأصلى وراء هذا الإمام» هذا عهدي الیکم» إن 
ان و کی ۱٩‏ ,(۱) 

حفظتموه دام لکم الملك إلى اخر الایام» ۲ 


فصلّیٰ ال عليه منْ ناصح بِشَّرَ برسالة أخيه - علیهما أفضل''' الصلاة 
والسلام - وصدّق نه آخوه ونژهه عما قال فيه وفي مه آعداژه 
پور رر ہم 

مُرسله عّا قال فيه المثنةٌ عُبّاد الصليب» ونسبوه إليه من النّقْص 
الب وال 


آما بعد : 


فان الله جلّ ثناؤهُ وتقدّست أسماؤه وتبارك اسمّه وتعالى جَذّه ولا 
له غيره - جعل الإسلام عصمة لمن لجا" إليه» وبا لمن استمسك به 
وعض بالنواجذ عليه» فهو حرَمُه الذي مَنْ دخله كان من الامنين› 
وحصنهٌ الذي من لجأ إليه كان من الفائزين» e‏ 
الهالكين» وأبى اوہ و ا دیا سواه ولو بذل في المسير إليه 
جهده واستفرغ واه“ - فأظهره على الین كله حتی طبّق ا 
الأرض ومغاربها وا سیف في الأقطار وبلغ إلى حيث 
انتهى الیل والتّهار. 


- ۱۵ /١5 انظر: يوحنا:‎ )١( 
ساقط من «ص».‎ )۲( 

(۳) فی «ص»: «يلجاً» . 

. في «ب» ج»: (قوله»‎ )٤٤ 


وعَلّت الدعوة الإسلاميّة وارتفعت غايةً الارتفاع والاعتلاءء بحيث 
صار أصلها ثابتّا. وفرعها في السماءء فتضاءلت لها جميع الأديان» 
وخرت“ تحتها الامم منقادة بالخضوع والذل والاذعان» ونادی 
المنادي بشعارها في جو السماء بين الخافین : آشهد أن لا له إلا اللہ 
وحده لا شريك له. وآشهد أن حملا عبده سر لت صارخا 
بالشهادتین» حتی بطلت دعوة الشیطان» وتلاشت''' عبادة الأوثان 
واضمحلّت عبادة الو ان وذل" اللہ غاد الصُلبان» وتقطعت الامة 
الغضبيّة في الارض كتقطّع الراب في القیکان . 

وصارت كلمة الاسلام العلیا» وصار له في قلوب الخلائق المثل 
الأعلی» وقامث براهیه وحججّه على ساثر الأمم في الآخرة والاولی» 
وبلغت منزلثّه في العُلَئْ والرفعة؟ الغاية الَضوی» وأقام لدولته”) 
ومصطفيه أعوانًا وأنصاراء نشروا ألويته وأعلامَُ» وحفظوا 00 
والتبدیل حدودَهٌ وأحكامّة وبلّغوا إلى نظرائهم - كما لغ | 
لهم لال وراه فعظهواً شعائره» وعلموا شرائعه مد 
أعداءه بالحجة والبیان حتى استلظ وَاسْتَوَى على شُوقه يُعْجِبٌ الداع 
070 


وعلا بنیائه المؤسّنٌ على تقوى من الله ورضوان (ذ۳؟ كان بناء 


)١(‏ في ابء غء ص»: (وجرت». 

)٢(‏ في (ع۷: «تداشت». 

(۳) بهامش «ب» عن نسخة أخرى: «وذلت». 
)٤(‏ في اب جء غ»: «العلو والدفعة». 

)2( في لب ج»: «له والیه» . 

)٦(‏ في «ب»: «إذا». 


1١١ 


غیره مسا علی شفا جرف هارء فتبارك الذي رفع ورام وأعلیٰ 

کلمتہ وفحٌم شأنّه زآقاد شاف وأذل مُخالفیه ومُعَانديهء وكبَتَ من 

يُبْغْضه ویعادیه» ووسمهم بأنّهم * الدواب وأعدٌ لهم ۔ إذا قدموا 

ئا ۔ یب (۱) 5 f‏ 4 5 ۰ 

- اليم العقاب 2 وحکم لهم بانهم اضل سبیلا من الانعام» اد 

- سبحانه ‏ لعلماء الکفر وعباده حكمًا يشهد ذوو العقول بصحته ويرونه 
یعس 


م ششرے مرو 


7 لاملا €3 9 الین ۳۴ لسع في ال دنا وهم بحسبود حون اہ 
حون شتا © وليك الین کیب 7 رهم وله فلت اعملهم آعسلهم قلا بے مک 
خمر و ۶ 


و 05 © كك جل 2 هم یه کا ا یں وی مل الکیف : 
۳-۔ .]۲۰٢‏ 


فصا ° 


فأين يذهب مَنْ تولی عن توحيد ربّه وطاعته» ولم يرفع رأسًا بأمره 
ودعوته» وکذب رسوله وأعرض عن متابعته » وحاد عن شریعته؛ ورغت 
عن ملته واتبع غير سُئّته ولم يستمسك”" بعھدہء ومكّن الجهلَ من 
نفسه والهوى والعناد من قلبه» والجحود والكفرَ مِنْ صدره» والعصيانٌ 
والمخالفةً مِنْ جوارحه» فقد قابل خبر الله بالتکذیب» وأَمْرَةٌ بالعصیانء 
ونهيّه بالارتكاب» يَخْضَبٌ الربِهُ وهو راض» ويرضى وهو غضبان 
يحتٌ ما يبغض» ويبغض ما يحبُء ويوالي من یعادیه. ويعادي من 





)١(‏ في هامش «ب»: «العذاب». 
(۲) زيادة فی في لغ و ب». 
زهرة فی «ج) : : «یتمسك). 


یوالیه 5 يدعو إلى خلاف ما يرضى» وتا ادا سان قف ان 
۳ هواف دا الله على علم فأصمّه وأبكمه وآعماه. فهو ميّت 
الدارين» فاقد السّعادتين» قد رضي بخزي الدنيا ء080 وباع 
التجارة الرابحة بالصفقة الخاسر و لص وت وسيل 
الوصول إلى جنته ورضاه وقربه عنه مسدود» فهو ولي الشيطان وعدوٌ 
الرّحمن» وحليف الكفر والفسوق والعصيان. 


رضي المسلمون بالله ربًا وبالإسلام دیا وبمحمدٍ رسولا ورضي 
المخذولٌ بالصّلیب والوثن إلهّاء وبالليث والكفر دياء وبسبيل الضّلال 
والغضب سبيلاً . أعصئ الاس للخالق الذي لا سعادة له إلا في طاعته» 
وأَطْرَعُهم للمخلوق الذي ذهاب دنياه وأخراه في طاعته» فإذا سل في 
قبره: من ریك وما دينك ومن نبيّك؟ قال: آه» ا لا أدري. فيقال: لا 
درک ولائلیت وعلى ذلك حَيِيْتَ وعليه مت وعلیه** تَبْعثُ إن شاء 
الله تعالی . ثم یْضرمٌ عليه قبره ناراء ویضیق عليه كالرّجّ في الژُمح إلى 
قيام الساعة۳ . 


. فى (ص): «یولیه»‎ )١( 

(0) في «ب»: «مخاسرة» وفي هامشها: (الخاسرة». 

۳( فی اب : «لصدود» . وصححت في الهامش. 

3 ساقط من «غ 0 

)٥(‏ إشارة إلى أحاديث نبوية واردة في ذلك» آخرجها البخاري في الجنائز» باب 
عذاب القبر: ۳/ ۰۲۳۲ ومسلم في الجنة وصفتها: /٤‏ ۰۲۲۰۰ وأبو داود في 
السنةء باب المسألة فی القبر: ۷/ ۰۱۳۹ والترمذي فی الجنائز» باب ما جاء 
فی عذاب القبر : ۶ ۱۸۱ وغیرهم. 


۱۳ 


فإذا بعثر”'' ما في القبور وحُصّل ما في الصٌدور""" وقام الناس 
لرب العالمين» ونادى المنادي  :‏ مروا ألم انا لموک [یس: .]٥٤‏ 


ثم رفع لكل عابد (معبوده الذي كان)”" يعبده ويهواه» وقال الربٌ 
تعالی وقد آنصت له الخلائق : آلیس عدلاً مني آن أولى کل انسان منکم 
ما كان في الدنیا یتولاء؟- فهناك یعلم المشرك حقيقة ما كان عليه 
ويتبكن”؟' له سوء منقلبه وما صار إليه» ویعلم الکمّار آنهم لم یکونوا 
أولیاءہء إِنْ آولیاژه إلا المتقون « وق ام یی آله عمل سوم 
ٹون وستردوک إل عل ایب اہو ت يما کم لود 4 
[التوبة : ۰]۱۰۵. 


ولما بعث الله محمدا َة كان أهل الأرض صنفین : أَهْلُ کاب" 


واد لا کتاب لہ وکان اهل الكتاب أفضلٌ الصتفَیْنْ وهم 
نوعان: مغضوبعليهم وضالون. 


)۱( في لج ب): «بعث» . 

(۲) في اج ب» زیادة: اون ربهم بهم یومئذ لخبیر». 

(۳) في «جء ب»: «ما کان ۰۷.۰ 

)٤(‏ في «غ24: «ویبین). 

(۵( في اب غ۰ ج : (الکتاب . 

() في «غ۲: «زنادق». وأصل الزندقة هو القول بأزلية العالم. وأطلقت على 
الزرادشتية والمانوية وغیرهم من الثنویةء ثم أطلقت على کل شاك أو ضال أو 
ملحد . والزندیق أيضًا: الذي لا یمن بالاخرة ولا بوحدانية الخالق. انظر: 
«لسان العرب»: ۰۱۷/۱ «المصباح المنير»: ۲۵۱/۱ 


1١ 


فالصنف الأول: الأمة۲) الغضبيّق هم «اليهوداء أهلّ الكذب 
القت والغذر والمکر والحیّل» فة الاتیاء وأكَله ال وهو انا 
والكقنا آخبت الأمم طويّة وأرداهم نسح ا من الرحمة» 
وأقريُهم من الف عادتهم البغضاءء ودَيْدَنُهم” ۳ العداوةٌ والقحاء» 
بيت الشسّخر والكذب والحیّل» » لا یرون لمن خالفهم في كفرهم وتكذيبهم 
الأنبياء حرمت ولا يَرْقُبون في مؤمن الا ولا ذمّة. ولا لمن وافقهم عندهم 
حنٌ ولا شفقةٌ» (ولا لمن شاركهم عندهم عدلٌ ولا نَصَفَة)''' ولا لمن 
خالطهم طمائینة ولا أمَنَةء ولا کمن سیب سوہ ہیں بل 
أخبثهم أعقلهم» وأحذقهم آخشهي وسليم الناصية ‏ وحاشاہ أن 
يوجد بينهم - - ليس بيهوديىٌ على الحقيقة» ا الخلق صدوراء 
وأظلمهم بیوتاء وأنتنهم آفنیق وأوحشهم سجیاء تحيّثهم لعنةً 
ولقاؤهم طِيَرَةٌ شعارشم الغضبٌ ودتارهم المَْتُ. 


والصنف الثاني المثلّثة : أمةُ الضّلال وغیّاد الصليب» الذين سَيُوا الله 


الخالق مَسَبَةَ ما سَبّهُ إِيّاها أحدٌ من البشرء ولم يُقَرُوا بأنّه الواحدٌ الأحد 
9 "ھ0" ار کو له كثرا جه نسناز 


)١(‏ في اب ج. غ»: «فالأمة» وليس فيها: «فالصنف الأول». 
(۲) تصحفت في (غ) إلى : «النعمة). 

(۳) في (غ» ص»: ادینهم. 

(4) ساقط من (غ». 

ره في لاب ج» غ «الناحية» . 


5 ف 4۶۷: «شحنة) وف اب : اسحلة). 
في وفي ١ب‏ 


۱۵ 


أكبر من کل شيء» بل قالوا فیه ما کڈ ا ری تر ينه ٹن 


عم رر ہے عمس 


لی وم ال هَدَ41 [مریم: 4]ء 


فقل رس ہے رر تد 
صاحبته » وان المسيح ابه وه نزل عن كرسي مصطصوراحر ن 
الصّاحبة» وجرى له ما جری إلى أن فيل ومات ودُفنَ؛ فدیٹھا!'' عبادة 
الصَّلْبَانِء ودعاء الصور المنقوشة بالأحمر والأصفر فى الحيطان» 
يقولون في دعائهم : يا والدة الإله ارزقیناء واغفري لٹا وارحمینا. 
فدینهم شوب الخمور واکل الخنزيرء وتَرْكٌ الختانء وال 
بالنجاسات» واستباحة کل خبيثٍ من الفیل إلى البعوضة. والحلال ما 
حلَّله ان والحرام ما حرّمه» والڈَينُ ما شرعه» وهو الذي يغفر لهم 
الذنوب» وینجیهم من عذاب السعیر . 
فصل 
فهذا حال من له کتاب؛ وأمّا مَنْ لا کتاب له : فهو بين عابد (آوثان 
وعابد)”" نيران» وعابد شيطان» وصابیء حیرانء یجمعهم الشركٌ 
وتكذيبٌُ الژسل» وتعطیل الشّرائع» وإنکار المعاد وحشر الأجسادء لا 
یدینون للخالق بدین» ولا یعبدونه مع العابدین» ولا یوخدونه مع 


الموخدین . 


(۱) في «ب»: «فدیتها» . 

(۲) ساقط من «ص». والقن والقسيس: عالم النصارئ ورئيسهم في الدين» وهو 
الآن في مرتبة بین الاسقف والشمّاس» وجمعه: قساوسة وقساقسة وقسّيسون. 

(۳) ساقط من (غ). 


۱1 


وقد المَجُوس منهم؛ تستفرش ۲ الأمّهات والبنات والأخوات 
- 5ع ۲ العَمَاتِ والخالات - ديهم الرَمْر» وطعامهم الميتةء وشرابهم 
الحمرة »> ومعبودهم النّار وولیّهم الشيطان» فهم أخبث بني آدم نخلت 


وأرداهم مذهباء وأسْوؤهم اعتقادا . 


وأما زنادقة الصَابَة وملاحدة الفلاسفة؛ فلا يؤمنون بالله ولا ملائكته 
ولك ده رات ستار القاف ولا یؤمنون بمبدأ ولا معاد» وليس للعالم 
عندهم رب فال ۳" بالاختیار لما يريد قادرٌ على كلّ شيءء عالمٌ بکل 
شيء. آمرٌ ناوء مُزْسِلٌ الژسل؛ ومنزل الكتب» ومثيب المحسن: 
ومعاقب المسيء» وليس عند نظارهم إلا تسعة أفلاك» وعشرة عقول» 
وأربعة أركان» وسلسلة ترتبت فيها الموجودات» هي بسلسلة المجانين 
اش منها بمجوزات العقول . 

وبالجملة: فدین الحنيفيّة ‏ الذي لا دين لله غيره بين هذه الأديان 
الباطلة التي لا دين في الأرض غيرها ‏ أخفئ من السهًا““ تحت السّحاب . 


وقد نظر الله إلى أهل الأرض فََفَتهُمْ عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب . فاطلع الله شمسّ الرسالة في خناد س تلك الم 


. ٠ فی اب ص٦ : ایستخرش‎ (١) 

)۲( في اب؛ ج»: (والعمات» . 

(۳) تصحفت في «غ» إلی : «فقال». 

)٤(‏ كوكب صغیر خفي الضوءء يمتحن به الناس آبصارهم. 

:)۲۸۲۵( جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم‎ )٥( 
.۲۱۹۸ ۲۷ ۶ 

= تحندس الليلُ: أظلم. والجندس: الليلٍ الشدید الظلمة. والحنادس تطلق على‎ )٦( 


۱۷ 


سراجًا منیرا وأَنْعَمَ بها على أهل الأرض نعمةً لا يستطيعون لها شكوراء 
وأشرقت الارض بنورها أَکْمَلَ الإشراق» وفاض ذلك النور"" حتى عم 
انواحي یہ رات قمر الهدى تم الاتساق: وقام دین اللہ 


7 فا ۳ بمحمّدِ ية من تلك الظّلمات» وفتح لنا به 
باب الهدئ فلا يُغْلَقَ إلى يوم الميقات» وأرانا في نوره أمْلَ الضلال وهم 
في ضلالهم جره وفي سكرتهم يَعْمَهُونَ وفي جهالتهم یتقلبون 
وفي ریبهم يتردَّدون» یؤمنون: (ولكن ا والطاغوت يؤمنون)” ". 
ويعدلون: ولكن بربّهم يعدلون» ویعلمونٌء ولكن: ظاهرًا من الحياة 
الدنیاء وهم عن الآخرة هم غافلون» ویسجدون. ولكن للصّليب والوئن 
والشمس”*؟ يسجدونء ويمكرون وما يمكرون الا بأنفسهم وما 
یشعرون. 


٭ لد من نَّ الله عَلَ أ لْمُؤْمِنِنَ دبع فييم رسوا من من یه یلوا لیم ء اه 
ورکیم یمهم الكتب و اٽوڪ َة زان کاثرا ین بل نی صل 
من [آل عمران : .]١5‏ 


کا اسا يڪم سوا ونم يلوا علیکخ نينا ورڪ 
وَلِ کم الچنب و اة ويعلم كم ما لم کون أ تعلو [البقرة ٢٠٢‏ ۔ ۱۵۲]. 


ثلاث ليا مظلمة من آخر کل شهر. 
)١(‏ ساقط من اب غا 
(۲) في «غ»: «الخفيف». 
)€( فی (ص ۰ ج2: االلشمہ ا 


والحمد لله الذي أغنانا بشريعته التی تدعو إلى الحكمة والموعظة 
الحسنة» وتتضمن الأمْرَ بالعدل وال ا والنهي عن الفحشاء 
والمنکر والبغي» فله المِنَّهُ والفضل على ما أنعم به علیناوائرنا به على 
سائر الم وإليه الرغبة أن يُوزِعَنَا شكْرَ هذه النعمةء وأنْ یفتحَ لنا أبواب 
التوبة والمغفرة والرّحمة. 


فأحبٌ الوسائل إلى المحسن”'' التوسُل إليه باحسانه » والاعتراف له 
بأنَّ الأمر كلّه محض فضله وامتنانه. 


فله علینا التّعمة الکابغة؟؟ كما له علينا الحجة البالغت توء مد 
عليناء ونبوءٌ بذنوبنا وخطايانا وجَهْلِنا وظلمنا وإسرافنا في أمرنا؛ فهذه 
بضاعتنا التي لديناء لم تبي لنا عَم وحقوفها وذئوبنا حسنة (نرجو 
ال ارات راتا من أليم العقاب. بل بعض ذلك 
ست جميع حسناتاء ويستوعب کل طاعتا'' . هذا لو خلصت من 
الشوائب» وكانت خالصةً لوجهه» واقعة على وَفْقٍ مره" '» وما هو وال 
إلا التعلّقُ بأذيال و ی او O‏ امع اه e‏ 


)١(‏ في «غكء «أتى الحَسّن». 

(۲) فى «غ»: «السابقة». 

۳( في اب » ص؟: «(يبق». 

. فى اب؛ صا: «(يزكو لها‎ )٤( 

)٥(‏ فی (ب): «یستنقذ» ثم صححت بالهامش. 
(٦(‏ في لج صا: «طاعاتنا» . 

)۷( في (ب) : (مراده» تصحیخا بین بے ين. 
)۸( في في «ب غ > ج»: : «اللّجأ . 


۱۹ 


به منه والاستکانة و ادن بین یدیه نیہ الفاقة رانک الیه 
بالسوال والافتقار إليه في جمیع الأحوال . 


فِمَنْ آصابته نفحةٌ من تَفَحَاتِ ر حمته اوقت عله نظرة ا 
نظرات رأفته : انتعش من بين الأموات» واأَنَاحَت بفنائه وفود الخیرات» 


واف عنه جیوش الهموم والغموم والحسرات . 
إذا ظرت ال نظرة راج في الم يوتا اي لس 
ومن بعض حقوق الله على عبده رَدٌ الطّاعنين على كتابه ورسوله 


ودينه ومجاهدتهم بالحجّة والبيان» والسّيف والستان» والقلب 
والجنان» وليس وراء ذلك حبّة رَد من الإيمان”" . 


وكان انتهى إلينا مسائل» أوردها بعض الكمّار الملحدين على بعض 
المسلمين» فلم يصادف عنده ما يَشْفِيهء ولا وقع دواژه على الذّاء الذي 
فيه » وظن المسلم أنه (بضربه یداویه)( ۳ فسّطا به ضریا وقال: هذاهو 
الجواب! 


فقال الكافر: صدق أصحابنا في قولهم: اد دين الإسلام إنما قام 
بالسيف لا بالكتاب . 


)١(‏ فى «صءد»: «ترجلت» بالمعجمة. 
(۲) ساقط من (ج*. 
(۳( فى ۷غ۶: «يطهره به بروایة». وفى «ب»: (یضرہ به بدوائه». 


۲۰ 


انوس ةضارع وه مت NEE‏ سلطا 
والمطلوت. 


فشیّ ۲ المجیب ساعد" الْعَزْمء ونهض على ساق الجدٌ» وقام لله 
فیام مستعین یہ مفوؤض إلی یر ۳ عليه في موافقة مرضاته» ولم 
َقُلْ مقالة العجزة الججّال 1 الکتّار انما تعَامَلُون بالجلاد دون الجذال . 
وهذا فرار” من الزحف» واخلادٌ إلى العجز رااقت و(قد ۳ اللہ 
بمجا دلة)” * الكفار بعد دعوتهم إقامة لحجّۃ وإزاحة للعذر نهر ن 
هلاک عن بیو وخی من خرس عر بت 4 [الأنفال : .]٤٢‏ 

واللیف انما جاء مدا ل مقوما لاد وحدا لاعت 
قال تعالی : 

ل قد رسلا شتا باکت وارلا َعَم الک اكرات یو 
الاش بال و نا كك وبڈ و با کیب ره لگایں وت آله ت 
تصرمرورسام ایب إن أ اَل الہ قوی عَز رہ [الحديد: ۲۵]. 


فدینٌ الاسلام قام بالكتاب الهادي» ونقذه سیف الماضي" 


)۱( تحرفت في «غ» إلى : «فثمّن». 

0( في جا: (ساعة) . 

)۳( فى ( ¢( : «متوكل». 

5( في (غ > صء ب»: «فمجادلة». وبهامش «ب» أيضًا: «وقد أمر .٠...‏ 
)٥(‏ تحرفت في (ج) إلى : «للعابد» . 

(0) في «جء بے غ۷: «الناصر». 


۳۱ 


فما ہُو ال لوحي آز حَد مهف ."تیم ضبان" أَعْدَعَي كل مَائلِ 
فهذا شقاء الّاء من کل عاقل وهذا دَوَاءُ الدَّاءِ من کل جاه“ 


وإلى الله الرَغبة في التوفيق» فالّه الفاتح من الخیر أبوابَهُ» والميسّر له 


7۲ 


أسبابه . 
مه رد و 420 0 ٍ السااء 249 و 
(وقد وضعت هذا الکتاب) "۰ وسميته: «هداية ا یاری في 
آجوبة الیهود والنصاری». 
وقسمته قسمین : 


(القسم الأول) في أجوبة المسائل . 
(القسم الثاني) في تقریر نبوة محمد إل بجمیع آنواع الدلائل . 


فجاء - بحمد الله ومَنّهِ وتوفیقه - کتابا مُمِْعًا مُعُجبّاء لا يسأمٌ قاریەء 
ولا َمَلُ التَاظر فيه ؛ فهو كتاب يصاح للڈُنیا والآخرة» ولزيادة الایمان 
ولذة الإنسان» يعطيك ما شئت من أعلام النبوّة وبراهين الرسالة» 
وبشارات الأنبياء بخاتمهم" واستخراج اسمه الصَّريح من کتبهی 
وذکر نعته وصفته وسیرته من کتبهم» والتمییز بين صحيح الأديان 


)۱( في لج ب غ (ضیاوژه . 

(۲) البیتان لابي تمام في دیوانه: ۲/ 1۲ . 
(۳( سافط من لج ب» غ4. 

(4) في «غ»: «الخیاری» بالخاء المعجمة. 
)٥(‏ فى «د»: «سيدنا ومولانا محمد ٠٠٢‏ 
)5( في (غ‌: (بخاتمتهم» . 


۳۲ 


وفاسدهاء وكيفيّة فسادها بعد استقامتھاء وجملةً من فضائح أهل 
الكتابيْن» وما هم عليه» وأنهم أعظم النّاس براءة من أنبيائهم» و 
نصوص أنبيائهم تشهد بكفرهم وضلالهم وغير ذلك من لكت بديعة لا 
توجد في سواه. والله المستعان وعليه التُّكلانُ» فهو حَسْبْنَا ونغم 
الوکیل . 


۲۳ 


أجوبة المسائل 





فنقول : (أگا المسألة الأول) وهي قول السائل : (قد اشة شتھر عندکم 
بان أهل الكتابيّن ما مهم من الدّخول في الإسلام إلا الرَياسة الماك 
لا غیر) = فكلامٌ جاهل بما عند المسلمين (وبما عند الكقّار)"'" . 


أگا المسلمون؛ فلم یقولوا: إِنّهِ لم یمنع أهل الكتاب مِنّ الذُأخول في 
الإسلام إلا الرّياسةً والمأكلة لا غير. وإن قال هذا بعض عوامّهم فلا 
يلزم جماعتهم . 


والممتتعون " و سس و e‏ 
yS‏ چو می وی 
وتعالی بعث محمدًا َة رسولاً إلى أهل الأرض» وهم خمسة أصناف؛ 
قد طبقوا الأرض : يهود» ونصاری. ومَجُوسٌ» وصَابئَة' ومشركون. 
وهذه الأصناف هى التى كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها إلى 
مغاربها. 


فأمّا اليهود؛ فأكثر ما كانوا باليمن وخَيْبّر والمدينة وما حولهاء 
وكانوا بأطراف الشام اج ای (وكان منهم بأرض فارس 
فرقة مستذلّة مع المجوس) '» وكان منهم بأرض المغرب” ' فرقَةٌ 
وأعزٌ ما كانوا بالمدينة وخيبر» وكأن الله سبحانه قد قطعهم في الأرض 


)١(‏ في (جچا: «والكفار». 

(۲) فى «غ»: «والمنتفعون». 

(۳) فى «س»: «صابئية). 

)٤(‏ ساقط من «غ). 

(ہ) في )۰ «الغرب» وفي (ص : «العرب». 


۳۷ 


أممًا وسلبهم المُلَكَ والعرّ. 

وأگا النصارى ؛ فكانوا طٔبَقَ''' الأرض ؛ فكانت الشّام كلّها نصارئ» 
وأرضٌ المغرب كان الغالب عليهم النصاری؛ وكذلك أرض مصرَء 
والحَبشة» والتّوْبَة» والجزيرة» والمّوؤصل» وأرض نَجْرَانَ وغيرها من 
البلاد. 

وأما المجوس؛ فهم أهل مملكة فارس وما اتصل بها . 

وأمًا الصَّاببَة7'' ؛ فاهل حََانَ وكثيرٌ من بلاد الروم . 


وأما المشركون؛ فجزيرة العرب جميعٌهاء وبلاد الھندِء وبلاد الرك 
وما جاورها. 


وأديان أهل الأرض لا تخرج عن هذه الأديان الخمسة. ودين 
الحْتَفَاءِ لا يعرف فيهم الب . 

وهذه الأديان الخمسة كلها للشيطان» كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما وغیره: الادیان ستة واحد للرحمن» وخمسة للشیطان ۳ . 

وهذه الأديان الستة مذكورة في آية الفصل» في قوله تعالی : 


2 مت ل ےر ریو لصت سا و ع عاص مر رد م ہے 
© إِنَّ الین ءامنوا والزت هادوا وَالصَّدِكِينَ والتصلرى والمجوس والزين 





)001 في «غ) : «أطبق) . 

(۲) فى (ب): «الصابئية» . 

(۴) انظر: «تفسير الطبري»: (4/ ۱۲۰) (طبعة دار الكتب العلمية)» وقال السيوطي 
في «الدر المنثور»: :)٦١ /٦(‏ «أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر عن 
قتادة» . 


۳۸ 


و ےھ مرو بر مہ موس مك ره 


۳ > دور م 4 

ارگوا ارک الله لله یفصل بیتهم يوم القیلمة إن | عل کل شىء شهید # 
[الحج : ۱۷]. 

فلما بعث الله رسوله يی استجاب له» ولخلفائه بعده» أكئة آهل(۱) 
الأديان طوعًا واختیار ولم یکره أحدًا قط على الدین» وإنما كان (یقاتل 
من يحاربه ويقاتله» وأما من سالمه وهادنه: فلم)''' يقاتله ولم يُكرهه 
على الدجول: فى د امتغالاً لامر ربّہ - سبحانه - حیث یقول : ول 
اه فى ال قد میں ين شد الیک [البقرة : .۲٥٢‏ 

وهذا نفيٌ في معنى النهي» أي لا تکرهوا أحدًا على الین . 

نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا 
وتنصّروا”" قبل الإسلامء فلما جاء الإسلام أَسْلمَ الآباءٌ وأرادوا إكراة 
الأولاد على الین فنهاهم الله سبحانه - عن ذلك حتی يكونوا هم 
الذین یختارون الدخول في الاسلام ۳ . 

والصحیح أن الآية على عمومها في حقٌّ کل كافرٍ. وهذا ظاهر على 
قول من يجوز أَخْذٌ الجزية من جميع الكفارء فلا یکمن على الدخول 
في الدّين» بل إا أن يدخلوا في الدين» وإما أن يُعْطُوا الجزية» كما يقوله 
أهل العراق وأهل المدينة» وان ا تثہ ستثنیٰ هؤلاء بعض عَبَدَة الأوثان. 


)١(‏ ساقط من «ج» ب». 

(؟) ساقط من 0 

(۳) في (غا: «أو تنصروا». 

)٤(‏ انظر الروايات في: «سئن أبي داود»؛ كتاب الجهاد. باب الأسير یکره على 
الإسلام: /٤(‏ 59 اتفسیر الطبري»: /٥(‏ 505 - ٤١٦)ء‏ «تفسير البغوي»: 
/١(‏ ۲۷۱ ۔ ۲۷۲)ء «تفسير النسائي»: (۱/ ۲۷۳ -۲۷۱). 


۳۹ 


ومَنْ تأمّل سيرة النبی كك تبیّن له أنه لم يكره ه أحدًا على دينه قط 
وأنه !نما قاتل من قاتله . وأما من هادئه: فلم يُقَاتِله ما دام مقيمًا على 
۵۹ 5 5 رت 
استقاموا له. كما قال تعالى: هَمَا اَسْتَکَمُوا لک فَأَسْنَّقِيِمُوا E‏ 4 
[التوبة : ۷]. 


ولما دم المدينة صالح الیهود وأقرّهم على دینھمء فلما حاربوه 

ری عهده ا ی فاتلهم؛ فمن علی بعضهم » وأجلیٰ 
بعضهم» وفتل بعضهم 

يف لا هد قرش اعقو و ده لسن بح 
بقتاله ونقضوا عهده فعند ذلك غزاهم في دیارهم ۳" . وکانوا هم یخزونه 
قبل ذلك» كما قصدوه يوم 5 ويوم الحَندَقء ویوم در ایضاه هم 
جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم . 

والمقصود: أنه - ية - لم یکره أحدًا على الدخول في دينه البتة» 
اس وت دياه كارا ری سو تی 
دعوته لمات تبيّنَ لهم الهدئ وأنّه رسول الله حقًا . 

فهؤلاء أهل اليمن» كانوا على دين اليهوديّة أو آکثرهم» كما قال 
النبي ييو لمعاذ لما بعثه إلى اليمن : «إنك سا تي قومًا آهل كتاب فليكن 


)١(‏ في (غ): ابعدھہا. 

زفق انظر الروایات في : (صحیح البخاري» : /٦(‏ ۳۳۹ (صحیح مسلم» : 
(۳/ ۱۳۸۷ ۔ ۱۳۸۸)ء «أنساب الأشراف» للبلاذري: (۱/ ۲۸۲). 

(۳) انظر: «صحیح البخاري»: /٥(‏ ۳۱۲) و (۳۲۹۔۳۳۳)ء اصحیح سمسلما: 
(۳/ ۰۱8۱۳-۱۰۹ «مسند الامام آحمد»: /٤(‏ ۳۲۲-۳۲۲). 


۳۰ 


ال ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا له إلا الله» وذكر الحدیٹ'' : . ثم دخلوا 
في الإسلام من غير رغبة ولا رهبة . 


ا من أسلم من يهود المدینةء ت0 جماعة کے 
وطبة فی الدنیا» ولا رهية من السیف» بل ہے فی حال حاجة 
المسلمین وكثرة آعدائهم ومحاربة أهل الأرض لهم من غير سَوط ولا 
روط + بل تحملوا معاداة آقربائهم وحرمانهم نفعهم بالمال والبدن مع 
ضعف"*۲ شوكة المسلمین وقلة ذات أیدیھمء فکان آحدهم يعادي آباه 
وأمه وأهل بيته وعشيرته» ویخرج من الدنيا رغبة في الاسلام*'' له 
لرياسة ولا مالء بل ينخلع من الرياسة والمال ويتحمل أذى الكفار؛ مِنْ 
ضربهم وشتمهم وصنوف آذاهي ولا يصرفه ذلك عن دينه . 


فان كان كثير من الأحبار والرٌّهْبّان والقَسَيْسيْنَ ومَنْ ذكره هذا السائل 
قد اختاروا الكفر - فقد أسلم جمهور أهل الأرض من فرّق الکقار ولم 
یبن إلا الأقلٌ بالنسبة إلى من أسلم . 


(۱) قطعة من حدیث أخرجه البخاري في المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
الیمن : (۸/ c(٤‏ ومسلم في الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين برقم 
:)۱۰١(‏ (۱/ ۳۹). 

۲( ساقط من «غ». 

(۳) من غير ضرب لهم ولا تعلیق. 

)€( ساقط من اب غ24. 

)2( في «ج": لمع قلة). 

)1( في «(ب» ج»: «دين الإسلام» . 


۳۱ 


فهؤلاء نصاری الشام کانوا مل الشام ثم صاروا مسلمين إلا 
النادر فصاروا في المسلمين كالشعرة السوداء في الثور الأبيض . 


وكذلك المجوس كانت أمة لا يُخْصِي'" عدَدَھُمْ إلا الله فأطبقوا 
علی الا سلام لم تا مهم الا النادن وصارت بلادهم بلاد (سلام» 


وصار مَنْ لم يُسْلِم منهم تحت الجزية والذلة ۳ . 
وکذلك الیهود أسلم آکثرهم ولم یبن منهم إلا شِرْذِمَةُ قليلة مقطعة 
فی البلاد . 


فقول هذا الجاهل: (إن هاتين الأمتین لا يحصي ہی إلا الله 
كفروا بمحمد ذَكُِ) = کذب ظاهر وبَهْتٌ مبين» حتى لو كانوا کلم قد 
أجمعوا على اختیار الكفر لكانوا في ذلك أسوة قوم نوج؛ وقد أقام فيهم 
ألف سنة الا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله ويريهم من الآيات ما يقيم 
حجة الله علیهم وقد أطبقوا على الکفر''“ إلا قليلاً”*' منهم كما قال 
تعالی : 


0 وَمَآءَامَنَ توت [هود: 1۳35 
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)١(‏ في «ب» ج»: «أهل». 
)۲( فی (ب) : (تحص ۱ . 
(۳) ساقط من «ج . 


)٤(‏ في «ب»: «اختبار الكفر». 


)2 فى (غ): «قلیل» . 
۲۲ 


وعاڈ'' أطبقوا على الكفر» وهم أمة عظيمة عقلاء حتی 
استؤصلوا بالعذاب. 


وئمود"۳ آطبقوا جميعهم على الکفر بعد رؤية الاية العظيمة التي 
يؤمن على مثلها الب ومع هذا فاختاروا الكفر على الإيمان» كما قال 
تعالى : 


« وم مود فهديتهم فاستحبوا الم عَلَ دى [فصلت : 17]. 

وقال تعالى: و اذا کر اوقد یرت[ ثم ین تم کنو 
ہک ےہ پر کے کہ ہمہ ور ہےر کے رو 0 و 2 ڪت ۳ 
کے هم الوط اعتلهم دهم عر الیل اا كيرت > 
[العنکبوت : ۳۸] . 


کے 3 مر سم 
فهاتان ان عظيمتان من أكبر الأمم قد أَطْبَقَنَا على الكفر مع 
البصيرة» فأمة الغضب والضّلال إذا أطَبَقَنَا على الكفر فليس ذلك ببدع . 


وهؤلاء قوم فرعون مع كثرتهم قد أطبقوا على جحد نبوة موسى مع 
تظاهر الآيات الباهرة آيةَ بعد آية؛ فلم یمن منهم إلا رجل واحد كان 
يكتم إيمانه . 


وأیضا. فيقال للنصاری: هؤلاء اليهود مع كثرتهم في زمن المسيح 
حتى كانوا ملء”*' بلاد الشام كما قال تعالى : 


. فی اب؛ جا : «وقوم عاد)‎ (١) 
في اب ج» غ : (حین).‎ (۲) 
في اب؛ ج»2: «وقوم ٹمودا۔‎ )۳( 
ری في «غ» : «ملأوا»,‎ 


۳۳ 


و واوا ال لت كنا مت عفورک مسر آلأرض رمک ربا 
ای بدرکا ناه [الأعراف: .]۱٤۷‏ 

وکانوا قد أطبقوا علی تکذیب المسیح وححدوا نبوته » وفیهم 
الأحبار والعباد والعلماء حتی آمن به الحَواريُون. فإذا جاز على اليهود 
- وفيهم ار العام والزّمّاد "۳+" نے علی جحخد تیوه 
نبوۃ محمد لا ومعلومٌ أن جواز ذلك على أَكة الضلال الذين 29 
من الأنعام - وهم النصارى دأو و اخی: 

" فیذا 0 الذي اور دا السائل وارد مساق ی کل نبع 

فان صرب هذا السائل رأيَ تلك الأمم() كلَّها فقد کفر بجمیع 
الرسل» ون قال: إن الأنياء كانوا على ال وکانت تلك الأمم د مع - مع 

٥‏ ( ا 

كثرتها ووفور عقولها ‏ على الباطل فلأ" يكون المكذّبون بمحمد كَل 
- وهم الأقلون الأذلون الأرذلون من هذه الطوائف - على الباطل ول 
وأحرى . 

وأي أمة من الأمم اعتبرتها وجدت المصدقين بنبوة محمد بلا 
جمهورهاء وأقلّها وأراذلها”"' هم الجاحدون لنبوه . 


فرقعة الإسلام قد انَّسعتْ في مشارق الأرض ومغاربها غاية الاتساع 


)١(‏ فى «ب»: (الأمةا. 
)۲( فی اب ص٠‏ ج۲ : «فلئن2. 
() في لچ غ»: «رذالها». 


۳٤ 


ے سور ہت پھر ہت 
في دینه» ۳ من کل | الا : ٠‏ وین يقع النصارى المكذّبون 


رلك او در اسر واا ناش الک ین رال يعن 
بعه إلى جملة تلك الأمة قبل بَعْثه. 


وقد أخبر ‏ تعالی - عن الأمم التي أطبقت على تكذيب الرسل 
ودمّرها الله - تعالى ‏ فقال تعالی : 

مم ارتا بنا ایا کا کی ما جه ند یا كنوه تا نم بسا 
اکن ارت ال لاق2 لادوسرن ا 
بالإهلاك . 

وقال تعالى : ل كدَلك ما آقَ لت من قبلهم من سول ل الا توا سای آز 
نون تام صوا يہ بل هم ومع ٩‏ [الذاریات : ٢‏ _ ۵۳]. 

ومعلوم قطمًا ال - تعالی - لم يهلك هذه الأممّ الكثيرة إلا بعد ما 
تين لهم الهدی. فاختاروا عليه الک ولو لم يتين لهم الهدئ لم 
و تہ 


ر رم کے کے 


#ومّاكنا يمت [لاوآهلنها ظلمویک؟ [القصص : 59]. 


سر با 


سم م مزر مر مر وس له 2 
وقال تعالی  :‏ ول ہد کت إلا قوم بوش لا 


. ساقط من اب‎ )١( 


۳۵ 


منوا گشفتا عنم ےووہ 7 عَذَاب الخزي في الحو لت وم إل جين [يونس : ۸. 


سر ام و 


أي فلم يكن قريةٌ آمنت فنفعها إیماٹھا إل قوم يونس . 


ومعلوم قطعًا أله لم يُصَدَّقَ نبىٌ من الأنبياء من أولهم إلى آخرهم 
له سے الأمم ما ملق محم بن مزال با والدين اوت 
الأمم أضعاف”'' هاتين الأمتين المکذبتین مما لا يحصيهم (إلا الله)”"', 
ولا يستريب من له مُمْكة من عقل أنَّ الضلال'” والجهل والغيٌ وفساد 
العقل إلى من خالفه وجحد نبوته آقرب منه إلى أتياعه ومن أقه بنبوته ؛ 


وحينئذ فيقال: كيف جاز على هؤلاء الأمم ‏ التي لا یحصیھم''' إلا 
الله الذين قد بلغوا مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف طبائعهم 
وأغراضهم وتباين مقاصدهم ۔ الإطباقٌ على اتباع من يكذب على الله 
(وعلى رسله؛ و6 على العقل» ویحلُ ما حرم م الله (ورشله ويحرّم ما 
آل 


پسلو أل الكاذب على اله)“ في دعوى الرسالة”" هو شر خلقِ 
الله وأَفْجَرُھم' “" وأظلمهم وأکذبھم . 


)١(‏ في «ج»: «أضعاف أضعاف». 

(۲) ساقط من «ج». 

(۳) و یو «الفساد». 

. في «غ»: : «يحصيها». وجاءت العبارة هكذا في ج جمیع النسخ : «التي لا‎ )٤( 
. (ہ) في في (غ4: : ابلا وقوف)‎ 

)٦(‏ ساقط من (غ». 

(۷) ساقط من «غ». 

. في «غ) : (وفاجرهم»‎ (^A) 


۳۹ 


ولا يشلك مَنْ له أدنى عقل أنَّ إطباق أكثر الأمم على متابعة هذا النبیٌ 
محمدِ كل وخروجُھم عن ديارهم وأموالهم» ومعاداتهم آباءهم 
وآبناء‌هم وعشاترهم في متابعته» ہی تون بت ۲ من أمحل 
المحال» فتجویز اختیارهم الكت 7 تین الهدی على شرذمة قليلة 
حقيرة لها أغراض عديدة من هاتين الأمتين أؤلى من تجویز ذلك على 
المسلمين الذين طبقوا مشارق الأرض ومغاربهاء وهم أَعْقَلُّ الأمم 
اجه ال انسیا 


وأين عقول عبّاد العجل وعبّاد الصلیب الذین أضحكوا سائر العقلاء 
على عقولهم ودلوهم على مبلغها بما قالوه في معبودهم من عقول 
المسلمين؟!!. 


وإذا جاز افا أمة ‏ فيها من قد ذكره هذا السائل - على أنَّ رب 
کو نے سے ۵ 4 7 ۳ 5 

و وہر ہو سو و و ہی یس پا ہے من 
فرجها"" طفلاً يمصٌ الثدي وييكي ؛ ويكبر شینّا فشیئا. ويأكل ويشرب 
ويبول» ويصِحٌُ”" ' ويمرض» ويفرح ویحزن» لد ويألم» > ثم دبّر حيلة 
ٍ3 1 فأمسكوه وساقوه إلى 
تا ۲ ۳ و 
خشبتين يصلبونه عليهما» وهم يجرّونه إلى الصلب» والاوباش 
ولأ نال "؟ اوقم يمينه وعن يساره» وهو يستغيث ويبكي 


)١(‏ في (غ): «أعقلها». 
(٢‏ فى (غ): ۷خ رجھا). 
(r)‏ في (ب ج٤:‏ ایصیح» . 
)٤(‏ فى «غ»: «الأراذل». 


۳۷ 


من الخشبتين» ثم توجوه بتاج من الشوك» وأوجعوہ''' صفعاء 
سے ه على الصليب وسَّمَرُوا يديه ورِجْلیْہ وجعلوه ه بين لصين” ۳ 
وهو الذي اختار هذا كلّه لتتمٌ له الحيلة على إبلیس ليخلّص آدم وسائر 
الأنبياء من سجنه» ففداهم بنفسه حتى خلصوا من سجن إبليس . 
وإذا جاز اناق هذه الأمة - وفيهم الأحبار والوهبان والقسَّيسُون 
والرْهّاد والعْئّاد والفقهاء ومن ذكرتم ‏ على هذا القول في معبودهم 
والههم حتى قال قائلٌ منهم وهو من أكابرهم عندهم: «اليد التي“ 
خلقت آدم هي التي باشرت المسامیر ونالت الصّلْب». فكيف لا يجوز 
عليهم الاتفاق على تكذيب مَنْ جاء بتكفيرهم وتضليلهم» ونادى سرًا 
وجهرًا یکذبهم على الله وشتوهم له فیح شتم» وكذبهم على المسیح 
وتبديلهم دینه » حا وقاتلهم وبرآهم من المسيح وبرأه منهم ) 
وأخبر أنهم وَقُودُ لثّار وحَصّبُ جهنّم» فهذا أحد الأسباب التي اختاروا 
لأجلها الكَفْرَ على الإيمان. وهو من أعظم الأسباب! 


فقولكم: إِنَّ المسلمين يقولون إنهم لم يمنعْهُمْ من الدخول في 
الاسلام إلا الرّيّاسة والمأكلة لا غير = كذ ب على المسلمین . 
بل الرياسة والمأكلة من جملة الأسباب المانعة لهم من الدخول في 
الدیر 
سن ۰ 


)١(‏ في اص. غ2: افقدموه). 

(۲) في «ج»: (صفعوه. 

(۳) (شارة إلى ما جاء في إنجيل متی: اصحاح (۲۷): أن الیهود صلبوه ومعه 
لصّان واحد عن یمین وواحد عن يسار. وانظر فیما سيأتي ص (۲۵۲). 

)٤(‏ فى «غ»: «الذي». 


۳۸ 


وقد نَاظَرْنَ('' - نحن وغیرتّا - جماعةً منهی فلما تبین ۱ لبعضهم فسَادُ 
ما هم عليه قالوا: لو دخلنا في الاسلام نا من أقلٌّ المسلمین لا یه 
لناء ونحن مُتَحَكُمون في أهل ملتنا؛ في آموالهم ومناصبهم ولنا بینهم 
أعظم الجاه! 

وهل منم فرعو وقومّه من انباع موسی إلا ذلك؟! . 

والأستات المانعة من مرل لن کر جدا: 

فمنها: الجهل بەء وهذا السبب هو الغالب على آکثر النفوس. فان 
من جهل شيئًا عاداه وعادی أهله . 

فان انْضَافَ إلى هذا السبب بُعْضٌ مَنْ أَمَرَهُ بالحنٌّ ومُعادائه له 
وحَسَدهُ كان المانع من القبُول أقویٰ. 

فان انضاف إلى ذلك إِلْفْهُ وعادته ومَرْبَاهُ على ما کان عليه آباژه ومن 
يحيّه ور یعظمه : قَوِيَ المانع . 

فان انضاف إلى ذلك توُمُه أنَّ الحقٌ الذي ذُعِيَ إليه يحول بينه وبين 
جاهه وعرّه وشهواته وأغراضه : قوي المانع من القبول جدًا . 

فان انْضَاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه 
وماله وجاهه»› كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله 
ا = ازداد المانع من فول الحقّ قوة» فإنَّ هِرَقْلَ عرف الحقّ وهَمٌ 


)١(‏ في «غ»: «ناظر». 
(٢(‏ في «(ب» : «قبل» وفي آجا: «قول». 


۳۹ 


بالدخول في الاسلام فلم يُطَاوِعْهُ قومہء وخافهم") على نفسه فاختار 
الكفر على الاسلام بعد ما تہ تبیّن له الھدی؛ كما سيأتي ذكر قصته إن شاء 
الله تھا ری 


ومن سو هه سای : الحَسَدٌ؛ فإنه داءٌ كامنٌ في النّفْسِء ويرى 
الحاسدٌ المحسود قد نفل عله وی ما لم یوت نظینه 4 فلا دة 
الحَسَدٌ أن ينقاد له ویکون من أتباعه . 


وهل مَنَمَ إبلیسَ من السجود لادم الا الحَسّد؟! فإنّه لما رآه قد فضل 
عليه ورفع فوقه غص بریقه واختار الکفر على الایمان بعد أن كان بين 
الملائكة . 


وهذا الدّاء هو الذي منع الیهود من الایمان بعیسی ابن مریم وقد 
را لتا لا حك فيه أله وس اه جاه بالات والھدی: ف 
اعد علی آن اختاروا الكَفْرَ على الإيمان» وأطبقُوا عليه » وهم مد 
فیهم الأحبار والعلماء والزهٌاد والقضَاۃ والملوك والأمراء. 


هذا؛ وقد جاء المسیح بحكم التوراة ولم يات بشر یعة7 تخالفهاء 
ولم بقل وإنما أتى بتحليل بعض ما ۶ خی تا ور 
واحساتا وجاء مكمّلاً لشريعة التوراة» ومع هذا فاختاروا كلّهم الکفر 
على الا یمان . 


. في (غ4: «خالفهم»‎ (١) 

(۲) انظر فیما سيأتي ص )۷٦(‏ وما بعدها. 
(۳) في «ج»: «بشرعة». 

». . في الج2: «ما حرم الله‎ (٤٤ 


حا رز نوہ ھو یو پت 
الشرائ ٠‏ مک لهم بقبائحهم» ومناديًا على فضائحهم» ومُخرجا لهم من 
ديارهم» وقد قاتلوه وحاربوه» وهو في ذلك كله ُنُصَرُ عليهم ويَظفَرُ 
اوبغر هو واناه وهم دناق مان 


فكيف لا يملك الحسذً والبغي قَلوَهْم؟! وأين يقع حالهم معه من 
حالهم مع المسيح وقد أطبقوا على الكفر به من بعد ما تبين لهم الهدئ! 

وهذا السبب ‏ وحده ‏ كاف في رد الحق؛ فكيف إذا انْضَاف إليه 
رال الّیاسات والمآكل كما تقدّم؟! 


وقد قال المسور بن مَحْرَمَة ‏ وهو ابن أخت أبي جھل لأبي جهل : 
يا خالي هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال! 
يا ابن آختي! والله لقد کان" محمد فينا وهو شاب بيذع الأمين» فما 
جوبنا عليه كذبًا قط . قال : يا خال! فما لكم لا تبُعُونَه؟! قال: يا ابن 
آختی مازعا نحن ویو هاشم الشَّرَفَء فأطعمُوا وأَطْعَمْناء وسَنوا 
وسَقَيَاء وأجاروا واخ حتى إذا تجائینا على الركب وکنا کَفَرَسَي 
رهَانِ قالوا: منّا نبيئٌ . فمتى ندرك مثل هذه! ! 

7٦ 4 0 ٦‏ عه 

ےہ رو ہت 
ا کلام شل ارس ويحك! وله اد محمدًا لصادق؛ 
وما کذب" محمد قَط ولكن إذا ذهبت بنو فصي باللواء والحجابة 


)۱( فی اب» ج»: ایعلم» . 
۲( فی اب» ج»: کان فینا) . 


2 


والسقایة والنبرّة فماذا يكون لسائر قریشل'؟۱. 


وأما 00 فقد كان علماؤهم يعرفونه' ھا رفون أبناءهم , 
ريل 

قال ابن حدّئني عاصم بن عُمَرَ بن قتادة عن شيخ من بني 
رظ 7 وت‫ ۰ج راب 

عُبَيْد؟ - لم يكونوا من بني قُريظة ولا النضيرء > كانوا فوق ذلك -» فقلت : 
لا. قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن الهيّبان 
فأقام عندنا . واه ما رآینا (رجلاً بصلی)۹) خیم مند؛ فقدم علينا قبل 
حر سج کس کو ور جين الاب قوت 
يا ابن الهيّبان أخرج فاسْشَسيٍ لناء فيقول: لا والله حتى تُقَدّموا أمام 

مَخْرجكم صدقت فتقول: کم؟ فیقول: صاعا من تم أو مُدَيْن من 
شعير . فنخرجه» ثم یخرج إلى ظاهر حرّتنا ونحن معه نستسقي . فوالله ما 
یقوم من مجلسه حتی یمر السحاب ونسقی» قد فعل ذلك غير مرة ولا 
مرتین ولا ثلائة . 

فحَضَرَلْهُ الوفاة واجتمَعْنًا إليه» فقال: يا معشرَ يهود! آترون ما 
أخرجني من أرض الخمر والخمیر إلى آرض البؤس والجوع؟ 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري»: (۱۱/ ۳۳۳) «تفسیر البغوی»: (۲/ ۰۱۹-۱۸ 
«أسباب النزول» للواحدي. ص (۲4۹). «السيرة النبویة» لابن هشام: 
.)۳۱١٣ /۱(‏ 

(۲) في (غ): «يعرفوننا». 

(۳) «السيرة النبوية»: /١(‏ ۰)۲۱۳ وانظر: «الطبقات الکبری»: /١(‏ ۰۱۲۰ 
«دلائل النبوة» لابي نعيم: (۱/ ۱۸۱). 

)٤(‏ فی «السيرة»: «رجلاً قط لا يصلي الخمس» وفي «ب» ج»: «رجلاً قط يصلي 
الخمس». 


۲ 


قالوا: أنت أعلم! قال: فاني إنما خرجت أتوقع خروج نبي قد أظل 
زمائی هذه البلاد مهاجره. فاتبعُوه ولا یسبقنٌ إليه غيركم إذا خرج 
يا معشر اليهود؛ فإنه يبعث بِسَفك الدّماء وسَبِي الذُرَاري والنساء من 
يخالفه فلا يمنعكم ذلك من ثم مات . 


فلما كانت الليلة التى فتخت فيها قريظةٌ» قال أولئك الثلاثة الفتية 
- وکانوا شبائا الحدائات: یا سس الیهود وال اه للني ذکر لكم 
ابنُ لیا فقالوا: ما هو به. قالوا: بلی والله» انه لصفته"" ثم نزلوا 
وأسلموا وخلوا" آموالهم وآهلیهم"۳ . 


قال ابن إسحاق: وکانت آموالهم في الحصن مع المشركين» فلما 


وقال ابن اسحاق : حدّئني صالح بن بر اهیم بن عبدالرحمن بن 
عَوْفٍ عن محمود بن لد 6 قال كان بين أبیاتنا“ یهودی» فخرج علی 
نادي قومه بني عبد الأشهُل ذات غداة» فذکر البعثٌ والقيامة والجنّة 
والّار والحساب والميزان» فقالَ ذلك لأصحاب وثن» لا یرون أنّ بع 
كائ" بعد الموت؛ وذلك قُبَيْلَ مبعث النبی تا . 


)١(‏ في السيرة: «لهو بصفته». 

(۲) في السيرة: «أحرزوا». 

(۳) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»: (۱/ ۲۱۳). 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

. فى السيرة: «عن محمود بن لبيد عن سلمة بن وقش قال‎ )٥( 
. رت مغ «أبنائنا»‎ 7 (1 

)¥( في «غ» : (کاتا). 


۳ 


فقالوا: ويحك يا فلان! وهذا کائن أنَّ الناس تون بعد موتهم إلى 
دار فيها جنه نار“ يُجْرَوْنَ بأعمالهم؟! 

قال : نعم» والذي ات به لوددت أذ خط هو تلزن التار أن 
توقدوا أعظم تلور في دارکم فتحمونه ثم تقذفوني فیه» ثم تطبقون عليٗء 
وأنّي آنجو من النار غذا. 

فقيل : يا فلان! ما علامة ذلك؟ 

قال : نبیْ يُبَعَثُ من ناحية هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة والیمن . 

قالوا: فمتی نراه؟ فرمی بطرفه فرآني سوت باب 
آهلي وأنا أَحْدَثُ القوم فقال : إن تنفد هذا الغلام عُمرَهُ یذ رکه . فما 


ذهب الليل والنهار حتی بعث الله رسوله ية وإنه لح بين أَظْهُرِنَا فآمنًا 
به وصاّفناه» وكفر به بغيًا وحسداء فقلنا: يا فلان لست الذي قلت ما 


قلت وأخبرتنًا به؟! قال: لیس به“ 


قال ابن إسحاق: وحدّثني عاصم بن غُمَرَ بن قتادة قال: حدّثني 
تام اخ ممّاء قالوا : لم يكن أحدٌ من العرب أعلمٌ بشآن رسول الله لله ول متا 
كان معنا يهودء وکانوا أهل كتاب» وکا أصحاب وَثن وکا إذا بلغا 
منهم ما یکرهون قالوا: 7 نیا مبعوتًا الانء قد اط زمائه» نتبعه 


ار ام 


فنقتلکم ۲۳ قَتْلَ عاد وارم فلما بعث الله عرٌ وجل رسوله باه 


)١(‏ «السيرة النبویة» لابن هشام: (۱/ ۰0۲۱۳ وأخرجه الامام أحمد في «المسند»: 
(۳/ ۰40۷ والحاکم: (۳/ 4۱۷ وآبو نعیم في «الدلائل»: (۱/ ۷9-۷6). 
وانظر: «مجمع الزوائد»: (۸/ ۲۳۰). 

)۲( في ا > غ : «فیقتلکم». 


٤ 


کم فشا ےدھ 
ا به. ففینا رص أنزل اللہ - عز "وجل - : 5۶ 0 من شل 
م22 ہو ای 7 ک مور ہے ہے رہ ك3 سم 4 


6 ہوم اال و . 


وذكر الحاكم وغيره عن ابن أبي نَجيْح عن عليٌ الازدي» قال : كانت 
اليهود تقول : اللهم ابعث لنا هذا النبيَّ يحكم بیننا وبين الناس''' 


وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : كانت يهود 
حبر تقاتل غطفَانَ ةا ال ام نے مود ی فعاذت اليهود 
بهذا الدعای فقالت: اللهمٌ انا نسألك بحقٌّ محمد النبيّ الأمّيّ الذي 
ونان ُحْرِجَه لنا في آخر الزمان إل تَصَرْ رتا علیهم . قال: فکانوا إذا 
الوا دَعَوا بهذا الدعاء فهرّموا عَطَْمَانَ فلما بُعث النبیْ با كفروا 
بدك 07 الله عر وجل -: 


وذكر الحاكم وغيره: أنَّ إ بني اضر لما أخلوا من المدینق أقبل 


(۱) أخرجه ابن إسحاق . انظر «السيرة النبویة»: (۱/ .)5١5‏ 

(۲) انظر: «المستدرك» للحاكم : (۲/ 557). 

)۳( فی ص۲ : «فلما» . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (۲/ )۲٦٢‏ والبيهقي في «الدلائل»: 
.)۷٦/٢(‏ وقال الحاكم: هو غريب. وقال الذهبي: في السند عبدالملك بن 
هارون» وهو متروك هالك . 


۶ ۵ 


عمرو بن سعد“ فأطاف بمنازلهم فرأى خرابهاء ففگر ثم رجع إلى بني 
ربط فوجدهم في الكنيسة» فنفخ في بُوْقهم فاجتمعواء فقال الرُبَيِرُ 
و انا يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم فلم نَرَك؟ - وكان لا یفارق 
الكنيسة وكان یله في اليهودية - قال : رأيت اليوم عِبّرًا اعتبرنا بھاء رأیت 
إخواننا قد جلوا بعد ذلك العرٌ والجَلّد والشّرف الفاضل والعقل البارع ؛ 
قد تركوا أموالهم ومّلکھا غیزهم وخرجوا خروج ذل ولا - والتوراة - 
ما ساط هذا على قوم قط لله بهم حاجة. 


یت ا لي ال '"' في بيته آمنّاء 
وأوقع بابن تیه سيّدهم. وأوقع ببني ماع فأجلاى ٣‏ وهم جل 
اليهود؛ سر یم یت ا 
لقم من رن یا قوم قد رأيتم رایتم ا وتعالوا نم نتبع 
دا فوالله جو وت 0+" 
وأبو عمرو بن حوّاس» وهما أعلم الیهود» جاءا من بيت المقدس 
يتوكفان قُذُومَفُ اناما اق وَأَمَرَانًا أن نُقْرتَه منهما المّلای ثم ماتا 
على دينهما وَدَفَامُمَا ؛ بِحَرَيَنَاء فأسكت القو + خلع سکلف 
متكلة فاضادهتا لام ونسره ر بالحرب والسّبّاء والجلاء . 


فقال الدُبَيْدُ بن بَاطًا: قد والتوراة - قرأت صفته في كتاب التوراة 


)١(‏ في «ج»: «سعد بن باطا». والصواب: سُعْدَى. 
)۲( في (ب؛ ج: «في غيره ببنائه". 

)۳( في اب ج2: (فجلاهم» . 

)£( في (غ2: «اليوم؟. 


٦ 


86 ٭" 
قال : أنت . قال رورا اك وي قا قال الور 7 
آنت صاحب عَهْدنًا وعَقدتا ؛ فان عابتا نايت انتا 


فأقبل عمرو بن سعد على کعب فذکر ما تقاولا في ذلك إلى أن قال 
كعبٌ : ما عندي في ذلك إلا ما قلتُ» TS‏ 


وهذا المانع هو الذي مَنع فرعونَ من اتباع موسى» فإنه لما تبيّن له 
دی عزم ملاع موسی ‏ علی اسلا - تذل وی ما با 
آنت له تعْبّد تصبح تَعْبّد را غيرك”"'؟! قال : صدقت . 


و رح ۳ 


وذكر ابن إسحاق عن عبدالله بن أبى بكرء 0( ات نت عن صفية ص 
ام سول ل سد یا عل مجان لي (فسمعت 
نع قال فما في نفسك منه؟ قال ہہ 


فهذه الم الغضيئة معروفة بعداوة الأنبياء قدیمّا. 


ء)٤٥-‎ ٥٤/٢٢ في «ج»: «تبعًا» وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )١( 
«الطبقات الكبرى»: (۱/ ۹٥۱)ء «الدلائل» ای نعيم: (۱/ ۷۹) وما بعدها.‎ 

)۲( في «ج»: «تعبد غيرك ربا . 

۳۱( في (جا: (قسمعته) . 

(4) آخرجه ابن إسحاق في «السيرة»: (۱/ ۰۵۱۸ والبيهقي في «الدلائل»: 
(۲/ ۵۳۳ وأبو نعیم: /١(‏ ۷۷۔۷۸). وانظر «البداية والنهایة»: 
/٤(‏ ۵۲6 ۵۲۵). 


۷ 


وأسلافهم وخيارهم قد آغبرنا الله - سبحانه - عن آذاهم لموسى» 
ونَّهانًا عن لنٹ 4 في ذلك فقال : # با ا راد 
کسی را ا یاقا لو وك عند ال و يها 49 [الاحزاب : 14۹ ]. 


وأما خَلَفُهِم : فهم کَتلَةُ الأنبياء ؛ قتلوا زکریا وابنه یحبی :ولق کثیرا 
4 5 ۰ .ا مض 51 م “م 
من الانبیای حتی قتلوا في یوم سبعین نبيًا وأقاموا السوق في اخر النهار 
كأنهم لم ب روس ق۴ 


واجتمعوا على قتل المسيح وصَلْيهء فصائه الله من ذلك وأكرمه أن 
هه على أيديهم. وألقیٰ شه على غيره فقتلوه و صلبوه» ورامُوا فَتْل 
خاتم النبّيّن مرارا عديدة والله يعصمه منهم . 


ومَنْ هذا شأنهم لا يكبر عليهم اختيار الكفر على الإيمان لسبب من 
الأسباب التي ذکرتّا بعضهاء أو سببين أو أكثر . 

وقد ذکرنا اقاق آمة الصلال وغیّاد الصلیب على مس رب العالمین 
سا اسح رت 

مسب لله وأ العقل يحكم ببطلانه وبفساده من آول وَهْلة: لم يكثر 

علي تلك القول اه بشرا ا حتاف 0ء پر 
6 بر ما دَلَّ عليه صريح مُ العَفْلِ من صِدْقه وصحٌّة رسالته. فلو قالوا فيه 
ما قالوا لم یل بعضّ قولهم في رب الأرض والسموات الذي صاروا به 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري»: /٦(‏ ۲۸۰)ء «تفسير البغوي»: /١(‏ ٣۳۳)ء‏ «الدر 
المنثور» للسیوطی: (۲/ .)١58‏ 

)۲( في لج2: (تصریح! . 

۳ في (جا: (ایجحدوا) وفى «(ب»: (یجحد). 


1۸ 


كمد اتا عن أن ار له ال ات ضا وتان 
وصفع وسمر ووضع الشوك على رأسه ودفن في التراب» ثم قام في اليوم 
الثالث وصعد وجلس"" على عرشه پدبر آمز السموات والأرض = لا 
يكثر علیها أن ثطبق على جحد نبوة مَنْ جاء بسَبّها ولعّنها ومحاربتها 
اع انا والنداء على كَفْرِهًا بالله ورسوله» والشهادة على براءة 
المسيح منها ومعاداته لها 5 ثم قائلها وأذلهاء وأخرجها من ديارهاء 
وضرب عليها الجِزْيَة وأخبر 0 الجحيم خالدةً مخلّدة لا 
يغفر الله لهاء وأنها شر من الحمير؛ بل هي شو الدواب عند الله . 

وكيف یک لامة ابق على صَلْبٍ معبودها وإِلَههَاء ثم عَمَدَتْ إلى 
الصليب فعبّد فاو وكان ينبغي لها أن ت تحرق ”2 كل صليب تقدر 
على إحراقه» وأن تهِيهُ غاية الإهانة؛ أ صلب علب إلا الذي یقولون 
3 إِنَّه ا وتار 0 إنه ۰ وتارة ۶ مت 


SS 


وكيف یکثر على أمة قالت فی رب الأرض والسموات : إنه ینزل من 
السماء ليكلّم”" الخلق بذاته» لثلا يكون لهم حَجَةٌ عليه فأراد أن يقطع 


حَجَتَهِم بتکلیمه * لهم بذاته لترتفع المعاذير عمّن ضيّع عهده بعد ما 


)١(‏ فى «غ»: «وأجلس». 
(٢(‏ فی «غ2: «تخرق)2. 
(۳( في «غ2: «عليهم؟. 


. في اب؛ ج2: (بتکالیمه»‎ )٤٤ 


۹ 


کلّمه بذاته» فهبط بذاته من السمای والتحم”'' في بطن مریمء فأخذ منها 
حجابًاء وهو مخلوق من طريق الجسم وخالق من طريق النفس» وهو 
الذي خلق جسعه() ولق أك وأمّه كانت من قبله بالّاسوت» وهو 
كان من قبلها باللأَهُوت» وهو الاله اللّام» والانسان التّام؛ ومن تمام 
رحمته - تبارك وتعالی! ۴۳ - على عباده: أله رضي باراقة دمه عنهم على 
خشبة الصليب» فمکن آعداءه الیھود مِنْ نَفْسه ليتم سخطه عليهی 
فأخذوه» وصلبوه وصفعوه وبصقوا في وجهه وتوجوه تاج من اش 
على رأسه» وغار دمه في إصبعه لأنه لو وقع منه شيء إلى الارض 
لیس کل ما كان على وجههاء فت في موضع صَلْبه ار . 


ولما لم يكن في الحکمة الأزليّة أن ينتقم الله مِنْ عَبْدِه العاصي الذي 
ظَلَمَه أو استهانَ بقَدْره؛ لاعتلاء منزلة الرب" وسقوط منزلة العَبْد = أراد 
- سبحانه د أن یتتصف من الانسان الڈی هو لالہ فانتصف من خطيئة 
آدم بصلب (عيسى المسيح الذي هو إله مساو له في الإلهيّة فصلب ابن 
۳6۵ - الذي هو الله في الساعة التاسعة من يوم الجمعة. هذه ألفاظهم 


في كتبهم!!. 


(١)‏ في «غ) : (وتلحما. 

)۲( فى ۶۷ : «حشمه), 

(۴) هكذا في السياق» وهذا تهكم من المؤلف بأولئك الذين قالوا تلك المقالة. 
(٤‏ في لغ صا: «وفار». 


. فى (غ): (فثبت)‎ )٥( 
في «غ»: «النور». والثُوار كالنّور: زهر الثبت.‎ )5( 
ساقط من (غ».‎ )۷( 


۳ 


فأمةٌ َطبَقَتُ ۲۳ على هذا في معبودھاء كيف یکثر علیها أن ت تقول في 
عبده ورسوله: إنّه ساح وكاذب. وملك مسلط ونحو عذا؟11: 


ولهذا قال بعض ملوك الهند: أا النصارى؛ فان كان أعداؤهم من 
أهل الملل يجاهدونهم بلشرع فأنا أرى جهادَهُمْ بالعقل» وإِنْ كنا لا نرى 
قتالَ أحدء لكني أستثني هؤلاء القومٌ من جميع العالم؛ لأنهم قصدوا 
مُضَادٌَة العقل ره العداوة توا عن جمیع مصالح 0 
الشرعيّة والعقليّة الواضحة» واعبَفّدُوا كل مستحیل ممكناء ونوا من 
ذلك شرعًا لا يؤدّي إلى صلاح نوع من أنواع العالم ؛ ولكنه يصير العاقل 
او ہے رر رت سی ۳ ۱ 
من كان في أصل عقيدته التي جرى نشؤ ؤه عليها : الإساءة إلى الخلاق 
والنيل منه» وسبه قبح مسب ووصفه بما یغّر صفاته الحستی» فأخلق 
به أن يستسهل الإساءة إلى مخلوق» وأنْ يصمّه بما يغيّر صفاته الجميلة! 


فلو لم تجب مجاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم إضرارهم الذي" لا 
تحصی وجوهه» کما یجب قل الحيوان المؤذي بطبعه = لكانوا اه 
لززری . 


والمقصود : أن الذين اختاروا هذه المقالة في رب العالمین على 
تعظيمه وتنزيهه وإجلاله ووصفه بما يليق به - هم الذين اختاروا الگ 


. في «ج»: «طبقت»‎ (١) 

)٢(‏ في اب ج»: «التي». 

(۳) قال هذا الكلام أحد ملوك الهند لما ذكرت له الملل الثلائة. انظر: "بين 
الإسلام والمسيحية: رسالة أبي عبيدة الخزرجي» تحقيق محمد شام 
ص (۱۲۳ -۱۲). 


ه١‎ 


بعبده ورسوله وج نبوته . 

والذین اختاروا عبادة صور رها بأيديهم في الحيطان مزوّقة 
بالأحمر والأصفر والأزرق؛ لو دنت منها الكلاب لَبَالَتْ علبها» 
فأغطوها غاية الخضوع والذل والخشوع والبكاء» وسألوها المغفرة 
والرّحمة والرّزقٌ والنّصر = هم الذين اختاروا التكذيب بخاتم الؤُسل 
على الایمان به وتصديقه واتباعه . والذين نڑھوا مطارنتهم وبتاركتهم عن 
الصاحبة والولدء ونحلوهم”' للفرد الصمد = هم الذين أَنْكَرُوا نبوة 
عبده وخاتم رسله . 


والذين اختاروا صلاةء يقوم عْبَدُهُمْ وَأزمنْھُم إليها والبؤلٌ على 
ساقه”" وآفخاذه» فيستقبلٌ الق ثم لت على وجهه؛ ویعبد الاله 
المصلوب؛ ويستفتح الصلاة ابقوله: يا آبانا آنت الذي فی السموات 
تقدس اسمك ولیأت''' ملكك» ولتكن إرادتك في السماء مثلها في 
الارض. أعْطْنًا خبزنا الملائم 09 ۱ ۱ 


وعمًّا كسب في القمار وعمًا طبخ في بيته. وربما أحدث وهو في 
صلاته. ولو" أراد لَبَالَ في موضعه إن آمکنه» ثم يدعو تلك الصورة 


)١(‏ في «ج»: «اوجحدوا). 

. في لج»2: «ونحلوها)‎ (٢( 

)٣(‏ في «ج»: «سافیه». 

)2 في اب ج»: وایات). 

.)۱۳- ٩ /5( إنجيل متى:‎ )٥( 
»... في اب جا: «وهو لو‎ (00 


o۲ 


التي هي صنعة ید الإنسان! 

فالذين اختاروا هذه الصّلاة على صلاة مَنْ إذا قام إلى صلاته طَهّر 
أطرافه وثيابه وبدنّهُ من النّجاسة» واستقبل بيته الحرامء وكبّر الله وحمده 
رت و عليه سا “عن اع ثم ناجاہ''' بكلامه المتضمّن 
لأفضل”'"“الشنَاء عليه وتحميده وتمجيده وتوحيده» وإفراده بالعبادة 
والاستعانة وسؤاله أجل مسؤول ‏ وهو الهداية إلى طريق رضاه التي 
خصیٌ بها مَنْ أنعم الله عليه دون طريق الأمتيّن ¿ المفضوب عليهم وهم 
الیهود» والضالین وهم النصارى - - ثم أعطى کل جارحة من الجوارح 
حطّھا من الخشوع والخضوع والعبودية» مع غاية الثناء والتمجيد لله رب 
العالمین» لا یلتفت عن معبوده بوجهه» ولا قلبه» ولا يكلم أحدًا کلم 
رت رو ہر کی وہ رہ رس 
ولا يجعل بین عينيه صورة مصنوعة يدعوها ويتضرّع إِلیھا . 

لے ال ولد اك ہر رت تی 
جو می مس برس بها لو على هذه الصلاة 
التي لو عَرضت على من له أدنى مُسْكَةٍ مِنْ عقل لظهر له التفاوت 
بينهما - هم الذين اختاروا تكذيبت رسوله وعبّده على الإيمان به 
وتصدیقه!! 


فالعاقل إذا وَازَنَ بين ما اختاروه ورغبوا فیه» وبين ما رغبوا عنه = 
تبیّن له (أنَّ القوم)”" اختاروا الضلالة على الهدی. والغيّ على الرّشادء 


. فى (جا: لم نجاه»‎ )١( 
. فی اب ج۷: را لفضل»‎ )۲( 
. في «اج» : «أنهم»‎ (۳( 


۳ 


والقبیح على على الحسن» والباطل على الحق» وانهخ ر و 
أنطلهاء ومن الأعمال نيحا وأطبقٌ على ذلك أساقفتهم وبتاركتهم 
ورهبانهم فضلاً عن عوامَّهم مهم م وسَمَطهم . 


فصل 


ولم يقل أحد من المسلمين: إن من ذكرتم من صغير وکبیر» وذکر 
وأنثى» وحرٌ وعبد» وراهب وقسّیس» تبیّن له الھدی . بل أكثرهم 
جال بمنزلة الدواب السّائمة» معرضون عن طلب الهدی» فضلاً عن 
تبیینه لهی الاو و ا دو ال 
القلیل وهم الذین اختاروا الکفر على الایمان بعد تبيّن الهدی . 


وأي إشکال يقع للعقل في ذلك؟ فلم يزل في الناس من يختار 
الباطل ؛ فمنهم من يختاره جهلاً وتقليدًا لمن بسن ن الط به» ومنهم من 
يختاره (مع علمه ببطلانه كبرًا ول ومنهم من يختاره طمعًا ورغبةً في 
مأکلِ أ و جاه أو رياس ومنهم من یختارہ) اللا وبَغيّاء ومنهم من 
يختاره محبة في صورة وعشقًاء ومنهم من ات خشية ) ومنهم من 
یختاره راحة ردق فلم تَنَحَصِرْ آسباب اختیار الکفر في حُبٌ الرَيَاسةٍ 
والماكلة لا 


)۱( في «غ): (وھوا۔ 
)۲( ساقط من 03 ج2. 
(۳) (لا غير من (ب) فقط . 


o 


فصل 
وأما المسألة الثانية 


وهي قولكم: مَبْ أَئھم اختاروا الکفر لذلك» فهلاً ابع الحقّ مَنْ لا 
ياسة له ولا مأكلة» إمّا اختيارًا وامّا قهدا؟ 
ر و ا يارا وإما فهر 


فجوابه من وجوه : 


(أحدها): انا قد بَا أ أنّ أكثر مَنْ ذكرتم قد آمن بالرّسول وصَدَقَهُ 
اختیار] لا اضطرا راء واکتژهم أولو العقول”" والأحلام والعلوم» ممن لا 
يُخصيهم إلا الله؛ فرقعة الإسلام إنما انتشرث في الشرق والغرب بإسلام 
أكثر الطوائف؛ فدخلوا في دين الله أفواجًا حتى صار الکفار''' معهم 
تحت الذلة والصغار. 


وقافا ان الذين اسلموا من البهود والصارئ والمجوس والصابنين 
كثرُ من الذين لم يُسْلِمُواء وأنّه إنما بقي منهم أقلٌّ القليل؛ وقد دخل فى 
دين" الاسلام من ملوك الطوائف ورؤسائھم؛ في حياة رسول الله لاف 


ومذا مَلِكْ النُصارئ على إقلیم الحبشة في زمن النبيّ قلا؛ لما تبيّن 
له أنه رسول الله آمن بەء ودخل في دینه» وآوى أصحابه ومَنَعَهُمْ من 
أعدائهم . 


)١(‏ في «ج»: «العقل». 
(۲) فى الج" : «الكافر) . 
(۳) ساقط من اب» ج2. 


00 


قصَّنْه آشهر ین أن تذکر؛ ولما مات أَعْلمَّ رسولٌ الله گل أصحابه 
انا تی ئی يها نا سر شهر» ثم خوج زان اض 


فروئ الزّهْرِيُ عن آبي بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
المَحْرُومِيٌ » عن أم ب سم زوج انی پل قالت : 


لما نزلنا أرضَ الحبشة جاورا بها خير جار النجاشی» اتا علی 
یم بب ڑم سو 

شررا'''علی أن یبعثوا الی النجاشیخ ج مدای" مما ُنتطرف"" من متاع 
Ea‏ ف ا 
ولم یترکوا من بَطَارِقَتِهِ بطْريْقًا إلا أهدوا له هدیت ثم بعثوا بذلك مع 
عبدالله بن أبي ربيعة المخزوميٌ وعمرو بن العاص» وأمروهما أمرهم»› 
وقالوا لهما لهما: ادفعا" إلى كل بِطرِيتٍ هی قبل أن تكلموا النجاشيّ 
ا ثم مدموا إلى النجاشي هداياه» ثم سلوه أن بُمَلْمَھم إليكم قبل أن 


/۳( أخرجه البخاري في الجنائز» باب الرجل ینعی إلى أهل الميت بنفسه:‎ )١( 
.)٦٥٦۷ ٦٥٦ /۲( ومسلم في الجنائز» باب التكبير على الجنازة:‎ 0(0 

)٢(‏ في «ج»: «استمروا». 

(۳) في «غ»: (مدیا). 

(8) في «ج»: «استظرفوا!. 

--. . في «ج»: «رأيته)‎ )٥( 

)٦(‏ في «ج»: «الأديم» وهو الجلد المدبوغء والجمع: دم وأدم» بفتحين وضمتين 
أيضًا وهو القياس مثل يريد وبُرُد. (المصباح المنير). 

(0) في (ج): «ادفعوا». 


65 


قالت : فخرجا فقَدمَا علی لنّجاشیٌ» ونحن عندہ بخیر داں 
وعند او اقلم يك من ہت ی الا دفعا”"' إليه هديّته قبل 
أن تكلما الجا ي. ثم قالا لکل بطريتي: إنه قد صبا" إلى بلد الملك 
ما غلمان سُفَهَاء فارقوا دين فومهم» ولم يَدْحَلُوا في دینکم؛ وجاؤوا 
بدين مت لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد با إليك فيهم أشرافٌ قومهم 
(من آبائهم» وأعمامهم» وعشائ ثرهم)” ' لتردهم إليهم» > فإذا کلمت المَلِكَ 
فيهم وا عليه بان يسلّمهم إلينا ولا يكلّمهم؛ فان قومهم أعلى بهم 
عینًا”“ء وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا: نعم 


ثم انهما قرّبا هداياهم إلى النجاشيٌ ی فقبلها منهم › ثم كلّماه فقالا له : 
آیها الملك» ركه كد ضا إلى بادك میا خلماتستها: فارقوا دین قومهم 
ولم ور ےی وجاژوا بدین مدع وو ہے 
نا إليك فیهم آشراف قومهم من آبائهم وآعمامهم وعشائرهم لتردهم" 
الیهم فهم أعلى بهم عینا. واعلم ہما عابوا علیهم وعاتبوهم فيه . 


العاص من أن يسمع النجاشی كلامم . 


فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك» قومهم أعلى بهم عيئاء 


)١(‏ ساقط من «غ. 
(۲) في اب ج): ادفعنا) . 
)٤(‏ ساقط من اب ج». 


)٥(‏ آي أعلم بهم. 
1( في آجا: «لیردوهم» . 


۷ 


وأعلم بما عابوا عليهم . فأشلنهم" إليهما لِیرُذاهم إلى بلادهم وقومهم . 


فال ٦‏ فغضب لجا شیْ» نم قال : لاها الله إن لا نشیم إليهما 
و(لا آکاد - أقوام جاوروني)”” “ ونزلوا ببلادي واختاروني على مَنْ 
سواي حتى أدعوهم فأسألهم عمًّا يقول هذان في أمرھمء فإن كانوا كما 
يقولان أَسلَمْثهُمْ إليهما وَرَدَدْنُهُم إلى قومهم» وان كانوا على غير ذلك 
متهم منهماء وأحَسّنْتُ جوارهم ما جَاوَرُوني. 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله َة فدعامم فلما جاءهم 
رسوله اجتمعوا» ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ 
قالوا ا: تقول والله ما لاء وما تا هن کشا في ذلك ما هو( 
كائن» فلما جاؤوه ‏ وقد دعا النٌجاشیٔ أَسَاقفتهُ فنشروا مصاحفهم حوله ۔ 
سألهم فقال: ما هذا الڈین الذي فارفتم فيه قومکم ولم تدخلوا في ديني 
ولا دين أحد من هذه الأمم . 


قالت: وكان الذي کلمَه جَعْمَُ بن أبي طالب. فقال له : أيها الملك! 
گا قومًا أهلّ جاهلية» نعبد الأصناع ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش» 
ونقطع الأرحام» وئسيء الجوار' ۳ يأكل القويٌ ما الضعيف؛ فکتًا على 
ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف تَسَبَهِ وصذقه وأمانته 


)۱( في (جا: «فسلمهم». 

6 فی (غ٤:‏ «قال) . 

(۳) في السيرة لابن هشام: ولا يُكاد قوم جاوروني». 
(4) في لج ب): «بما هوا. 

)0( في (جا: «الجار). 


0۸ 


وعَفاقه؟ فدعانا إلى الله لنوحّده وِتَعْبُدّہ ونخلع ما كنا تعبد نحن" 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثانء وَأَمَرَنًا بصدق الحدیث وأداء 
الأمانةء وصلة الرّحمء وشن الجوارء والكفٌ عن المحارم والدماءء 
ونَھانًا عن الفواحش» وقول الرّور. وأكل مال اليتيم» وقذّف المُحْصَنَةَء 
َأَمرَنَا أن نعبد الله لا نشركٌ به شیثا» وَأَمَرّنا بالصّلاة وال زكاة والصیام9”. 
قالت : فعدّد عليه مور الاسلام افد قاد اکا ەواناد علی. ما 
جاء به؛ دنا الله وحده» ولم شرك به شيئاء وحرّمُنًا وو سس 
وأحْلَلنَا ما حلٌ لناء فا علينا قومنا فعدّبونا وفشُونا عن ديننالِيردُونا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجلء وان نسحل ها کا تستحل من 
الخبائث. فلما هونا وطلمونا وشْوا علینا وحالوا بیننا وبين دينناء 
خرجنا إلى بلدك واخترناك على مَنْ سواك ورغبنا في جوارك 
ورجَوتّا آن لا نُظلم عندك أيها الملك . ۱ 

قالت : فقال له اجاشیُ : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 

قالت : فقال له جعفر : نعم . 


فقال له النجاشیگ : فافراه علىَ» فقراً عليه صدرا من # مكهيعص * 
[مریم/ ۰۲۱ 
قالت: فنک - والله - النجاشي حتی ال لحيتة ويك 


)١(‏ في «ج»: «وعفته". 

)٢(‏ ساقطة من (ج. 

(۳) في «بء ج» زيادة: «والحج من استطاع إليه سبیلا» . 
)٤(‏ في «غ»: «وابتغاء». 

)٥(‏ أي بللها بالدمع من البكاء. 


0۹ 


ع امل عرو ۷ ہہ ۱( 5 ۔(٢)‏ 03 
تال" النجاشيٌ : إن هذا والذي کا تی ا e‏ 
انطلقُوا فوالله لا 7 ۷ إليكم أبدًا ولا آکاد . 

قالت آم سَلمَة: فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص : والله 


لآتئّه غدًاأ فور نينا دا ا تو ل ۱ 
7 عيبهم ر به حخصراء هم 


سو کیہ رانا 

قالت : سے سنہ ھا ال »وم تقر اوت في 
عیسی ابن مریم قول عظيمًا؛ تن عمّا يقولون فيه. 

قالت : ولم ینزل بنا مثلها . 

فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض : ما تقولون في عیسی إذا سألکم 
عنه؟ قالوا: نقول ۔ والله ‏ فيه ما قال الله عر وجلّ وما جاء به نبيّنا كائنًا 
في ذلك ما هو كائن. 


فلما دخلوا عليه قال لهم : ما تقولون في عیسیٰ ابن مريم؟ 


(١)‏ في «غ) : «أخضوا». 

(٢‏ في الج : : (ماتلا). 

(۳) في «ج»: لا أسلمتهم». 

)٤(‏ شجرتهم التي منها تفرّعوا. والمراد: أستأصل سوادهم. 


1۰ 


اللہ 7-2 و اوہ .تل التي له إلى ریم العذراء 0 
)۱( 
منه) ۰ . 


فضرب النجاشیْ يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال : ما عدا 
عیسی بن مریم ما قلت" هذا المُودَء وہ 1 
ما قال» فقال : : ون نخرتم» (وان نخرتم)"" ' واله» اذهبوا فأنتم سُیوم 
بآرضي - «والسیوم» الامنون - مَنْ سکم غر مَنْ سکم غری ما حثٌ 
9 لئ دبر ذهب وأني آذیتٌ رجلا منکم - «والدَّبْر) بلسان الحبشة: 
الجبل - ردُوا علیهما هدایاهما ولا حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ الله مني 
الرّشوة حين ردً على مُلکی. فاح الرشوة فيه» وما أطاع الّاسَ فی 
فأَطيعَهُمْ فيه . 
7 قالت: فخرجا من عنده مَفَبُوحَيْن مردودًا عليهما ما جاؤوا ب4 
أَقَمْنَا عنده بخیر دار مع خير جار . 

(قالت : فوالله إا لَعَلیٰ ذلك» إذ نزل به رجلٌ من الحبشة ينازعه في 
نی ١‏ 


قالت : فوالله ما ِا عز؟ زا قل کان شد من حُرْنِ اه عند 
ذلك. توه آن بظهر [ذلك الزخل ا على النجاشی. فيأتي رج لا 


)١(‏ ساقط من ج. 

)۲( في اب ج»: (قلته) . 

(۳) ساقط من (غ). 

)٤(‏ ساقط من غ». 

(5) زيادة من «السیرة» لابن هشام. 


يعرف من حَقّنا ما كان النجاشی يعرف منه. 


قالت : فسار النَّجَاسْنٌ ‏ وبينهما عرض التَّيل - فقال أصحاب رسول 
الله گلا : مَنْ رجلٌ يخرج حتى يحضر وقعة القوم حتى يِأتيَنَا بالخبر؟ 


قالت: فقال الژؤُبیر: أنا ‏ وكان من أحدث القوم سنا قالت: 
فنفخوا له قَزبَةٌ فجعلها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية 
الیل التي بها مُلْمَقَئ القوم » ثم انطلق حتى حضرهم . 


قالت : ودعونا اللہ لخا بالظهور على عدوه والتمكين له فى 
بلاده . ی ۲ له أمر ال فک عندہ فی خير منزل حتى 
دشا على رسول اللہ و 


فلما كان شهر ربیع الأول سنة سبع من الهجرة کتب رسول الله بلا 
إلى النّجاشی كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام» وبعثٌ به مع عمرو بن أميّة 
ا فلما قُرىء عليه الكتاب أسلم» وقال: لو قدرت على أن 
آنيه لأثيته . وکتب إليه رسول الله ا أن يزوّجه أمّ حَبیبةٌ بنت أبي سفيان 
ففعل وأصدق عنه آربعمائة دینار؛ وکان الذي تون التزویج خالد بن 


)۱( آي اجتمع له الأمر في حکم الحبشة» وفي «ب»: «فاستوثق»» وهو کذلك في 
(السیرة» لابن هشام . 

)٢(‏ في «ب. غ): «النجاشي بالحبشة». 

(۳) انظر: «السيرة النبویة» لابن هشام: (۱/ ۳۳۸-۳۳۶ «السيرة لابن إسحاق» 
تحقیق محمد حمیدالل ص ۱۹١(‏ ۔ ۱۹۷)ء «المسند»: (۱/ ۰۲۰۳۲۰۱ 
وک النبوة» للبيهقي : (۱/ ۳۰۱) «مجمع الزوائد»: /٦(‏ ۲۷). 

)€( : في (غ4: (الضمیري). 


1۲ 


سعیدِ بن العاص بن آ7۳ 

رسع لعو قر ی و 
ويحملهم ففعل» فقدموا المدينة فوجدوا رسول الله 35 بخيبر» فشخصوا 
إليه فوجدوه قد فتح خیبر فکلّم رسول الله كَل المسلمين أن بُذخلوهم 
ا 

۱ فهذا مَلِكُ النصارى”" قد صدق رسول الله یه وآمن به واتّبعه. وكم 
مثله ومَنْ هو دونه معّن هداه الله من النصارى قد دخل في الدين» وهم 
أكثر بأضعاف مضاعفة ممن أقام على النصرانية؟ 

قال ابن إسحاق”*2: وقدم على رسول الله و وهو بمكة عشرون 
رجالا أو قریبّا من ذلك من التّصارى» حین بلغهم خبره من نم الحبشة 
فوجدوه في المسجد» تاي ا سای وقبالتهم رجالٌ من قريش 
في أنديتهم حول الکعبةء فلما فرغوا من مسألة رسول الله گا عمّا أرادوا 
دعاهم رسول الله بي إلى اللہ وتلا عليهم القرآن فلما سمعوه فاضت 
آعینهم من الدمع » ثم استجابوا له وآمنوا به وصدّقوہء وعرفوا منه ما كان 
وف لهم في كتابهم من أمره» فلما قاموا عنه اعترضهم آبو جَهْل 
بن هشام في تفر من قریش؛ فقالوا لهم : خيّبكم الله من رکب؟! بعثکم من 

وراءكم من أهل دينكم تَرْنَّادُون لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن”*) 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام: (۱/ ۳۳۶) وما بعدها. 
(۲) ساقط من «ب». 

(۳) فى «ص»: (النصرانیة» . 

)€( «السيرة النبویة»: (۱/ .)۳٩۹۱‏ 

)2 في اب غ صا: «تظهرا . 


۳ 


مجالشکم عنده حتى فارقتم دینکم وصدَّقتموه ہما قال؟! ما نعلم رکا 
aS‏ 

ویقال: db‏ ی . ویقال : فیهم نزلت 
4 لین لته لکتب من ی خم یی تن لا بل علوم الو ما پر 
احق من دی 4 إلى قوله: سکم کم لا بك دی اَلْجَنهلينَ € [القصص : 


۲ _ 00[ „ 
وقال الؤّهْریٍٔ: ما زلت آسمع من علمائنا نهن تن في النٌجاشی 


قال ابن إسحاق'': ووفد على رسول اللہ پل وفد «تصاری تَجْرَانَ؛ 
بالمدینةء فحدّئني محمد بن جَعْمّر بن الییر» قال: لما قَدِمِ وَفد تجُران 
على رسول الله ی دكاو اه سيج ميعن افيد ۰ فحانت صلاتهم 
فقاموا يُصلُون في مسجدهه فأراد الاس مَنْعَهُم فقال رسول اللہ كَل : 
دعو فاستقبلوا العشرق فصلوا صلاتهم» وكانوا ستين راکب منهم 
أربَعَةٌ وعشرون” ۲" رجلاً من أشرافهم» منهم ثلاثة تقر إليهم يؤول أمرهم : 
«العَاقبٌ»: أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم. والذي لا 


)۱ فی اب ج2: «الوفد». 

(۲) «السيرة النبویة»: (۱/ ۵۷۵). وانظر: «تفسیر البغويی»: (۳/ 555 - ۰48۷ 
«البداية والنهایة»: (۷/ ۲۷۰). 

(۳) فی «السيرة النبوية»: «آربعة عشر» وذکر ابن كثير في «تاریخه: (۲۷۰/۷) 
الرواشين و انين إسحاق. وراج جع : «فتح الباري»: 4 . 


1٤ 


یَصدرون إلا عن رأيه وآمره. واسئه عَبْدُ المَسِيْح . «والسيّد» مال 
و شرا ر ومجمعهم . وار E‏ أده 
وحیرّهم وامامهم وصاحب مذراسهم" ُء وکان آبو حارثةً قد شرف فیهم 
ودرّس كتبهم» وکانت ملوك الوم من آهل النّصرانيّة قد شرّفوه وموّلوه 
وأخدّموه» وبوا له الکنائس» وبسطوا عليه الکرامات؛ لما بلغهم عنه من 
علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجُھوا إلى رسول الله ی من نَجْرَانَء 
جلس آبو خازئة علی بل ل موجه إلى رسول ال اا والی ر 
أ له يقال له : کرز بن عَلْقَمَةَه یسایژہ إِذْ عثرث بغلةٌ أبي حارئة» (فقال 
له كذ کت الابعد يريد رفول اه ك فقال له ابر ارت :بل 
أت تمس فقال : ولم يا أخي؟! فقال: والله إنه لين الذي كنا 
ننتظهه . فقال له کرڑ: سب یو سب ما 
صنّع بنا مولاء القوم؛ ؛ شر‌فونا ومولونا(۲ واکرمونا» وقد ابا لا حلاف 
ولو فَعَلْتُ (ترَعوا ما کل ما تری) . فاص علیها أخوه کوز بن عَلْقَمة 


)۱( في «ب غ (یمالهم» . 

۲( في «غ» : «رحلتهم) . 

(۳) في اب ج. غ»: «مداراهم». والمدراس: الموضع الذي يدرس فيه کتاب 
الله. ومنه مدراس الیهود. والمدراس أيضًا: دارس کتب الیهود. 

3 ساقطة من ص۰ غ» ج». 

)0( في اب ج»: اجانبه» . 

)٦(‏ ساقط من «غ). 

)۷( في اب ج» غ : «تولّونا» وفي «ص»: «تولوه». 

(۸) فی «۶»: «نزعوها مناء كل كرامة». 

)۹( ل لجيه النبوية»: «فأضمر». 


6 


فهذا وأمثاله من الذین متهم الرّياسة والمأكل من اختيار الهدی 
واثروا دين قومهم . 


وإذا كان هذا حال الرؤساء المتبوعين - الذين هم علماژهم 
وأحبارهم به كان د مرک هم تبعّا لهم. وليس بمُستنكر أن تمنع الرّياسة 
والمناصبٌ والماکلُ الرؤساءء ویمنع الاتباع تقلیذهم . بل هذا هو 
الواقع» والعقل لا يَسْتَشْكِلَه . 
فصل 
جس تج ری لما تبين أنه 
ےا الائیی ن المُطاع في قومه ١عَدِيٌ‏ بن حاتم الطائي»» ونحن نذکر 
ہو ور ات مت 
قال عَدِيُ بن حاتم : أتيث النبيٌ ی وهو جالسٌ في المسجد فقال 
القوم : : هذا عدي بن حاتم . . وجئت بغير أمانٍ ولا كتاب» فلما دفعْث إليه 


أخذ بيدي» وقد كان قال قبل ذلك: (إن ني لأرجو أن بجعل الله يده فى 
يدي 


قال : فقام لي فَلقيْهُ امرأة وصبیْ معها فقالا: إِنَّ لنا إليك حاجة . 
فقام معهما حتی قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتی آتی بي داره؛ فلت 


: رواها الامام آحمد في «المسند»: (5/ ۰)۳۷۹-۳۷۸ والترمذي في التفسیر‎ )١( 
(ہ/ ۳۰( وقال: «هذا حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حدیث سماك بن‎ 
وانظر: «سيرة‎ .)٥١٥۹ حرب)ء وصححه الحاكم في «المستدرك»: تق ۸۔‎ 
مع الروض الأثف» «تخريج أحاديث الكشاف»‎ (TEY /۲( ابن هشام»‎ 
۳۳۲ /( : ابن سعد»‎ 00 ٦(٦ /۲( : للزیلعی‎ 


11 


له الوليدة وساد فجلس علیها» وخلست بين يديه» فحمد الله وأثنى 
عليه . 


ثم قال: ما ب يفوك أن ت تقول لا إله إلا الله فهل تعلم من إل سوی 
الله؟» قال : قلت : لاء ثم تكلّم ساعة . 


ثم قال : («إنما يُقِوُك أنْ يُقال: اللہ)''' أكبرء وتَعْلَمُ أن شیگا أكبر من 
ال 

قال : قلت لا . 

۰۳ 0ء8۸ ل ار 

قال : قلت: نات عن تفم 

آ0 سک 

قال: ثم أَمر بي فأَلْتُ عند رجل من الأنصار جعلث أغْنَاه - آتيه - 
طرفي الھار قال فيا أنا عنده عشية إِذْ جاءه قومٌ في ثياب من الصوف 
من هذه الثمار. 

قال: فصلّى وقام فحت علیهم» + ثم قال اواو سب ولو بنصف 
1 ولو بقضق ولو ببعض قبضةء يقي أحذكم وجه حر جهن أو 
النارء ولو بتمرة. ولو تی تمر 2.3 فإ أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول 
لكم: لم أجعل لك سَمْعًا وب بِصَّرًا؟ فيقول: بلى» فیقول: ا 
مالا وولدًا؟ فقول :يلوا فيقول: أين ما قدَّمتَ لنفسك؟! فينظر قد 


)١(‏ فى «غ»: «أما تقر أن الّه. 
(۲) فى «غ»: «یبسط». 


۷ 


وخَلقَهُ وعن د يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا بي وجه حر جھتم؛ ٠‏ لبق 
أحدكم وجهّه الثار ولو بشن تمرة., فان لم یج فبكلمة طيّبق فاني لا 
أخاف علیکم الفأفت فن الله ناص ركم وشفطیگم حتى تست رال فيما 
بين یرب والجيرَةٍ أو اکٹر؛ ما یاف على مَطِيكِهَا السَرَق)”" . 


قال: ہس سا وی 
باع“ من 


0 كاه زد و عن محمد بن سيّريُن» قال: قال 


ابو ا ور مر 


a‏ ست قد ححص ات ای اش اليرت 
ساب اض كيت ایا مه یضاق و » فقلت : 
لو أنه فسمعث منه» فأتیت المدينة فا ۹ شش قاتا وقالوا جاء عدي 


ابن حاتم الطّائي ! ؟ جاء عدي بن ن حاتم الطّائي ! 


فقال : ایا عدی بن حاتم ال 0012 أشلم تلم فقلت : ای 
على دين . 

قال: «أنا أعلم بدينك منك» قلت: أنتَ أعلم بديني مني؟! قال: 
ما قال هذا ثلانّاء قال: «ألست رَکُوسیا؛؟'““ قلتُ: 7 قال: 


)١(‏ فی (غ): «الشرف» وهو تصحیف . وفي «ج»: «السّوق». 
(۲) المرباع : ربع الغنيمة. 

(۳) فى «البداية والنهاية»: (۷/ ۲۹۲): «عن رجل». 

(4) ساقط من (۶۶. 

. أي تدين بالرکوسیةء وهي مذهب بین النصاری والصابئین‎ )٥( 


1۸ 


«ألست ترس قومّك»؟ قلت : بل قال : «آلست تأخذ المرباع؟" قلت : 
بلی» قال: 'فإنٌ ذلك لا يحل لك في دينك». قال: فوجدت بها عليٌ 
غضاضة . 

ثم قال: «لعله أن یمنعك أن تُسْلم أن ترى عندنا حَصَاصةء وترى 
علينا الب واحذا؛ ۰ هل ريت الجيرَة»؟ قلثُ: لم أرَمَاء وقد 
علمث مکاتها. قال : ن ی تر حل مار تعلو بابیت بغي 


جوارء وليفتحن الله علینا كُتورٌَ کشری بن هُرْمُرَا . فلت ری 
بن هر قال: «كنورٌ کیشری بن همه وليِْيِضُ المال حثی یھت" 
الرجل مَنْ بقبل منه دق . 


قال : فقد رأیث ال ترحل مِنَّ الحيرَة بغير جوا وكنت في أو دل 
حا ا على انان وواللم لتکونَنٌ العالثةٌ ؛ اه ريق رسول اللہ 


ود كان اتان الفَارِسِيٌ) من أعلم النصارى بدینھمء وكان قد 
تین خروح النبي لش فقدم المدينة قبل مبعثه» فلما اه عرف أنه هو 
التب الذي بشّر به المسیح > فآمن به واتّبعه» ونحن نسوق قصّته : 


قال ابن إسحاق”" : حدّئني عاصم» عن محمود» عن ابن عبّاس 
رضى الله عنهما ‏ قال: حدّئنی سَلمان الفارسئٌ مِنْ فيه» قال: كنت 
رجلاً فارسيًا من أهل أَصبَهَان من قرية يُقَال لها جَيَّء وكان أبي دهقان 


)١(‏ في «ج»: «قلت: لا لم..2. 


)۲( في لغ ج»: ايهم . 
(۳) «السيرة النبویة»: (۱/ ۲۱6) وما بعدها. 


۹ 


قریته» وکنٹ أحبٌٗ حلت الله إليه» لم يزل خبّه ياي حتی حبسني في 
بيت كما تُحْبَسٌ الجاریڈء فاجتهدت في المجوسيّة حتی كنت قط 
ار التي نوقدها لا نتركها تخبو ساعةٌ. _ 

وكانت لأبي ضيعةٌ عظيمة» فشغل في بیان له يومّاء فقال: يا بنيّ 
اي قد لت في يُثياني هذا اليوم عن ضيعتي » فاذهبْ لیا امه 
وأمَرَنيی فيها ببعض ما يريد» ثم قال لي: ولا تحتبس عتّي؛ فإنك إن 
حر سو نت ل الا 

فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إلیھاء فمررت بكنيسةٍ من کنائس 
التُصارى» فسمعث آصواتهم فيها وهم يصلُونء وكنت لا آدري ما أمر 
الناس» لحَبٔس أبي اي في بيته» فلما سمعثُ أصواتهم دخلت عليهم 
آنظر ما یصنعون» فلما رأيتهم أَعجَبتني صلاتهی ورغبت في آمرهم 
وقلتُ: هذا والله - خی من الذي نحن عليه. فوالله ما بَرِحْنْهُم حتی 
غربتِ الشَّمنُء وتركثُ ضيعته فلم آنهاء ثم قلت لهم: أين أصل هذا 
الڈین؟ قالوا: بالشام. 

فرجعت إلى أبي وقد بعت في طلبي» وشغلل عن عمله کلّه» فلما 
و يأب این الاك سي سیت 
یا أبتٍ''' مررت بأناس بضاوت في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيث من 
دینهم» 0ء9 . قال أي بنيّ! ليس في ذلك 


. أي: خادمها وخازنها‎ )١( 
. في اج غ۷: «فأطلتها»‎ )۲( 


م في لج غ»: «لم۷. 
)٤(‏ في «غ»: «يا أبة» . 


الڈین خی دينك ودين آبائك خير منهء فقلت له: كلا واللهء انه لخد 
من دیا :قال : فخافني» فجعل في رجلي قیدّاء ثم حَبَسَنِي في بيته. 


وبعشت إلى الٌَصاری فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام 
فأخبرُوني بھمء فقدع عليهم تجّار*من النصاری» فأخبروني» فقلت لهم : 
إذا قَضُوا حوائجهم وأرادوا الّجعة إلى بلادهم فَآذْنُوني بهم . قال : فلما 
آرادوا الرجعة آخيروني بهم ا الحدید من رجلي» ثم خرجت معهم 
حتى قدت السام فلما قَدمتُها قلت : مَنْ أفضلٌ آمل هذا الدّين عِلْمّا؟ 
قالوا : اسف في الکنیسة . فجئته فقلت له: : اي قد رغبث”" في هذا 
الدّين» وأحست أن أكون معك فأخدمك في كنيستك» وأتعلّم منك» 
وأصلّي معك . قال : ادخل فدخلت معه. فرك ہت يأمرهم 
بالصدقة ویرغبهم فيهاء » فإذا جمعوا إليه شيئًا منها اکتنزه ل: لنفسه ولم یُعطه طهٍ 
المساكينَ» حتی جمع سَبْم ۳ قلّلِ من ذهب وورق فابخضته * بُغضًا 
شدیدا لِمَا رأيته يصنع . 


ثم مات واجتمعت النصارى ليدفنوه» فقلت لهم: إِنَّ هذا كان رجل 
سَوِْ يأمركم بالصدقة ویرغبکم فيهاء > فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم 
عط المساكينَ منها شيئًا. فقالوا لي : وما علمّك بذلك؟ قلت : آنا أدلكم 
على کنزہ؛ رتم موضعه فاستخرجوا سَبْعَ قلا مملوءة ذهبًا ور 
فلمّا رأوها قالوا: والله لا نَدْفِنْه أبدّاء فصلبوه ورمَوه بالحجارۃ!! 


(۱) ساقط من اب ص). 

(۲) فى «ب» بالهامش: «أحببت». 
(۳) ساقط من «ج». 

)٤(‏ فى (ب١‏ بالهامش : «فبخضته). 


۷۱ 


وجاؤوا برجل آخر فجعلوه مکانه» فما رأيت رجلاً یصلّي”'' أرى 
لسن معدا ولا ارهد في الدنياء ولا ازغ في ال خرة» ولا اداد 
ولا نھارا منهء فأحببته خُبًا لم أحبّه کس اچ وت سی ای و 
حضرئّه الوفاة» فقلت له: يا فلان؛ إّي قد كنت معك وأحببتك حبًا 
أا فلك تد س و ليما ل ال تی 
7 ؟ ويم تأمرني؟ فقال: أي بنيّ والله ما أعلم أحدًا على ما كنت عليه» 
ولقد هلك الناس وبہڈّلوا وترکوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالمَوٴصلء 
وهو فلانٌ» وهو على ما كنت عليه . 


نلیا نات رت يقت سكي الوص قلف له بالات إن 
فلانًا أوصاني عند موته أن ألْحَقَ بك» وأخبرني نك على أمره» فقال: 
ي فأقمثٌ عنده» فوجدته خير رجل على أمر صاحبه» فلما 
نه الوفاق قلت له: يا فلان إِنَّ فلالا ۳ بي إليك وآمرنی 
ےد ےت ؟ یم 
تأمرني؟ قال: اي والله ما أعلم رجا على مثل ما گا عليه إلا رجلا 
بنَصِيْبِيْن» وهو فلا فأَلْحَقْ به . 


فلما مات وغيّب لحقت بصاحب تین فأخبرته خبري وما أمَرَني 
به صاحبي » فقال : اقم عندي» فأقمتٌ عنده» فوجدته على أمر صاحبه 
فأقمت مع خیرِ رجلٍ» فوالله ما لبث أن نزل به الموث» فلمًا حَضِرَ قلت 
له : يا فلان إنَّ فلانًا أوصى بي إلى فلانٍ» ثم أوصى بي فلانٌ إليك» فإلى 


)١(‏ في (غء ج»: الا يصلي الخمس...» 
(٢(‏ فى (غ): «قبل» وفى الج : «قبلك» . 
(۳) ساقط من «ج». وفي «غ»: «حضرتك». 


۷۲ 


من توصي بي ؟ ؟ وبم تأمرني؟ فقال: يا بنیٗ! والله ما أعلمه بقي اح على 
أَمْرِنا آمرك أن تأیه يه إلا رجا بعَُورية من أرض الروم» فإنَّه على مثل ما 
نحن علیه» فان حت بت فأته . 


90س فقال : 
أقم عندي ہیں بے رحا على ور سو رس فاكتسبت 
حتى كانت لي بُقَيْرات” " »ثم نزل به أمر ال فلما حُضِرء قلت 
له : يا فلا إِني كنت مع فلانٍ فأوصى بي إلى فلان» ثم أوصى بي فلانْ 
اليك» فالی من توصي بي؟ ويم اراي قال : ا 
أصبح على (مثل ما كنا عليه)''' اح من الناس امرك أن نات 70 
أظلّ زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم» يخرج بأرض العرب» اجره" 
إلى أرض بین حَرَّتيْنْء بینهما نخل» به علاماثٌ لا تخفین؛ يأكل الهديّة 
ولا يأكل الصدقةء بِينَ کتفیه خانم ٠‏ الشبة» فان استطعت أن تلحق بتلك 
البلاد فافعلٌ» ثم مات وغیّب . 


فمكثث یه ما شاء الله أن امکٹ؛ ثم مر بي تفر من کلب تج 
فقلت لهم: می إلى أرض العرب وأعطيكم بُقَيْراتي هذه وعَنَيِمَتي 
هذه؛ قالوا: نعم . فأعْطَیْتھمُوما فحملوني معهم حتی إذا بلغوا وادي 
القُرَى 880 فباعوني من رجل يهوديٌ» فكنت عنده» فرأيث النّخْلَ 
فرجوت أن يكون البلد الذي وَصَّفَ لي صاحبي» ولم يح في نفسي» 


)١(‏ فى «ب»: «رجل!. 

)۲( في (ج»2: «بقيرات وعبد. .») 
(۳) فى ی «مثل ما علیه» . 
)٤(‏ في «ج»: «مهاجرًا». 


۷۳ 


فبينا أنا عنده» إذ َم عليه ان عم له من بني فرظ من المدینةء فابتاعني 
منەء فحملنی إلى المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة 
صاحبی» فأقمث بھا. 


وبُعثٌ رسول الله کل فأقام بمكة ما آقام لا أسمع له بذکر؛ مع ما 
أنا فيه من شغل الرّقٌ ثم هاجر إلى المدینةف ہے یہ 
لسیّدي آعمل فيه بعض العمل» وسيّدي جالس تحتي 1۳ آقبل ابن عم 
حتی وقف علیه» فقال : يا فلان» قاتل الله ی کل وف انهم 1 
لمجتمعون معنا على رجل تیم عليهم من مكة لت یزعمون أنه 
نب . فلما سمعٹھا أخذتني العْرَ و حتى ظننث أنّي سافط على سيّدي» 
فنزلت عن النخلة فجعلت أقولٌ لابن عمّه ذلك : ما تقول؟ فغضب سیّدي 
فلكمَني لکمةً شديدة» ثم قال : : مالَكَ ولهذا؟ أَقبِل على عَمَلِكَ! فقلت : 
لا شيء إنما أردث أن أستثبته عمّا قال . 


وقد كان عندي شيءٌ جمعته» فلما أمْسَيْتُ أخذثه ثم ذهبت به إلى 
رسولِ الله كل وهو بل فدخلث عليه فقلت له: له قد بلغني أك 
رجل صالح ومعك آصحاب؛ لك ا ذوو حاجة» وهذا شيء كان 
عندي للصدقة فرآیتکم أحق به من غیرکم» » فقرَبتَه الیه» فقال رسول الله 
الا لأصحابه : «کلوا». وأمسك فلم يأكل . فقلت في نفسي : هذه واحدة. 


)١(‏ بنو قيلة هم الأوس والخزرج. قال ابن إسحاق: قيلة بنت كاهل بن عذرة بن 
سعد بن قضاعةء وهي أم الأوس والخزرج. 

(۲) فى «السيرة النبوية»: «بقباء». وهو الصواب. 

(۳) في «غ»: «عرواء». والعرواء: الرّعدة من البرد والانتفاض» فان کان مع ذلك 
عرق فهي الوحضاء . 


۷٤ 


ثم انصرفثٹ عنه فجمعث فجمعت شیتّاء وتحوكل رسول الله ية إلى المدينة 
تم جتته به فقلت: إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة» وهذه هديةٌ أكرمتك 
بها . فأکل رسول الله یف وی ااه اکل ا فقلت في نفسي : 
هاتان ائنتان . 


ثم جئت رسول اللہ وهو بقع اعرد قد تبع جنازة رجلٍ من 
أصحابه » وعليّ شُمْلتان لي» وهو جالس في آصحابه. فسلَمُتٌ علیه» ثم 
استدرث آنظر إلى ظهره. هل آری الخاتم الذي وصف لي صاحبي ؟ فلما 
رآني گلا ابره“ عرف اني أستبت تبت في شيء وصف لي » فألقى الرّداء 
عن ظهره» فنظرث إلى الخائّم فعرقله کیت عليه أَقبّله وآبکي, فقال 
لي رسول الله کی : «تحوّل»» فتحوّلث فجلست بين یدیەء فقصصت عليه 
حديثي كما حدَتك يا ابْنَ عبّاس» فأعجب رسول الله ئي أن یسمع ذلك 
أصحابه . 


ثم شغل سلمان الر حتى فاته مع رسول الہ ل یواح قال 
سلمان: ثم قال لي رسول الله 5ل : «كاتبْ يا سَلْمَانُ» فكاتبثُ صاحبي 
على ثلائمائة نخلة أَحِْيْها له بالفقیر» وأربعينَ أوقيّة» فقال رسول الله 
وا : «أَعِيْنوا آخاکم؛ فأعائوني بل ؛ الرجل بثلائین وَدِيّة"2 والرجل 
بعشرين وَدِيّة» والرجل بخمسة عشرء والرجل بعشرء يعينني الرجل 
بِقَدْر ما عنده» حتى اجتمعت لي ثلاثّمائة وَدِيّة » فقال لي رسول الله ككل : 


)١(‏ فى «غ۷: «أستدير به). 
(۲) الودية ھی واحدة الوديٌء أي: صغار النخلء «النهاية في غريب الحديث 
والأثر»: /٥(‏ ۱۷۰). 


«اذهبْ يا سَلْمَانٌ مقر لها“ (فإذا فرغت نی أکنْ أنا أضعها بيدي». 


مس ے 
ا 


ففْرت)۳۳ وأعاننی أصحابى حتی إذا را نا فخرج معي 
إليهاء تا اف إليه الوديّ ویضه رسول الله و بيده حتی فرغت؛ 
+۶ ءھ۶ و" ان 
الاد فقال: (ما فعل الفار۔ڈ الا فذعيْثٌ 0 فا 

E 
علیع؟! قال: «خذها إن الله سیؤڈي بها» فأخذتها فوزنت منها لهم‎ 


والذي (نفسي و € أربعينَ 7 أوقئة 2 فأوفیتهم!* حقّهی فشهدت مع 


عو سے 


رسول الله پا الخندق» ثم لم يفني معه شود 





)١(‏ أي احفر لها لتغرسها. يقال: قَقّر الارضن فَقْرا: خفرها. وفقر مبالغة في 

«ققر» فقّر الفسيلة: حفر لها حفرة تُغرس فيها. 
انظر : «المعجم الوسيط» مادة «فقر. 

(۲) ساقط من «غ». 

(۳) ساقط من ۱غ». 

)٤(‏ فى «ب»: انفس سلیمان». 

)0( في «ب»: «وفیتهم» . 

/۵( وما بعدهاء والإمام أحمد:‎ )5١5 /۱( أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»:‎ )٦( 
/١( ۔ ٢٦۲)ء وابن سعد:‎ ۲٥۸ /۱( ۔ ۰681۳ ا في «الدلائل»:‎ ۱ 
قال الهيشمي: «رواه أحمد والطبراني في الکبیر بأسانیدء واسناد‎ .)۱۵۵ _ ۳ 
الرواية الأولى عند آحمد والطبراني رجالها رجال الصحیح غير محمد بن‎ 
إسحاق وقد صرح بالسماع. وإسناد الثانية انفرد بها آحمد ورجالها رجال‎ 
الصحیح غير عمرو بن أبي قرة الكندي وهو ثقة». انظر: «مجمع الزوائد»:‎ 
.)۵۱۵ ۵۰۸ /۳( «البداية والنهایة»:‎ ۰۳۳۰ /۹( 


۷ئ٦‎ 


فصل 
وكان مَلِكُ الشام أحد أكابر علمائهم بالنصرانية (هِرَفُل)ء قد عرف 
1 0 الله لا حقّا وعزم على الإسلام» فأبیٰ عليه عبّاد الصلیب 


فهم"'' على نفسه تب کت 
ام . ونحن نسوق قصّته قصّته 


ففي «الصحيحين» من حديث عبدالله بن عبّاس» أنَّ أبا سفيان أخبره 
من فڼه إلى ِء قال: انطلقث في المُدّة التي كانت بيني وبين رسول الله 
الا قال : َا آنا بالشام إِذْ جيء بكتاب رسول الله ية إلى مِرَقْل وقد 
كان دَخْيَّةُ بن خَلِيفَةَ جاء بە فدفعه إلى عظیم ای فدفعه عظيم 
يُضْرى إلى هِرَقْلَ» فقال هِرَقُلٌ : : هل ماما أحدٌ من قوم هذا الرّجَل الذي 
يزعم أله نبيٌ؟ قالوا: : نعم . . قال : مَدُعِيْثُ في تفر من قريش» فدخلنا على 
هرّقل» فاخا بين يديه» وآجلسوا اصحابي خَلفي فدعا بتزجمانه 
فقال: قل لهم : إني سائلٌ هذا عن الرّجل الذي رم »فان كيبي 
فة فقال أبو سفيان: وام الله! لولا حاف أن یویر ٿر علي الکذب 
لکذبْث . 

ثم قال لَدْجُمَانِه : سَلْهُ كيف حَسَبّه فيكم؟ قال: قلت : هو فینا ذو 
سب . قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم 
تتّهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: ومن اتَبعَه؟ 





)١(‏ في هامش «ب»: «فأخافهم». 
)۳( في آجا: (ابصیریٰ۴. 
(۳) ساقط من الغ2. 


۷۷ 


أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم . قال: أيزيدون أم 
ينقصون؟ قلت : لاء بل يزيدون» قال: فهل رتد أحدٌ منهم عن دينه بعد 
أن يدخل فيه سَّخْطَةَ له؟ قال: قلت: لاء قال: فهل قاتلتموه؟ قلتُ: 
نعم قال: فكيف كان قتالکم إِيَاهُ؟ قال: قلت : تكونُ الحرب بیننا وبينه 
سالا یُصیب متا ونُصيب منه قال: فهل يَغْدِر؟ قلت: لاء ونحن منه 
في مُذَ ما ندري ما هو صانع فيها . 

قال : فوالله! ما مکی من كلمة أذخل فيها شيئًا غيرَ هذه . 

قال: فهل قال هذا القول أحدٌ قَبْلَه؟ قلت: لا. قال لترجمانه: قل 
له: إلى سألتك عن حسّبی فزعمت أنَّه فيكم ذو حسّب. وكذلك الژسُل 
مث في أحساب قومھا. 

وسألتك : هل كان فی آبائه مَلِكّ؟ فزعمت أن لاء فقلث : لو كان في 
آبائه مك لقلتُ : رجل يطلب مُلكَ آبائه . 
وهم أتباع الژسل . 

وسألثك : هل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت 
أن لاء فقد عرفث أَنَه لم يكن لِيَدَعَ الکذب على الاس ثم يذهب فیکذب 

وسألٹك: هل يرتدٌ أحدٌّ منهم عن دينه بعد أن يدخله سَحْطةً له؟ 
فزعمت أن لاء وكذلك الإيمانُ إذا خالطت بشاشتّه القلوب. 
الويمان حتى يتم . 


۷۸ 


وسألئك: هل تَاتَتْمُوہ؟ فزعمت أنكم قاتلتموه فتکون الحرباً 
بینکم وبينه سل ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الژسل تبتلَىْء ثم 
تكونٌ لها العاقبة. وسألنٹك : هل يَغْدر؟ فزعمت أنه لا تدر و 
الؤسل لا تغدر. 


وسألتك هل قال هذا القول أحدّ (قبله؟ فزعمت أن لاء فقلثُ: لو 
قال هذا القول أحڈ م مِنْ)”' قبله قلت : رجل ائتمٌ بقولٍ قيل بل 00 

فیح یامرکم؟ قلت: ا قال: 
2 و اج ۳ 
منکم» ولو أعلم أَنّي حلص إليه لاحبیت 09 ولو كنت عنده 
للت عن قَدَمَه كو ولل کات 


ثم دعا بکتاب رسول الله کل فقرأه» فإذا فیه : «بسم اللہ الرحمن 
لرحیم» من منم درول )۳۳ إلى هرَفل عظیم الرُوم» سلام على من 
۹ نیع الهدى . أما بعد؟ فإني أدعوك ؛ بدعايةٍ ت الإسلام» آشلم تنل أسلم 
4 الله جر مرن وان توت فان عليك إثم لاد ٥‏ ھت یں 


(۱) ساقط من (غ». 

. في (ج» : «لماه)‎ (٢ 

(۴) في (جچا: : «عبدالله ورسوله». 

)٤(‏ المراد بهم الفلاحون والزراع. ومعناه: إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك 
وينقادون بانقيادك. وقيل: المراد بهم فرقة من النصارى هم أتباع «أريوس» 
المصري الذي نادى بالتوحيد والقول بأن عيسى عليه السلام نبي الله وليس ابا 
له كما يزعم التصاری» وبقيت هذه الفرقة ظاهرة حتى حكمت المجامع 
النصرانية ضد آریوس. ثم غلبت عقيدة التثليث. انظر «شرح النووي على 
مسلما: (۱۲/ 41°۱۹( «مشكل الاثار» للطحاوي: /٥(‏ ۲۳۱ -۲۳۶). 


۷۹ 


و # هل الکتب تعالو تاوا إل سکلمتر سوام تا ویک آلا سیل الا اللہ وا 
گر ص مرح 7“ هم جر ۴ 


نشرک بو میا ولا يَتَحِدَ با سا نيا سانا فوخو قان توا فقولا آشه‌دوا 
تع کک [آل عمران: .]٦٤‏ 


فلما فرغ او قراءة الکتاب ارتفعت اأضرات عنده رك الم 
مر بنا ارا دا ... ثم أذن جرفل لعظماء الژوم في دَسْکرو'' له 
بحمْصَ › ثم أمر بأبوابها فغلقت؛ ثم اطلع فقال: کی سی رس 
لكم في الفلاح والؤشد وأنْ تَنْبْتَ مملكتكم“ فتبايعوا هذا النبي؟ 
فَحَاصُوا حَيْصَةَ حمر الرخش إلى الأبواب» فوجدوها قد اڭ : > فلما 
رأى هرفلٌ رتم ویس من الایمان قال: :وهم علی فقال : إني قلت 


مقالتي آنِمًا أختبژ بها شدّتکم على دینکم» فقد ریت فد وا و ا 
ا 


وام 


رسود وکا من مت ایشا عرف وا هي وأنّه 


ری و و 


ووا عنه معرضين كأنهم حمر تورث من قنور فمنعه من الإسلام 
الخو ف علی مُلکه وریاسته» ومع با" الحمیر ما منع الأمم قبلهم . 


)١(‏ في (ب.ج»ص): «فلما قرآه وفرغ». 

(؟) في الرواية هنا كلام طواه المصنف اختصارا . 

(۳) الدّسكرة: بناء يشبه القصر حوله بیوت؛ ويكون عادة للملوك. والدسكرة 
أيضًا: القرية. قال الأزهري: أظنها معرّبة. «المصباح المنیر" ص(١۱۹).‏ 

)€( في (ب): ایلبت لکم ملككم». 

۰0۱۲ /۸( وفي الجهاد:‎ ء)۳٣۳۔‎ ۳٣ /۱( أخرجه البخاري في بدء الوحي:‎ )٥( 
.)۱۳۹۷ ومسلم في الجهاد: (۳/ ۱۳۹۳ ۔‎ 

. في «ج»: «الأشباه»‎ )٦( 


فصل 


ولما عرف «النجاشیْ» ملك الحبشةء أنَّ عبّاد الصليب لا 
يخرجون (عن عبادة) ”2 الصليب إلى عبادة الله وحده: ما وكان 
یکتم إسلامه بینھمء هو وأهل بیته» ولا يمكثه مجاهرتهم . 
کے رصاق أن رق اق كد اس ہہ عدون عر أ 
الضْمْر "۴ - رضي الله عنه - بکتابہ*” يدعوه إلى الإسلام» فقال له 
غ NCE‏ وعليك الاستماع ؛ نك كأنك في الرّقة 
علينا منّاء وكأنًا في الثّقة بك منك» لاگا لم نظن بك خيرًا قط إلا نا 
ولم فك على شيء قط إلا اه وقد أَحَذْنَا الحُجّةَ عليك مِنْ فيك 
الإنجيل بیننا وبينك شاهد لا یرد وقاض لا يجورء وفي ذلك موقع الحرٌ 
وإصابة المَفْصل» وإلا فأنت في هذا النبيٌ الأميّ كاليهود في عيسى 
ابن مريم» وقد فرق النبئٌ يكل رُسُلّه إلى الناس» فرَجَاك لِمَا لم یرجه 
لی وأمنك على ما خافهم عليه؛ لخیر"" سالف وأجر مُنتظرٍء فقال 
النجاشي : أشهدٌ بالله اه لبي الأميّ الذي ینتظره هل الکتاب» وا 
بشارة موسى براکب الحمار كبشارة عيسى براكب الجَعَلٍ؛ وان العيّانَ 
ا ل 


)١(‏ في «ج»: امن عباد». 

(۲) ساقط من لج ص۰۷ وفي اب غ : «الضميري) . 

)۳( في اب غ ج2: (مکانه) . 

. في «ج. غ»: «إِنْ علي‎ )٤( 

)٥(‏ فى «د.ص): الخبرا. 

)1( آخرجه ابن إسحاق. انظر: «السيرة النبویة»: (۲/ ۱۰۷). 


۸۱ 


قال الواقد: وکتبَ (رسول الله 2'')6: «بسم الله الرحمن 

الرحيم» من محمدٍ رسول الله | إلى الاش لب الب سَلْمٌ أنت نت؛ 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو المَلِكُ ادوس السَلامُ المؤمن 
المُهَيْمِنُ» وأشھڈ أنَّ عِيْسَى ابن مَرْيَمَ روخ الله وكلمته ألقاها إلى مریم 
ابول الطيّّة الحَصِیْةء حملت بعيسى» فخلقه من ژوحه ونفخه» كما 
خلق آدم پيد وإني أدعوك إلى الله وَحْدَه لا شريك لەء والموالاة على 
طاعته وأنْ تَتبَعَنٍي ونومن َ بالذي جاءني؛ فاي رسول الله اليك» وانی 
اُدعوك وجنودك إلى الله ع ز وجل - وقد بت ونصحتٌ» فاقوا 
نصيحتي » والگلامٔ على من انب الهدى»"" . 


فكتب إليه التُجَاشیٔ : بسم الله الرحمن ن الرحيم إلى محمدٍ رسول 
اللہ من الّجاشی أصحمة» سلامٌ عليك يا نبي الله من الله وبركاث» الله 
الذي لا إله إلا هو أَمّا بعد: فلقد بلغي كتابّك فيما ذكرت من أَمْرٍ 
عیسی ) فورب السماء رالأرض إنّعيسن لا يزيد علی ما ذکرت روان 
ره كما ذکرت» وقد عَرَفْنَا ما بعثت به إليناء وقد قربا ابنَ عمّك 
وأصحابَثُ فأشهدٌ أك رسول الله صادقًا مصدَّفًاء وقد بايعتك وبايعث 
ابنَ عّك: وَأسْلَمَتُ على يديه لله رب العالمین ۳ . 


(والھروق) علاقة تكون بين النواة والتمرة. 


. في «ج» غ۷: «إليه)‎ )١( 
.)589 /۳( انظر: «زاد المعاد»‎ )۲( " 


(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي: (۱/ ۰۲۱۰-۲۱۵ «تاریخ الطبري»: (۲/ 
۲ - 196). 


AY 


فصل 


1 ا 1 - سروم qd‏ 

وكذلك مَلِكُ دين النّصرانيّة بمصر؛ عَرَفَ أله نب صادقء ولكنْ 
5ت 1 مو e‏ 7 ۳ 52 ۳ 
مَنَعَهُ من اتباعه مُلكه وان عاد الصّلیب (لا يتركون عبادة الصّلیب)!'۶. 


ونحن نسوق حدیثه وقصَّته. قال الوَاقدِیٔ: كتب إليه رسول الله 
ول : «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد بن عبداأ إلى المُقوؤقس 
عظيم قبط سلامٌ على من انّبع الهدی أما بعد : فإني أدعولة بدا 
الاسلام آنلم تلم جو نك الله أجرك م تین فان تولّیْتَ زا 
عليك)(۳) نم لقنط « یام آلککپ تاک إ کی متر سوام با وښن لا 


بل یه نک سیسات بي ين هون تون 
ولو آشهذُوا یات مْمَلِمُوت14 [آل عمران/ 14] وختم الکتاب . 


فخرج به حَاطبٌ: حتى قَدِمَ عليه الاسکندر يَهء فانتهی إلى حاجبه» 
فلم يلبث”؟ أن أ ت7 “ إليه کتاب رسول اللہ يكل . 


وقال حاطبٌ للمُقَوْقس لگا لقيُ: له قد كان قبَلكَ رجل یزغم أنه 
الاب الأعلى فاده الله تکال الاخرة الاو فانتقم یہ ثم انتقم منه» 
فاعتبڑ بغيركٌ» ولا یعتبر بك غیرك . 


() ساقط من (غ). 

() في «زاد المعاد» للمصنف : «بدعاية» . 
(۳) فى (ب): «فعليك). 

. في لج ص»: «يلبثه)‎ (٤٤ 

)٥(‏ في «ب» بالھامش : «وصّل)2. 


۸۳ 


قال: هاتء قال : إِنَّ لنا ديا لن تَدَعَه إلا لِمَا هو خیر منه وهو 
الاسلام الكافي به الله فقَدَ ما سواهء إِنَّ هذا النبيّ دَعَا الاس فكان شد 
عليه قريش وأْعَدَاهُمْ له يهود وَأْفرَبَهُمْ منه النصارى» ولَعَمْرِي ما بشارة 
موسى بعيسى إلا كبشارة عيسئ بمحمَّدِء عليهم أفضل الصلاة والسلام» 
وما دعاؤنا إِبَاك إلى القرآنِ إلا كدعائك أَهْل التوراة الی الانجیل» نوكل 
نیع أدرك قومًا فهم من یی فالحقٌ علیهم أن يُطيعوه» فأنت من آدرك 
هذا النبيّ» (ولسنا ننھاك)''' عن دين المسیح؛ ولکِتّنا نامرك به . 


ور إن قد نظرث في أمر هذا النبی فرأيته لا يأمر 
بِمَزْمُودِ به ولا ينهئ عن مرغوب عنهء ولم أجذه بالسّاحر ال ولا 
الكاهن لاتم رکا مه ا التُبوَة؛ من إخراج"" الحبء 
والاخبار بالنّجُوئ» ووّصّفَ لحاطب أشياء من صفة النبي لا . 


وقال : القِط لا بُطاوعُوني في اباعی ولا حب أن تعلم بُحَاوَرتي 


اباك وآنا اد ضر“ کي آن آفارق** ۰ وسیظهر على بلادي" ': وينزل 
بساحتي ا ا فارجع إلى صاحبك . 


وأخذ كتا ب النبع ية فجعله في حى من عاج» وختم عليه» ودفعة 


)١(‏ فی «ب» بالهامش: «ولست أنهاك». 
)٢(‏ فى «زاد المعاد»: «آية». 

(۳) في «ج»: «أخرج» . 

. في «ج. غ»: «أظن»‎ )٤( 

(ہ) في (ج2: (فارقه» . 

)050( في لجا: «البلاد» . 

(۷) في «ج»: «بساحتنا». 


۸٤ 


إلى جارية له ثم دعا كاتبًا له يكتب بالعربية» فکتب ورس 

الرحیم لمحمد بن عبدالله» من المقوقس عظيم القبط» سلامٌ عليك 

أمَا بعد : فقد قرأت كتابك وفهمث ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه» وقد 

0 وكنت أَظن أنه يخرج بالشامء وقد اکرش رسولك 
بعشت إليك بِجَاريَيْنِ لهما مكان في القنط عظيم» وبکسوة وآهدیتث 

ہو وچ . والسلام عليك . (ولم یرد . 


والجاریتان : ری وسیْریٔن . والبغلة: ذلَال: ریت لی زمن 
رن 


قال حاطب : فذکرث قولّه لرسول الله يِه فقال : «ضَنَّ الخبیث 
بملكه. ولا بقاء تا 

وكذلك ابنا الجُلنْدَىْء مَلکا عْمَانَ وما حولهاء من ملوك النَضَّارىء 
أَسْلمَا طوعًا واختیاراء ونحن نذكر قصَّنّهما وکتاب" رسول الله به إليهماء 
وهذا لفظه : 

اشم اله الرحين ارح من محمَّدٍ بن عبدالله إلى جَيفر وعَبْدٍ اي 


الخلندی» سلام علی مَنِ اع الھدیء أمَا بعد: فإني آدهو کما بدّاعیة 
الاسلام أَسْلمًا تشلما » فإني رسولُ الله إلى الاس كافة لأر مَنْ کان حي 


(۱) ساقط من «ج». 

(۲) انظر: «طبقات ابن سعد»: 2))55١ /١(‏ تاریخ الطبري» : (۲/ ۰1671-180 
«نصب الراية» /٤(‏ 477 -875)» «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي» 
د. محمد حميد اللہء ص -۱۳٣(‏ ۱۳۹). 


Ao 


ویحقّ القول على الکافرین» واتکما إِنْ أَفْرَزثُما بالاسلام کم 
مکانکما ۱ وان اما رہ قرا 00 فان مُلککما زائ عنکما؛ 
وخَيْلى تخل بِسَاحَیگماء وتَظهَ تي على مُلَکِکُمَا). 


قال عمرو: فخرجت حتى انتهيث إلى عُمَانء فلما قَدِمْتها انتهيث 
۲۳ - وکان أحلم الرَجُلَيْن ۳۱ ها و ني رسول 
رسول الله إليك والی آخيك . فقال : آخي المْمَدَمُ على بالسّنّ والملك 
رانا اوصلك الیه ختی پور ناك . ثم قال لي :“وما تدعو الیه؟ قلت : 
آدعوك إلى الله وحده لا شريك لەء وتخلع ما عبد من دونه نفد أن 
2 

قال: يا عَمْرو! إِلّك سيد قومك» فكيف صم أبوك فاد لنا فيه 
0 ہی ہو ہو ووَّددْتُ أنه كان أَسْلَمَ وصدّق به. 

قال: 0 قريباء فسألني أين كان إسلامي؟ فقلت : 
5 ته أنَّ النجاشی قد سم . 


قال : ےت أقرُوه . 


عند النّجاشیخ وأ 


قال : والأساقفَةُ والدُهْبَانُ؟ قلت: نعم . 


)١(‏ سقط من «ج». 
)۲( في اب غ : اعبید) . 
(۳() في لج غ»: «تقرأ) . 


۸ 


قال : انظر یا عمرو ما تقو الگ لیس خصلاً في رجل انمع له من 


کذب قلث: ما کذبثء وما لسْحله في دینا. 
ثم قال: ما آری هِرَفْلَ علم باسلام الّجاشي ! قلت : بلى» قا : بأيّ 
شیء علمت ذلك؟ قلت : كان النجاشی برج ات 


سی 
4 


وق لا والله» لو سألني درهمًا واحدًا ما أعطیلٌ فبلغ 
هِرَقْلَ قوله. فقال له نياق“ أخوه: دم عبدك لا يُخْرجّ لك خراجًا 
ويدينٌ ديئًا مُحْدَنًا؟ قال هرقل : رجل رغب في دين» واختاره لنفسه » ما 
أصنع به والله لولا الضَوْ) بملكي لصنعث كما صَنْم قال : انظر ما 

تقول يا عَمُرو؟ قلت : والله لقد صدفتك . 

قال عد" : فأغبزني ما الذي يأمرُ به وینهی عنه؟ قلت : یأمر بطاعة 
الله عر وجل - وينهى عن معصیته» ويأمر باليرٌ وصلة ارجم وینهی عن 
الظّلم والعُدُوانِء وعن الژّنا وشزب الخمرء وعن عبادة الحَجّر والوٹن 
والصّلیب . 

فقال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه! لو كان أخي يَُابعني لركبنا 


حتی نؤمنّ بمحمّد ونصدّقٌ به ولكنّ آخي اض بملكه م من آن يَدَ سر 


(ol 
. ویصیر دینا‎ 


4 


قلت : لته إن ِنْ أسْلَم ملکه رسول الله لله ية على قومه ؛ فأخذ الصدقة من 


. في لج غ «یناق»‎ (١) 

(۲) فی «خغ»: «الظن». 

(۳( في «ج»: «عنك)» . 

)€( فی (جا: (یدعیه) . ۱ 

(0) فى «زاد المعاد»: «ذنبًا». وقوله: ديئاء أي : تابعًا خاضعا لغيره. 


۸۷ 


غنيّهم فردّها على فقیرهم . 

قال إن هلا لكلو ھت رو ال ھت a‏ درفن سول 
الله من الصّدقاتِ في الأموال حتى انتهیت إلى الویل» فقال: يا عمرو»› 
یوخ من سوائم مواشینا التي ترعی الشّجر وتَرِدُ المياه؟ 


فقلت : نع فقال: وال ما أرئ (قومي فيی)''' بُعْدِ دارهم وكثرة 
عددهم یطیعون بهذاء قال : فمكثث ببابه أيامًا وهو يَصلٌ إلى آخیه فیخبره 
کل خبري . 

ثم إنه دعاني یومّا فدخلت عليه» فاد أعوانه بضبْعیٗ فقال : 
دَعُوه فارسلت فذهبت لاجلس فابواآن يَدَعوني جلس » فنظرت الیه 
فقال : تكله بحاجۃ حك فدفعت البه الکتاب مختوما» ففضی اتمه » فقرآه 
(حتى انتهى إلى آخره. ثم دفعه إلى أخيه فقرأہ)''' مِثْلَ قراءته إلا آي 
رأيث أخاه أرق منهء ثم قال: ألا تخبرني عن قریش كيف صنعت؟ 
فقلث : اتبعوه؛ ما راغبٌ في الإسلامء وإما مقهور بالسیف قال: ومن 
معه؟ قلت : الناس قد رغبوا في الاسلام» واختاروه على غيره» وعرّفوا 
بعقولهم ۔ مع هدي الله هم الهم ور مو وا و ار : 

يرك في هذه الحرَجَة» وإِنْ أنت لم تنم اليوم و عه بنك الخيل؛ 
ویبید عَضْرَاءَكَء فَأسْلِم تنل 0 + 
الخيلٌ والرّجال. قال: دَعْني يومي هذاء وارجع إليّ غدّاء فرجعت إلى 
آخیه فقال : يا عمروء إِنّي لارجو أن یسم إن لم یذ ب تاک 


)١(‏ ساقط من (غ». 
(۲) ساقط من «ب» واستدرکه فى الهامش من نسخة آخری. 
(۳) فی لاغ : «يظن»2. 


A۸ 


حتى إذا كان الد تيت إليه» فأبى أن یأذن لي » فانصرفت إلى أخيه» 
فأخبرثه آتي لم أَصِلْ إليه» فأوصلني إليه» فقال : ٽي فکرت فيما دعويّني 
إليه» فإذا أنا أَضْعَفُ العرب إِنْ ملع رجلا ما في يدي» وهو لا تبلغ 
یله هاهتان توان يلقت خيله الک هالا لسن کال من ای فلت : 
وآنا خارج غذا. 


فلما یقن بمخرجي") خلا به آخوه فقال: ما نحن فیما قد ظهر 
عليه» وکلٌ مَنْ آرسل إليه قد أجابه» فأصبحَ فأرسل إليّ فأجاب إلى 
الإسلام هو وأخوه جميعاء وصدقا النبی لا وخلیا بيني وبين الصّدقة 
وبين الخکم فیما بینهم وكانا لي عَوْنًا على من خَالَيَي”" . 


وكتب النبئٌ ی إلى هَوْدَة بن عليّ الحَنَفِيّ صاحب اليَمَامَة: (بسم 
الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله إلى هد بن عار لام على من 
ی الهدی واعلم أن ديني سيظهرٌ إلى مُنتهی هی الحفٌ والحافرء فأسلم 
تسلم أجعل''' لك ما تحت يرك». 


وکان عنده أكون دمشقّ ‏ عظيمٌ من عظماء النّصارى ‏ فسأله عن 
النبي لد ؟ وقال: قد جاءني كتابه يدعوني إلى اتی فقال له 
الارکون : لم لا تجیب“؟ فقال : ضَيْدْتُ بديني» وأنا مك قومي» إن ات 
لم ملك قال : بلن وال لش ات 6افت واگ الع لك في 


. في (ب): «بخروجي)‎ (١) 
. في (غ٤: : «خالفه)‎ (١ 


2١‏ في (جا: : «وأجعل». 
)٤(‏ في «غ: «ابتعته؟ . 


۸۹ 


مع 


اتباعه» وإنه لش العربيٌ ای بت ہو فی اون مرن وال إ 
لمكتوب عندنا في الإنجيل. 
فصل 

وذكر الواقديٌُ أن رسول الله يل بَعَتَ شْجَاعَ بنّ وَهُب إلى 
الحارث بن آبي تو وهو بغوطة دنق فكتب إليه مَرْجِعَهُ من 
الحُدَيبية : «بسم الله الرحمن NN E‏ 
ابن أبي شمر سلامٌ على من ابع الهدئ وآمن به وصدّقء وإني أدعوك إلى 
أن تومن بالله وحدف لا شريك له. هی لك مُلْكُكَ» وختم الکتاب . 


فخرج به شُجَاغ بن وهب» قال: فانتهیت إلى حاجبه» 0( 


-00 وهو مشغولٌ بتهيئة ال والألطاف لقیصر وهو جاء من حِمْصَ 
إلى ایلیا - حيث كشف الله عنه جنود فارس - شکرا لله - عر وجل قال : 
پا ور سا ٠‏ أو ثلائت فقلت لحاجبه : اي رسول رسول الله 
إليه» فقال حاجبه: لا تصلّ إليه حتی یخرج يوم كذا وکذاء وجع'ٴ' 
حاجبه و روا اسمه عرزي - يسألني عن رسول الله بي وما يدعو 
اك فکنت: ادف فيرف حتى يَعْلبَهُ البکاء ويقول: إني قرأت في 
الانجیل» وأجدٌ صفة هذا النبی بعينه . فکنۓ أراه يخرج بالشّام؛ فأراه قد 


(۱) ساقط من اب غ». 

(۲) انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد: (۱/ ۰۲۲۲ «مجموعة الوائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة»» د. محمد حميد الله» ص (۱۵۲ - ۰0۱۵۷ 
«المصباح المضيّ في کتّاب النبيّ الأميّ. ۰" لابن حدیدة: (۲/ ۲۹۷ .٦)۲۹۸‏ 

(۳) في «غ»: «فأجده)» وفي «ب»: «فأخذه» . 

)٤(‏ ساقط من «غ». 


۹۰ 


وقال شُجَاعٌ: فکان هذا الحاجب يكرمُني ويُحْسنٌ ضيافتي. 
ويخبرّني عن الحارث باليأس منه» ويقول: هو يخاف قیصر قال: 
فخرج الحارث یومّا وجلس» فوضع الاح على رأسه» فأذنَ لي عليهء 
فدفعث إليه كتاب رسول الله ية فقرأه» وقال : مَنْ يرع مني مُلَكي؟! آنا 
سائ* إليه ولو كان باليمن جفته. علي بالناس! فلم يزل جالسًا يعرض 

حتى اللیل» وأمر بالخیل (أن ثنعَلَ)) ؛ ثم قال : بر صاحبك ما ترى . 


وكتب إلى قيصر يخبره بر فصادف قيصر بإيلياء وعندہ دِحَْةُ 
لک قد بعثه إليه رسول الله يا فلما قرأ قیصر کتاب الحارثِ» کتب 
ل لا تسر إليه» وَل عنه ووّافني””' بایلیاء. 

ال: ورجع الکتاب واا مقي ندعاني» وقال: من تریڈ أن غر 
إلى صاحبك؟ قلت: غدّاء (فأمر لي" بمائة مثقالٍ ذھبّاء ووصلني 
ریف وكبيوة : وقال: اقرا على رسول اللہ اة مني السلامَ وآخبزه 


وت عفد ومو 


أي متبع دی 


)١(‏ في «ج»: «القرظي» وفي «غ»: «غيرها». 

)۳( في (ج»: وید 

(۳) في «ج»: «بأن تحذ». 

43 في «ج۷: «تشر!. 

)0( في لچا: «ووافاني' . و«إيلياء» بالمد والتخفيف - هي مدينة بيت المقدس» وقد 
تشدّد الثانية وتقُصر الكلمة . وهو معرب . . انظر: «النهاية» لابن الأثير : (۱/ ۸۵). 

)٦(‏ في (ج»: «فأمرني». 


4١ 


قال شجاغغ: فقدمث على رسول الله يك فأخبرته فقال: (اد مُلگہ 


واه رنه من مُرِي السّلام وا يها فال . فقال رسول اللہ پل ا 


فصل 
ونحن انما دا ت ملو انطراف الین ۳ بر واخاین 
علمائهم وعظمائهم ولا یمکننا حَصْر مَنْ عداهم"" 1 وهم (جمھور 
أهل اللأرض» ولم یخلت عن متابعته إلا الأقلَن)''ء وهم ا 
له قد رضي بالذلّة والجزية والھوانء وا اف منه؛ فأهْلُ الأرض معه 
تلزن اباد سا ومُسَالِمُونَ له وحََائِفُونَ مثه. 


ولو لم يسلم من اليهود في زمنه إلا سَيّدّهم على الاطلاق وابن 
> وعالمُھم وابنُ عالمهم باعترافهم له بذلك وشهادتهم: عَبْدَ الله 
ابن سّلامء لكان في مقابلة کل يهوديٌ على وجه الأرض. فكيف وقد 
تابعه على الاسلام من الأحبار والرهبان مَنْ لا يُخصي عدَدَھُمْ إلا الله؟! 
ونحن نذکر قصة عبدالله بن سلام : 


فروی البخاری في «صحيحه» من حدیث عبدالعزیز بن صَهَیْبٍء عن 
آنس بن مالكِ» قال : اب رسول الله يكل إلى المدينة» فقالوا: جاء نی 
الله » فاستَشرفوا ینظرون» ِذْ سمع به عبدالله بن سَلام وهو في نخل 
لأهله یحتف لهم من فَعَجلَ أن يضع الذي یحتف لهم فيهاء فا 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد: /١(‏ ٢٦۲)ء‏ «المصباح طمضيّ» لابن 
حدیدة : (۲/ ۰۲۲۲۲-۲۲۱ (مجموعة الوثائق السياسية»» ص .)١755(‏ 

۱ . في (۶): «عدائهم»‎ (٢ 

)۳( ما بين القوسین ساقط من «ب» واستدركه من نسخة آخری. 

)٤(‏ فى «ب» ص٢‏ : «مسلمون له». 


۹۲ 


وهي معهء فسمع من نبي الله يكو ثم رجع إلى أهله» فلما خلا نبىٔ الله 
پا جاء عبد الله بن سلام فقال : آشهد أك نب الله حقّا. وأئك جفت 
بالحقٌء ولقد عَلمتِ الیهود آي مهم وابنُ سيّدهم وأعْلمُهُمْ وابنٌ 
أغلَمهة”", ناخ فاسألح على بل آن يعلموا أي قد آسلمت. فإنهم 
إن يعلمُوا أئّي قد أسلمث قالوا في ما لیس في . 

فأرسل نب الله كل إليهم فدخلوا عليهء فقال لهم نبي الله لاز 
«يا نت ايهود ویلکم! اقرا فت فوا الذي لا له لا هر کم للم 
أنّي رسول الله حقّاء وأني جلتکم بحقٌء أسلمُوا». 

قالوا: ما نعلمه فأعادها عليهم ثلانًا وهم يُجِيْبُوئه كذلك . 


قال: ۷اؿ" رجل فيكم عبلالله کا قالوا: ذاك سَیّدنا 
وابن سيّدناء وأعْلَعنًا 20 آعلمتا. قال: «آفرآیتم إِنْ آنلم؟ قالوا: 


حاشى لله ما كان لِيُسْلِم. 


فقال: لیا این سلام ازج عليهم» فخرج إليهم فقال: يا مَعْشْرَ 
الیهود» ویلک الوا لأ فا لذي لال إلا هو إنكم نون اله رسو 
الله حَقًَاء وأنّه جاء بالحقٌّ» فقالوا : بت فاخرَجَهم النبيئ كيا" . 

وفي (صحیح البخاری» آیضا من حديث حمَیٍ عن نس قال : 
سمع عبدالله بن سلام بقدوم رسول الله ية وهو في رض لەء » فأتى النبيّ 
يكل فقال: اي سائِلك عن ثلاث لا یعلمُهُنٌ إلا نی ما آول آشراط 


)١(‏ في «ج»: «عالمهم). 

(۲) في ہے غ»: «فأيّ». 

(۳) أخرجه البخاري فی مناقب الأنصارء باب هجرة النبي بي إلى المدينة: (۷/ 
۹۔ ۲۵۰). 


۹۳ 


الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ینز الولد إلى أبيه أو إلى أمِّه؟ 
قال: «أخبَرَنِي بهن جبريل آنمّا» قال: جبريل؟ قال: «نعم» زرك 
عدو اليهود من الملاتکت قال: ز ثم قرأ هذه الآية : من كارت 0 


ہے ےھ سے 


جر ِنَم ره عل قلبكک بودن انو [البقرة: ۹۷]۔ 


أما أول أشراط الساعة فنارٌ تخر خرج على لس من المشرق إلى 
المغرب. وأمًا أول طعام يأكله 20 0 فَزِيَادَةٌ كبر الحُوْتٍ» وإذا سبق 
ما الرجل ماء المرأة نز م (الولدُ إلى أبيه)» وإذا سبق ماء المرأ ة ماء 
الوّجل تَرَّعّ الولڈ إلى أمّه . 

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّك رسول اللہ إِنَّ اليهود قومٌ 
بهت واتهم ِن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بَهتوني" ۰۳ فجاءتِ 
اليهود إليه» فقال: اي رجل فيكم عیڈالل ین سلام؟» قالوا - کےا 
واب خیرتا؛ وسیّدُنا وابنُ سيّدناء قال: «آرآیتم إِنْ اشلم عبدالله بن 
سلام؟» قالوا(*: آعاذه الله من ذلك» فخرج عبدالله فقال : آشهد آن لا 
إل إلا الف وآشهد ان محمدّا رسول ال قالوا: شنا ورای متا 
وانتقصوه قال: هذا الذي کنث أخاف یا رسول اللہ'''. 


وقال ابن اسحاق : حدّثني عبدالله بن اف بكرء عن یحیی بن 


)١(‏ فى «ب»: «قالوا». 

() ساقط من لغ2. 

(۳) فى اب»: (بهتوا». 

)€( في اب): «حبرنا». 

)٥(‏ فى «غ»: «قال». 

© آخرجه البخاري في التفسیر» باب قوله تعالی «من کان ناوا لجبریل»: ( 
٥ء‏ وفي مواضع آخری. 


۹٤ 


عبدالله» عن رجلٍ من آل عبداللہ بن سلام» قال: کان من حدیث 
عبداللہ بن سلام حين أسلم وكان بر" عالمًا فقال : سمعثٌ رسول الله 
ا وعَرَفْتُ صفته وأَسْمّه وهيئته والذي کنا یرکف له > فكنت مُسرًا لذلك 
صامتا عليه» حتى قَدِمَ رسول الله بي المدينةء فلما قدم نزل معنا في بني 
عمرو بن عوف» فأقبل رجلٌ حتى آخبر بمَدّومه» وأنا في رأس نخلةٍ لي 
أعمل فيهاء وعمتي خالدة بنث الحارث تحتی جالسةء فلما سمعت 
الخبر بقدوم رسول الله ي كبّرت» فقالت لي عمتي حين سمعت 
تكبيري: لو كنت سمعت بموسى بن عِمْرانَ ما زدت'''. قال: قلت لها: 
أيْ عم هو والله أخو مُوسیٰ بن راد وعلى دينه» مت ہما بث به» 
فقالت: يا ابن أخى ي أهو النبيُ الذي كنا سر به أنه يُبْعث مع لس 
الا قال : فلت لها : نعم» قالت: فذاك لد 

قال : : ثم خرجت إلى رسول الله یا فأسلمت» ثم رجعت إلى آهل 
بيتي فَأمَرْنهُمْ فأسلَمُواء وکتمث إسلامي من البهود. 


۳4 2 
e‏ ات 
الع سد یھ ف كام وليه تقال لهم : ا 
رجل عب الله بن سلام فیکم؟» قالوا: سیّڈنا واب سین وحَبُرُنا وعالمنا . 


قال : افلما فرغوا من قولهم خرجت علیهم نقلت لهم : یا معشر 
اليهود! انوا الله وافبلوا ما جاءكم بهء فوالله إِلُکم لتعلمون أله رسول 


)0۱ في (غ2: «خيّرًا) . 
(۲) فی لج a‏ (زاد) . 


۹۹۹۰ 


الف تجدونه مکتوبًا عندکم في التوراة باسمہ'' ایس فإني أشهد أ اه 
رسول اللہ ورین به وأصدّقه وأعرفه. قالوا: : کذبت؛ مو ا 
فقلت : يا رسول اللہ لہ حبك نّم قوم بهت أهل غدر وكذب 
رر قال: فأظهرث إسلامي, وأسلم آهل بيتي واسلمت غك 
ابنةٌ الات فحسن تلا 


وفي «مسند الإمام أحمد» وغيره» عنه قال: لما قَدِمَ رسول الله كل 
المدینةً وانجَمَلَ الاس قَبَلَهُ فقالوا: قدمٌ رسول الله كك قال: فجئت في 
الاس لأنظر إلى وجهه فلما رأیث وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه 
کذاب فكان آول شيء سمعته منه أن قال: لیا آیّها الناس أطممرا 
الطعام وأفْشوا اللا وصلوا الأَرْحَامٌ و والناسُ نيام تدخلوا 
الج بسلام»”" . 


فعلماء القوم وأحبارهم» كلهم کانرا كما قال الله عز وجل : الذي 
اه التب یلم گنا ب عرِفونَ انا هم [البقرة/ ٠١١‏ الأنعام/ ۲۰] فمنهم 

من آثر اللہ ورسوله والدارَ الآخرة» ومنهم من آثر الدنیا وأطاعَ داعي 
الحسد والکیر . 


)١(‏ في النسخ «اسمه». والمثبت من ابن إسحاق. 

(؟) «السيرة النبویة» لابن هشام: (۱/ )٢١٥‏ وما بعدهاء مسند الامام آحمد: (9/ 
۱ «دلائل النبوة» للبيهقي : (۲/ ۰۵۲۹-۰۲۸ «طبقات ابن سعد»: (۱/ 
٦ء‏ «مجمع الزوائد» (۹/ ۳۲۱). 

(۳) أخرجه الامام ا /٥(‏ ۰)4۵۱ والترمذي في صفة القیامةء باب فضل 
صلاة 0 (۷/ ۱۸۷ -۱۸۸) وقال: «حديث حسن صحيح»» والدارمي في 

/١( :‏ ٣٣۳)ء‏ والبيهقي: (۲/ ۵۰۲ وابن أبي شيبة: (۸/ )٤٥٥‏ 

وعبد بن حمیدء ص (595). 


۹ 


پ مر 


وفي «مغازي موسى بن عقبة» عن الزّهْرِيٌّ قال : کان بالمدينة مَقْدَمَ 
رسول اللہ ية أوثانٌ تعبدها”'' رجال من آهل المدينة» لا يتركونهاء 
فأقبَلَ عليهم قومّهم وعلى تلك الأوثان فهدموها. 

وعَمَدَ أبو ياسر بن أخطب» أخو حيي بن أخطب» وهو أبو صفية 
زوج النبيٌ لاء فجلس إلى النبيّ ية فسمع منه وحادثه ثم رجع إلى 
قومه» وذلك قبل أن تصرف القبْلَهٌ نحو المسجد الحرامء فقال أبو ياسر: 
يا قوم ٠»‏ أطِيْعُونيء فإنَّ اللہ عر وجلّ ‏ قد جاءكم بالذي كنت“ 
تنتظرونَ» فائِمُوہ ولا تخالفوه"*. 

فانطلق أخوه حي حين سمع ذلك وهو سيد اليهود يومئذ وهما من 
بني النّضِيْر - فأتى النبيّ ية فجلس إليه ‏ وسمع منه» فرجع إلى قومه 
وكان فيهم مطاعا ‏ فقال: أتيث مِنْ عند رجل ۔ والله ‏ لا أزال له عدوا 
أبدًا. فقال له أخوه أبو یاسر: يا ابنَ أمي» أطعني في هذا الأمر ثم 
آغصني فیما شنت بعده» لا تهُلك! قال: لا وا لا آطيعك. واستشوذ 
عليه الشيطانُء فَابَبَعَهُ قومّه على رأیه ۳ . 


وذکر ابن [سحاق+ عن عبدالله بن أبي بكرء عمّن حدّثه عن صفية 
نت حَيَيَ آنها قالت : لم يكن من ولد ابي وعمي أحدٌ أحبٌ إليهما مِنّي؛ 
لم نی ولد قط 9 ای وت فلما قدم رسول الله وا ّاء نزل 


. فى «(ب): (تعبدونها)‎ )١( 

0) فى وج (قومي» . 

(۳) ساقط من اب . 

)٤(‏ في «غ»: «تخافوه". 

)٥(‏ انظر : «البداية والنهایة» لابن كثير: (4/ ۵۲۵) (تحقیق د. التركي)» «دلائل 
النبوة» للبیهقی : (۲/ ۵۳۳). 


۹۷ 


في بني عَمْرو بن عوفء فغدا إليه أبي وعمي أبو یاسر بن أخطب 
لین فوالله ما جاءا إلا مع مغيب الشمس» > فجاءا فاتِرَی: بن کاش 
ساقطیٰنء يمشيان الهوينًا > فهششت إليهما كما كنت أصنعء فوالل ما نظر 
إليّ واحدٌ منهماء فسمعت عمّي أبا ياسر يقول لأبي : ہُو هو؟ قال: نعم 
والل قال : وت و یر سرت نعم والله . قال : فماذا في نفسك 


منه؟ قال عدار - والّه -مابقیّت نف ظا 


قال ابن إسحاق: وحدّثني محمد بن آبي ۳" محمّدٍء بر ور ئن 
ثابتء عن سعيدٍ بن جَبَيْر وم عو ین این قال: لما أسلم 
عبذاقه بق سلام: و ی بن لبي ار اس شم E OG‏ 
ومن أسلم من الیهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام» قال مَنْ کر 

من اليهود: ما آمن بمحمَّدِء ولا اتبعه إلا شرارنا» ولو کانوا من خيارنا ما 
تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيرهء فأنزل الله - عر وجل د اف : 


ر موقر ےس ۳ 


7ر شاو تنأ أ مل ألكتب َم که یه و مایق لوف وا 
واليوم ا در و مرون ت پالمعروف هو عن المتکر 
سے ا لصََلِْحِينَ4 [آل عمران:5-117١11].‏ 


. فى اب» بالهامش : «کلین»‎ )١( 

)۲( «السيرة النبوية»: /١(‏ ۵۱۸) وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقي: (۲/ 577), 
ولابي نعیم الاصبهاني: (۱/ ۷۷). 

(۳) ساقط من غ . 

)٤(‏ في «السيرة»: «سعية»» وفي «الدلائل» للأصبهاني: (سَعَتَة. 

)0( «السيرة النبویة» مع «الروض الأنف»: (۲/ »)۲١‏ «طبقات ابن سعد»: /١(‏ 
۰ «دلائل ۳ لأبي نعيم: /١(‏ ۸۱)ء «دلائل النبوة» لقوام السنة: 
(۱۲۳۷/۶). 


۹۸ 


فصل 

قال السائل''': مشهورٌ عندكم (في الكتاب والسنة أنَّ نيكم كان 
مکتو) عندھم)'' فى التوراة والانحیل» لکنهم مو عنهما لسبب 
الڑیاسة والمأكلة . والعقل يستشكل ذلك؛ أفكُلهم وا على مَخو اسمه 
من الکتب المنزّلة من ربهم. شرقًا وغرب) وجنوبا وشمالاً؟! هذا أم* 
يستشكله””" العقل أعْظَم من نيهم بألسنتهم؛ لالہ يمكن الرجوعٌ عمًا 
قالوا بألسنتهم . والرجوغ عمّا مَحوا أبَعَد! 

والجوات: أنّ هذا السؤال من على فَهُمٍ فاسد+ وهو أنَّ المسلمين 
يعتقدون (أنَّ اسم النبخ بيا الصريحَ» وهو محمد بالعربية» مذكور” في 
التوراة والإنجيل وهما الکتابان الستضكاة ےت وان الس 
قدو أن اليهود والنصارى في جمیع أقطار الأرض محوا ذلك 
الاسی وا لاو کا و ا و و 
وغربا . 


وهذا لم یه عالمٌ من علماء المسلمين» ولا أخبر الله - سبحانه د به 
في كتابه عنهم» ولا رسوله ولا هم" به يومًا من الدّهرء ولا قاله حد 
من الصّحابة ولا الأئمة بَعْدَهَمْ ولا علماءٌ التفسير» ولا المَعْتَئونَ بأخبار 


0 1 7 
الامم وتواریخهم . 


)١(‏ في المطبوع: «آما المسألة الثالثة فهي قول السائل. 
(۲) ساقط من «غ». 

(۳) فى #۶ (یستشکل». 

0( ما بين القوسین ساقط من «غ». 


)ه22 فى (غ4: (یکتم) . 
۹۹ 


وإِنْ فد" أله قاله بعض عوامٌ المسلمین؛ يقصد به تَضرَ الرًسول 
فقد قیل "الصو الجاهل ی يضر أكثر مما يضر العدرٌ العاقل . 

وإنما أي هؤلاء من هم القرآن؛ ا مھا : الین 
توت آلرسول ل ال الج ای بجدوسۂ مکتوبا دهم في التوْرسةٍ 
والإضيل امرش کے تت2 ات وت ۱۹۹۷ 
= دل على الاسم الخاص بالعربية في التوراة والإنجيل و 
وأنّ ذلك لم يوجد البَنّ. فهذه ثلاث مقامات“ 

أما المقام الأول: فالربٌ سبحانه إنما أخبر عن کون رسوله مکتوبًا 
عندهم ‏ أي الاخبار عنه وصفته ومخرجه ونعته - ولم يُحْبرْ بأنَّ صريح 
اسمه العربی مذكورٌ عندهم في التوراة والانجیل . 

وهذا واقعٌ في الکتابین - كما سنذكر ألفاظهما”" إن شاء الله وهذا 
أبْلَعْ مِنْ ذگرہ بمجرد اسمی فإنََ الاشتراك قد يقع في الاسم فلا يحصل 
التعريف والتمييز» ولا یشاء أحدٌ» يُسمّى بهذا الاسم أن يدعي أنه هو : 
إلا فَعَلّء إذ الحوالة إنما وقعث على مجرّد الاسم وهذا لا يحصل به 
بیان ولا تعريفٌ ولا هدّی» بخلاف ذكره بنعته وصفته وعلاماته ودعوټه» 
وصفة أمّتهه ووقت مخرجه. ونحو ذلك فان هذا يعينه ویْمَیرُه ویحصر 


وهذا القدر مذکور”في التوراة والانجیل وغیرهما من النبوءات التي 


(۱) فى (غ): «قدّر له). 

0) ذکر المصنف هنا المقام الأولء ولم يذكر المقامین الآخرین؛ ولعلهما ما 
سيأتي من وجوه العلم بأنه 4ة مذكور في کتبهم» ص (۱۰۹) ومابعدها. 

(۳) فى «غ»: ۲ ألفاظها» . 


۱۰۰ 


بأيدي أهل الکتاب ۔ كما سنذكرها - ويدلٌ عليه وجوه: 


(الوجه الأول): أل رسول الله پل كان أحرص الناس على تصديقه» 
وَاتباعه» وإقامة الحجة على مَنْ خالفه وجَحَد نبوته» ولا سيما أهل العلم 
والكتاب» E NE‏ بطلانه قطعًا لا يفعله عاقل» 
وهو بمنزلة مَنْ يقول لرجل' ": علامةٌ صذقي نك فلان بن فلانِ وصنعتك" 
کیت وكيتٌ» رف بکیْتَ وكيت» ولم يكن الأمر كذلك» بل بضه. 


N‏ ولا 
بک نع أحدٌ على ذلك. بل ینف " العقّلاء ء كلّهم عن تصدیقه وائباعه والعاده 
.تک ہو اط سوا نوع فا 


ومن المعلوم بالضّرورة : أنَّ محمد بن عبد الله - صلوات اللہ وسلامه 
عليه - نادى معنا في هاتين الأمتين اللتين هما أعلم الأمم في الارض قبل 
مبعثه» بأنَّ ذكره ونَعْتَه وصفته بعينه» عندهم في كتبهم» وهو يتلو ذلك 
عليهم ليلا ونھاراء وسرًا وجھارا في کل مجمع؛ وفي کل نادء يدعوهم 
بذلك إلى تصديقه والإيمانٍ به؛ فمنهم من يصدّق”*' ويؤمن به» ويخبر 
بما في كتبهم من نعته وصفته وذكره كما سيمر بك إن شاء الله . 


وغایةٌ المكلّت"الجاخد أن یفول : هذا مت والوصفٌ عى ولکن 
لبت آنت المراد به بل لئ آخر! 


)۱( في «غ): (وان» . 
(0) في الغ2: «الرجل». 
)۳( فى اب : «وصفتك) . 
)٤(‏ فى (غ): «يصدقه». 


وهذا غایة ما يمكنه من المكابرة» ولم تُجُدٍِ عليه هذه المكابرة إلا 
كشفه عورته وإبداءه الفضيحة بالكذب والِبُهُتَان. فالصفات''' والنعوت 
والعلامات المذكورة عندهم منطبقة عليه حَذُوَ الم بالقُذّة بحيث لا 
يشكُ من عرفها ورآه أله هوء كما عرفه قَيْصَرُ وسَلْمَانُ بتلك العلامات 
المذكورات التي كانت عنده من بعض علمائه» وكذلك هرفل عرف تبوته 
بما وُْصِففَ له من العلامات التي سأل عنها أبا سفيان» فطابقت ما عنده» 
فال إن اج تقول حقًا فإنّه نی وسيملك ما تحت قدمي هاتين. 


وكذلك ها ذكرهم من الأحبار والژھبان الذين عرفوه بلعته 
وصفته كما يعرفون أبناءهم . قال تعالى  :‏ الَدِبنََاتسَهُمْ آلککب رفک 
کمان یروت اه هم وريا هم نھ مون احق وهم يعمو € [البقرة :۲۹ء 


وقال في موضع آخر: الین ءايه أ ل عقوتم کما یعرفوؤت 


2 


اش یت کیا أشن کی لام 2 


ومعلومٌ أنَّ هذه المعرفة إنما هي بالتّعتِ والصفة المکتوبة عندهم 
التي هي منطبقة عليه» كما قال بعض المؤمنين منهم : والله لِأَحَدُنا 
أعرفٌ به من ابنه» إِنَّ أحدنا لَيَخْرجّ من عند امرأته» وما يدري ما يحدثٌ 
بعده. ولهذا أثنى الله سبحانه على من عرّف الحقٌ منهم» ولم يستكبر عن 
اتباعف فقال: 


کی وا 


)١(‏ فی «غ4: «فان الصفات». 
(۲) ساقط من «غ». 


روه د ا مم نے 4r ۱ R7‏ 
نهم قسيسِيرت وَرُعْبانا ونم کا وکرو لزيا چ ودا سیوا مآ أ 
7م 3 2 1 ۔ Ha‏ صظ خر مر کہ 
إل الرُسول رئ أعيتهم تفیش وب الدمع ما عرفوا من اللحق یفولونَ ربا ءا 
پا کنا مع الشهِدِينَ © ما نا لا لین باه وما جانا یب لح وَنَظمَعْ أن 
وم ہے مر رس ساس مہم 


دحتا رثا مع قزر سید( لمع الوا جک ری بن تا 


کے سے تہ ۳ ت 
0 


f 
۱ 


85 
١ 
1 


<2 ہے رص و حور - سح ہے ا 24 7 7 ے 4ھ را ص ر 
اگ تھ خرن فیا رانک جر ۾ المحسينين لہا وَالَدِينَ کنروا و ڪَذوا ايا 
مس مر > سا اتی 

ايك أصصلب ا یم € [المائدة: ۸۲ .]۸٦-‏ 


وقرأوا القرآنء 7 ذلك القَسَيْسون رالمان ا کو 8 
عَرَفُوا من الحق فقال الله تعالی : « 5لاک یا هم قیییبرک وَرْهصاا 
راک لا یرون الآیات'''. 


وقال سعيد بن جبیر : بعث النٌُجاشیٔ من خيار أصحابه ثمانين رجلا 
إلى رسولِ الله ب فقرأ عليهم القرآنء فبکوا ورَقُواء وقالوا نعرف 
- والله -» فأسلموا وذهبوا إلى انسماشی تأخبرُوه فأشلم» فأنزل الله فيهم : 


ےي کر 2 و 


ل و دا سم يد | ای الو لہ الایات(۳) 


وقال السُّدَّيٌ: كانوا اثنى عَشْرَ رجلا؛ سبعةً من القسيسين وه 

من الرُهبان» فلما قرأ علبي رسول الله لله گل القرآنّ بکوا وقالوا: ريا 
ءامنا فا كامح هد . 

قال ابن عباس : هم محمد وأَمّتّ وهم القوم الصالحون الذين 
)١(‏ أخرجه الطبري: (۷/ ۳-۱ والبغوي: (۱/ ۷۰۳). 
(۲) انظر: «تفسير البغوي»: (۱/ 87١7‏ -705). 


1١ 


5 .بوه 3 3د (١(‏ 
طمعوا أن بُدخلهم الله فيهم 1 
عندهم» فلم یملکوا أعينَهُم من البکاء وقلوبَهُم من المبادرة إلى الایمان . 
9 5 کے و مر وه م ء وت ر مه دوه 
ونظيرُ هذا: قوله - سبحانه  :-‏ قل انوا بو أو لا منوا لن ألذين و 
مه عر مه ے ل ديس RATS KITA‏ رو و ر ہی رہ رص ےھ 
یلم من بو یشک علوم رون للاذقان سجدا لیا ویفولون سبلن ری إن نود 
ی ےھ a SR‏ ےھ سے حرحھ ےر 
۷ ۔ ۲۰۹]. 


قال إمامٌ التفسير مُجَاهِدٌ: هم قومٌ من أهل الکتاب لما سمعوا 
القرآنَ وا سُجدا وقالوا: « سحن ريا إن 5ن وعد ربا ولا ۲۳۹ . 

كان الله عز وجل ۔ وعد على ألسنة أنبيائه ورسله أَنْ يبعت في آخر 
الزمان نبيًا عظیم الشأن یظهر دينه على الدّين كله وتنتشر دعوّه في 
آقطار الأرض» وعلی رأس أمته تقوم الساعة. وأهُل الكتابَيْن مجمعون 
على أنَّ الله وَعَدمُمْ بهذا النبیٌء فالشعداء منهم عرفوا الحقٌ فآمنوا به 
وائبعوہء والأشقياء قالوا: نحن ننتظره ولم یبعث بعد (رسولگ 
فالشعدای ۳ ناشفا القران عق الرسول عرفرا أله الم الموغرد بها 
دلو مدا | و برعده الذي آنجزهه فرار: 


و 


عِيَانًا فقالوا: *9 سبح رپتا إن انوعد ريتالمقعولا) . 
5 و و ووسه EEE‏ رو 1 2 
وذكر يونس بن بكيّرء عن سَلمَة بن عبد يسوع» عن أبيه» عن جده 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي»: .)7١5 /١(‏ 


(۲) انظر: «تفسير الطبري»: (۱۵/ ۱۸۱)ء «زاد المسیر»: (۵/ /ا9). 
(۳) فی «غ»: «رسول الّه». ۱ 


6 


انزو في وان تیا فاسلم ۔ أن رسول الله يكل كتب إلى أهل 
نَجِرَان: «بسم إله إبراهيم وإسحاق ویعقوب, من محمّدٍ النبيّ رسول الله 
إلى أسقففٌ نَجْرَانَ وأهل نجران؛ سلم آنتمء ني أحمڈ إليكم له ابراهیم 
وإسحاق ویعقوت . 


آما بعد : فاني آدع و کم | إلى عبادة الله من عبادة العباد وذعوکم إلى 
ولاية الله من ولاية العباد فان یکتم فالحزیك فان أبيتم فقد أَننكُمْ بحرب 
من ال ۲۳ والسلام» . 


فلما أتى الأُسْقّفتَ الکتابٌ فقرأه فطع به" وف دید 
فبعث إلى رجل من أهل عُمَان''”' يقال لە: مكيل يردا وکان من 
همدان» ولم يكن أحدٌ يُدعَىْ إلى مُعْضِلَةٍ له فدفع الأسقفٌ سقف کتاب 
رسول الله 5 إلى شْرَخْبِيْل فقرأه» فقال الأسقف: ما رأيك يا أبا مریم 
فقال شُرَحْبیْل': قد علمت ما وعد الله ابراهیم في ذريّة إسماعيل من 
النبوة» فما نأمن من أن يكون هذا هو ذاك الوّجل» > ليس لي في النبوة 
رأئٌء لو كان أمرًا من الدنیا آشرت عليك فيه برأي» وجهدت لك. فقال 

اود یورہ لعل ان يقال له: (عبدالله بنُ 
شُرَخبيل» وهو من ذي بح من حفیره فأقرأه الكتاب وسأله الرأي فيه؛ 
فال له مثلّ قول شرخبیل» فأمره الأسقف فتنگی . 


)١(‏ من اب». 


(۲) فی (با: «قطع به» . 
(۳) فی «زاد المعاد»: «من أهل نجران». 
4 في «ب» غ): «شرحيل». وهي كذلك فيما سيأتي من المواضع كلها . 


1۰0 


ثم بعث إلى رجل من أهل نجران)'ء يقال له: جبار بن فيض» من 
بني الحارث بن كعب» فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه» فقال له مكل 
قول شرحبيل وعبدالله» فأمره الأسقف فتنگی ناحية . 

فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعًا أمر الات 
بالنّاقوس فضرب به» ورفعت المُوح" بالصّوامع وكذلك کانوا 
یفعلون إذا فزعوا بالنهار» واذا كان فزعهم ليلا ضرب بالناقوس ورفعت 
النیران في الصوامع - فاجتمع أهل الوادي» آعلاه وأسفله وطوله مسيرة 
يوم للراکب السریع» وفیه ثلائة وسبعون قرية» وعشرون ومائة آلف 
مقاتل ؛ فقرأ عليهم كتاب رسول الله َك وسألهمٍ عن الرأي فيه» فاجتمع 
رأيٌ أهلٍ الرأي منهم علی ان يبعثوا ي وداعة الْهَمْدَانيَ؛ 
وعبدالله بن شرحبيل» وجبار بنَ فيض» فيأتونه بخبر رسول الله وَل . 


فانطلق الوفد حتی إذا کانوا”” بالمدینة وضعوا ثياب 2 
ولبسوا خللا لهم يجرونهاء من حبر وخواتيمٌ الذهب, ثم انطلقوا حتى 
أتوا رسولِ اللہ پت فسلموا عليه» فلم برد عليهم 50 وتصدوا 
الطلقوا بعثرت ان بن خان راس بق رن 2-2 
لهم» کانا یبعثان العِيْرَ إلى نَجْرَانَ في الجاهليّة فيشترئ لهما من برّها 
وتمرهاء فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس ) 
فقالوا: يا عثمان زا فاا حم نبیکم کتب إلينا بكتاب فأقبَلنا 


)١(‏ ساقط من ۱غ». 
(١‏ في (ب) : (السرج) وفي «غ2: (الشرج». 
(۳) في «غ»: «کان». 
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مجیبین له فأتيناه فسلّمنا عليه فلم يرد سلامناء فتصدَیَِا لكلامه نهار 
طويلاٌ» فأعيانا أن یکلمناء فما الرأيُ منکما: أنعودٌ أم َرْجع إليه؟ فقالا 
لعليٌ بن أبي طالبء وهو في القوم: ما تریٰ يا آبا الحَسَن في هؤلاء 
القوم؟ فقال علينٌ لعثمان وعبدالرحمن: أرى أنْ يضعوا حللهم هذه 
وخواتِيْمَهم» ويلبسوا ثياب سَرهم» ثم يعودون إليه. 


ففعل وفد نجران ذلك» ووضعوا حللهم وخواتيمَھم؛ ثم عادوا إلى 
رسول الله ٍ فسلّموا عليه فردٌ علیهم سلامهم» ثم قال : «والذي بعثني 
بالحقٌ لقد آتوني المرة”"' الأولى ول إبليس عم ثم سألهم وسألوه» 
فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: : مات تقول في عیسی: فإنّا نحبٌ أن 
عم ما تقول فيه؟ فأنزل الله - عز وجل - : إك مکل یسیٰ عند او کمک 
َم اک ون اب کت لا اح ون ريك ل و 
َس َكب مئ بد کا جاک وت را نع »وش رونت 
راکم وان کا وڈ بل متسل کنات تت ول لگ زب 
[آل عمران: ٦۹‏ -۲]1۱. فأبوا أن يُقَرُوا بذلك . 


ساب رس ی وی سوہ سس وہ 
على الحَسَنِ والحُسَیْن في خميلةٍ له وفاطمة ت تمشی عند ظهره. إلى 
الملاعنةق وله يوكل عذة نسوة فقال شُرَخییْل لصاحبه : يا عبدالله بن 
شرحبيل ويا جبار بن فيض» لقد علمتما أن الوادي إذا اع مھ 
وأسفله لم يَرِدُوا ولم يَصَدُرُوا إلا عن رأبي» وني - والله - أرى أمرًا 
مُقبلاً والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعونًا فكنا أولَ العرب طعن في 


. في «غ» : (المدخ)‎ (١) 


عينه ورد عليه أمرّه: لا يذهبٌ لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى 
فا بجائحق وا نی العرب منهم جوارء ولئن كان هذا الرجل 


کے“ 


كا مرساک کات لايق على وجه الارض اع ولا إلا 


فقال له صاحباه: فما ك2 ا ل ان 
ذراع فھاتِ رأيك . فقال: رأيي أن اَحَکَمَه فاني أرئ الوّجلّ لا يحكم 
شطَطًا أبدّاء فقالا له اراك ارت و فقال: 
ني قد ریت خيًا من مُلاَعَئَتِكَ. فقال(۲: «ما هو»؟ قال شرحبيل: 
حَکُمْنّك اليوم إلى الليل» وليلتك إلى الصباح ؛ فمهما حَكَمْتَ فينا فهو 
جائزء فقال رسول الله ية : «لعلَّ وراءك أحدًا یشرب عليك»؟ فقال له 
شرحبیل: سَلْ صاحبیَّ فسألهماء فقالا: ما کڈ الجزاود: ولا در 
المصادر إلا عن راي شيل 


فرجع رسول الله اة ولم یلاعنهم ور و الح ی 
لهم تاب صلح ومُوَادعَةٍ فقبضوا كتابهم واه ل کر 
فتلقاهم الأسْقّفتٌ ووجوه نجران على مسيرة ليلة من نجران(' ومع 
الأسقف أح له من أمه» وهو ابن عمه من النسب» » يقال له : أبو علقمت 
فدفع لد کتاب رسول لله يك إلى الأسقف؛ ای من وه 
معه وهما يسيران» إِذْ کب بأبي علقمة ناقثّه» َء غير أله لا يكني عن 


. فى «غ»: «یصیر نا»‎ )١( 

)۲( في لاغ : «فقالوا». 

(۳) ساقط من «غ». 

)٤(‏ «من نجران» ساقطة من «غ». 


رسول الله ي فقال له الأَسقَفٌ عند ذلك: قد - والله - تست نبا 
مُرْسَلاء فقال له أبو علقمة: لا جَرَمَ ‏ والله - لا ال عنها عَقْدَا حتى 
نی فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثُنّئ الأسقف ناقته عليه» فقال له: 
افهح عي |نما ت هذا (مخافاً آن ييل غي العرب ا اا 
حُثقةً أو نَحَعْنا لهذا الرّجل بما لم تنحم به العرب» ونحن أعزّهم 
وأجمعهم دار فقال له أبو علقمة: والله لا أقيلك ما خرج”" من رأسك 
بدا ثم ضرب ناقته یقول: 
مُحَالِفًا ديْنَ النٌصارَى دِيھا 
حتى أتئ النبع كَل فلم یزل معه حتى اسْتُشْهِدَ بعد ذلك . 


وإذا عرف هذا؛ فالعلم"*" بأنّه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ مذكور” في 
الکتب المتقدّمة» يُعْرَفُ من وجوه متعدّدّة : 


(أحدها): إخبارٌ مَنْ قد ثبتت نبوثه قطعًا بأنّه مذكور” عندهم في 


كتبهم ؟ فقد أخبر به مَنْ قام الدليل القطعیُ على صِدْقه فيجب تصديقه 
فيه؛ إِذْ تکذیبه - والحالة هذه ممتنع لذاته. هذا لو لم يُعْلَمْ ذلك إلا من 


. في (غ»: «لیبلغ»‎ )١( 

(۲) في «غ»: «فإنهم إن يروا». 

(۳) في «غ»: «خرع». 

)٤(‏ آخرجه ابن سعد فى «الطبقات الکبری»: (۱/ ٣٦١‏ -۱۱۵) والبيهقي في 
«الدلائل»: (۵/ ۸0( وما بعدهاء وانظر : «زاد المعاد» للمصنف (۳/ 044( 
وما بعدهاء «السيرة النبوية» لابن كثير: (۱۰۱/۱) وما بعدها. 

(ه) في اب صا: «فاعلم» وتحتھا: «فالعلم». 


۱۹ 


مُجَرّد خَبَرِهِ) 8820" 


(الوجه الثاني): أ له جعل الإخبار به مِنْ أعظم أدلَة صذقه وصِحَّة 1 
نبوكته . وهذا یستحیل أن يَصَدُّرَ إلا من واثق کل الوثوق بذلك» لطن 
یقین جازم به. 

(الثالث): أنَّ المؤمنين به من الأحبار والهبّان الذين آتَدُوا الحقٌ 
على الباطل صدّقوه في ذلك وشهدوا له بما قال. 

(الرابع): أنَّ المکذبین والجَاحدِیْنَ لنبوته» لم بنکتهم إنكارٌ البشارة 
والاخبار بنبوة نبیخ عظيم الشَأنِء صفته كذا وكذاء وصفة اَم ومخرجه 
وان لکن جحدوا أنْ يكونَ هو الذي وقعت به البشارة وأنه نب آخر 
غيره» وعَلِمُوا هم والمؤمنون به من قومهم - أنّهم ركبوا مَئْنَ المکابرة 
وافتوا غَارِب البَْتِ. 

(الخامس) : أنَّ كثيرًا منهم صرح لخاصّته وبطائته بأنّهِ هُوَ هُوَ بعینوء 
واه عازمٌ على عَدَاوَيِه ما بَقِيّ ‏ كما تقدم -. 

(السادس): اد إخبار النبی كل باه مذكور” في کتبهم هو فَرْدٌ من 
أفراد إخباراته ہما عِنْدَهُم في كتبهم من شأن أنبيائهم وقومهم» وما جرى 
لهم وقّصّص الأنبياء المتقڈمین وأممھمء وشأنِ المبدأ والمعاد» وغير 
ذلك مما أخبرث به الأنبياء . 

وکل ذلك مما یعلمون صِذقه فيه ومطابقته لما عندھم وتلك 
الإخباراث أكثر من أن نم ولم یکذبوه يومًا واحدًا في شيء منھاء 
وكانوا أخرّصَ شيء على أن يظفروا منه بكذبة واحدة» أو غلطةء أو 
سهوء فينادون بها علیه» ویجدون بها السبیل إلى تنفير النّاس عنه. فلم 


١٠ 


يقل أحدّ منهم یومّا من الدهر: إنه أخبر بكذا وكذا في کتبنا وهو كاذب 
فيه» بل كانوا يصدّقونه في ذلك» وهم مصرّون على عدم اتباعه . وهذا 
من أعظم الأدلة على صدقه فيما أخبرَ به لو لم يعلم إلا بمجرّد خبره. 


(السابع): أنه أخبر بهذا لأعدائه من المشركين الذين لا كتاب 
عندهم» وأخبر به لأعدائه من أهل الکتاب؛ وأخبر به لاتباعه؛ فلو كان 
هذا باطلاً لا صحّةً له = لكان ذلك تسلیطا للمشركين أنْ يسألوا أھل 
الكتاب فیْکرونٌ ذلك» وتسلیطا لأهل الکتاب على الانکار» وتسليطًا 
أْبَاعهِ على الفجوع عنه والتكذيب له بعد تصديقه. وذلك ينقض 
العرَض المقصود باخباره من کل وجه» وهو بمنزلة رات 
بكذبه ؛ ويجعلٌ إخباره دلیلا على صذقه؛ وهذا لا يصدر من عاقل ولا 
مجنون . 


نيذه الوجوه کن بها صدق ما آخبر به وان لم مل وجوده من غير 
جهة أخباره» فکیف وقد عم وجود ما آخبر به؟! 


(الثامن): أ أله لو قُدّر آنهم لم يَعْلَمُوا بشارة الأنبياء به وإِحْبَارَهُمْ بنعته 
وصفته = لم يلزم أنْ لا يكونوا ذَكَرُوه وأخْبَرُوا به وبشروا بنبوته؛ ادا 
كل ما قاله الأنبياءٌ المتقدّمونٌ وَصَلٌ إلى المتأخرين وأحاطوا”'" به عِلّمًا. 
وهذا مما یلم بالاضطرارِء در لے موسي وع پل 
غا پ2 والٌصاری به فاذا اخم به من "۳ الدلیل القطعیٌ على 


صدقه» مھ سرد ات 
)١(‏ فى «غ»: «حاطوا». 
(؟) في «غ»: «عَلِم الیهود. 


(التاسع) : أله یمکن آن یکون") في سخ غير هذه مخ التي 
بأيديهم فَأَزِیْل من بعضهاء وئسحت هذه ما ازيل منه. 


وقولهم : «د نسخ التوراة متفقة في شرق الأرض وغربها» = کذب 
ظاهد؛ فهذه التوراة التي بأيدي الّصاری تَخالفٌ التوراة التي بأيدي 
الیھود والتي اع اه اه وا سح الانجیل 
یخالفٌ بعضها بعضًا ویناقشه. 


کی فد 
مر 


فدعواهم : أن نسَح التوراة والانجیل مه مَْقَه شرقًا وغربًا = من البّت 
والکذب الذي يروّجونه على آشباه لام حتی إن هذه التوراة التي 
بأيدي الوك فیها من الزيادة والیّحریف والتّقصان ما لا یخفیٰ على 
الرّاسخين في العلم وهم يعلمون قطعًا أنَّ ذلك ليس في التوراة التي 
أنزلّها اله على موسى» ولا في الإنجيل الذي أَنرَلَهُ على المسيح . 

وكيف يكون في الإنجيل - الذي أنزل على المسيح - فص فة ا 
ا ا 
القبر بعد ثلاث» وغير ذلك ممّا هو من كلام شیوخ النُّصارى» وغايته أن 
یکول من كلام الحَوَاريَيْنَ خلطوه بالإنجيل» وسَّمّوا الجمیع إنجيلاً؟ . 

وکذلك''' كانت الأناجيلٌ ‏ عندهم أربعة» يخالف بعضها بعضا . 


وم بَهْتِهم وکذبهم قولهم : إن التوراة التي بأيديهم وأيدي اليهود 
ا 


)١(‏ ساقطة من «غ» ص؛ ب»). 
)٢(‏ في ل(غا: «ولذلك». 
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والتصارى لا + ون أنَّ الإنجيل رل من عند الله على المسيح» وأنّه 
کلام الله بل کل فرقهم مجمعون (على أنَّ أربعة تواريخ ألَمّها أربعة 
رجال معروفون)" '' في أزمانٍ مختلفةء ولا یعرفون الانجیل غير هذا. 

إنجيل أله مت تلمیذ المسیح» بعد تسع سنین من رفع المسیح؛ 
وکتب بالعبرانيّة في بلد «یهوذا» بالشام . 

وإنجيل له مَرقُس الهارُونِيٌ» تلميذ شمْعُونء بعد ثلاثِ وعشرين 
سنة من رفع المسیح؛ وكتبه باليونانيّة في بلاد أنطاكية من بلاد الژوم؛ 
ویقولون: إن و المذکور هو أله ثم مُحِيَ اسمّه من آوله: ونسب 


إلى تلمیذه مرس . 

وإنجيلٌ ألَقَهُ لُوْقَا الطبیب الأنطاكيئٌ» تلمیذ شمعون بعد تألیف 
ر2 ١‏ 
رفس . 


e ىد‎ 


وإنجيلٌ الَقَهُ یوحن" تلمیذ المسیح» بعد ما ر تع المج بخ 


وستين سنة » کتبه بالمُونَانيّة . 
وكلٌ واحدٍ من هذه الأربعة يسمُّونه : الإنجيل» وبينها من التَّمَاوْتِ 
والزيادة والنقصان ما یعلمه الواقف عليها 


7 


وبين توراة السَّامِرَة واليهود واللٌصاری من ذلك ما يعلمه من وَقّفَ 
علیها. 


فدعوی الکاذب الباهت 


CG 


۰۰ 


(۱) ساقط من (غ) واستدرکه فی الهامش. 
)۲( في غ۷: «یحنا) . 


1۱۳ 


وغربًا بُعْدَا وقُْبًا = مِنْ أَعْظَم الفِزيّة والکذب . وقد ذكر غیر واحدٍ من 
علماء اسهم ما بينها من ارت ریاد والتقعان ان لمن اراد 
الوقوف عليه“ ولولا الإطالة وقَصّدُ ما هو أهدٌ من لذكرنًا منه طرَفا 
كبيرًا . 


وقد وَبَّحَهُم الله - سبحانه - وبَكتهِم» على لسان رسوله بالتحريف 
والکتمان والاخفاء» فقال - تعالى -: 


اَل الكتب لم تشک الع بل کنو الح وش مود 4 
[آل عمران : ۷۱]. 


20-1 


وقال تعالى : 8 لد الب يَكْتْمُونَ مآ زا من کت ای مرا بَعَد ما 


روا٣‏ با ۔ 
00 7 


که لتاس في الكتب أ تک يلحم أله بلعم الدونور : سی ۹۱۰]. 


یو رت ما آنزل ال من 
وک تروب بو تا فللا رلک ما يمو في بطونهم د کلم 
له نوم لیم ول" مه و سک و 


لله يوم القيلمة ولا بر ڪي و دك یر [البقرة: ۹۶. 
سو : یکاک آلسچتب مذ سا کم شواک يت لک 


نم Ac.‏ مس شر هم سا ہس ھا 
اکا کم تضفورت من اڪ تب و يعفوا عن کنر قد 
2 وعو 


جا ٤‏ کم مر رت الله ور و تب رز 3 ثبوٹ 3 دی يد اله ت اق 
رصوائم سبل ألسَلمِ یرجم مق کب إا 7 
وَيَهَدِ يهم إل وط مُستَقی و4 [المائدة: ٠١‏ -۱1]. 


2 


ی ص مر 


وأا التَحریف : فقد أخبر ‏ سبحانه ‏ عنهم في مواضع ع۵23 


. تقدم فیما سبق طائفة من الکتب في ذلك. انظر ص(۳۲) وما بعدها من المقدمة‎ )١( 


١1 


وكذلك ی اللسان بالكتاب ليَحسبه السّامع منه وما هو منه. 


فهذه < خمسة آمور : 


و 


«أحدها» + لبن الحقّ بالباطل؛ 0.90 تسا الحق 
من الباطل . 

«الثانى» : كکِتْمَانُ الحقٌّ. 

«الثالث»: إخفاؤه. وهو قريبٌ من كِتْمَانِهِ. 

«الرّابع» : تحریفُ الکلم عن مواضعه. وهو نوعان: تحريفٌ لفظهء 
وتحریف ماه : 

«الخامس»: لیم اسان به» ليليّس على السّامع اللفظ المْنزّل بغيره. 

وهذه الأمور انما ارتکبوها لاغراضي لهم دعتھم إلى ذلك فاذا 
عادوا الرسول وجحدوا نبوته وكذّبوه. " وفائلوه؛ فهم إلی آن یجحدوا 

2) 

نعته وصفته “ ویکتموا ذلك ویزیلوه 1 عن مواضعه ۳ على غير 
تأويله = أَقْرَبْ بکثیر . 

وهكذا فعلواء ولكنْ لكثرة البشارات وتنوّعها غابوا '' عن كتمانها 
وإخفائها فصاروا إلى «تحريف التأويل»» وإزالة معناها عمّن لا تصلح 
لغيره» وجعلها لمعدوم لم يخلقه الله» ولا وجود له اه 

(العاشر): أله استشهد على صحة نبوته بعلماء أهل الکتاب» وقد 
۱ فى 4۶۷ : «كذبوا». 


)٢(‏ في «غ۷: «ویزیلونه". 
۳( في «غ): «غلیوا» . 


شهد له عُدُولَهُمْ ا و وف مم رت 


قال تعالی : ویو ایک ا سا فل كي باو سه يدا بي 
وڪم وَمَنْ عندم علم ألْكنبٍ4 [الرعد: 4۳]. 


وقال تعالی  :‏ فل اربش ان کان ی و 


اسریویل عل ملد _ اکن کے 1 لا یی لو ألظامين 
[الاحقاف : ۰۲۱۰ 

۰ 5 تس س ھ٭ ھ؟ ۶ کے وہ مر م2 المع ہہ س 

وقال سے #وَإِنَ من آهل الحكتب لمن یمن باه وما انزل الیک 
مره 5 ہم له ل" مرو ںی وكات > مدع ات cs‏ 7 
وما رل یم دز سے یی وی وو 
الف نو ات َس ا ب [آل عمران : ۱۹۹]. 

وقال تعالى: 8 للت بان م e‏ و 


ے۔ 


سو ل 3 ال الرسول رك امتهم تقيض مت الم 
مِمَاعَفوأمِن الحق یفولون ربا ماکان الگہین> [المائدة: ۸۲ - ۸۳]۔ 


وقال تعالی  :‏ زین مهم کب ين تلو ہُم و يمون لی لا لق 
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و 


عم او اما بو لح من 0 تت۳ جرهم 
مین يما صا وَيَدْرَءُونَ بالحسكة السَيعة وما دتفتهم يفوت »* 


ے‫ 


.]٥٤ - ۵۲ : [القصص‎ 


وإذا شهدٌ واحدٌ من هؤلاء لم يوزن به ملء ۶ الأرض من الكَمَرَةء ولا 
تا شهادته" بجحود ملء ء الأرض من الکفَار كيف والشاهد له من 
علماء أهل الكتاب أضعافٌ رر 


وليس كل مَنْ قال من أشباہ''' الحمير ‏ مِنْ عبّاد الصلیب - 


مر 0 


)١(‏ ساقط من «غ۲. 


۱۹ 


الغضب: إنه من علمائهم = فهو كذلك. وإذا كان أكثر من يَظنّ عوام 
المسلمين أنه من علمائهم ليس كذلك. فما الظنٌ بغيرهم؟ ! 


وعلماءٌ أهل الکتاب» إِنْ لم يدخل فيهم مَنْ لم يعمل بعلمه» فليس 
_ كعلماء السوء - لم یکن انکارهم لنبوته قادخا فى شهادة العلماء 
العاملين بعلمهم . 


(الحادي عشر) : أَنَه لو قُدّرَ أنه لا ذکر لرسولِ الله وَل نت ولا صفته 
ولا علامتہ''' في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب اليوم : لم يلرَّمْ من ذلك 
أنْ لا يكونَ مذکورا في الكتب التي كانت بأيدي أسلافهم وَقْتَ مبعنه؛ 
ولا تكون انَصلث على وجهها إلى هؤلاء» بل حرفها أولئك» وبدَلُوا 
وكَتَمُواء وتواصّوا وكَتَيُوا ما آراذوا» وقالوا: هذا من عند الله . 


ثم ا شتهرت تلك الكتب وتناقلها له عن سلفم ۰ فصارت 


ار المبدّلة هي المشهورة» والصحيحةٌ بينهم خفيّة : فة جا ود سبل 
م بل هو في غاية الامکان؛ فهزلاء السّامرة غيّروا 


مواضع من التوراة! ثم شتهرت اسح المغيّرة عند جمیعھمء > فلا یعرفون 
سواهاء یت تم الصحيحة بالكلية» وكذلك التوراة التي 
بأيدي التصارى . 


وهكذا تن الأديان والکتب» ولولا أن لله سبحانه تولى حِثظ 


)١(‏ فى «(ب» ص۱ا: «(يعلم». 
(؟) في «ج»: اعلامته». 


۱۷ 


القرآن بنفسه وضمن للامة أن لا تجتمع''' على ضلالة = لأصابه ما 


أصاب الکتب قَبْلَهُ قال تعالی : 8 نَا من ترما لكر للم وضو )4 
[الحجر: 4]. 


(الثاني عشر): أنه من الممتنع أن تخلو الکتبُ المتقدّمةٌ عن الإخبار 
بهذا الأمر العظيم الذي لم يَطرْقِ العالمّ» من حين خلق إلى قيام الساعة 
أمر أعظم منه» ولا شأنٌ أكبر منه؛ (فإنَ العلم به طبّقَ)'"' مشارق الأرض 
ومغاربھاء واستم (على تعاقب)”" القرون وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء ومثل هذا النبأ العظيم لا بُذٌ أن تتطابق الژسل على الإخبار به . 


وإذا كان الدجّال ‏ رجل كاذب يخرج في آخر الزمان» وبقاؤه في 
الأرض أربعين یومّا - قد تطابقت الرسل على الإخبار به» وأنذر به کل 
نبييٌ قومّه من نوح إلى خاتم سل" فكيف تتطابق'”' الكتب الإلهية 
من أولها إلى آخرها على السكوت عن الإخبار بهذا الأمر العظيم الذي لم 
يطرق العالم ام أعظم منه ولا يطرقه أبدًا؟ . 

هذا ما لا یسوغه عَقْلُ عاقل» وتأباه جكمة أحكم الحاكمين» بل 
الأمر بِضِدٌ ذلك» وما بعث الله سبحانه ‏ نبيًا الا آخذ عليه المیثاق 
بالإيمان بمحمّدٍ وتصديقهء كما قال تعالى: 


ےرم صھ کر ۳ 


ص 47 1 ی ۶ ےک سج 5 ے1 کی 2 
# وذ خد أله میتی التبيتن لما ءَاتيْتڪم ين ڪتب ویک ثم 


)۱ في «غ) : اتجمع؟ . 

)۲( في لبج ص غ2 : «فإنه قلب العالم وطيّق». 

(۳) في «ب» ص»: «علی العالم على تعاقب . .۷. 

)٤(‏ في «ج»: (النبیین)ء وفي «ب. ص»: «خاتم الأنبياء وخاتم الرسل». 
(٥)‏ في «ج»: «مطابقة» . 


11۸ 


ج 
7 جو ہے سے or‏ مر og‏ ےک AS‏ مھ شر م6 
جا کم سوا صرق لما معکم اتوس بوه واتصرتَم قال ءافررشم وآخدتم علق 
7 رر نے مس سرہ رم سا ے مم سر کے ر رص ی ص ص ۳ 
که إِصِرى قالوا آقررتا قال قاسم دوا وأنأ معکم من نهد [آل عمران:۸۱]. 
قال ابن عباس : ما بعث الله من نب إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعت 
محمد وهو حي لِيُؤمئن به وليتصرته» وأمرَةٌ أن يأخذ المیثاق على أمته ؛ 
لئن بت محمد وهم أحياء لیم به وَلَيتَابِعَئّه”' . 


فهذه الوجوه على تقدير عدم العلم بوجود نعته وصفته والخبر عنه 
فى الكتب المتقدمة. ونحن نذكر بعض ما وَرَدَ فيها من البشارة به ونعته 
وصفته وصفة أمته» وذلك يظهر من وجوه: 

(الوجه الأول) : قوله تعالی فى التوراة: (سأقیم پیش اس اف کا 
من إخوتهم ملک أجعلٌ کلامي في فیّه. ویقول لهم ما آمره به . والذي لا 
یقبل قَولَ ذلك النبع الذي يتكلم باسمي . آنا آنتقم منه ومن سَبْطه»”" . 

فهذا النصنٌ ممّا لا یمکن أحدًا منهم جحده وانکاره ولكن لأهل 
الکتاب فيه آربعة طرق : 

«أحدها»: حَمْلّه على المسيح» وهذه طريقة التصاری . 

وأمّا اليهود فلهم فيه ثلائة"" طرق : 


(۱) انظر: «تفسیر الطبري»: /٦٦‏ ٥٥٥٥ء‏ «تفسیر البغوي»: (۱/ ۳۷۲۳ - ۳۷۷). 

(۲) انظر: العهد القديم» سفر التثنية» الإصحاح (۱۸/ ۱۵). 

(۳) في «غ»: «ثلاث». وهذه الطرق الثلاثة» تکمل ما سبق عن طريقة التصاری 
فتكون كلها أربعة. 


۱۹ 


«آحدها» : أنه على حذف أداة الاستفهام . والتقدیر : آآقیم لین 
إسرائيل نبا من إخوتهم؟! آي: لا آفعل هذاء فهو استفهامٌ إنکار"' 
حذفث منه أداة الا ستفهام . 


«الثاني» : أنه خبرٌ ووَعِيْدٌء ولكن المراد به شم وال ا فإنه من 

بني إسرائيل» والبشارة إنما وقعت بنبيٌ من |خوتهم» واخوة ة القوم هم بنو 
اديب وهم بنو اسرائیل ۳ . 

«الثالث»: آله نب يبعثه الله في آخر الزمانء يقيم به مُلْكَ اليهودء 
ويعلو به شأنهم» وهم ينتظرونه إلى" الآن (ويسكونه المنتظر)"*. 

وقال المسلمون: البشارة صريحاً في ال کا افر الا 
محمد بن عبدالله - صلوات الله وسلامه علیه لا یحتمل غير ر فانها انما 
وقعت بنبيٌ من اخوة بني إسرائيل لا من بني اسرائیل آنفسهن والمسیح 
روش رال ۰ فلو کان المراد بها هو المسیح لقال: ات لهم نیا من 
أنفسھمء كما قال تعالى : 7 عق أله عل یی رڈ فيج لش و 
شی م4 [آل عمران: ۰۲۱16 

وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» ولا يعقل”*' في لغة أمة من 
الأمم أنَّ بني إسرائيل هم إخوة بني إسرائيل» كما أنَّ إخوة زيدٍ لا يدخل 
فيهم زیڈ نفسه . 


)۱( في «غ» : «إنكاري». 

(۲) انظر : «بذل المجهود» للسموآل» ص (۷۲۱ - ۷۷). 
(۳) ساقطة من «غ۷. 

)٤(‏ من المصرية فقط› وساقط من سائر النسخ. 

)٥(‏ فی 4۶۷ : «یقول». 


۱۳۰ 


وایضّا: فانه قال: ا مثلك»» وعدا دل علی أله صاحت شريعة 
عامة مثل موسی» ومذا تقل حَمْلّه علی شمویل من هذا الوجه آیضا. 

ویبطل حَمْلهُ على یوشع من ثلاثة آوجه : 

«آحدها» : أنه من بني إسرائيل لا من إخوتهم . 

«الثاني» : أنه لم يكن مثل موسى» وفي التوراة (التي بآیدیهم)۳: 

5 7 ۰ ء۶ ۵ نف ا ١‏ 
الا يقوم في بني إسرائيل مثل موسی» ۰ . 

«الثالث»: أن يوشع نبي في زمن موسى» وهذا الوعد إنما هو بنبي 

¢ 7 1 

وبهذه الوجوه الثلاثة يبطل حمله على هارون» مع أن هارون توفي 
قبل موسی» ونبّأه الله مع موسى في حياته . 

ويبطل ذلك من وجه «رابع» أيضًا: وهو أنَّ في هذه البشارة أنه رل 
عليه كتابًا هر للناس”" مِنْ فيه» وهذا لم يكن لأحدِ بعد موسى غير 
النبي لا e‏ 
قال تعالی : ٠‏ ور از رب مین ا القن () عل لیک لک 
ری و شش زیر الأول مم 
بعکم علمكوٌأ بی سر دل [الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹۷]. 


فالقرآن برل على قلب رسول الله ية وظهر للأمة من فيه . 


(۱) ساقط من اب ج“ ص). 
)۲( انظر : سفر التثنية» الإصحاح «(TO‏ فقرة (۱۰). 
(۳) في «غ»: «الناس». 


۲۱ 


ولا يصحٌ حمل هذه البشارة على المسیح باتفاق النُصارئ» لأنها إنما 
جاءت بواحدٍ من إخوة بني إسرائيل» وبنو إسرائيل واخوتهم كلهم عبيد 
لیس فیهم إل والمسیح عندهم له معبود» وهو أجل عندهع من أن يكون 

من إخوة العبید . والبشارة وقعت بعبد مخلوق يقيمه يقيمه الله من جملة عبیده 
و اد نافیل در ہرایس سے 
عند اللصاریٰ. 


وأما قول المحرّفين لكلام الہ : إل ذلك على حذف ألف الاستفهام. 
وهو استفهام إنكار» والمعنى : : لا أقيم لبني إسرائيل نبا = فتلك عادة لهم 
معروفة في تحريف كلام الله عن مواضعه» والكذب على اللہ وقولهم لما 
یله ويحرّفونه: هذا من عند الله. وحَمْلٌ هذا الكلام على الاستفهام 
والانکار غاية ما یکون من التحریف والتبدیل"؟. 


وهذا التحريفٌ والتبدیل من معجزات النبي ييه (التي آخبر بها عن 
اللہ ؛ من تحريفهم وتبديلهم» ٠»‏ فأظهر اللہ)''' صدّه في ذلك لكل ذي لب 
وعقل» فازداد إيمانًا إلى إيمانه» وازداد الكافرون رجسّا إلى رجسهم . 


(الوجه الثاني) ۳" : قال في التوراة ذ في السَفْرٍ الخامس : فل الله من 
سيّناء الجا من اف ان را ومعه ربّواتُ الأطهار 


)١(‏ انظر: «تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب»» للمهتدي آبي محمد عبدالله 
الترجمان الميورقى» ص .)۲٦٢ -۲٦٢(‏ 

(۲) ساقط من «غ). ۱ 

(۳) تقدم الاوجه الأول في ص (۱۱۹). وانظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسیح) لابن تيمية: /٥(‏ ۱۹۹) وما بعدهاء «بذل المجهود في إفحام الیهود» 
للسموأل بن یحیی المغربي» ص (۱۷ ۔ ۷). 


۱۳ 


غ ب . 

وهذه متضمّنةٌ للنبيكات الثلاثة : نبوة موسی؛ ونبوة عيسى » ونبوة 

فمجيئه من «سینّا» - وهو الجبل الذي كلَّم اللہ عليه مورسی ونتاه 
عليه إخبار” عن نبوته . وتجليه من ساعير هو مظهر المسیح من بيت" 
المقدس؛ «وساعير) قرية معروفة هناك إلى الیوم وهذه بشارة بنبوة 
المسیح . (وفاران) هی مکة. 

وشبّه - سبحانه - نبوة موسی بمجيء الصْبح ونبوة المسیح بعدها 
باشراقه وضیائه» ونبوة خاتم الأنبیاء بعدهما باستعلاء الشمس وظهور 
ضوئها في الفاق . ووقع''' الامر كما آخبر به سواءء فا الله اهاز 
ہی ئا فأضاء فجره بنبوته؛ وزاد الضیاء والاشراق 

کے وت وكمُل الاه وَاسْتَْلیٌَ وطبّق الأرض بنبوة محمد 

وذکر هذه النبوات الثلائة - التي اشتملت عليها هذه البشارة - نَظِيْرُ 
ذکرها في أول سورة وین ورن وَطْورِ س € ودا ابا الأب 469 
[سورة التين: ۱ -۳]. 

فذکر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجوا منها. والتیٔن 
ل الم اج تھا ف اوا موا وهي الأرض المقدسة التي 


.)۲( العهد القديم» سفر التثنية» الإصحاح (۳۳) فقرة‎ )١( 
في «غ4»: «البیت».‎ )۲( 
2 ساقط من‎ )۳( 


1١77 


هي مَظهر | لمسيح . 

وَطورٌ سِیْنیْنَ : الجبل الذي كلم الله عليه موسیء فهو مظهر نبوته . 

وهذا البَلَدُ الأمِئْنُ: مكة”'' حرم الله وأمنّه» التي هي مظهر نبو 
محمدٍ ‏ صلوات الله وسلامه عليهم -. 

فهذه الثلائة نظير تلك الثلاثة سواء . 

قالت اليهود: «فاران» هي أرض الشامء وليست أرض الحجاز. 
وليس هذا بيذع من بَهْتهم وتحریفهم» وعندهم في التوراة: إن إسماعيل 
لگا فارق آباه سکن فی ب قاران. هکذا نطقت التوراة > ولفظها: 
«وأقام (سماعیل في بَرّية فارانء وأنکحنه مه امرأة من جرهم“ . 

ولا یشك علماء أهل الکتاب أنَّ فاران مسك“ لآل إسماعيل . فقد 

و 2 5 2 8 ۳2 

تضمنت التوراة نبوة تنزل بأرض فاران» وتضمنث نبوة تنزل على عظيم 
من ولد إسماعیلء وتضمنت انتشار أمته وأتباعه حتى يملؤوا السَّهل 
والجبل - كما سنذكره إن شاء الله تعالى -. 

و يق يعد هذا شبهة اأص أن هذه و محمد وا التى نزلت 
بفاران على آشرف ولد إسماعيل حتى ملأت الارض ضياءً ونوراء وملا 


(١)‏ في (غ1: «مثله). 

(۲) ساقطة من «غ». 

() سفر التکوین» الإصحاح (۰)۲۱ فقرة (۲۱). وانظر: «تحفة الأريب» 
للترجمان» ص (555-1550). 

)٤(‏ فى «غ»: «أهل مصرا. 

(ہ) في «خ»: «سکن!. 


۱۲ 


أتباعه السَّهلَ والجبل . 

ولا يكثر على الشعب الذي نطقت التوراة باهم عَادمو الرأي 
والفطانة اَن ينقسموا إلى جاھل بذلك» وجاحد مکابر معاند» ولفظ 
التوراة فيهم : «إنهم لشعبٌ عادمٌ الرآي ولیس فیهم فان( . 

ويقال لهؤلاء المکابرین: أي نبوة خرجث من الشام فَاسْتَغلتٍ'"" 
استعلاء ضیاءِ الشمس» وظهرث فوق ظهور النبوتيّن قبلها؟ وهل هذا إلا 
بمنزلة مكابرة مَنْ يرى الشمس قد طلعت من المشرق فيغالط ویکابر 
ويقول: بل طلعت من المغرب!! . 

(الوجه الثالث): قال فى التوراة ‏ فى السّفر الأول : «إن المَلك 
ظهر لِهَاجَرَ أمّ إسماعيل» فقال: الاجر من این اقلت والی این 
تریدین؟ فلما ر له الحالء قال: ارجعي. فاي ساکثر ذ ذرگك 
وررعَك حتی لا يُخصوان کثرق اوها انت تشبلين موی ابا ا 
إسماعیلء لأن الله قد سمع تذلّلّك وخضوعك وولدك ,ھپ 
چھ مک سس و جو 

وهذه بشارة تضمنث أَنَّ يدَ نها على يد کل الخلائق ق» وأنّ کلمت 
العلیاء وان آيدي الا خت دى فمَنْ هذا الذي ينطبق عليه هذا 
الوصف سوی محمد بن عبدالله ‏ صلوات الله وسلامه عليه -؟! 


.)۲۸( سفر التثنية» الاصحاح (۰)۳۲ فقرة‎ )١( 

(۲) فى «غ»: «فاستعلنت»)2. 

(۳) فى (غ): «لتسمیه». 

(8) سفر التكوين» الاصحاح (۱۷ فقرة (۱۲-۷). وانظر: «أعلام رسول الله 
المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة (۲). 


۱۳۵ 


وكذلك في السّفْر الأول من التوراة: رن الله قال لإبراهيم: إني 
جاعل اك إسماعيل لأمة عظيمة ؛ إِذْ هو من زر “عك+''۶. 


وهذه بشارة بمن جيل مِنْ ولده لأمة عظیمةء ولیس هو سوى 
محمد بن عبدالله الذي هو من صميم ولده» فانه جعل لأمة عظيمة» ومَنْ 
تدبّر هذه البشارة جزم بأنَّ المراد بها رسول الله + لأن إسماعيل لم 
تكن یڈہ فوق يد إسحاق قطء وکانت''' يد إسحاق مبسوطة إليه 
بالخضوع . وكيف يكون ذلك وقد كانت النبة والمُلكُ في إسر ائيل 
والعيص» وهما ابنا إسحاق» فلما بت رسول اه وانتقلت النبوة ة لی 
ولد إسماعيل» ودانت له الأممء وخضعت له الملوك» وجعل خلافة 
الملك إلى أهل بيته إلى آخر الدهر» وصارت أيديهم فوق أيدي الجميع 
مبسوطة إليهم بالخضوع؟ 


وكذلك (فی التوراة)”؟؟ ‏ فى السفر الأول -: (إنَّ الله تعالى قال 
لإبراهيم : إِنَّ في هذا العام يولد لك وَلَدّ اسمه إسحاق . فقال إبراهيم : 
بت ماق هذا يجيا بين کہ جن . فقال الله تعالی : قد استجبت 
لك في |سماعیل وائي أباركه وآیمنه""" وأعظمه جدًا جدًا بما قد 
استجبث فيه» وإني أصيّره إلى أمة كثيرة» وأعطيه شعبًا جلیل :۳ . 


(۱) سفر التكوين» الإصحاح (۱۲) فقرة (۱۷). 
(0) في «غ»: (ولا کانت». 

)۳( في «غ» : «ولد إسرئيل». 

)٤(‏ ساقطة من «غ». 

)٥(‏ في «غ»: «وأعظمه». 

.)۸-١ /۱۷( انظر: سفر التكوين:‎ )٦( 


۱۳۹ 


والمراد بهذا كله: الخارج من نسلهء فإنه هو الذي عظّمه الله جدًا 
چا وصيّره إلى أمة کثیرق وأغطاء شعیّا جلیل ولم يأتِ مِنْ صلب 
اسماعیل مَنْ بورك وعظم وانطبقت عليه هذه العلامات غيرٌ رسول الله 


۴ و و 


7 4ء فا ملؤوا الآفاق» وأَرْبَوا في الکثرة غلی تثبل اشتخاق ۳ 


(الوجه الرابع): قال (في التوراة)''' - في السفر الخامس -: «قَالَ 
موسیٰ لبني إسرائیل: لا تطیعوا العَرَافِيْنَ ولا المُنَجَمِينَ» فسيقيم لكم 
الربة نبا من إخوتكم مثلي» فأطيعوا ذلك النبيّ»”" . 


ولا يجوز أن يكون هذا النبي الموعود به من أَنْفُس بني إسرائيل» لما 
تقدم أنَّ إخوۃا'“' القوم ليسوا أَنْفْسَهِمء كما تقول: بكر وتغلب (ابنا 
وائل» ثم تقول تغلب إخوة بكرء وبنو بكر)”' إخوة بني تغلب» فلو 
قلت : إخوة بني بكر بنو بكرء كان مُحَالاًء ولو قلت لرجل : ايتني برجلٍ 
من إخوة بني بكر بن وائل» لكان الواجب أن يأتِيك برجل من 
بني تغلب بن وائل» لا بواحد من بني بكرا" . 


(الوجه الخامس) : ما في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين: 


.)۲۱۰- ۲۵۸( وانظر فى هذه البشارة أيضًا: «تحفة الأريب» ص‎ )١( 

)٢(‏ ساقطة من «غ». 

(۳) سفر التثنية» الاصحاح (۱۸)ء الفقرات (۹ - ۱۳). 

(4) في «غ»: (إمرة». 

)٥(‏ ساقط من «غ. 

.)۸۱-۷۰( انظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن یحیی» ص‎ )٦( 

(۷) انظر: «الجواب الصحیح» لابن تيمية: ۲۸٢ /٥(‏ ۔ ۳۱۸)ء «أعلام رسول الله 
المنزلة على رسله» لابن قتيبة لوحة (٥)ء‏ «تحفة الأريب» للترجمان» 
ص ۲٦٢٦(‏ ۔ .)۲٦۹‏ 


۱۳۷ 


«إني'' ذاهبٌ وسيأتيكم الفارقلیط راچ الخ لا يتكلّم من قبل نفسوء 
إنما هو كما يقال لەء وهو يشهد علي وأنتم تشهدون؛ لام معي من قبل 
الناس» و وی أعدّه الله لكم ی يحبر یخبرکم به»۳. 


وفي إنجيل يُوحنًا: «الفارقليط”" لا يَجِيْئكم ما لم آذهب سا 
. و مان على سیت ولا یقول من تلقاء نفسه ولكنّه مما ب 
ود ویَمُوسُکم بالحقٌ» ويخبركم بالحوادثِ والغیوب »۹ . 


: ۰۹ )0( 
باسشمي» وهو يعلمكم كل شيء» ‏ . 


وفي موضع آخر: 0۵ 


معکم إلى الأبدء ومو ملک كل شي 


وفي موضع آغر ر بن البْشر ذاهتٌ» والفارقليط من بعده يجيء 
لكم بالأسرارء ویفشر لكم كل شيء. وهو يشهد لي كما شهدت له 
فإني أجيئكم بالأمثال» وهو يأتيكم بالتأويل»”" . 


)١(‏ في «غ»: «أنا» 

(۲) العهد الجدید. إنجيل يوحناء الإصحاح »)١5(‏ الفقرات (۱۰ -۱۳). 

(۳) في «ص»: «البار قليط» وهي كذلك في سائر المواضع. وفي الترجمات 
الحديثة : «المعزّي». 

.)١١-۷ /١5( العهد الجدید يوحنا:‎ )٤( 

.)۱5 /١5( الموضع نفسه‎ )٥( 

.)۲۵ /١5( الموضع نفسه:‎ )٦( 

.)١7 /۱۵( يوحنا:‎ )۷( 


۱۳۸ 


قال أبو محمد ابن قتيبة"“: وهذه الأشياء ‏ على اختلافها - 
متقاربة» وإنما اختلفت لا مَنْ تلا عن المسبح لا في الإنجيل من 
الحوار ا «والفارقليط» عاو ۶ لقط مرن افاظ الحمد؛ إمَا 


ا أو سخ أو محمود» أو حامدء أو نحو ذلك. وهو فى 


الإنجيل الحبشي «بن نعطيس» . 


وفي موضع آخر: إن كنتم تُحبُوني فاحفظوا وصاياي وآنا أطلب 
من الأب أن يُعْطِيَكم فارقليطًا آخرء یثبت معکم إلى الأبد؛ ویتکلم بروح 
الحقٌ الذي لم يُطتي العالم أن یقبلوه؛ لأنهم لم یعرفوه . ولس أدمُکم 
اما » إني سآتيكم عن قريب د 


وفي موضع آخر : دومن يجيي يحفظ کلمتي وأبي يحب والیهيأتي 
وعنده يتخذ المنزل» منم بهذا لأني لست عندکم مقيمّاء والفارقلیط 
روح الحق الذي يرسله أبي هو يعلمكم کل شيء» وهو يذكركم كلما 
قلت لکم» استودعتکم سلامي» لا تقلقٌ قلوبکم ولا تَجْرٌعٌء فإني منطلق 
وعائد إليكم» لو کنتم تحبوني کنتم تفرحون بمعنی الأب» فان ثبت 
كلامي فيكم كان لکم کل ما تریدون»"۳ . 


وفي موضع آخر : «إذا جاء الفارقلیط الذي آبي آرسله روح الحق 
الذي مِنْ آبي يشهد لي» قلت لكم حتی إذا كان تومنوا ولا 


)١(‏ انظر: «أعلام رسول الله» لابن قتيبة الموضع السابق. 
)٢(‏ ساقط من «غ». 

(۳) فی ۱غ. ص۹٠‏ ا: (برنعطیس! . 

(8) انجیل یوحنا: (۱6/ ۱۵ -۱۸). 

.)۲۶- ۲۰ /۱7( انجیل یوحنا:‎ )٥( 


۱۳۹ 


رع 2 
مگ 2 وی 


وفي موضع آخر: (إنَّ لي کلاما كثيرًا أريد أن آقوله لكم؛ ولکنکم لا 
تستطیعون حمله» لکن إذا جاء روح الحق ذاك يرشدكم إلى جميع 
الحقٌ؛ لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلّم بما یسمع» ويخبركم بکل ما 
يأتي » ويعرّفكم جميع ما للذب»۳) ۱ 


و ا 


وقال ی : قال المسيح : «ألم دنو ان الحجر الذي آخره 
البنّاؤون صار أسّا للزاوية من عند اللہ كان هذا وهو عجيب فی آعیننا 
ومن أجل ذلك أقولٌ لكم: إن ملكوت الله سيؤخذ منکم. وبْذْفع إلى أمة 


هو عليه ی 220 , 
وقد اختلفَ في «الفارقليط» في لغتهم» فذكروا فيه أقوالاً ترجع إلى 


ولو (۷) ۰ 


(۱) في «غ: اتشرکوا). 

(۲) انجیل یوحنا: (۱6/ .)۲٩‏ 

(۳) انجیل پوحنا: (۱۷/ ۱۶-۱۲). 

.)۳۰ /۱6( انجیل یوحنا:‎ )٤( 

(0) ساقط من «غ21. 

.)٤٤- 57 /۲٢( : إنجيل متى‎ )9( 

(۷) وانظر ما كتبه البرفسور عبدالأحد داود فى كتابه «محمد فی الکتاب المقدس» 
۲۹ ونا بعدها: ۱ ۱ 


6 


أحدھا: أنه الحامد والحمّاد» أو الحمد كما تقدم» ورجّحث طائفة 
هذا القول. وقالوا: الذي يقوم عليه البرهان في لغتهم أنه الحمدء 
والدليل عليه : قول يُوشع: «مَنْ عمل حسنة يكون له فارقليط جیّد» 
أي : حَمْد جیّد . 


والقول الثاني - وعليه ا > والمسيح 
نفسه يسمُّونه: الله قالوا: وهذه كلمة سريانية معناها 
ال قالوا: وهو بالسريانية «فاروق» فجعل «فارق». قالوا 
و «لیط» كلمة تزاد"» ومعناها كمعنى قول العرب: رجل هو» وحجر 
هو وفرس هو . قالوا: فكذلك معنى (ليط) في السريانية . 

وقالت طائفة أخرى من النصاری: معناه بالسريانية: المعرّي. قالوا: 
وكذلك هو في اللسان اليوناني . 


ويعترض على هذين القولين بان المسيح لم تكن لغته سريانية ولا 
يونانية بل عبرانية . 


وأجیب عن هذا بائه بتکلم بالعبرانية» والانجیل نما نزل باللغة 
العبرانية وترجم عنه بلغة" السريانية والرُومية واليونانية وغیرهما. 
وأكثر التصاری على أنه : المخلمن» والمسیح نفسه یسیونه المخلّص» 
وفي الإنجيل الذي بأيديهم أنه قال : «إنما أتيت لأخلص العالم»* . 


)١(‏ ساقط من «ص). 

(۲) فى (غ): «يراد بها». 

۳( في ۶ «باللغة) . 

.)87 /۱۲( انجیل یوحنا:‎ )٤( 


۱۳۱١ 


والنصاری يقولون في صلاتهم : «لقد ولدت لنا مخلّصًا»”" . 

ولما لم يمكن النصارى إنكار هذه النصوص حرّفوها آنواعا من 
التحريف . 

فمنهم من قال : هو روح نزلت على الحواريين. 

ومنهم من قال: هو ألسنٌ ناريّة نزلت من السماء على التلامیذء 
ففعلوا بها الآيات والعجائب. 

ومنهم من يزعم أنه المسيح نفسه. ساس لطال اس 
يومّاء وكونه قام من قبره. 

ومنهم من قال : لا یعرف ما المراد بهذا الفارقليط ولا يتحقق لنا 
معناة . 

ومَنْ تاگل آلفاظ الانجیل وسياقها: عَلِمَ أنَّ تفسیره ب «الروح» 
باطل . وأبطلٌ منه: تفسیره ب «الألسن الناركّة», وأبطل منهما: تفسیره 
ب «المسیح» ؛ نان روح القدس ما زالت تنزل على الأنبياء والصالحين 
قبل المسیح وبعده ولیست موصوفة بهذه الصفات» وقد قال تعالی : 

ادن بت ياه زر جر شرت من کا له وش 
و زک انوا اباء شم او باهم أو (خوته أو عض يرهم رلک كنب فی 
۶ می ۔ له سس سل عر 
فلوم این وجَدهم بروج یلد [المجادلة : ۲۲]. 


وقال النبئٌ ية لحسان بن ثابت لمّا کان يهجو المشرکین : «اللهم 


٣۲ 


إن و لش" ول ِن روخ القدُْسِ معك ما زلت تنافحٌ عن 
کا 0 


وإذا كان کذلك» ولم یسم أحدٌ هذه الروح «فارقلیطا» عُلِمْ أنَّ 
الفارقليط أمر غير هذا . 

وأيضًا: فمثل هذه الوُوح لا زالت يؤيّد بها الأنبياء والصّالحون» وما 
بش به المسيحٌ ووعد به أمرٌ عظيم يأتي بعده أعظم من هذا . 

وأيضًا: فإنّه وصف الفارقليط بصفاتِ لا تتاسب هذا الروح وإنما 
تناسبٌ رجلا يأتي بعدهُ نظيرًا له» فإنه قال: «إن کتم تحبوني فاحفظوا 
وصايايّ وأنا أطلبٌ من الأب أن یعطیكُم فارقلیطا آخر یت معكم إلى 
لابد» ۳ فقوله «فارقلیطا آخر؛ دك على أنه ثانٍ لأولٍ كان قَبْله وأنه لم 
يكن معهم في حياة المسیح؛ وإنما يكون بعد ذهابه وتوليه عنهم . 

وأيضًا: فإنّهِ قال: «يثبت معكم إلى الأبد». وهذا إنما يكون لِمَا 
يدومٌ ويبقئ معهم إلى آخر الدهر. ومعلومٌ: أنه لم یذ بقاءذاوه فَعلِم 
أنه بقاء شرعه وآئروء والفارقليط الأول لم یت معهم شرعة وديئه إلى 
الأبد . وهذا يبيّن أ الثاني صاحب شرع لا سخ › » بل یبقی إلى الاک 
بخلاف الأول. وهذا إنما ينطبق على محمد كل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة: (5/ ۰)۳۰۶ ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب فضل حسان: (5/ 195-1918). 

(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق نفسه. 

(۳) إنجيل يوحنا: (۱8/ ۱۵). 

)٤(‏ هنا يبدأ سقط في «غ» مقداره ورقة. حيث جاء بعد هذا ورقة (۶۸) مكررة 
وفیها قصة نجران والملاعنة. 


۱۳۳ 


۶ 


ا و آھے آن هذا الفازقليظ الذئ: آھ يده یقهتن له 
ویعلمهم کل شيء وأنه يذكر لهم كلّ ما قال المسیحء وأنه يوبّخ العالم 
على خطيئته فقال: «والفارقليط الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء 
وهو يذكركم كل ما قلت لکم»» وقال: «إذا جاء الفارقليط الذي أبي 
آرسله هو يشهد آني قلت لکم هذا حتی إذا كان تومنوا به» ولا تشکُوا 


شه) . 


وقال: ان يها لكم أن أنطلقَ إلى أبي» إن لم أذهب لم يأتكم 
الفارقليط» فان انطلقث أرسلتة إليكم» فهو يوبّخ العالّم على الخطيئة» 
فإنَّ لي کلامًا کثیرا أريد أن أقول لكم ولكنكم لا تستطيعون حَمْلَه» > لکن 
إذا جاء روح الحقٌ ذاك الذي يرشدكم إلى جمیع الحق؛ لأنه لیس ینطق 
من عند نفسه بل يتكلّم بما یسمع ویخبرکم بكلّ ما يأتي ويعرّفكم جمیع 
ما للف ۷۸ 

فهذه الصفاث والُعوث التي تَلقَّوها عن المسيح لا تنطبق على أمر 
معنويٌ في قلب بعض الناس لا يراه أحدّ ولا يسمع کلامه وإنما تنطبق 
على ھن :يراه الناس ويسمعون کلامه» فيشهد للمسیح؛ ويعلّمهم كلّ 
شيء» ويذكرهم کل ما قال لهم المسیح» ويويّخ العالم على الخطيئة؛ 
ويرشد الناس إلى جميع الحقّ» ولا يَنْطِقُ مِنْ عنده» بل یتکلم بما 
يَسْمعٌ» ويخبرهم بكل ما يأتي» ويعرّفهم جمیع ما لربٌ العالمین . 

وهذا لا يكون مَلَكَا لا يراه أحدٌ ولا يكون هدّى وعلمّا في قلب 
بعض الناس» ولا يكون الا إنسانًا عظيم القَدْر یخاطب ہما آخبر به 


(۱) العهد الجدید انجیل یوحنا: (۱۷/ ۱۵-۷). 


۱۳ 


المسيح» وهذا لا يكون إلا بشرًا رسولاًء بل يكون أعظمَ مِنّ المسیح؛ 
إن المسيح أخبر أنه يقدر على ما لا يقدر عليه المسيع*» > ويعلم ما لا 
یعلَمُه المسیحء ويخبر بكلّ ما يأتي وبما یستحقه الربۂء حيث قال : «إِنّ 
لي كلامًا كثيرًا أريد أن آقوله. ولكنكم لا تستطيعونَ حَمْلَك ولكن إذا 
جاء روح الحقٌء ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحیء + لأنه لیس ينطق من 
عنده بل یتکلم ہما د يسمع» ويخبركم بکلٌ ما يأتي» ويعرّفكم جمیع ما 
لاب الوا 

فلا پستریبُ عاقلٌ أنَّ هذه الصفات لا تنطبق إلا على محمد لاء 
وذلك لأنَّ الاخبار عن الله بما هو مُتَصفٌ به من الصفات؛ وعن ملائكته» 
وعن مَلکوته» وعمًا أعدّه في الجنة لأوليائه وفي النار لأعدائه: أمر لا 
تحتمل عقول أكثر النّاس معرفتَهُ على التفصيل . 


قال علي - رضي الله عنه -: حَدَنُوا الاس بما يعرفون» ودعوا ما 
کون ای أن يكنات الله وهر لاگ 


و 


5 0 گر 
إلا كان فتنةً لبعضهي”*' . 


وسال رجل ابنَ عباس عن قوله تعالی : « اَی حل سبع رن ون 


(۱) هنا ينتهي السقط في لغ». 

(۲) إنجيل يوحنا: /۱٦(‏ ۱۲ -۱۵). 

(۳) أخرجه البخاري في العلم» باب من خصٌّ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا: )۲٥٢ /١(‏ دون قوله «وما ینکروناء وهي عند الخطيب في 
(الجامع» : (۱۰۸/۲). 

(:) آخرجه مسلم في المقدمة باب النهي عن الحدیث بكل ما سمع: (۱/ ۰۱۱ 


۱۳6۵ 


و 4 وم 


اش اون یرل الا الام تن که الطلای: ۲ قال: ما يؤمنك أن لو 
اغب سیا مر ال تيمت لو امس توم ارد باه کرد 


ھا کیت ھا 
فقال لهم المسیح : «إنَّ لي كلامًا کثیرا آرید أن أقوله لکم ولکتکم 
لا تستطیعون حمله) . 


وهو الصادق المصدوق في هذاء ولهذا لیس في الإنجيل من صفات 
الله تعالى وصفات مَلَكوته وصفات الیوم الآخر إلا أمو کت تب ركذلل 
التوراة؛ لیس فيها من ذكر الیوم الآخر إلا أمور مجملة مع آن موسى پا 
كان قد سهّل الأمر للمسیح'''. و مع هذا فقد قال لهم المسیح : «إنَّ لی 
ا شرف 00 

ثم قال: «ولكن إذا جاء روح الحقٌّ فذاك الذي يُرْشِدُكم إلى جميع 
الحقٌّ. واه یبرم بکل ما يأتي » وبجميع ما ارب 

فدل هذا على أنَّ «الفارقليط» هو الذي يفعل هذا دون المسيح› 
وكذلك كان؛ فاد محمدًا ِا آرشد اس إلى جميع لح حتى أكمل الله 
به الدّين وأتمّ به لحم ولهذا كان حاتم الأنبياء؛ فاه لم يبق نب يأتي 
بعده غیره» وآخبر محمد ية بکل ما يأتي من أشراط الساعة والقيامة 
والحساب والصّراط ووژن الأعمال. والجنّة وأنواع نعيمهاء والتّار 
وآنواع عذابها . 





(۱) انظر: «تفسیر الطبري»: (۲۸/ ۰۱۵۳ «تفسیر ابن کثیر» (۳۸۵/6). 
(۲) فی «ص»: «الأرض للمسیح» وفي «غ۷: «مهّد الامر. . .» 
(۳) انجیل یوحنا: (۱۷/ ۱۲ -۱۵). 


۱۳۹ 


ولهذا كان في القرآن تفصيل أمر الآخرة وذکر الجنة والنار وما يأتي 
آمور کثيرة لا توجد لا في التوراة ولا في الانجیل» وذلك تصديقٌ قول 
المسيح : نه بخبر بكلّ ما يأتي . وذلك يتضمّن صذق المسیح وصدق 

وهذا معنى قوله تعالی: لبم کا إا قیل م لا له إلا ا 
2 کید © لہ ب کا لھ رکا تيم © ب جاه ياي وا 
لس © € [الصافات: ۰۲۳۷-۳۰ أي: مجيئه تصديقٌ للؤسل قله ؛ 
رو ور و شس س ابی 


2 


00 ۱ e 


ومحمد ية بَعَثَهٌ الله بين يدي السّاعة كما قال : ١‏ بعثث أنا والسّاعة 
کهاتین › وأشار بإصبعيه الاڈ وال 9 : 


وكان إذا ذكر الساعة علا صوته واحمًٌ وجهه واشتدٌ غضبه. وقال: 
«آنا الذي العریَانْ»(۲) 


فأخبر من الأمور التي تأتي في المستقبل ہما لم یأتِ به نبي من 
الأنبياء» كما تَعَتَه به المسیح حيث قال : «إنه یخبرکم بكلّ ما يأتي» . 


)١(‏ ماعدا (غ): «مجیژه!. 

(۲) آخرجه البخاري في التفسیر» سورة النازعات: (۸/ ۰1٩۱‏ ومسلم في الفتن» 
باب قرب الساعة: /٤(‏ ۲۲۰۸). 

(۳) آخرجه البخاري في الاعتصام بالکتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول اللہ 
يِ: (۱۳/ ۰۲۵۱-۲8۹ ومسلم في الفضائل باب شفقته على أمته: /٤(‏ 
١/44‏ ). 


۷ 


ولا يوجد مثل هذا أصلاً عن أحدٍ من الأنبياء قبل محمد ی فضلا 
عن أن يوجد عن شيء نزل على قلب بعض الْحَواريَيْنَ. 

وأیضا: فائّه قال: (ويعرّفكم جمیع ما للرب؟. فبڑّن أنه يعرف الناس 
جميع ما لله. وذلك يتناول ما لله من الأسماء والصّفات» وما له من 
الحقوق» وما يجب من الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله» بحيث يكون 
يأتى به جامعًا لما یستحقّه الربُ. وهذا لم یأتِ به غيرُ محمد كَل فانه 
تضمّن ما جاء به من الکتاب والحکمة . 


4 


اط رت ام نان ہتس یئ امت 
ےھر کی د مب بكري سیر ویشهد 


ہت م سے ا سررھہ کا و 


را ا ہے و ما یلوب ابی ئل aE‏ [الصف NE‏ 


ررقت بّخ العالّم على الخطيئة» وا پیت ا می 
يقوم بقلب الحَوارِیِیْنَ؛ فإنهم آمنوا به وشهدوا له قبل ذهابه» فكيف يقول 
إذا جاء فإنه يشهد لي ويوصيهم بالإيمان به؟ 

آفتری الحواريين لم يكونوا مؤمنين بالمسيح!! فهذا من أعظم جَهْلٍ 
التصارى وضلالهم؟! . 


وأيضًا: فاه لم يوجد أحدٌ وَبَحَ جميع العالم ۳ (على الخطیثة إلا 
)١(‏ إنجيل يوحنا: (۱۵/ ٦٢‏ -۲۷). 
(؟) في «ب» ص» غ): «العالم من أصناف الناس». 


۱۳۸ 


کت ات فإنّه أنذر جميع العالم)''' من أصناف او ووبّخهم على 
من الکفر والغسوق والعصیان؛ ولم يَقْتَصِرْ على مجرّد الأمر 
مو > بل وَبّخهم وفرّعهم وتهدّدهم . 


وان : فاته آخبر أنّه ليس ينطق من عندہء بل یتکلم بک ما یسیع 
وهذا إخبارٌ بان کل ما يتكلّم به فهو وحيٌ يسمعه» ليس هو : 7 ےت 
الناس» أو عَرفه باستنباط وهذه خاصّة محمد يَلِ. 

وأگا المسیح؛ aa‏ يشاركه به 
أل الکتاب» تلقّاه عگن له ثم جاءه وحيّ حاص ' من الله فوقَ ما 
كان عندّهء قال تعالی: #وَيْمَْمُهُ الکتب والحِحكمة والتورنة 
والاجیل )€ [آل عمران: ]٤۸‏ . 

اتب ان بل زرا ال سای سر اه نان 
تعلیم الانجیل الذي اختصٌ به » والکتاب - الذي هو الكتابة - ومحمذ پل 
لم يكن یَعْلمْ بل الوحي شیا الب كما قال تعالی : 

« ودرك ری روا ین مرا کا کت گی ما التب ولا یمن ٩‏ 
[الشوری: .]٥٤‏ 


سم 


وقال تعالی: « کن تن ےس لت 
لمران ون کنت من ِو من اذاي ©) 


فلم یکن - اة - ينطق من يَلْقَاءٍ نفسه بل إنما كان ينطق بالوحي» 


e‏ ا ص 


حینا إلم 


)١(‏ ساقط من (ع۷. 
(١‏ في (ج2: «خالص)». 


۱۳۹ 


كما قال تعالی : وما بطق عن موی €9 إن ہو لا وش بوک €9 € [النجم : 
8ء ای e‏ 


تكلم يما وحن ی و سل مره ان یی س زل یہ وین ل 
للناس ما لم يمن" غیره من الأنبياء إلقاؤہ خوغًا ا وقد 
أخبر المسيح بأنه لم يذكر لهم جميع ما عنده وأنّهم لا يُطيقون حَمْله 
وهم معترفون بألّه كان يخاف منهم إذا أخبرهم بحقائق الامور . 

ومحمد ی یّده الله - سبحانه - تأييدًا لم يؤيّده لغیره: فعصمّه من 
الناس حتی لم يَف من شيء يقوله» وأعطاه من البیان والعلم ما لم یژته 
غیره. وأيّد آمته تأييدًا آطاقت به حَمْلَ ما آلقاه إليهم» فلم" یکونوا 
كأهل التوراة الذین ُمّلوا التوراة ثم لم يحملوهاء ولا کأهل الانجیل 
الذین قال لهم المسیح: «إن لي كلامًا كثيرًا أريد أن آقوله لکم ولکن لا 
تستطیعون حَمْله . 

ولا ريب أن أمة محمد گلا أكمَلٌ عقولا؛ واعظم إيماناء ونم 
تصديقًا وجهادّاء ولهذا كانت علومهم وأعمالّهم القلبية وإيمائهم أَعْظم 
وكانت العباداث البدنيّة لغيرهم أعظم . 

وأيضًا: فإنّه أخبر عن الفارقليط أله شهد”" له أنه يعلّمهم کل 
)۱( في (غ4: «یکن!. 
(؟) في «غ»: «وفي سائر النسخ: «فلاا. 
(۳) فی «غ4»: «یشهد. 


۱:۰ 


شيء» وأنّه يذكّرهم كلّ ما قال المسيحٌ. ومعلومٌ أنَّ هذا لا يكون إلا إذا 
شهد له شهادة يسمعها الناس» لا يكون هذا فى قلب طائفة قليلة . 


ولم يشهد أحدٌ للمسيح شهادةً سمعها عامّةٌ الناس إلا محمد جلاف 
فإنه أَظْهَرَ أمْرَ المسيح» وشهد له بالحقٌ حتى سمع شهادتة له عامة آهل 
الأرض» وعلموا أله صدّق المسيح ونرّهه عمّا افترته عليه اليهود وما 
عَلَتْ فيه النصاری. فهو الذي شهد له بالحقٌ. 


ولهذا لمّا سمع الجاشيٌ من الصحابة ما شهد به محمد بيا للمسیح 
قال لهم: ما زاد عيسى على ما قلثّم هذا العود. وجعل الله آمة محمد لاز 
شْهَدَاءَ على النّاسِء شهدوا عليهم بما علموا من الحیّء إِذْ كانوا وَسَطَا 
عدولاء لا يشهدون بباطل» فان الشاهد لا يكون إلا عدلاء بخلاف من 
جار في شهادته فزادَ على الحقّ» أو َقَصَّ منه» كشهادة اليهود للنصارى 
في المسيح . 

وأيضًا: فاد معنى «الفارقليط» إِنْ كان هو الحامد أو الحمّاد»ء أو 
المحمود. أو الحمد"؟ فهذا الوصف ظاهر فى محمد گا فانه وَأَمّنَهُ 
الحكادوة الذي رد هغل کل جال ماح ا الد 
والحمدٌ مفتاح خطبته ومفتاح صلاته» ولمّا كان حمّادا سمي بمثل 
وَضْفْهء فهو محمّد ‏ وزن مكرّم ومعظّم ومقدّس - وهو الذي يُحْمَدُ أكثر 
ممّا يحمد غيره ويستحقٌ ذلك» فلا كان حَمَادًا لله كان محمدًا. وفي 
شعر حَسّان : 

4 


و ھی کے و او سے و لا موز فو رف 
غو عليه للَبوٰة خاتم من الله مَيْمُونَ يلوح ويشهد 


)۱( فى 4۶۷ : (محمد) . 


وضو الاله اسم ابی إلى اسْمِهِ إذَا قال في الخمس امد أَشهَدُ 


0 


0 له من اسمه ليُجله قدو العَرٔشِ محمودٌ وهذا محمد 

وأگا «آحمد»؛ فهو أفعل التفضیل أي : هو ا من غر اي 
أحق بان یکون محمودا أكثر من غیره» یقال : هذا أخمدٌ من هذا . أي هذا 
أا حقٌ بأنْ يُحْمَدَ مِنْ هذاء فیکون فيه تفضيل على غیره في کونه محمودا؛ 
نا (محمّد) يقتضي زيادة في الکمیّة» ولفظ «أحمد» يقتضي زيادة فی 
الكيفيّة . 


( 


ومن الناس من یقول : معناه أنّه أكثر حَمٰدًا لله من غيره . وعلى هذا: 
فیکون بمعنی الحامد والحمّاد» وعلی الأول : بمعنی المحمود. 


وان کان الفارقلیط بمعنی الحمد فهو تسمية بالمصدر مبالغةً فی 
كثرة الحمد » كما یقال : رجل عَدْل ورضی ونظائر ذلك . 
وبهذا يظهر سر ما آخبر به القرآنُ عن المسیح من قوله : 9# مش سول 


وو 


اق ون بعَدى اه 46 [الصف : ٤]ء‏ فإِنَّ هذا هو معنى الفارقليط كما تقدَّم . 


وفي التوراة ما ترجمته بالعربيّة : «وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاءك 
ها أنا قد بارکت (فيه وأثمره وأکبرہ)''' ِمُوّمُوّذا''' هكذا هذه اللفظة 


)١(‏ «ديوان حسان بن ثابت»» ص (٤٦)ء‏ ونسبه بعضهم لأبي طالب عم النبيّ يلاء 
وقيل غير ذلك. 

(۲) في «غ»: «فيعلموا ثمره وأكثره». 

(۳) في «د» «مؤذ» بالمعجمة. وفي سائر النسخ بالمهملة» وفيها (ماد ماد) وكذلك 
في «بذل المجهود» للسموأل ص (۸۷). والمثبت هو الصحيح › ليكون على 
وزن عمر في الضبط. 


۱: 


«مُوَذ) على وزن عَمّرء وقد اختلف فيها علماء أهل الکتاب . 


فطائفة يقولون: معناها جدًا جدًا. أي: كثيرًا كثيرًا. فان كان هذا 
معناها فهو بشارة بمن عظم من یه كثيرًا كثيرّاء ومعلومٌ أنّه لم یعظم من 


وقالث طائفةٌ أخرى: بل هي صريحٌ اسم محمَّدٍ. قالوا: ويدلٌ عليه 
أنَّ ألفاظ العبرانية قريبة من ألفاظ العربیة؛ فهى أقرب اللغات إلى 
العربية» فإنهم يقولون لإسماعيل: (شماعيل» وسمعتّك: 
شمعتيني)۳ وإياه: أوثوء وقدسك: قدشيخاء وأنت: آنا' 
وإسرائيل: يسرائيل» فتأمّل قولّه في التوراة: «قدس لي خل بخور۳ 
خل ريخم (بني إسرائيل باذام ويبيمالي»)*. معناه: قَدّمنْ لي کل بکر 
کل أولِ مولود رَجم في بني إسرائيل مِنْ إنسانٍ إلى بهيمةٍ لي . 


وتأمل قوله: «نابي آقیم لاهيم تقارب أخيهم (كانوا أخىا)” ٠"‏ ايلاؤه 
شماعون ۳ » فان معناه : نبا أقيم لهم من وَسْط إخوتهم مثلّك به يؤمنون. 


وکذلك قوله: («آنتم عابرتم بعيولي اجیخیم بنوا 


)١(‏ في «۶»: «سمّعيل وشمعیل شميعتها». 
(0) في «غ»: (انتا) . 

(۳( في (غ٤:‏ ارحما. 

(4) في (غا: «بني یسراسیل باذام وبهمالي2. 
)٥(‏ «سفر الخروج»: (۱۳/ .)١‏ 

)1( فى 4۶۷ : (کاموخا). 

(۷( في ا(غ2: (یسماعون» . 


۱:۳ 


عیصاه»)؟ معناه : أنتم عابرون''' في تخم إخوتكم بني العيص . 


ونظائه ذلك أكثر من أن تذکر فإذا أخذت لفظة ١ا‏ مُوّد مود وجدتھا 
أقربَ شيء إلى لفظة محمد» وإذا آردت تحقیق ذلك فطابق بين ألفاظ 
ال2 سراف . وکذلك یقولون: «اصبوع او لو هم هوم» آي: اصبع 
الله کتب له بها التوراة . ويدلٌ على ذلك أداة الباء فی قوله : «بمأذ مأذ» 
ولا ينان قطیه سا جا لات اعت و ك سرت فان 
عُظّم به وازداد به شرف إلى شرفه» بل تعظیه بمحمدِ 4 فوق تعظیم كل 
والد بولده العظیم القَدْرء فالله- سبحانه كبّره بمحمد لا . 


وعلی التقدیرین: فالنصٌ من أظهر البشارات به؛ آگا على هذا 
التفسیر : فظاه* جا" وأگا على التفسير الأول: فإلما كبّر إسماعيل 
وعظم على إسحاق جدًا جدًا بابنه محمدٍ ية . فإذا طابَقْتَ بين معنى 
«الفارقليط» ومعنى «موذ مُوَدا ومعنى «محمد وأحمد» ونظرت إلى 
خصال الحَمُد التي فيه وتسمية أمّته بالحمّادين» وافتاع كبا رام 
وافتتاح الصّلاة بالخمد: ٠‏ (وختم الرّكعة بالحمد)*۲» وكثرة ة خصال 
aS‏ ا وفي متا تا 
رت سے روم کٹ 


/۲( في «غ»: «إيتم عابرتم بعيول احيخيم بني عيصا». وانظر: «سفر التثنية»:‎ )١( 
.)5 

(۲) فى لاغ : (عابدون» . 

(۳) فی (ص؛: «جدًا جدًا». 

)٤(‏ ساقط من ۱غ». 


١. 


فَمَنْ هذا الذي هو روح الحقٌ الذي لا يتكلّم الا ہما يُوحَى إليه؟! . 

ومن هو العاقك للمسیح» والشّاهد لما جاء به » والمصدّق له 
بمجيئه؟ ! 

ومَن الذي أَخْبَرَنا بالحوادث في الأزمنة المُسْتقْبَلَةٍ كخروج الدّجّالء 
وظهور الدابّق وطلوع الشمس من مَغْرِبهاء وخروج یاجوج ومأجوج 
ونزول المسيح ابن مریم » وظهور الَار التي تحشر الاس وأضعاف 


أضعاف ذلك من الغيوب التي قبل يوم القيامة» والغيوب الواقعة'“؛ 
الصراط› والمیزان» والحساب» وأخذ الكتب بالأيمان والشمائل» 


وتفاصيل ما في الجنّة والّار ممّا لم يذكر في التوراة والإنجيل = غير 
محمد گلا 199, 

ومَن الذي وبّخ العالم على الخطايا سواه؟! 

ومن الذي عرّف الأمة ما ينبغي لله حقّ التعريف غيرُه؟! . 

ومَنِ الذي تكلّم في هذا الباب ہما لم بط آکثر العالّم أن يقبلوه 
غیره! ؟ حتى عَجَرَْ عنه عقول كثير معّن صذقه وآمن به» َسَامُوه آنواع 


التحريف والتأويل؛ لعجز عقولهم عن حمله - كما قال آخوه المسیح 
صلوات الله عليهما وسلامه ۔؟! 


و ۰ 03 5 0 2 "پ- 
ومن الذي ارسل إلى جمیع الخلق بالحق قولا وعملا واعتقادا في 
)١(‏ في «ص»: «الواقعة يوم القيامة». 
(۲) هذا جواب سواله قبل أسطر: ومن الذي أخبرنا. ..؟ 


١. 


معرفة الله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وقضائه وقدره - غیره؟ ! 


وعد نعو ا گر العالّم الذي أتیٰ بعد المسيح 9 نوا ری 
العالم» هو عظیم العالی وكبير العالم . وتأْمّلُ قَوْلَ المسيح في هذه 
البشارة التي لا يتكرونها: إن أركون العالم سيأتي ولیس لي من الأمر 
شيء) 2 كتفي تاهيه حور سی ای مورد وب ۳ 
صار الأمر له دون المسيح . فوَجَبَ على العالم كلهم طاعته والانقياد 
لأمر وصار الأمر له حقيقة . 


سے ع 2 ۶ ۶ ۶ UL‏ 
یی بأيدي التّصارى إلا دی باطله أضعافٌ أضعاف حقّهء وحقّه 
و ےی محمدًا پل . 


حکتا عدلاً وس ےھ 0 6 وقوله في اللفظ 


الآخر : (فأمکم''' بكتاب ربكم». 


۳ ول التسولين الكريمين» وبشّر الأول بالثاني» وصدّق 


وتأئل قوله في البشارة الاخری: ٢٦‏ لَمْ تَر إلى الحجر الذي 
البئاؤون صار أما للزاوية»» كيف تجده مطابقًا لقول النبي كَل : 0 


/۱( أخرجه البخاري بنحوهء في البيوع: (4/ ۰4۱6 ومسلم في الإيمان:‎ )١( 
.)۱۳١۔‎ ۵٥ 

. في اص": «فیأتیکم»‎ )٢( 

(۳) فی اب ص»: «فطابق. 


ومتل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنی دارًا فأكمّلها وأتمّها إلا مَوْضح لبنة منها 
فجعل الاس يطوفون بها ويعجبون منهاء ويقولون: هلا وْضعَتْ تلك 
لت فکنث أنا تلك اللبنة»۱۲ 


وتأمّل قول المسيح في هذه البشارة: «إن ذلك عجيبٌ في أعيننا» . 
7 +7 «إن ملكوت الله سَْحَذُ منكم وفع إلى أمة آخری» 
كيف تجده مطابقًا لقوله تعالی : ٣‏ ولد کا ف آلزیور مِنْ بعد الگ 
آک الْارْض رها عبادی الضلہورے > [الأنبياء: ۰۲۱۰۵ 

وقوله : « وعد آله ا لن ماو ینک يلوأ ديحت یت سفق 
لرض کا استخلف زک من تلهم واه ۳ القت ترا کی کم 
و یبد بد ونهع نا عيدوت لا شراررے ‏ میا وشن گنرد 


الكت ذلك اہ لک هم امون 4)2 [النور : .]٥٤‏ 


وتأمّلُ قوله في الفارقلیط المبشّر به: «يفشي لكم الأسرار» ويفسّر 
لكم كل شيء فإني أجيئكم بالأمثال وهو يأتبكم بالتأويل» كيف تجده 
مطابقًا للواقع من كل وجه ولقوله تعالى: # ولا عك التب نیا 
لُكل میوگ [النحل: ۸۹]. 

ولقوله تعالى : # ما کن حَرِينًا يفْرَى وَآلحكن تَصَِرِيقَ الى بنَ 

یه وتیل ڪل سيو وهدى ورم قوم نون 4 [يوسف : ۱. 

واذا تأملت التوراة والانجیل والکتب وتأملت القران وَجدته 
کالتفصیل لِمُجْمَلِهَاء والتأویل لأمثالهاء والشرح لرمُوزها. وهذا 


)١(‏ تقدم تخریجه في ص (۳۱) من المقدمة. 


۱:۷ 


حقيقة”'2 قول المسیح: «أجيئكم بالامثال ويجيئكم بالتأويل» ويفسّر 
لكم کل شي:». 

وإذا تأملت قوله : اوکل شيء أعدّه الله لكم يخبركم به»» وتفاصيل 
ما أخبر به من الجنّة والنارء والثواب والعقاب = تيت سدق الكسولين 
الكريمين» ومُطابقة (الأخبار ال من محمد اة للحَبَرٍ المُجْمَل 
من أخيه المسيح . 


وتألْ قوله في الفارقليط : «وهو يشهدٌ لي كما شهدت له" كيف 
تجده منطبقًا على محمد بن عبداللہء وكيف تجده شاهدًا بصدق 
التسولين» وكيف تجده صريحًا في رجلي يأتي بعد المسيح يشهد له بأنه 
عبدالله ورسوله كما شهد له المسيح؟! 


فلقد أن المسيحٌ بنبوة محمد صلوات الله وسلامه علیهما - أذانًا 
بوذ نب قَبْلَه وأعلنَ بتكبير ربّه أن يكون له صاحبةٌ أو ولد» ثم رفع 
صوته بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدًا أحدّاء فردا 
صمداء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد» ثم أعلن بشهادة أنَّ 
محمدًا عبدہ ورسوله. الشاهد له بنبوته المؤيّدٌ بر الحقّ الذي لا 
يقول من تلقاء نفسه. بل يتكلم بما یُوحی إليهء ویعلمهم کل شيء 
ویخبرهم ما أعدّ الله لهم . 


ثم رفع صوته بحيّ على الفلاح؛ باتباعه والایمان به وتصدیقه. وأنه 
)١(‏ ساقط من «(غ2. 


)۲( في لغ : : «الإخبار المفصّل». 
)۳( في الرسالة الأولى إلى أهل کورنتوس /۱١(‏ ۲ 


۱:۸ 


ا قح اور مجه شي وختم التأذين بان ملکوت اللہ وول معن 
کذبه ویذفع إلى أتباعه والمؤمنين به نهلك من هلك عن نة » وعاش 
من عاش عن با فاستجاب أتباع المسيح حًا لهذا التأذین وأباه 
الكافرون ولاج فقال تعالی: مس سی 


ورك دی ےا تال ان کول فوق ارت کفروا إل بوم اوت کو لم 
رو < 9 و ۶ 
جڪ کم ب ك فیا کنتم ف فیه وه # لآل عمران: .]٥٤‏ 


ذا 


0ص 80" 
فان المسلمين هم أتباعٌ المرسلين في الحقیقةء وأتباع جميع الانبیاء لا 
أعداؤه. واعداژه غاد الصلیب الذین رضوا ات یکون ما ما 
بس رتا مقتو لا ولم يَرْضوا آن يكوت نيا عدا لله وجیها عندی مقرنا 
لديه. فهؤلاء أعداؤه 2 والمسلمون اا فا . 


والمقصود: أنَّ بشارة المسيح بالنبئ كل فوق كل بشارق لما كان 
أقرب الأنبياء إليه» وأَوْلامُمْ به» وليس بينه وبينه نبي (مرسل صاحب 
شريعة وکتاب)"*. 
فصل 
وتأمّل قول المسیح : «ٍن 9 العالم سيأتي»» 0 العالم : 
هو سيّد العالم وعظیمه ومَنِ الذي ساد العالم» وأطاعه العالّم بعد 
المسيح = غيرٌ الب كلل؟! . 


وتأمل قول النبيّ بيا - وقد سئل ما أول أمرك؟ قال : «أنا دعوة أبي 
(١)‏ ساقط من (ب؛ e‏ ص٦‏ . 


۹ 


إبراھیمء وبشری''' عیسی»۲۳. وطابق بين هذا وبين هذه البشارات التي 
ذكرها المسیح . فمن الذي ساد العالم باطنا وظاهرًاء وانقادت له القلوب 
والأجساد وأَطیْم في السر والعلانیة لیا رتعز غاہ فى یع 
الاعصان؛ وأفضل الأقاليم والأمصار» وسارت دعوته مر این 
وبلغ دی ما بلغ الیل والّهان وعرّث ۵ لمجیثه الأمم على الأذقانء 
وا تشاد وان فا دعر اص يسا وھ 
الشیطان» واأَذلّ الکافرین والجاحدین» واعرّ المومنین وجاء بالحقٌ 
وصدّق المرسلین» حتی آعلن بالتوحید على رژوس الاشهاد» وعبد الله 
وحده کہ لہ في کل حاضر وبادء وامتلأث به الارض تحميدًا 
رھ ہلت وجا واکتشت ياد بعدالظلم والظّلام - 
عَذْلاً وئُور. 


وطابق بين قول المسيح : «إن ان العالم سیأتیکم» وقول أخيه 
ا «آنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم قبن دونه نحت لواني» وأنا 
خطیب الأنبياء إذا وَقَدُواء وإمامُهُم إذا اجتمعواء ومبشرهم إذا آیشوا 
لواء الحمد بيدي» وأنا أكرمٌ ولد آدم على ريي“ . 


(۱) في (غ): اوبشر بي». 

)۲( اج الامام أحمد من حديث العرباض بن ساریة: (5/ ۰۱۲۷ ۱۲۸). قال 
الهیثمی : «رواه أحمد والبزار والطبرانی» وأحد آسانید آحمد رجاله رجال 
الصحیح)ء «مجمع الزوائد»: (۸/ ۳ 

)۳( ساقط من «غ». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في المناقب: /٥(‏ 087) وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» 
وابن ماجه في الزهد: (۲/ .)٦٥٤‏ 


۱5۰ 


فصل 

وفي قول ای في جد البشارة: «وليس لي من الأمر شيء» 
إشارة إلى التوحید وآأن الأمر كله له فتضمنت هذه البشار ۳ 
الڈین : إثباث التوحید» واثبات النبوة» وهذا الذي قاله المسیح مطابقٌ 
لما جاء به أخوه محمد بن عبدالله عن ریّه من قوله له : # لس الک من 
لمر عم 4 [آل عمران: 1۲۸]. فمَنْ تأمّل حال الرّسولین الکریمین 
ردغوتهما وجدهما متوافقین متطابقين حَدْوَ ال بالقذق وأنه لا يمكن 
التصديق بأحدهما مع التكذيب بالآخر الگا رآن المکذب بمحمد كله 
أشدٌ تكذيبًا للمسیحء الذي هو المسيح ابن مریم عبدالله ورسوله» وان 
آمن بمسيح لا حقيقة له ولا وجودء وهو أبطل الباطل. وقد قال يوحنا 
في كتاب «أخبار الحواریین» وهو پسنونه اأفرکسیس»۳*: يا أحبابي 
ّاکم أن تؤمنوا بكلّ روح» لکن مَيّروا الأرواح التي مِنْ عند الله من غیرها؛ 
واعلموا أنَّ کل روح تؤمن بأن يسوع”" المسيح قد جاء وكان جسدانيا 
فهي من عند الله» وکلُ روح لا تؤمن بأن المسيح قد جاء وكان جسدائي 
فليست من عند الله» بل من المسيح الکذّاب الذي هو الآن في العالم»“ . 


فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصّادق الذي جاء من عند الله بالهدى 
ودين الحق الذي هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول. والنّصارى إنما تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمّه وأنه ثالث 


)00 في «ج»: «أصل» . 

(۲) أي: «أعمال الرسل» من العهد الجديد. 

)۳( في (غ1: (یشوع). 

-١ /٤( «رسالة يوحنا الأولى» من العهد الجديد:‎ )٤( 
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ثلاثةء وأنه الله وابن الله وهذا هو أخو المسیح الکذٌاب''' - لو کان له 
وجود - فان المسیح الكذاب يزعم أنه الله . 


والنصارى فى الحقيقة أتباع هذا المسیح» كما أن اليهود إنما 
ینتظرون خروجه. وهم يزعمون آنهم ينتظرون النبيّ الذي بشروا به 
فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظارا للمسيح الدجّال. 
وهكذا كل مَنْ أعرض عن الحق يُعَوّض عنه بالباطل . 


وأصل هذا: : أن إبليس لما أعرض عن السجود لادم كِبْرًا أن یخضع 
له تعوض بذلك ذُلَ القيادة لكل فاسق ومجرم من بيه فلا بتلك النخوة 
ولا بهذه الحرفة . والنّصارى لما انوا أن يكون المسیح عبدًا لله : تعوٴضوا 
مق هذاه الأنفة بات مرا ا تم مَصْفَعَةَ الیھود ومصلوبّهم الذي 
يسخرون منه ويهزؤون به» ثم عقدوا له تاجّا من الشَّوك بدل تاج الملكء 
وساقوه في حبل إلى خشبة الصَّلْب يصفقون حوله ويرقصون. فلا بتلك 
الأنفة له من عبودية الله ولا بهذه النسبة له إلى أعظم الذل والضيق 
والقهر. 

وكذلك أَنِفُوا أن يكون للبترك والراهب زوجةٌ أو ولد وجعلوا لله رب" 
العالمين الولَدَ وكذلك آنفوا آن يعبدوا الله وحده لا شريك له ويظيعُوا 
او سر لا ثم رضوا بعبادة الصليب والصّوّر المصنوعة بالأيدي في 


الحيطان» نہ و ورس وو ليم با ویشرع 


(۱) ساقط من اب ج“ ص). 
(۲) في «غ»: «أن یجعلوه». 


۱ 


ےس 


ونظيرُ هذا التّعويض: أَتَفَةُ الجَهْمِيَة'' أن یکون الله سبحانه - فوق 
سماواته على عرشه بائئًا من خلقه حتى لا یکون محصورا۔ بزعمهم ‏ في 
جهة معيّنة» ثم قالوا: هو في كل مكان بذاته. فحصروه في الابار 
والسجونِ والأنجاس والأخباث» وعوضوه بهذه الأمكنة عن عرشه 
المجيد. فلیتأمل العاقلٌ لب الشيطان بعقول هذا الخلق» وضحكه 


عليهم» واستهزاءه بهم؟! 


۶ 
۳ 


2 
وقول المسيح : «إذا انطلقث أرسلته إليكم» معناه أني آرسله بدعاء 

ربي وطلبي منه أن يرسله . كما يطلب الطالب من وليٌ الأمر أن يُرْسل 
رسولاً أو يولي نائبًا أو يعطي أحدّاء فيقول: أنا أرسلتُ هذا وله 
وأعطيته . يعني أي كنت سببّا في ذلك» فان الله سبحانه إذا قضى أن 
يكون الشيء فإنه يقدر له أسبابًا يكون بها. ومن تلك الأسباب: دعاءٌ 
بعض عباده بأ یفعل ذلك» فیکون في ذلك من اح ساب دوعا فاه انا 
إلى نعمته بإيجاد ما قضى کونه . ومحمة يكل قد دعا به الخلیل آبوه فقال : 
« ربا اعت فیهم رسوا : تم تلو عم ءایك ولمم الككب والےکمة 
و یکت أت لب کی 4 بره: 1۱۲۹ مع أن لله - سبحائه - قد 
قضى را ون باسمه قبل ذلك» كما یل له يا رسول :مت 
کت نا فال: «وآدم ؛ بين الرُوح والجحسد)”"؟. وقال: «إني عند الله 


)١(‏ أتباع الجهم بن صفوان الترمذيء الذين قالوا بنفي الصفات والتعطيل. 

(۲) أخرجه الترمذي في المناقب: (۱۰/ ۷۸) وقال: «حديث حسن صحيح غريب 
من حديث أبي هريرة» لا نعرفه إلا من هذا الوجه والإمام أحمد: /٤(‏ 
c(1‏ وصححه الحاکم : (۲/ ۰ )+ وانظر : (مجمع الزوائد» : (۸/ 3 


۱۳ 


لمکتوبٌ خَاتَمْ این وإنٌ آدم لَمُنَْدِلُ في طیِیّه» . 


وهذا كما قضى الله - سبحانه ‏ تصره یوم بدر . 
ومن آسباب ذلك استعانثه بربّه ودعاژه وابتهالّه بار 


وکذلك ما یقضیه من انزال الغیث قد یجعله بسبب ابتهال عباده 
ودعائهم وتضرّعهم إليه» وكذلك ما یقضیه من مغفرة ورحمة وهداية 
ونصر ؛ قد يسبب له آدعية یحصل بها ممن ينال ذلك أو من غيره» فلا 
یمتنع آن يكو المسیح سال ربّه ‏ بعد صعوده - أن يُرْسِلَ أخاه محمدًا 
إلى العالم» ویکون ذلك من آسباب الرسالة المضافة إلى دعوة آبیه 
إبراهيم» لکن |براهیم سال.زبه أن سل في الدنياء فلذلك ذكره الله 
- سبحانه -» وأما المسيح فإنما سأله بعد رقعه وصعوده إلى السماء . 


فصل 
وتأگل قول المسيح : ان لست أدَعكم أيتامًا لأنى سآتيكم عن 
عليیھما-: «ینزل فيكم ابن مریم كم عَدْلآً وإمامًا مُقَسِطاء فیقتل 


۳ «صحیح الجامع الصغير وزيادته» للألباني: (۲/ .)85٠‏ وقال 
السندي: معناه: إني قبل أن یخلق آدم. وقیل: قبل إدخال روحه جسده. 

(۱) آخرجه الامام آحمد: (4/ ۰۱۲۸-۱۲۷ وصححه الحاکم: (۲/ ۰4۱۸ 
وابن حبان» ص (۵۱۲) من موارد الظمآن. والطبري: (۳/ ۰۸۳ والبغوي 
/١(‏ ۱۰۷). قال الهيثمي: أحد آسانید أحمد رجاله رجال الصحیح غير 
سعيد بن سويد. انظر: «مجمع الزوائد»: (۳/ ۰۲۲۳ «تخريج أحاديث 
الكشاف» للزيلعي: (۱/ ۸۲). 


٥ 


الخْثزِیْرَ ویکسر الصَّليبَء وضع الحزیة»۰۲۳ وأوصى أمّته بأن «يقرئه 
السلام منه من لقيه منهم)”"'. وفي حديث آخر: «کیف تهلك أمة أنا في 
أولها وعيسى فی آخرھا؛'''؟ 

وقد تقدّم نصُ التوراة «تجأ الله من طور سینا وأشرق من ساعیر» 


واستعلن من جبال فاران»“» قال علماء الإسلام وهذا لفظ أبي 


محمد بن ق۳ لیس بهذا خفاء على من تدر ولا غموض؛ لان 


مجيء الله من طور سينا : انزاله التوراة على موسی من طور سینا» كالذي 


ساعیر» : إنزاله الإنجيل على المسيح» وکان المسیح من «ساعیر» آرض 
الخلیل بقرية تدعی «ناصرة»» وباسمها تسگی من ایّبعه؟ «نصاری». 


.)۱۳- ۱۳۶ /۱( آخرجه البخاري في البیوع: (5/ ۰64۱۶ ومسلم في الایمان:‎ )١( 

() كما في حدیث أنس مرفوعا: «من آدرك منکم عیسی ابن مریم فلیقرته مني 
السلام» آخرجه الحاکم: (9/ ۷۰۵) (دار المعرفة) قال الذهبي: فيه 
إسماعيل بن عياش وهو ثقة الا أن روایته هذه عن غير أهل بلده مضطربة. 

(۲) آخرجه ابن عساكر: (۲/ ٦٦)ء‏ والطبري: (۳/ ۲۰۳). وبنحوه الحاكم في 
«المستدرك»: ۰۳/۳ وذكره ابن القيم في «المنار المنیف» ضمن أحاديث في 
بابه وقوّیٰ أسانيدها. 
وانظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي : (۲/ ۲۸۰). 

.)۱۲۳( انظر فيما سبق ص‎ (٤٤ 

٢ في كتابه «دلائل النبوة»» أو «أعلام رسول اللہ المنزّلة على رسله» ورقة‎ )٥( 
/٥( مخطوط بالمكتبة الظاهرية. والنص في «الجواب الصحیح) لابن تيمية:‎ 
۹ء وما بعدها.‎ 

)1( فى 4۶۷ : اتبعه) . 
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وكما وجب أن يكون إشراقه من اپ میں بالمسيح فكذلك يجب أن 
يكون مو جج فاران) : إنزاله القرآن على محمد لادء وال 


قال" : وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلافٌ في أنَّ قارانَ هي 
مكة . فان اذَّعَوا أنها غير مكة؛ فليس نکر ذلك من تحريفهم وإفكهم . 
قلنا: لیس في التوراة: «أن إبراهيم سکن هاجر وإسماعيل 


فاران)20؟! 


وقلنا: دلُونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران» 
والنبي الذي آنزل عليه كتابًا بعد المسیح؟! او «استعلن» و ١عَلن»‏ 
بمعنى واحدء وهما ظهر وانکشف» ٠‏ فهل تعلمون دیا ظهر ظهورّ دين 
الإسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربھا فشره؟ ! 


قال علماء ال سلام : (وساعیر» ا بالشام مله ظهور بوة 
سج والی جانبه قرية بيت لحم القرية التي ولد فیها المسیح» 

تسمى الیوم «ساعير» ولها جبال تسمى ساعیر» وفي التوراة أن نسل 
العيص كانوا سكانًا بساعير» وأمر الله موسى أن لا يؤذيهم. 

ا . 8+ کر 

قال شيخ الإسلام : وعلى هذا فیکون قد ذکر الجبال الثلاثة 
«حراء» الذي ليس حول مكة أعلى منه» وفيه ابتدیء رسول الله و بنزول 
الوحي علیه. وحوله جبال كثيرة» وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا 


)۱( أي : ابن قتيبة . انظر : «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لوحة (۳). 
)٢(‏ انظر: العهد القدیم سفر التکوین : (۲۱/ ۲۱). 
(۳) انظر: «الجواب الصحيح لمن بڈّل دين المسیح) لابن تيمية: (/ ۲۰۲) وما بعدها. 
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اليوم. والبريّةُ التي بين مكة وطور سینا تسمی بريّة قارانَ ولا یمکن أحدًا 
أن يدّعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعت 
نبئٌّ. فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد 
كله وهو مترخانه د د كر هذا فق التوراة غلی ترت الزمان + فذاکر 
إا التوراة ثم الانجیل ثم القرآن. وهذه الکتب نور الله وهُداه» وقال 
في الأول: «جاء وظهر». وفي الثاني: «أشرق»» وفي الثالث: 
«استعلن»؛ فکان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر» ونزول الانجیل مثل 
إشراق الشمس› نول القرآن ۱ الشمس فی السماء . ولهذا 
قال : «واستعلن من جبال فاران» فان محمدًا ية ظهر به نور الله وهداه في 
مشرق الأرض ومغربها آغظم مما ظهر بالكتابين المتقدّمَيْنَء كما يظهر 
نور الشمس في مشارق الأرض ومغاربها إذا استعلنت وتوسّطتِ 
ال ا ولهذا سكا الله : وياجا مرا 4 [الأحزاب: اتا وشن 
الشمس : ۷ باجا رهَاجاگه [البا: ٣‏ وال یحتاجون إلى السراج المنير 
آعظم من حاجتهم إلى السراج الومّاج» فان هذا يحتاجون إليه في وقت 
دون وقت» وأمًا السراج المنیر فیحتاجون إليه کل وقت» وفي کل مکان؛ 
لیلا ونھاراء سرًا وعلانية . 


وقد ذكر الله تعالى هذه الأماكن الثلاثة سم ولب والزیتون لا 
لور یی © را نو انت > [التین : ۳۳3 کا والزیتون : : هو في 
وطور سینین : وهو الجبل لی كلانه عله و ورن 


)١(‏ في «غ: «الترتیب الزماني». 
(۲( ساقط من اب ص» غا . 


۷ 


واديه الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة التي فيه» وأقسم بالبلد 
الأمين: وهو مكة التي أسكن إبراهيم وإسماعيل وأمّه فيه» وهو فاران 
كما تقدم» ولما كان ما في التوراة خبرًا عن ذلك آخبر به على الترتيب 
الزمانيٌ» فقدّم الأسبق» ثم الذي يليه. وأمًا القرآن فإنّه أقسم بها تعظيمًا 
لشأنها واظهارا لقدرته وآياته وكتبه ورسله فأقسم بها على وجه التدريج 
درجة بعد درجة» فبدأ بالعالي» ثم انتقل إلى أعلئ منه» ثم أعلئ منهماء 
فإنَّ آشرف الكتب القرآنء ثم التوراة» ثم الإنجيل. وكذلك الأنبياء 
الثلاثة" . 
فصل 

وهذا الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من علماء المسلمين» مَنْ'' تأمل 
التوراة وجدھا ناطقةً به صریحةً فيه» فاد فيها: «وغدا إبراهيم فأخذ 
الغلام وأخذ خبرًا وسقاء من ماء ودفعه إلى هاجر وحمله عليهاء وقال 
لها : اذهبي فانطلقت هاجر وتفد الماء الذي كان معها» فطرحتِ 
الغلام تحت شجرة» وجلسٹ مقابلته على مقدار رمْيّة الحجرء لثلا صر 
الغلام حين یموت» ورفعث صوتها بالبکاء» وسمع الله صوت الغلام 
حيث هو فقال لها الملك : قومي فاحملي الغلام وشدّي يدك به» فإني 
جاعله لأمة عظيمة» وفتح الله عینیها فبصرت ببثر ماء» فسقت الغلام» 
وملأت ستاءها وکان الله مع الغلام فترئئ وسَكَنَ في برَيّة فاران»۳۳ . 

فهذا نصٌ التوراة: أن إسماعيل ریّي وسکن في برية «فاران» بعد أن 
(۱) ساقط من «ب. ج». 


)۲( ساقط من ۱غ۷. 
(۳( سفر التکوین : (۲۱/ ۱۶ -۲۱). 


۱5۸ 


كاد يموت من العطش وأنَّ الله سقاه من بثر ماء. وقد غُلِم بالتواتر 
واتفاق الأمم أن إسماعيل إنما رَبّي بمكة» وهو وأبوه إبراهيم بيا البیت» 
فعلم قطعًا أنَّ «فاران» هي أرض مكة . 

ومثل هذه البشارة من كلام شمعون”''' فيما قبلوه ورضوا ترجمته : 
«جاء الله من جبال فاران» وامتلأتِ السمواث والأرض من تسبيحه 
وتسبیح آمته) 

نع ی ی کہ اھ 
تسبيحه وتسبيح أمته سوى محمد وَل إن المسيح لم يكن بأرض فاران 
البَة» وموسى إنما کلم من الطورء والطور ليس من أرض فاران» وان 
كانت البرية التي بين مكة والطور تسمی برّيّة فاران فلم بزل الله فيها 
التوراة» وبشارة التوراة قد تقدّمت بجبل الطریء وبشارة الانجیل بجبل 
ساعیر . 


وظیر فا : ما نقلوه ورضوا ترجمته في نبوة حَبّقوق : «جاء اللہ من 


اتن وظھَرَ القّدُْس على جبال فاران» وامتلأتِ الأرض من تحميد 
آحمد وملك بیمینه رقاب الامم وآنارت الارض لتووةة وحملت خبله 


)۱( في «غ24: «سمعون» بالمهملة. 

(۲) هذا من کلام حبقوق» الاصحاح: (۳) فقرة: (۳ و .)٤‏ والنص كله في 
«الجواب الصحیح»: (۵/ ۲۲۱ - ۲۲۲). 

(۲) هکذا في «ص». وفي: «أعلام رسول الله المنزلة» لابن قتيبة» وفي: «الجواب 
الصحیح»: «التيمن». وفي «قاموس الکتاب المقدس»: هو اسم عبري معناه 
اليميني» أو الصحراء الجنوبية. وانظر ص (۱۸۷) فیما سيأتي. 
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فی البحر )7 . 


قال ابن قتيبة۲۳: وزاد فيه بعض أهل الکتاب : «وستنزع في فسيّك 
أعراقا وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء» . وهذا إفصاح باسمه 
وصفاته» فان اذَّعوا أنه غیره فمن أحمدٌ هذا الذي امتلأت الأرض من 
تحمیده » الذي جاء من جبال فاران فملك رقاب الامم؟! 


(الوجه السادس)"*: قوله في الفصل التاسع من السفر الأول من 
التوراة: «إِنَّ هاجر لما فارقت سارة وخاطبها المّلك فقال: يا هاجر من 
أين أَفْبَلْتِ؟ والی أين تریدین؟ فلما شرحت له الحال قال : ارجعي فائي 
ساکثر ذريتك وزرعك حتی لا يُخْصّونَ» وها آنت تحبلین وتلدین ابا 
اسمه إسماعيل» لاد الله قد سمع ذلك و مضوعك. وولذك یکون وخش 
الناس يده فوق ید الجمیع؛ وید الكل به» ویکون مسکنْه"*" على 
تخو جمیع اه 


قال المستخرجون لهذه البشارة" : معلوم أنَّ يد بني إسماعيل قبل 
مبعث محمد و لم تكن فوق آيدي بني إسحاق» بل كان في آيدي بني 
إسحاق النبوة والکتاب» وقد دخلوا مصر زمنّ یوسف مع یعقوب. فلم 


(۱) «حبقوق»: (۳/ ۵-۳). 

(۲) انظر كتابه: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لوحة (۳). 

(۳) في «غ»: «ومن ذلك» وهو الوجه السادس». وتقدم الوجه الخامس في ص (۱۲۷). 
)٤(‏ في «غ»: «مسألته» . 

. في (ج) (انحو)‎ )٥( 

۰۱۳-۷ /١5( العهد القديم» سفر التكوين:‎ )٦( 

(۷) انظر: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة لوحة (۲ و ۳). 


۱۹۰ 


يكن لبني إسماعيل فوقهم یڈ ثم خرجوا منها لما بُعث موسى»ء وکانوا 
مع موسى من أَعرٌ آهل الأرض» ولم يكن لأحدٍ عليهم يد ولذلك كانوا 
ہج پیمنت سرت جح وت ت أحدٌ مثله 
وكذّبوه فدگر علیهم كدهع وزال ملکهم لدت لهم بعده 
قائمة» وقطعھم الله في الأرض أممًا. 

وكانوا تحت حكم الروم والفرس وقهرهم» ولم يكن يد ولد 
إسماعيل عليهم في هذا الحال» ولا كانت فوق يد الجميع إلى أن بعت 
الله محمدًا یا برسالته وأكرمه الله بنبوته فصارت بمبعثه ید بنى إسماعيل 
قهروا سلطانَ فارس والژٌوم والترك والدَّيْلم» وقهروا اليهود والنصارى 
والمجوس والصابئة وعَبّادٌ الأصنام» فظهر بذلك تأويلٌ قوله فى التوراة: 
«ویکون يده فوق يد الجمیع» ويد الكل به»۲۳. وهذا أمر مستمرٌ إلى آخر 
الدهر . 

قالت الیهود: نحن لا ننکر هذا لکن هذه بشارة بملکه وظهوره 
وقهره لا برسالته ونبوته . 

نال اق تہ اقلت ملگان: :ملک لین مه وه یل اك 
جبار متسلّط» ومُلْكٌ نفسّه نبرةٌ. والبشارة لم تقع بالملك الأولء ولا 
سيما إن عى صاحبه النبوة والرسالة وهو کاذب"مفتر "۳" على الله فهو من 
)۱( ساقطة من اب ج». 


(۲) ساقطة من «غ». 
(۳) في (غ»: «مفتري". 


شرّ الخلق وأفجرهم وأكفرهم» فهذا لا تقع البشارة بِمُلک وإنما يقع 
التحذير من فتنته كما وقع التحذیر من فتنة الدجال» ا مو 
سنحاريب وبختنصر. والملوك الظّلّمة الفجرة الذين یکذبون( على 
ال فالأخبار لا تكون بشارۃ ولا تقرح يه غاجر وإبراهيم» ولا يشر 

خد بذاك ولا يكون ذلك إثابة لها من خضوعھا وذلّها ون الله قد 
سمع ذلك ويعظّم هذا المولود ويجعله لأمة عظيمة» وهذا عند 
الجاحدين بمنزلة أن يقال: إنك ستلدین جبارا ظالمًا طاغيّاء يقهر الناس 
بالباطل» ويقتل أولياء الله» ويَسْبِي حَرِيْمَهُم ويأخذ آموالهم بالباطل» 
ويبدّل أديانً الأنبیاءء ویکذب على الله» ونحو ذلك . 


فمن حمل هذه البشارة على هذا فهو من أعظم الحَلق بُهْتانًا وذ فریةً 
على اللہ ولیس هذا بمُشتنکر لأمة الغضب» ول الأنبياءء وقوم 
ی 


(الوجه السابع): قول داود في الزبور“ : «سَبّحوا الله تسبیا 
جدداء لیفرح إسرائيل بخالقه› وت صهیون من أجل أن الله 
اصطفی له أمته وأعطاه النصرء وسدّد الصالحين بالكرامة یسبّحون على 


مضاجعهم » ويكبّرون الله بأصواتٍ مرتفعة بأيديهم سيوف ذات شفرتين» 


)١(‏ في «غ»: لالم يكذبوا». 

(۲) فى «غ۷: «من أخبر) . 

(۳) هذا الوجه السادس منقول من «الجواب الصحیح»: /٥(‏ ۲۲۳ ۔ .)۲٢٢‏ 

(6) وهذا الوجه أيضًا من «الجواب الصحيح»: )۲۲١ /٥(‏ وما بعدها. وانظر: 
«أعلام رسول الله» لابن قتيبة» لوحة (5). 

. في «غ2: «(ویتوب)‎ (٥) 


11۲ 


وینتقم !۲۲ بهم من الأمم الذين لد و قول ملوکهم بالقیود» 
وآشرافهم بالأغلال؛'''. 

ان و ی 
قال جابر : كنا مع النبيت گل إذا عَلَوْنَا کیرتّا» وإذا هبطنا ۵۷ 
فوْضعَتٍ الصلاة 0000 وهم یکٹْرون الله بأصواتٍ عالية مرتفعة 
في الأذان» وفي عيد الفطرء وعيد النَّحْره وفي عشر ذي الحجةء 
وعقيب الصلوات في أيام مِنٌی 

وذکر البخاريُ عن عمر بن الخطاب أنه كان يكبّر بمنى فيسمعه أهل 
المسجد فیکیُرون بتکبیره» فیسمعهم ° هل الأسواق فيكيّرون» حتى 
ترت کی ا 

تج منی 


وكان أبو هريرة وابنُ عُمر يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبّران 
ويكير الناس کی ویکیّرون آیضا علی رابینهم وضحایاهم» 
وعند رمي الجمّارء وعلى الصّفا والمَّروّة» وعند محاذاة الجر الأسود» 


)۱( في لغ2: «لینتقم». 

(۲) في (ع۷: «یعبدون!. 

(۳) العهد القدیم المزامیر: /١59(‏ ۰۸-۱ 

.)۱۳۵ /5( آخرجه البخاري في الجهادء باب التکبیر إذا علا شرفا:‎ )٤( 

62 في (غ٤:‏ (فهم» . 

0( في «غ» : (فیسمعونهم» . 

(۷) أخرجه البخاري في العيدين» باب التکبیر أيام منی: (۲/ .)٦٦٤‏ 

(۸) أخرجه البخاري تعليقًا في العيدين» باب فضل العمل أيام التشريق: ( 
۷ء 


۱۹۳ 


وفى أدبار الصّلوات الخمس . 
وليس هذا لأحدٍ من الأمم ‏ لا أهل الكتاب ولا غيرهم ‏ سواهم 


فان الیهود یَجُمعون الناس بالبُوق» و الصا ری بالنافوس» وأما تک ال 
باصوات مرتفعة» فشعار محمد بن عبدالله وأمّته . 


وقوله: «بأيديهم سيوف ذات شفرتین» فهي السیوف العربیةُ التي 
فتح الصحابة بها البلات وهي إلى اليوم معروفة لهم . 

وقوله: «يسبّحون على مضاجعهم» هو نعت للمزمنین 8 اَأزِنَ 
ید كرون لله نما وفعودا وکل جتوبهم 4 [آل عمران : ۰۲۱٩۱‏ 

ومعلوم قطعًا: أنَّ هذه البشارة لا تنطبق على النصاری ولا تناسبهم 
فانهم لا يكبّرون الله باصوات مرتفعة ولا بأيديهم سيوف ذات شفرتین 
ینتقم الله بهم من الامم . والنصاری تعیب مَنْ یقاتل الکفار بالسیف 
وفیهم من یجعل هذا من آسباب التنفیر عن محمد یل ولجهلهم 
وضلالهم لا یعلمون أنَّ موسی قاتل الكمّار» وبعده یوشع بن نون» وبعده 
داود وسلیمان وغیرهم من الأنبياء» وقبلهم إبراهيم الخلیل - صلوات الله 
وسلامه علیهم آجمعین -. 

(الوجه الثامن): قول داود: «ومن أجل هذا بارك الله عليك إلى 
الاو نفد انها اتسار السفه لاو ایام لاک انیت لقانب 
غلك ارکب کلمة الحق» وسَمت التاأله» فان ناموسك وشرائعمك 
مقرونة بهيبة يمينك» وسهامك مسنونة» والأمم يخرُون تحتك»۳. 


(۱) هذا الوجه أيضًا من «الجواب الصحیح»: (۵/ ۲۳۷ -۲۳۸). 
(۲) العهد القديم» المزمور: (80/ ۲ 6). 


11€ 


وليس متقلّد السيف بعد داود من الأنبياء سوى محمد ی وهو 
الذي خرّتِ الأمم تحته وقُرِئَتْ شرائعه بالهيبة : إا القبول وإما الجزية» 
وإما السیف . وهذا مطابقٌ لقوله - ول -: «نْصِرْتُ بالوُعب مَسيْرَۃ شھرا''' 
. وقد آخبر داود أن له نامرا وشرائم؛ وخاطبه بلفظ الجتار إكثارة إل 
قوته وقهره لأعداء اللہ بخلاف المستضعف المقهور . وهو - مط - نبي 
الرحمةء ونب الملحمة''ء وأكته أشدَاء على الکقار رحماءٌ بينهم» أذلّة 
على المؤمنین أعرَّة على الكافرين. بخلاف الأذلآء المقهورين 
المستکبرینء الذين يذلون لأعداء الله ويتكبّرون عن قول الحقٌ. 

(الوجه التاسع) " : قول داود في مزمور آخر: إل الله سبحانه آظهر 
مِنْ صِهْيَوْنَ إكليلاً محمودًا». وضرب الإكليل مثلاً للرياسة والامامقف 
ومحمود هو محمد ية . وقال في صفته : «ويحوزٌ من البحر إلى البحرء 
ومن لد الأنهار إلى مقع الأرض» وإنه لخد أهل الجزائر بين يديه 
على رکبهم؛ وتلحس آعداژه التراب» تأتيه ملوك الفرس ودل 
وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد» ولف المضطهد البائس ممن هو 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في أول كتاب التيمم: )٤١١ /١(‏ وفي 
مواضع أخری؛ وأخرجه مسلم في المساجد: (۱/ ۳۷۰۔۳۷۱). 

(۲) فى حديث حذيفة: «لقيت النبئئَ ييه فی بعض طرق المدينة فقال: آنا محمد 
رانا الخد راتا نبي الرحمة ويي التوبت وأنا المققي وأئا الحاشر .ونين 
الملاحم» . رواه الترمذي في الشمائل» ص (۲۱۱) مع شرح الباجوري» 
والبغوي في «شرح السنة»: (۱۳/ ۳۱۳ 

(۳) انظر في هذا الوجه: «الجواب الصحيح»: ۲٤٢ /٥(‏ ۔ ۸٤٢۲)ء‏ «أعلام رسول 
الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة (5)» «تحفة الأريب» للترجمان: 
ص (۲۷۵ ۔ ۲۷۸). 

)٤‏ في (ص): «الأرض». 
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آقوی منه » وينقذ الضعيف الذي له ناصر لہ ویر اف بالمساکین 
والضعفاء» ویصلّیٰ عليه في کل وقت ویبارك»(. 


ولا يشك عاقلٌ تدر آمور الممالك والتبوات وعرف سيرة محمد ا 
وسيرة آمته من بعده: أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا عليه وعلی أمتف لا 
على المسیح ولا على نبي غيره» فانه جاز من البحر الروميٌ إلى البحر 
الفارسیخ . ومن لدن الأنهار: جَيْحُونَ وسَيْحُونَ والفرات" إلى منقطع 
الأرض بالغرب . 

وهذا مطابقٌ لقوله کل -: «رُوِيَتْ لي الارض فاریث مشارئها 
وتثاربها. ومیل نك أمتِي ما رو لي منهاه۳. 


وهو الذي بُصَلّىْ عليه ویّارك في كل حين وفي کل صلاة من 
الصلوات الخمس وغیرها» وهو الذي خرّت آهل الجزاثر بین يديه : آهل 
جزيرة العرب» وأهل الجزيرة التي ہین الفرات ودجْل وأهل جزيرة 
الاندلین؛ وأهل جزيرة فرص وخحضعت له ملوك الفرس ؛ فلم يبق 
فیهم إلا من أَسْلَمَ أو دى الجزية عن يَدِ وهم صَاغرون؛ بخلاف ملوك 
الروم؛ فإِنَّ فيهم من لم يُسَلم ولم یود الجزية. فلهذا ذكر في البشارة 
مُلوكَ الفزس خاصّة» ودانث له الأمم التي سمعت به وبأمته» (فهم بين 
ہا ومسالم له» ومنافق معه وخائف منه)*. 


.)۵۰( العهد القديم: المزامير: المزمور‎ )١( 

)۲( في «ج»: «والفرات ونيل مصر». 

(۳) آخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضها ببعض : 
/٤(‏ ۵ ۳ 

)٤(‏ ساقط من «غ. 


وأنقدٌ الضعفاء من الجبارينء وهذا بخلاف المسیح؛ فإنه لم يتمكنْ 
هذا امن في حياته” ' ولا من اتبعه بعد رقعه إلى السمای ولا حَارُوا 
ما ذکں ولا يُصلُون عليه ويُباركونَ في اليوم والليلة» فان القوم يَدّعون 
الاهکته و 


(الوجه العاشر)'': قوله في مزمور آخر: الترتاح البَوادي وفراها 
ولتصیر آرض قیّذار مروجاء ولتسبنح كان الکهوف ويهتفوا من فلل 


الجبال بحمد الرب" ویذیعوا تسابیحه في الجو)”" . 


ف فَمَنْ اهل البوادي من الأمم سویٰ أمة محمد؟ ومن «قیدار »۲۳۳ غیر 
ولد إسماعيل أحد أجداده _ گلا ؟ ومن نت الکهوف وقُللٍ الجبال 
سب رت 


محمودًا د ¢ ۳ ۳9 آخر: «إلهنا ذوفن ومحمد قل عم 
اض علب . فقد نص داود على اسم محمد وبلده وأنَّ كلمته 


قد عمّتِ الأرض 


(۱) في «غ24: «كتابه؟. 

.)۲4۵ /٥( انظر أيضا: «الجواب الصحیح):‎ )٢( 

(۳) سفر أشعياء: (۲/ .)١"-5١١‏ 

)٤(‏ جاء في «قاموس الكتاب المقدس» ص :)۷٥۱(‏ قيدار: اسم سامي معناه: قدير 
أو أسود. وهو ابن إسماعيل. وهو أب لأشهر قبائل العرب؛ وتسمى بلادهم 
أيضًا: بلاد قيدار. 

.)۲۳۹ انظر: «الجواب الصحيح؟ : (ه/‎ )٥( 

یٹ الام المزسؤوتة :17/40 

(۷) المزمور /٤۸(‏ ” و ۲4). 


۷ 


و 2 
۶ 6 لس 


له أبَا 99 الاك اي 


a 
کے ال‎ 


وهذه أخباراعن المسيح ومحمد ييه قبل ظهورهما بزمن طویل. 
يريد: ابعث محمدًا حتى يعلم الناس أن السیع پشر, لسن إلهاء وآئه 
ا الیشر لا ابن خالق البشر؛ فبعث الله هادي الأمة وكاشف العْكَة فبيّن 

للأمم حقيقة آمر المسیح وأنه عبد كريمٌ ونبیْ مُرْسّلء لا كما ادعتّه فيه 
التصارى» ولا كما رمَثه به الیهود. 


(الوجه الثالث عشر)" : قوله في نبوة إشعياء: «قيل لي : قم نظارا 
فانظر ما تری مق بەء قلت: أرى راكبيّن ُقبلیّن ؛ أحدهما على 
حمار. والآخر على جمل؛ يقول أحدهما لصاحبه: سقطث بابل 
وأصنامُھا للبحر)”' . 

وصاحب الحمار عندنا وعند النصارى ا المسيح› وراكب 
بالمسيح» ولم يزل في إقليم بابل من يعبد الأوثان من عهد إبراهيم 


)١(‏ المزامير: (۸۹/ )۲٢‏ دون بعض العبارات. 

(۲) انظر: «الجواب الصحیح» : (ه/ 6۹( «أعلام رسول الله المنزلة» لابن قتيبة» 
لوسة (8): 

(؟) في «ب» صححت الی: «تنجر». وفي (غ4: «يخبر». 

.)۱۰- ۲ /۲۱( اشعیاء:‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من «غ۷. 


الخلیل إلى أن سقطت بمحمد يلاء . 


(الوجه الرابع عشر)'': قوله في نبوۃ'' إِشَعْيّاء أنه قال عن مكة: 
دارني إلى ما حَوٴلك بَصَرَكُء فستبهجين وتفرحين من أجل أنَّ الله تعالى 
یر إليك ذخائر البحرء وتحج إليك عساکر الأمم» دی ےھ 
الإبل الموبلة "۰ وتضیق أرضك عن المقطرات التي تجتمع إليك» 
وتساق إليك كباش مَدْیْنَ» ويأتيك أهل سبأء وتسير إليك أغنام فاران» 
وتخدمك رجال”؟' نباوت»"*. 


يريد سدنة الکعبة وهم آولاد نبت ابن إسماعيل. قالوا: فهذه 
الصفات كلها حصلت لمكة”" » فانها حملت إليها ذخائر البحر» وحج 
إليها عساکر الأمم وسیق إليها آغنام فاران هدایا وآأضاحي وقرابین» 
وضاقت الأرض عن قطرات الإبل المؤبّلة الحاملة للناس وأَرْوَادهِمْ 
وأتاها هل سبأ وهم أهل الیمن . 


(الوجه الخامس عشر) قول اس في مكة أيضا: «وقد أقسمت 
بنفسي كقسمي أيام نوح أنَّي أغرق الأرض بالطوفان آني لا آسخط"۲ 


(۱) انظر: «الجواب الصحيح»: (5/ ۲۵۵). 

)۲( في اب ص): «سورة). 

۳( في (غ2: : «المؤلّفة». 

)٤(‏ (ب:ص): «رجل»» وساقطة من (ج)ء وفي «الجواب الصحيح»: «رجال 
مأرب». 

.)۷ -  /۷۰( إشعياء:‎ )٥( 

)1( في (غ٤:‏ «لملکه» . 

(۷) في «غ»: «لاسخط». 


۱۹۹ 


عليك ولا آرفضك» وآن الجبال تزول وآن التلاع !۲۱ تنحط = ورحمتى 
عليك لا تزول»۲۳ . 


ثم قال: لیا مسکینةء يا مضطهدة! ما آنذا بان بالجص۳؟ 
حجارتك» ومزيُكِ بالجواهر» ومکلل باللؤلؤ سقفك. وبالزَیرْجَدِ 
آبوابك» وتبعدین من الظلم فلا تخافي» ومن الضعف فلا تضعفي» وکل 
سلاح یصنعه صانع فلا يعمل فيك وکلٌ لسان ولغة تقوم معك 
بالخصومة تفلحین معهاء ويسميك الله اسمّا جديدًا ‏ يريد أنه سماها 
المسجد الحرام - فقومي فآشرقي فانه قد دنا نورك» ووَقَارٌ الله عليك''' 
انظري بعينيك حولك فانهم مجتمعون يأتونك بنوك وبنانك عَذُوًَا 
فحینثذ تشرقین وتزهرین"؟ ویخاف عدوك. ولیتسم قلبك» وکل غنم 
قیدار تجتمع إليك» وسادات نباوت یخدمونك». 


و«نباوت» (هم آولاد نبت)'' بن إسماعيل. و«قيدار» جد النبي 
َء وهو آخو نبت“ بن إسماعيل . 


ثم قال: «وتفتح أبوابك الليل والنهار لا تغلق» ويتخذونك قبلة» 


)۱( في لغ ج2: «القلاع». 

.)۱۰-٩ /۵۶( إشعياء:‎ )۲( 

)۳( في لبج » ص» : «بالحسن» . 

. في «غ) : «عينك»‎ (٤0 

. في (غ2: (تزهدین)‎ )٥( 

.)۱۷ ۱۱ / ٥٥٥9 إشعياء:‎ )٦( 

)۷( في (غ: (هو نبث»» وفي اب ص): «بنت) . 
(۸ في اب»ص): (بنت؟. وفي (ج۷: ابنته». 


۱۷۰ 
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ونَدْعَیْن بعد ذلك : مدينة الأ 


(الوجه السادس عشر) : قوله أيضًا في مکة: «سري واهتري أيتها 
العاقر التي لم تلد وانطقي بالتسبيح» وافرحي ولم تحبلي» فاد أهلك 
يكونون أكثر من أهلي»”" . 

يعني بأهله بيت المقدس» ويعني بالعاقر مكة لأنها لم تلد قبل 
محمد النبي كله تنا ولا يجوز أن يريد بالعاقر: بيت المقدس؛ لأنه 
بيت الأنبياء ومعدن الوحي» وقد (ولد أنبياء كثيرًا) . 

(الوجه السابع عشر) قول إِشَعْيَا آیضا لمكة ‏ شرفھا الله -: «إني 
أعطي البادية كرامة لبنان وبهاء الکنزمال)”''. وهما الشام وبيت 
المقدس . يريد: أجعل الكرامة التى كانت هناك بالوحی؛ (فی ظهور)7) 
الأنبياء للبادية بالنبي يل وبالحج. . اا 

ثم قال: «ويشق بالبادية میا وسّوَاقٍ في الأرض الفلاة» ویکون 
بالفيافي والأماكن العطاش ينابيع ومياه» ويصير هناك مَحَجََة وطريق 
الحَرّمء لا يمو به آنجاس الأممء والجاهل به لا یصل* ۳9 ولا 


(۱) اشعیاء: (۵۶/ ۱۱ ۱۷). 

(۲) انظر: «الجواب الصحیح) : (ه/ .)۲۵٩‏ 
(۳) اشعیاء: (۵۶/ ١ہ‏ 

)٤(‏ ساقطة من «غ۷. 

)٥(‏ في «د4»: «ولد فيه أنبياء کثیرة». 

17 /۳۵( إشعياء:‎ )٦( 

0) فى (غ): «فظهور. 

. في في ۲۱ : (حیاة)‎ (A) 


(۹) في «ب»ص»: «يضل» . 


۷/۱ 


يكون بها سباع ولا سك ويكون هناك ممرٌ المخلصین»( . 


(الوجه الثامن عشر) قول إِشَعْيَا أيضًا ‏ في كتابه ‏ عن الحَرّم: «إن 
الذئب والجمل فيه يرتعان معا" . 

إشارة إلى أمنه الذي خصّه الله به دون بقاع الأرض» ولذلك سماه 
«البلد الأمين»» وقال: « ولم روا جملا ریا ءامنا ويسَحَطفٌ آلناس من 
حولهم [العنکبوت : 71۷]. 


مر و 


وقال ‏ يعدّد نعمه على آهله -: * لایکلف فرنش © إلفهم رحلة 
مهم من حوفي )€ [سورة قريش] . 

(الوجه التاسع عشر): قول إِسْعْيًا أيضًا معلنًا باسم رسول الله كه : 
اإني جعلت أمرك يا محمد بالحمدء يا قُدُوسَ الرب' اسمك موجودٌ من 
ا ا 


فهل بقي بعد ذلك لزائغ مقال أو لطاعن مجال؟! . 

وقوله : «يا قدوس الرب» معناه يا من طهّره الرت وخاد 
واصطفاه. وقوله: «اسمك موجود من الأبد» مطابقٌ لقول داود فی 
بس 0ھ سای ول لسن 


.)۹۔٦‎ /۳۵( إشعياء:‎ )١( 

.)۲۵ /٦٦( إشعياء:‎ )۲( 

(۳) انظر أيضًا: إشعياء: (۱۲/ .)٢٥-١‏ 
)٤(‏ انظر: «الجواب الصحیح»: .)۲٥۷ /٥(‏ 


۷۲ 


(الوجه العشرون) قول إِشَعْیَا في ذكر الحَجّر الأسود: «قال الربٌ 
والسيد ها نذا مؤسس بصهیونْ حجَرّا في زاوية ركن منه» فمن كان مؤممًا 
فلا اا4 وحمل العدل کل الشاقول» والصدق مثل المیزان 
فيهلك الذين ولعوا بالكذب»"" . 

فصِهْيوْن هي مكة عند أهل الكتاب. (وكذا کل بيتِ بني للصلاة. 
وصهيون أيضًا: الأرض المقدسة)؟'" . وهذا الحجر الأسود الذي قله 
الملوك فمن دونھم وهو مما اختصّ به محمد وأمته . 


(الوجه الحادي والعشرون)۳*: قول إِسْعْيًا في موضع آخر: (إنه 
ستملا البادية والمدن قصررا إلى قیدار» ومن رؤوس الجبال» وينادونهم 
الذين يجعلون لله الكرامة ویٹنون بتسبيحه فی البر والبحر». وقال'': 
«ارفع علمًا لجميع الأمم من بعيد» فيصفر بهم من أقصى الأرض فإذا هم 
سراع يأتون»”” . 

وبنو قيدار هم العرب؛ لأن قيدار هو ابن إسماعيل بإجماع الناس» 
والعَلُم الذي يرفع هو النبوةء الصفیر بهم : دعاؤهم من أقاصي الأرض 
إلى الحجء فإذا هم سراح يأتون» وهذا مطابق لقوله - عر وجل -: 
٭ وون في الاس بابح یاتولد رڪالا ول ڪل ضامر يئي من کي کچ 
عَمِيقٍ 4 [الحج: ۲۷]. 


.)۱۷ ۱۲۱ /۲۸( إشعياء:‎ )١( 

(۲) زيادة من «د». 

(۳) انظر: «الجواب الصحيح»: (۵/ .)۲٦٢‏ 
)٤(‏ انظر: «الجواب الصحیح»: /٥(‏ ۲۵۸). 
(0) إشعياء: /٥(‏ 55). 


۱۷۳ 


(الوجه الثاني والعشرون) : قول إِشَعْيًا في موضع آخر: «سأبعث من 
الصّبا قومًا يأتون من المشرق مجیبین أفواجًا كالصعيد كثرة» ومثل الطبّان 
الذي يدوس برجله ال 


«والصّبًا» يأتي من نحو مطلع الشمس. بعث اللہ سبحانه من هناك 
قومًا من أهل المشرق مجيبين بالتلبية كالتراب كثرة . 

وقوله: «ومثل الطيّان الذي یدوس برجله الطین» اما ان پراد به 
الهرولة بالطواف والسعي» وإما أن یراد به رجالٌ قد کلّت آرجلهم من 
المشی . 

(الوجه الثالث والعشرون): في كتاب الا ضا (عبدي وخيرتي 
ورضى نفسي » أفيض عليه روحي» أو قال: «أنزل عليه روحي» فیظهر 
e‏ لا جك ولا يُسمع صوته 

7( ۶ و رم ٠‏ 

تح العیون''' العْمْيَ المُوْنَ ويُسمع اذا الس ويحيي القلوب 
الغلت» وما آعطه لا أعطي غیرہء (لا وَسمُفُ وإ ولایمل 
إلى اللهو؛ ولا ینم في الأسواق صوته» ركنٌ للمتواضعين» وهو نور 
الح لا کو ولا يُْخْصَمٌ حتى يثبت في الأرض حجتي » وتنقطع به 
ا 


فمن وُجد بهذا الوصف غيرُ محمد بن عبدالله ‏ صلوات الله وسلامه 


.)۲١- ۲١ /٤١( إشعياء:‎ )١( 

(۲) ساقط من «د). 

)۳( في (جا: «لا يلعب ولا يغلب». 

)٤(‏ إشعياء: /٤۲(‏ ۷). وانظر: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة» 
لوحة (۳). 


۱۷ 


عليه فان الع أهل الأرض لم يقدروا أن يذكروا بيا جمع هذه 
الأوصاف كلها - وهي باقية في أمته إلى يوم القيامة - غيره : : لم یجدوا إلی 
ذلك سبیلا . 


فقوله : «عبدي» موافق لقوله في القرآن: ون كنم في ریب یم 
راع بک [البقرة : ۰۲۲۳ وقوله : جر یی کل عبر کرد 
للعنلییت ۳۹ را 6 [الفرقان: ]١‏ وقوله : ونم 1 7 عبد لہ بدعوه 1 
[الجن ۰ وقوله: شبح الَذِىَ آسٗریٰ یَعَبّیوہ لا € [الإسراء: .]١‏ 
وقوله : اوخيرتي ورضی نفسي) مطابقٌ لقوله ‏ وا -: «إنَّ الله اضطفّی 
كنانة من ولد (سماعیل» واصطفیٰ قريشًا من كنانة» واصطفى بني هاشم 
من قريش» واضَطفاني من بني هاشم)”" . 


وقوله: «لا يضحك» مطابقٌ لوصفه الذي كان عليه َيه قالت 
عائشة: «ما رأيت رسول الله يكل ضاحکا حتى تَبْدُوَ لوا اما كان 
يتبسم ب۷2 وهذا لأنَّ كثرة الضحك من خفة الروح ونقصان 
العقل› بخلاف التبم فإنه من < خسن الشل وکمال الأدراك 0 
۔ پا - في بعض الكتب المتقدّمة بأنه : «الضّحوك القتّال» فالمراد به: أ 
لا يمنعه ضحکه وحُسْنٌ خلقه إذا كان جدًا لله وحقّا له 020 
عن تسمه فی موضعهة ریہ و ہے بت ۱ فرك 
الضحك بالكليّة من الکبْر والتّجبُّر وسُوء الخلق. وكثرثه مِنّ الخفة 


.)۱۷۸۲ /4( أخرجه مسلم في الفضائل. باب نسب النبيّ كله:‎ )١( 
آخرجه البخاري في التفسير» باب «فلما رأوه عارضا : (۸/ 2۷۸ ومسلم‎ (۲) 
.)1۱۷ - 1٦٦ /۲( في الاستسقای باب التعوذ عند رژية الریح والغیم:‎ 


۱۷۵ 


وَالطَّيْش» والاعتدال بين , 


وقوله: : «أنزل عليه روحي» مطابقٌ لقوله تعالى 2 سی 
زوین مي [الشورى : ۲ وقوله « بل آمتیکه يالريج من مرو عل من 
کو عابي أن ارت انل لا رکه الا آنأ و ٭ [ ]. وقوله: 
ین زج ين أ روء عل من ا من عبادو. ند تالا 4 [غافر: ۱۵]. 
فسمّى الوحي روحًا؛ لأن حياة القلوب والأرواح به» كما أنّ حياة 
الأبدان بالأرواح . 


3 


سم ھ اھر 


وقوله : «فيظهر في الأمم عَذلي» مطابق قوله کک 
سكم کا ارت ول یاوخ وف ءامنث يمآ بما انا 2 
ا لال کمک [الشورین ۵ وقوله عن ۳ لکتاب: قٍن 
جام وك فاحکم یی یش عم وَإِن تعرض عٹھم کان بط و یا ون 
کرام ا رام ول 


وقوله: «يُوصِي الا مم بالوصايا» مطابق لقوله تعالی : 9 #سَمَعَ لک 
من ألذين ا نآ لك وما وَصَيْمَا بوه هيم موی 
وی سی آن ابوا الین ولا روا فيو 4 [الشورى: ۰۲۱۳ وقوله في سورة 
7 ( وکسا ئل ما حت سم ی آل فرب کنا 
وین إِحْسمًا 4 إلى قوله : « دک وسا ےت 
قال : ولا قردوا کا رر کے حى یل أَسْدَّمْ € إلى ۳ 
« کم ودک بو ملک تد گروت) . 


و 


ثم قال : 0 وان ها صرطی م ۳۹ ما فاتعو 2 تلیعوأ الشبل فتفرق یکم 


1 


)١(‏ في «د» زيادة: «غير منکر». 


۱۷۹ 


> 2 , 02 و 
عن سیل لک وص کم پآ ند تَنْقَونَ4 [الأنعام : ١‏ ۔ ۱۵۳ ]. 


ووصاياه - ية - هي عهوده إلى الأمة بتقوى الله وعبادته وحده لا 
شريك له والتمسّك بما بعثه الله به من الهدی ودين الحق» والایمان باللہ 
وملائکته وکتبه ورسله ولقائه . 

وقوله : ولا تسمع صوته» يعني لیس بصحٌاب له فدید''' کحال من 
ليس له حلم ولا وَقَا 

وقوله : «یفتح العيونَ العُمْيَ والآذان الصُمٌ والقلوب الغْلّفَ» إشارة 
دوں وی یح سج سو یو 
والأسماع فباينوا بذلك أحوال الصّمّ البکم العُمْي الذين لهم قلوب لا 
يعقلون بهاء فان وو ےر دیو وو سیت وهي 
مغلقة عن كل أحد لا ته تفتح إلا على أيدي الرسل؛ ففتح الله بمحمد 145 
الا عَيّنَ العم فأبصرث با والآذانَ الم فسعت عن اللہ والقلوبَ 
لفلف فعقلث عن ال فانقادت لطاعته عقلاً وقولاً وعماک وسلکت 
سبل مرضاته ذللا . 


وقوله: (وما أعطيه فلا أعطي غيره» مطابق لقوله - پیا -: «أعطِيْتُ 
ما لم بط أحڈ من الأنبياء قبلي»“ ولقول الملائكة لگا ضربوا له لمثل : 
اكد سے ود ہی سور م قبله ؛ اد عَيَْيْهِ تَنامَانِ وله 
ان" . 


A فديد: صوت شديد‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في التيمم: /١(‏ ۰4۳1 ومسلم في المساجد: /١(‏ 
(VI‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الأمثال؛ باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعباده: (۸/ = 


۷۷ 


فمن ذلك آنه بعث إل الخلق عامةء وختم به ديوان الأنبياءء وانرل 


عليه القرآن الذي لم ینزل من السماء بے ی 
قلبه می متلواء وعتمن له حفظه إلى أن يأتي اللہ بأمره» وأوتي 


مع الكلمء ونضر بالرغب في قلوب أعدائه وبينهما مسيرة شهر» 


ا أمته فى الصلاة على مثال صفوف الملائكة فی السماء» 
وحعلت الارض له ولامته تخد وطهوراء رای سال أن جاوز 
السماوات السبع ورأى ما لم يره بشر قبله» ورفع على سائر النبيين» 
وجعل سيد ولد آدم» وانتشرت دعوته في مشارق الأرض ومغاربهاء 
واتّبعه على دینه أتباع آکثر من أتباع سائر النبیین من عهد نوح إلى 
المسیح. فامَنه ثلثا أهل الجنةء وخصه بالوسیلة. وهي آعلی درجة في 
الجنة» وبالمقام المحمود الذي يَعْبطه به الأولون والاخرون» وبالشفاعة 
العظمی التي يتأخر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعیسی؛ وأعز الله به 
الح وأهله عزّا لم یعژه بأحد قبل . وأذلٌ به الباطل وحزبه ذلاً لم 
يحصل بأحد قبله . 


4 


وآتاه من العلم والشجاعة والصبر'' والزهد في الدنيا والرغبة في 


الآخرة والعبادات القلبیة والمعارف الإلهية ما لم یوت نبي قبله» یا 
الحسنة منه ومن أمته بعشر اين إلى سبعمائة ضعف إلى امعاف 


(١) 
(۳) 
(۳) 


۲ -۱۵۸) وقال: «حدیث حسن غريب من هذا الوجه». والدارمی فی 
المقدمة: (۱/ ۷ والامام أحمد: (۱/ ۳۹۹). ۹ 
هذه الجملة من الخصائص والفضائل وردت بها أحاديث صحيحة کثیرة. 

في «غ24: «والصبر والسماحة»» وفي «ج»: «السماحة والزهد». 

فى «د»: «حسنات مثلها). 


۱۷۸ 


كثيرة» وتجاوز له عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وصلّی 
علية هی .وجميغ ملائكته می ساوت اللہ وسلامه - وأمر عبادہ 
العومنين كلهم آن يلوا عليه ویسلموا تسليمًا: 


وقرن اسمه پاسمه فإذا ذکر الله ذکر معه؛ كما في الخطبة والتشهد 
والأذان» فلا يصح لأحد أُذان ولا خطبة ولا صلاة حتی يشهد أنه عبده 
ورسوله. ولم یجعل لأحد معه أمرًا يطاع لا ممن قبله» ولا ممن هو كائن 
بعده إلى أن تطوى الدنيا ومن عليهاء وأغلق آبواب الجنة إلا عن سلك 
خَلمّه واقتدی به» وجعل ۳ الحمد بيده ؟ فادم وجميع > الأنماء حك 
لوائه يوم القیامةء وجعله أول من تنشو تشق عنه الأرض» وأولَ شافع» وأول 
مشقع › وأول من يقرع باب الجنّةء وأول من يدخلّهاء فلا يدخلها أحد 
من الأولين والآخرين إلا بشفاعته. 


وأعطي من اليقين والإيمان والصبر والثبات والقوة في أمر الله 
والعزيمة على تنفيذ آوامره» والرضى عنه والشكر له والقنوع في 
مرضاته وطاعته ظاهرًا وباطنًا سرا وعلانية» في نفسه وفي الخلق مالم 
يعطه نبي قبل . ومن عرف أحوال العالم وسيّر الأنبياء وأممهم تبين له 
أنَّ الأمر فوق ذلك» فإذا كان يوم القيامة ظهر للخلائق''' من ذلك ما لا 
عین رأث. ولا أذ سمعث؛ ولا خطر على قلب بشر أنه يكون أبدًا. 


وقوله: «ولا یضعف ولا يغلّب» هكذا كان حاله ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه ما ضعف فی ذات الله قط ولا فی حال انفراده وقلّة أتباعه 


)١(‏ في غ۷: اغيره». 
(۲( في ١ج»2:‏ «للخلق». 


۱۷۹ 


وكثرة أعدائه واجتماع أهل الأرض على حربه» بل هو أقوى الخلق 
وأثبثهم جأشا وأشجِعُهم قلبّاء حتی إنه يوم أحد قُتِلَ أصحابّه وجُرحواء 
وما ضعُف ولا استکان» البح و N‏ علوم يد علي کا 
القرح سی اع ره الد رکه عابتا على کر عددهم وعدّدهم 
وضعف أصحابه» وكذلك يوم حَنَيْن؛ أفرد عن الناس في تفر یسر دون 
العشرة» والعدو قد أحاطوا به» وهم ألوف مؤلّفة فجعل يشب“ في 
العدو ويقول: 


۷ 
۲ 
۲ 


سے 
سے 


۷ اليه لا “كزين 
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تا ابن عبد المطلبٌ 


ويتقدم إليهم» ثم أخذ قبضة من التراب فرمئ بها وجوههم فولوا 
)02 


ومَنْ تاگل سيرته وحروبّه علم أله لم يطرق العالم أشجع منه ولا 
ألبت ولا آصبر وكان أصحابه دع الى ات امد( مب الباسن 
اک روم 4و1 تسوا به فكان أقربهم إلى العدو؛ وأشجَعهم هو 
الذي يكون قریبًا منەہ''' 


وقوله : «ولا يميل إلى اللهو"» هكذا كانت سيرته» یت 
من اللهو واللعب» > بل مره کله جد وحزم وعزم مجلسه مجلس حيا 
وكرّم وعلم وإيمان ووقار وسكينة . 


(۱) في «ب. ج»: «يثبت2. 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب من قال خذها وأنا ابن فلان: /٦(‏ 
٤۹ء‏ ومسلم في الجهاد والسيرء باب غزوة حنين: (۳/ ۱8۰۰). 

(۳) أخرجه مسلم في الموضع السابق: (۳/ ۱6۰۱). 


۱۸۰ 


وقوله: «ولا يسمع في الأسواق صوته» أي لیس من الصاخبين في 
الأسواق في طلب الدنيا والحرص عليها كحال أهلها الطالبين لها . 


وقوله: «ركن للمتواضعین) فان مَنْ تأمل سيرته وجده ظم الناس 
روا یلست نم 
على التراب» ويُجيب دعوتهی ويسمع کلامهم» ويتطلق مع أحدهم في 
حاجته ويأخذ له حمّه ممّن لا یستطیع أن يُطالبه به (ویَخصف تخل 
)۱( 
ویخیط ثوبه) . 


وقوله : «وهو نور الله الذي لا يُطفأ ولا بخصم حتی يث یثبت في الارض 
حجته وينقطع به العذر» وهذا e‏ ولا شهد به القرآن 
في غير موضع كقوله تعالى: ۶ يُرِيدُوت أن یظیثوا دور الو نومه 


٢‏ ۳ ے ہے 


ويا لہا ن يسم دورم وا وڪره الكفروؤت * [التوبة: ۳۲]. 


وقوله: ۶ ماما لیامت سه دا وم ذم 9) وَدَاعِيًا إلى 
اللہ با نه وسرَاجا منک [الاحزاب : ٠٤‏ -45]. 


1 1 


گ٦‏ وت لاي ےت "۳ 


وقوله له: # تام لاس قد جا كم برهن من 1 ری ورن ریک وا ميك 
[النساء: ۷۶ ]. 


4 


محر مر بر ہے ہو سے ۱ ھ2 0 
وقوله : « قارب اموا پو وعرروه ونصصسروه واتبعوا تو 
مد کیک هتخت [الاعراف : ۱۵۷] . ونظائ اہ فی القرآن كثير 


)۱ في «غ2): «ويخصف لأحدهم نعله ويخيط له ثوبه». 


۸۱ 


وقوله 7 رو ري تثبت به الحجة» مطابق لقوله تعالى : 
اشا ميري نزو للا بون بیع لله یڈ بد الا > 
[النساء:65١1].‏ 0 # والمرسکتِ عر - إلى 0 - ا الملقیت زا 6 
عا انتا [المرسلات: ١‏ -1]. 


وقوله : ولا آن هم موی يما مت يهم فر فیفواوا رتا لو 
ام ات تارتل یت ۰ مرب الْمؤْمِنِين#4 [القصص : ]٤١‏ . 


.1 رص کا مم 5 
وقوله: رج رل آلکک عل طايِفَتینِ م 7۸ 
دِرَاسمَمہم للم ا 5 TT‏ م ققد 
۳ اصع ی ویس [الأعاء: ٦۔ ]۱١۷‏ 
نما قامت على الخلق بالرسل» وبهم انقطعت المعذرة» فلا یمکن من 
0 وخالقها أنْ يعتذر”'' إلى الله يوم القيامة؛ إِذْ ليس له عذر 


ولآ 
منه. 


8 


وهذه البشارة مطابقة لما في (صحیح البخاري» أنه قيل لعبدالله بن 
عَمُرو: آخبزنا ببعض صفات رسول الله کا ذ فى التوراة» فقال: «إنه 


دهده 2 


لموصوف في التّوراة ببعض صفته في القرآن : ل يكنا ایکا مك 
شلهدا دا وما وتذیاک وحززا للامَیین» أنت عَبْدِي ورَسُولي سَمَيْتكَ 
المتوکل ؛٠‏ لیس پفظ ولا غليظ ولا سکاب بالشواتی» ولا جزي بالسيكة 
السّيئةَ ولکن يَجُزي بالسيّئة الحَسَنَةَ وي ويَعْفُو ویغفت ون آفبضهُ حتی یم 
به الملَةً العَوجَاءَ فأفتح به به اما شتا وآذائا صگا» وفلویا غا بان 


)۱( في اغ2: (یعذر . 


۱۸ 


يقولوا: لا إله إلا الله؛''' 


وقوله : إن هذا فق التوراة» لا يريد به التوراة المعيّنة الى هی كات 
موسی؛ فاد لفظ التوراة والانجیل والقرآن والزبور: یراد به الکتب 
المعيّنة تارق ویراد به الجنس تارة. فيعبّر بلفظ القرآن عن الزبور» وبلفظ 
التوراة عن القرآن وبلفظ الانجیل عن القران آیضا. وفی الحدیث 
الصحيح عن النبي کل «مفّت على ود - عليه اكلام -الرآن فکان ما 
ین أنْ سرح داب إلى أن يَركبّها يقرأ القُرآنَ»”" فالمراد به: قرآنه» وهو 
لور 

وکذلك قولّه في البشارة التي ذ في التوراة : «نبيًا آقیم لبني إسرائيل مِنْ 
إخوتهم» أَنِْل عليه توراةً مثْل توراة موسی» . 

وکذلك في صفة آمته - ية - في الکتب المتقدّمة «آناجیلهم في 
صدورهم)» . 

فقوله: «أخرزني بصفة رسول الله في التوراة»: إما أن يريد التوراة 
المعيّنةَ أو جنس الکثّب المتقدّمة . 

وعلى التقديرين: فإجابة عبدالله بن عَمْرو ہما هو فی التوراة» أي 


التي هي أعمٌ من الكتاب المعیّن» فان هذا الذي ذكره ليس في التوراة 
المعيّنة بل هو في كتاب إِشعْيًا كما حكيناه عنه» وقد ترجموه آیضا 


بترجمة أخرى فيها بعض الزيادة: «عبدي ورسولي الذي سَرّتْ به نفسي» 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب كراهية السخب في الأسواق: (5/ ۳۶۲). 


(۲) آخرجه البخاري فى الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وآتينا داود زبور)»: /٦(‏ 
5۳« 


1A۳ 


1 


آئرل عليه وی ہی في الأمم عدليء ویُوصِیْھم بالوصاياء لا 
تفه Nas‏ يفتح العيون العون والآذان 
الم وبحي القلوب العلفت. وما أعطيه لا أعطيه أحدّاء يحمد الله 
حمدًا جديدًا يأتي به من أقطار الأرض» وتفرح الک وسكانهاء ٭ يلون 
الله على کل شرف ویکبْرولَه على كل رابية» سس ولا ات 
ولا يميل إلى الهوی» مُشْفُخٌء ولا يذل الصالحين لین ہقالع 
الضعيفة بل قوي التبا وهو ركن المتواضعين» وهو تور الله 
الذي لا يُطمَاًء اثر سلطانه على كتفيْه» . 


وقوله: «مُشْم» -بالشین المعجمة والفاء بیس س0 
رد لله aS‏ لاسم محمد معتّی ولفظاء مقا مفازتا''' كمطابقة 
مُوذ مُوّذ» بل أشدٌ مطابقةً» ولا يمكن العرب أن يتلفظوا بها بلفظ 
العبرانية ۲۳ فانها بين الحاء والهاء» وفتحة الفاء بين الضمة والفتحة ولا 
یستریب عالمْ من علمائهم منصفٌ آنها مطابقة لاسم محمد . 

قال أبو محمد ابن قتیبة : «مشْمُح» محمد بغیر شك» واعتباره آنهم 
و یی ی ی 
شفحاء فمشفٔح محمد بغیر اک 


وقد قال لي ولغيري بعض یرود یی إن «مَبِذْ مََذْ) 
هو محمد» وهو بكسر الميم والهمزة» وبعضهم يفتح يفتح الميم ويدنيها 


)١(‏ فى «ب»: «مقارنًا». 
(۲) في (غ): "العبرانیین". 
(۳) انظر كتابه: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لوحة (۷). 


۸۸ 


من الضمة؛ قال: ولا يشك العلماء منهم بأنه محمد (وإن سکتنا عن 
. )۱"( 
إيراد ذلك) © . 


وإذا ضربنا عن هذا صَفْحَاء فمن هذا الذي انطبقث عليه وعلى أمته 
هذه الصفاث سواه؟! ومن هذا الذي أَنّڑ سلطانه - وهو خاتم النبوة على 
كتفيه رآه الناس عَيانًا مِثْلَ زر الحَجَلَة؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال» 


کے سور میو 4 و کرک مم 2 


وبعد البصيرة إلا العمى؟! # ون لحمل هر نوا فما لین ثور ٩‏ [النور: ٠‏ 

ی ایک رس دش ما ی 
یقرژونها في کنائسهم ویدرسونها في مجالسهم > لا ینکرها منهم عالمْ 
ولا یأباها جاهل ولکتّهم یقولون: لم یظهر بَعْذء وسیظهر ونتّحه. 

قال ابن (سحاق: حدّثني محمد بن آبي محمد» عن عکرمت 
وعن ۳ سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن يهودًا کانوا يَسَْفْتَحُونَ على 
لاس والحَزرَج برسول اله وك قبل مه فلما بعت اللہ من العربء 
کفرُوا به وجحدوا ما کانوا یقولونه فیه» فقال فا بن ج وبشر بن 
البَرَاءِ بن مَعْرُورٍ (وداود بن سَلَمَة)'': ناتلم تن تقوا اللہ وأسْلِموا 
د کم تشون علا بس له ونحن أل شرو وتخبرونا بأنه 
نب مبعوث» وتصفونه بصفته» فقال سّلام بن مشكم ا 
ee‏ کک 
عز وجل : « اا ین نل يتيوك عل یت را جم 


)١(‏ في «غ»: «وضربنا» 1 (د) : نت تا وضربنا). 


(۲) في «السيرة النبویة»: «أو 
۳( في «السيرة»: «وأخو بني 3 
)2 في «السیرة» : «أحد) . 


۱۸۵ 


عرفو ا ڪ قروا هه فلت الہ عل آلگفریت؟ [البقرة: .]۸٩‏ 


وقال أبو العالية : كان الیهود إذا استنصروا بمحمد على مشرکی 
الغراب یقولون: الله ابعث هذا ای الذي نجده کٹا عندنا حتی 
یعذّب المشرکین ویقلهم. فلما بعت الله محمدًا ية ورأوا أله مِنْ غیرهم 
کفروا به (حسدًا للعرب» وهم یعلمون أنه رسول اش كه فأنزل الله 
ع مده لامي مم 


تعالى هذه الآيات”'' : ## فَلَمَّاجَآءَهُم تَا عَرفُواً ڪفروا یه لته له عل 


آلگفریت؟ [البقرة/ ۸۹] 7" . 


وقال ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن غُمَر بن قتادة الأنصارئٌ» عن 
رجال من قومه. قالوا: ومما دعانا إلى الإسلام ‏ مع رحمة الله وهداه - 
ما كنا تنمع من رجال اليهود - وکنا أهل شرك أصحاب أوثان وکا 
هل كتاب عندهم عِلٰمٌ ليس عندناء وكانت لا تزال بيننا وبینھم شرور» 
فإذا یلا منھم بعض ما يكرهون قالوا لنا ارت سا تر وٹ لات 
تبعه کم معد ل عاد ام نکن یڑا ما نسمع ذلك منهم» فلما 
بعك الله دشر لا لئے آعتاہ هين :دعانا لی اه وق ما ىا گار 
یتوعڈُونا به» فبادرناهم إليه فآمئًا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزلت هذه 
الایات التي في البقرة: وم جَأََهُمَ كب من عند آله مُصَدّقٌ لِمَا مهم 
اون کل یشک عل الین روا كسا جاءَهُم تَا عَرَفُوا کمروا 
یه فَلَمْمَهُ الہ عل آلگفریت؟ [البقرة: ۸۹] ۶۶. 


.)۵1۷ /۱( أخرجه ابن إسحاق فی «السيرة»:‎ )١( 

(۲) ساقط من «غ). ١‏ 

)۳( في «ج2: (ونحن معه . 

.)٥٤٤ /۱( أخرجه ابن إسحاق في السيرة» «سيرة ابن هشام»:‎ )٤( 


۱۸۳۹ 


(الوجه الرابع والعشرون): قوله في کتاب إِشْعْیّا: «أشكر حبيبي 
وابنى آحمد». فلهذا جاء ذكره فى نبوة إِشعيًا أكثر من غيرها من النبوات» 
وأعلن إِسَعْيًا بذكره وصفه ورف أمته» ونادى بها فی نبوته سرًا وجهرًا 
لمعرفته بقدره ومنزلته عند الله . 


وقال اشفا ا اا سام آطراف الارض صوت محمد». 


وهذا افصاح باسمه ‏ اة -فَلَيٍنَا أهلٌ الکتاب نبيًا تصّتِ الأنبياءً على 


اسمه وصفته ونعته وسيرته وصفة أمته وأحوالهم سوى رسول الله ؟ ! 


(الوجه الخامس والعشرون): فول حَبَقُوق في كتابه: «إِنَّ الله جاء 
من ان ۳ والڈڈوس من جبال فاران لقد أضاءت السماء من بهاء 
محمد وامتلاأت الأرض من حمده» وشاع منظره مثل لور یحوط 
بلاده بعزّة» تسیرژ المنايا أمامّه» وتصحب سباع الطير أجنادةٌ» قام 
یمس الأرض فتَضَعْضَعَتْ له الجبال القديمة وانخفضت الرّوابي» 


فتزعزعث (أَسوارٴمَذْیَنَ)''ء ولقد حاز المساعي القديمة». 


ثم قال : «زَجرك في الأنهار» واحتدامٌ صوتك في البحار» رکبت 
الخيول» وعلوت مراكب الأتقياء» وستنزع في قسيّك أعراقًا» وترتوي 
السَّهامٌ بأمرك يا محمد ارتواء» ولقد رأتك الجبال فارتاعت» وانحرف 


)١(‏ في «الجواب الصحیح»: «التَيّمن»» وكذلك في «أعلام رسول الله» لابن قتيبة. 
وفي «قاموس الكتاب المقدس» ص (۲۲۸): «تيمان: اسم عبري معناه اليميني 

)۲( في «غ2: «فم حا . 

(۳) في «غ»: «سور مدائن». 


AY 


ف الم ات تهھار كن اف رفعت اا و 
u‏ 
وتدوس الأممء لأنك ظهرت لخلاص أمتك» وإنقاذ تراث آبائك»۳۲ . 


توچ رام قوت هده a‏ يجمه ھت رم 2 سَثْرَ الشمس بالنهار 
وتَعْطِيةَ البحار» وأنّىْ يقدر على ذلك وقد وصفه بصفات عيّنت شَخْصَهُ 
وأزالت عَن الحيران لَبْسّهُ؟! بل قد صرّح باسمه مرتين» حتى انکشف 
الصبح لمن كان ذا عَيْنَيْنه وأخبر بقوة أمته وسير المنايا أمامهم واتباع 
جوارح الطير آثارهم . وهذه النبوة لا تليق إلا بمحمد ب ولا تصلح إلا 
له ولا تنزل إلا علیه» فمن حاول صَرْقَها عنه فقد حاول صَرْفَ الأنهار 
العظيمة عن مجراهاء وحَبْسَھا عن غايتها ومنتهاهاء وهيهات ما يروم 
المبطلون والجاحدون٠‏ ويأبى الله إلا أن 4 يتم نوره ولو كره الکافرون . 

فمن الذي امتلأتِ الارض من حَمْدِه وحَمْدٍ أمته لله في صلواتهم 
وخطبهم وأدبار صلواتهم وعلى السرّاء والضراء وجميع o E‏ 
حتى سماهم الله قبل ظهورهم الحمادين! 

ومن الذي كان وجهه كأن الشمس والقمر يجريان فيه في ضيائه 
ونوره؟! ۱ 


َدْ عَوَدَ الطَيرَ عَادَاتِ ون بها فيه یه في کل مرتعل") 


)١(‏ الشؤبوب: الدفعة من المطر. 

(؟) في «غ»: «المهادي». والمهارئ: الابل النجائب. 

(۳) انظر معناه في العهد القدیم. حبقوق: (۳/ ۱۳-۳). 

(4) لصریع الغواني مسلم الولید الانصاري. انظر دیوانه ص (۰)۱۲ وقد جاء 
البیتان في المطبوعة من «الهداية» متداخلین هکذا: 


۱۸۸ 


لو لم یقل إِنّي رسول أت شاهده في وَجْههِ ينطق 


ومن الذي سارت المنايا أمامه وصحبت سباع الطير جنودة لعلمها 


یرون بقزبه قربانهم بدماء من عَلِقُوا مِنَ الکمّار"" 


ومن الذي تن له الال وانخفضت له الرّوابي وداس 
الأمم ودوّخ العالم وانتقضث بنبوته الممالك» وخلّص الأمة من الشرك 
والكفر والجهل والظلم سواه؟! 


(الوجه السادس والعشرون): قوله في کتاب حزقیل یهدّد اليهود 
yT‏ «وأنَ الله مُظْهرُهُمْ عليكم» وباعث فیهم نی 

رل عليه کتاباء ویملکهم رقایکم فیقهرونکم ويُذلُونكم الى 
رر و ولمس E‏ 
بيض متسلحين يوقعون بکم؛ وتكون عاقبتکم إلى النارا''' 


فمن الذي أظهره الله على اليهود حتى قهرهم وأذلهم وأوقع بهم 
وار ل عليه کتابا؟ اومن عو بتر وااو عدر بتي إسماعيل لابن ر جرا مع 
ومعهم جماعات الشعوب؟! ومن الذي نزلت عليه وعلى أمته الملائكة 


قد عود الطير. ... أتى شاهده في وجهه ينطق 
لو لم ققل.... فهن يتبعنه في کل مرتحل 
)١(‏ أورده المصنف في «زاد المعاد»: (5/ 555) ولعله له. 
(۲) البيت لكعب بن زهير» وهو في ديوانه هكذا: يتطهرون كأنه نسكٌ لهم 0 
(۳) العهد القديمء حزقيال: (۲۰/ 59-55). وانظر: «الجواب الصحيح»: ( 
YY‏ ۲۷). 


۱۸۹ 


على خيل بِيْضٍ یوم بدرِ ويوم الأحزاب ويوم حنيّن حتى عَايْنُوها عِیَاتًا 
تقاتل بين يديه وعن يمينه وعن شماله حتى غلب ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلا - ليس معهم غير فرسين ‏ ألفَ رجل مُمَنّعين في الحديد» معدودين 
80 1 5 ع2 )0 
من فرسان العرب» فأصبحوا بين قتبل وأسير ومنهزم ''!! 
(الوجه السابع والعشرون): قول دانیال» وَذَكْرَُ باسمه الصّريح» من 
غير تعریضص ولا تلویح» وقال: استنزع في قسيّك أعراقًاء وترتوي 
السّهام ار امد 


وقال دانیال النبن أيضًا حين سأله بختنصّر”" عن تأويل رؤيا رآها ثم 
أنسيها: «رأيت أيها الملك صنمًا عظيمًا قائمًا بين يديك» رأسه من 
ذهب» وساعداه من فضت وبطنه وفخذاه من نحاس» وساقاه من 
حدید" **» ورجلاه من الخزف» فبينا نت متعجب منه إذ أقبلت صخرة 
فدقت ذلك الصنم فتفتت وتلاشى وعاد رفاتا ثم نسفته الرياح وذهب» 
وتحول ذلك الحجر إنسانًا عظيمًا ملا الأرض؛ فهذا ما رأيت أيها 
الملك» . 


فقال بخت نصر : صدقت فما تأویلها؟ 


الذي رأيته من الفضة وهو دونك» وتقوم بعده مملکة آخری (هي دونه 


(١)‏ في (ج٢:‏ «ومنهزمين». 

(۲) انظر: سفر حبقوق: (۹/۳). 

(۳) وفي قاموس الکتاب المقدس يكتبونه: (نبوخذ نصر). 
0( في (غ٤:‏ (الحدید) . 


۱۹۰ 


وهی تشبه النحاس» وبعدها مملكة قوية مثل الحدید» وأما الرجلان 
اللذان ریت من خزف فمملکت)(۱) ضعيفة» وأما الحجر العظيم الذي 
رأيته دق الصنم ففتته فهو نبي يقيمه له الارض والسماء بشريعة قوية 
فيدق جميع ملوك الأرض وأممھا حتى تمتلىء الأرض منه ومن أمته 
ويدوم سلطان ذلك النبي إلى انقضاء الدنيا فهذا تعبير رؤياك أيها 
الملث(۳؟ . 


ومعلومٌ أنَّ هذا منطبڻ على محمد بن عبدالله حَذو ال ال لا 

على المسيح ولا على نبي سوا فهو الذي بعث بشریعة قويّة» ودف 
جمیع ملوك الأرض وَأَممَھا حتیامتلات الأرضن من أَميهء وسلطائه دائم 
إلى آخر الده لا یقدر ال أن یزیله ‏ كما آزال سلطان اليهود من 
الأرض» وأزال سلطان النُصارى عن خيار الأرض ووسطها فصار في 
بعضص أطرافهاء وأزال سلطانٌ المجوس وعتاد الأصنام» وسلطانٌ 
۳ 

ہیں ۰ 


(الوجه الثامن والعشرون) : قول دانیال أیضّا : «سألث الله وتضوغت 
إليه أنْ يبيّن لي ما یکول من بني إسرائيل» وهل يتوب عليهم ویر إليهم 
مَُكَهُمْ ويبعث فيهم الأنبياء؟ أو يجعل ذلك في غيرهم؟ فظهر لي العَلَك 
في صورة شاب" حسّن الوجه فقال : اک عليك يا دانیال» ۷ اللہ 
یقول : ای |سرائیل أَعضَبوني وتمرَدوا غا وعبدوا من دوني آلهة 
آخری» وصاروا من بعد العلم إلى الجھل؛ ومنْ بعد الصدق إلى 


(۱) ساقط من «(غ2. 
(۲) العهد القدیمء دانیال: (۳۱/ 40). 
(۳) انظر: «الجواب الصحیح؟ : (۵/ ۲۷۰ ۰ ۲۷۷). 


۱۹۱ 


ات 


الکذب. فسَلَّطْتُ علیهم بُخْتَصَّر فقتل رجالهم وسبی ذرارتهم وهدم 
مُنجدهم» وحرّق کتبهم وكذلك یفعل من بعده بھمء وأنا غير راض 
عنهم ولا می خی فلا یزالون في سَحَطي حتی آبعث مسيحي ابن 
العذراء البَثُول» فأختم علیهم عند ذلك باللعن فلا یزالون 
ملعونين» عليهم الذلة والمسكنة حتى أبعث نبي بني إسماعيل الذي 
بشرت به هاجرء وأرسلث إليها ملكي فبشّرهاء فَأَوْحي إلى ذلك الب 
وأعلمه الأسماءء وأزيُه بالتقوى» وأجعل الب شعاره» والتقوى ضَمِيرَهُ 
والصدق قَولَهء والوفاء طبيعته» والمَصدَ سيرته» والژُشد سه » آخصه 
بكتاب مصدّقِ لما بين يديه من الكتب» وناسخ لبعض ما فيهاء أَّسْرِي به 
ال وأرقیہ من سماء إلى سماء حتى يعلو فأذنیه واسلم عليه» وأوحي 
إليه وأرقيه ثم آرده إلى عبادي بالسرور والغبطة› حافظا لما اسودع 
صادقّا بما آمزة یدعو إلى توعيدي انلبق من القول والموعظة الحسنت 
لا فظ ولا غليظ ولا صگاب بالاسواق» روف بمن والاه رحيم بمن 
آمن به» خشن على مَنْ عاداه» فیدعو قومه إلى توحيدي وعبادتي» 
ويخبرهم بما رأى من آياتي» فیکذبونه ويؤذونه»”" . 


ثم سرد نیال قضية رسول الله يكل مما أملاه عليه المَلكُ حتی وصل 


وهذه البشارة أيضًا عند اليهود والنصارى يقرؤونها ويُقوُون بهاء 
ويقولون لم يظهر صاحبها بعد. 
)۱( في مواضع متفر قة من سفر دانیال» الا صحاح .)٩(‏ 
)٢(‏ انظر: «الجواب الصحیح»: (۰/ ۲۷۸ -۲۸۲). 
۱۹ 


(قال أبو العالية: لما فتح المسلمون ثُسْتّر وجدوا دَانِيَال میت 
ووا و نا قال أبو العالية : ناقرات ذلك المضحف» 
وفيه صفنكم وأخبارکم وسیرتکم ولحون كلايكم» وكان أهل الناحية إذا 
َجْدَبُوا کشفوا عن قبره فیشقون» فکتب آبو موسی الاشعري في ذلك إلى 
عُمر بن الخطاب؛ فکتب عمر: آن آحفر بالنهار ثلاثة ئة عشر قبرًا واذفنه 
باللیل في واحد منها لتلا يُفْتَئّنَ الناس به" . 


(الوجه التاسع والعشرون): قال کعب ۔ وذکر صفة رسول اللہ که 

في التوراة» ويريد بها التوراة التي هي أعمٌ من التوراة المعية کاخ 
عَبْدِي المختار لا فظ ولا غلیظ ولا صَکاب في الاسواق؛ ولا يجزي 
بالسيئة السيئة» یعفو ویغفر مَولده بکاء» وهجرته طابّا؛ وئلکه لام 
وأمَله الحكادون يحمدون الله على كل نجل ويسبّحونه في کل منزلةء 
ويُوضئون آطرافهم ویأترون علی آتصافيی وهم غا الشمس» 
مدیم في جو السماء. وصَفُهم في القتال وصَنُهم في الصّلاة سواث 
رهبانٌ باللیل» سد بالنهار» ولهم دوي كدوي تخل یصلون الصّلاة 
حیث ما أدركَثْهُمْ ولو على كنَاسَة)7” . 


(الوجه الثلاثون): قال ابن أبي الرنّاد: حدّثني عبذالرحمن بن 


)١(‏ ساقط من «غ» ج» ص». 

(؟) انظر: «تاريخ الطبري»: (4/ ۹۳)ء «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
ص  ٦۷۷(‏ ۷۸٦)ء‏ «فتوح البلدان» للبلاذري: (۲/ ٦1٤‏ -٤٦٦)ء‏ «دلائل 
النبوة» للبيهقي: /١(‏ ۲۸6) وراجع: «الجواب الصحیح»: /٥(‏ ۲۸۱ -۲۸۲). 

(۳) انظر: العهد القدیم سفر إشعيا: و - ۷). وانظر: «الجواب الصحيح»: 
/٥(‏ ۲۸۲ ۔ ۲۸۳) وراجم فیما سبق ص (۲۰ -۲۰۱). 


۱۹۳ 


الحارث» عن عمر بن حفص - ديوكان من ار مان يقال : كان عند أبي 
وجَدي ورقة بتوارئونها قبل الاسلام فيها : «اسم الله وقوله الحت وقول 
الظالمينَ في تبّار» هذا الذ کر لأمةٍ تأتي في آخر الزمان؛ یئتزرون على 
آرساطهم ویغسلون آطرافهی وفخوضود البحور ال آعدائهم فيهم 
صلا لو كانت في قوم نوح ما مَلَکُوا بالطوفان؛ وفي ثمود ما هلکوا 
ا 


(الوجه الحادي والئلاٹون): قال إشخبًا وذکر قصة العرب فقال: 
(ویدوسون الأمم دياس البيادر» وينزل البلاء بمشركي العرب» 
وینهزمون بين يدي سيوف مسلولة وقسيٌ موتورة من شدّة مه( . 

وهذا إخباراعگا حل ؛ بعَبَدَة الأوثان من رسول الله یا وأصحابه يوم 
بَذْرٍ ويوم تین » وفي غیرهما من الوفام 19 

(الوجه الثانى والثلاثون): قوله فى الإنجيل الذي بأيدي النصاری 
عن یوحنا: 3 المسیح قال لاو ن اني فقد أبغض الربء 
ولولا أني صنعت لهم صَنَائِعَ لم يَصَدْعْها اَحذٌ لم یکن لهم ذا لب ولکن 
من الآن بَطِرُوا فلا بد أن تتمّ الكلمة التي في النّاموس؛ لأنهم أبغضوني 
مجانّاء فلو قد جاء المنحمنا هذا الذي يُرْسله الله إليكم من عند الرب 
روح القسطء فهو شهيد عليّ» وأنتم آیضا؛ لأنكم قديمًا کنتم معي» هذا 


)١(‏ انظر: «دلائل النبوة» للبیهقی ص (۲۸۵) الطبعة القديمة» «الجواب 
یت : (ه/ ۲۸۳). 


)۳( انظر : «الخرات الح : /٥(‏ ۲۶۲ -۲۸) و (۲۸۳). «أعلام رسول الله 
المنزلة على رسله» لابن قتیبةء لوحة .)٦(‏ 


۱۹ 


قولي لكم لكيلا تَشُکُوا إذا جاء»۲ . 


(والمنحمنا) بالسّريانيّة وتفسيره بالرومية : البارقليط » وهو 
بالعبرانيّة : الحماد والمحمود والحمد» » كما تقدّم . 


(الوجه الثالث والثلاثون): قوله في الإنجيل أيضًا: رد المسيح قال 
لليهود : «وتقولون لو كنا في أيام آبائنا لم نساعدهم على قتل الانبیای 
اوا کیل آبائكم يا تَا ؛ بني الأفاعي كيف لكم النّجاة من عذاب 
النار» وسأبعث إليكم أنبياء وعلماءَ تقتلون منهم وتَصْلبون وتَجْلدُون: 
وتطلبونهم من مدينةٍ إلى أخرى» لتتکامل علیکم دماء المؤمنين المُهْرَقَةٍ 
على الأرض من دم هابيل الصالح إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه 
عند المذیح إِنَّه سيأتي جميع ما وصفت على هذه الامة. يا آورشلم 
التي تقتل الأنبياء وترجم من بعث إليك» قد أردتُ أن أجمع ينيك كجمع 
الدّجاجةٍ فراریخها تحت جناحيها وكرهت أنتٍ ذلك. سَأْقْفِرُ عليكم 
بيتكم» وأنا أقول: لا تَرَوْنِي الآن حتى يأتي من يقولون له : مبارك يأتي 
على اسم الله)”" . 

فأخبرهم المسيح آنهم لا بد أن يستوفوا الصّاع الذي قدر لھم وأنه 
سیقفر علیهم"* بيتهی آي : يُخْلِيه منهم وأنه يذهب عنهم فلا يرونه 
حتی يأتي المبارك الذي يأتي على اسم الله . فهو الذي انتقم بعده لدماء 


.)۲۷ - ۲۶ /۱6( یوحنا: (۷/ ۷) و‎ )١( 
. في الج ص) : (تابعین"‎ (۲) 

(۳) إنجيل متی: (۲۳/ ٣۳۔۳۹).‏ 

)٤(‏ ساقط من (دا۔ 


وهذا نظير قوله في الموضع الآخر: «إن خيرًا لكم أن أذهب عنكم 
حتی يأتيكم الفارقليط فإنه لا يجيء ما لم أذهب». 

وقوله أيضًا: «ابن البشر ذاهبٌء والفارقليط مِنْ بعده»» وفي موضع 
آخر: «أنا أذهب وسيأتيك الفارقلیط). 

والفارقليط والمبارك الذي جاء بعد المسيح هو محمد ييه كما تقدم 
تقریرہ. 


(الوجه الرابع والثلاثون) قوله في إنجيل متی: (إنه لما حبس 
يحبى بن زكريا بعث تلاميذه إلى المسیح وقال لهم: قولوا له: أنت إیل 
أم نتوقع غيرك؟ فقال المسبح : الحقّ القن آقول لكم : إنه لم تم النساء 

عن أفضل من يحيى بن زكريّاء وإِنّ التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها 
بعضا بالتبوة والوحي حتی جاء يحيى» وأما الآن فان شئتم ٣۲‏ 117 فان 
روا ای فم کانت ا ساس 

وهذه بشارة بمجيء الله سبحانه الذي هو «إيل» بالعبرانیة روم 
هو مجيء رسوله وکتابه ودينه» كما في التوراة: «جاء اللہ من طور 
سَیْناء» . 

قال بعض غاد الصلیب : انما بشر تالاح ال وهذا لا كر من 
جهل أمة الضلال وعیّاد خشبة الصلیب التي نحتتها آيدي البهود؛ فك 
إلياس قد تقدم إرساله على المسیح بدهور متطاولة . 


(۱) في «غ»: «فاقتلوا». 
(۲) إنجيل متى: (۱۱/ ٩‏ - 


۱۹۹ 


(الوجه الخامس والئلائون) : قوله فی نبوة رما : «قبل أن أخلقك 
قد عدا من قبل أن أصوئرك فی البطن ء وازسلتك وجعلتك نبا 
للأجناس کله . 


فهذه بشارة على لسان إِرْمِیَا لمن بعده» وهو ما المسيح وإما محمد 
- صلوات الله وسلامه عليهما ‏ لا يعدوهما إلى غيرهماء ومحمدً أوْلٰی 
بها؛ لأن المسيح نما كان نبيًا لبني إسرائيل وحدهم"۳؟ كما قال تعالى: 
« ورسولا ال بن سوي € [آل عمران: .]٥٤‏ والتصاری تقو بهذاء ولم يَدّعَ 
المسیح أنه رسول إلى جمیع أجناس أهل الأرض» فان الأنبياء من عهد 
موسی إلى المسیح نما کانوا یبعثون إلى قومهم» بل عندهم في الا نجیل 
َو المسيح قال للحواريين: «لا تسلکوا إلى سبيل الأجناس» ولكن 
اختصروا على الغنم الرّابضة من نسل إسرائيل» وأما محمد بن عبدالله فهو 
الذي بعثه الله إلى جميع أجناس الأرض وطوائف بني آدم . 

وهذه البشارة مطابقةٌ لقوله تعالى : ۴ لیا الاش إن سول الله 
کم يىا( [الأعراف: 108]. ولقوله صلی الله عليه وسلم : «بعثت 
إلى الأسود والأحمر)”" وقوله پل : «وكان النبئ بت إلى قومه خاصة 
وبعثث إلى الناس عامة»”* . ۱ 


وقد اعترف النصارى بهذه البشارة ولم ينكروهاء لکن قال بعض 


(۱) العهد القديم» إرمياء: /١(‏ 5-5). 

(٢(‏ من (غ). 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم في المساجد: (۳۷۰/۱)۔ 

/١( ومسلم في المساجد:‎ ء)٣٤٤‎ /١( أخرجه البخاري في التيمم:‎ )٤( 
.)۳۷۱ ۰ 


۱۹۷ 


زعمائهم : إنها بشارة بموسى بن عمرانٌ وإلياس واليّسّع» وإنهم سيأتون 
في آخر الزمان وهذا من أعظم البَهْتِ والجرأة على الله والافتراء عليه 
فإنه لا يأتي من قد مات إلى يوم الميقات المعلوم . 


(الوجه السادس والثلاثون): قول المسيح في الإنجيل الذي بأيديهم 
وقد ضرب مثل الدنيا فقال: «كرجل اغترس''' كَرْمًا وسیّج''' حوله» 
وجعل فيه مَعْصَّرَة» وشيّد فيه قصراء ووكل به أعوانًاء وتَغْرّب عنهء فلما 
دنا أَوَان قطافه بعث عبده إلى أعوانه الموگلین بالكَوْم» . 


ثم ضرب مثلاً للأنبياء ولنفسه» ثم للنبيّ الموكل آخرًا بالكرم» ثم 
آفصح عن آمته فقال : «وآقول لکم : سَيراح عنكم ملك الله وتعطاه الأمة 
المطيعة العاملة» ثم ضرب لنبيٌ هذه الأمة مثلا بصخرة وقال : «مَنْ سقط 
على هذه الصخرة سينكسر» ومنْ سقطث عليه نشي" . 


وهذه صفة محمّد ومن ناوأه وحاربه من الناس» لا تنطبق على أحد 
بعد المسيح سواه. 


(الوجه ات والئلائون) قول (شغیّاء في صحفه"* : ': «لتفرخ آرض 
البادية العطشی ولتبتهج البراري والفلوات لأنها ستعطیٰ بأحمد محاسن 
اتانوس تین ا 


(۱) في «ج»: «اغترت». 

)۲( في (دا: اليسبح؟ . 

(۳) إنجيل متی: .)٤٤-۳٣۳/۲۱(‏ 

2 في «د): (صحفة): وفی (اب» ص٦‏ : (صفته) . 
)0( إشعياء : (۳۰/ ¥( 


۱۹۸ 


ا سد هذا الاالگاو ود الجن "١‏ ماس 


(الوجه الثامن والثلاثون) قول حژقیل في صَحُفه التي بأيديهم يقول 
الله عز وجل - بعد ما ذكر معاصي بني إسرائيل وشبّههم بكرمة غذاها 
وقال: الم تلبث الكذمة أن قلعت بالسّخطة ورمي بها على الأرض 
وأحرقت السمائم ثمارها فعند ذلك غرمن مر البدو وفي 
الارن الميملة الي وخ جت من آخصانها النافئلة نار اکلت: تلای 


الکرمة حتی لم یوجد فیها غصن قوي ولا قضيب»”" . 


٦ء‏ یی و نک 


الکذًابین فقال: :تم دتم ربنم کت 
أن لا يظهر الباطل ولا يقوم لمدّع كاذب دعوةٌ أكثر من ثلاثين ی59۷ 
وفى التوراة ما يشبه هذا. 1 

وهذا تصريحٌ بصحة (نبوة محمد پ2" ؛ فإنَّ الذين اتبعوه بعد موته 
أضعاف أضعاف الذين اتبعوه فی حياته» وهذه دعوته قد مرّث عليها 
القرون من السنين» وهي باقية مستمرة وكذلك إلى آخر الدھر ولم يقع 


. في «غ»: «الخلق»‎ )١( 

(۲) من «غ». 

(۳) انظر: العهد القديم» حزقيال: /١5(‏ ۱۳). 

)٤(‏ العهد القدیمء دانيال» الإصحاح التاسع والثاني عشر 
)٥(‏ فى 4۶۷ : «نبوته» . 


۱۹۹ 


هذا لملك") قط فضا عن کذٌاب مفتر”" على الله وأنبيائه مُنْسدٍ للعالم 


مُعيّر لدعوة الرسل» ومن ظن هذا بالله فقد ظنٌ به أسوأ الظنٌ وقَدَحَ في 
علمه وقدرته وحكمته. 


وقد جرت لي «مناظرة» بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم 
والرياسة» فقلت له في أثناء الکلام : أنتم بتكذيبكم محمدا َة قد شتمتم 
الله أعظم شتیمة. فعجب من ذلك» وقال: مثلك يقول هذا الكلام! 
فقلت له: اسْمع الان تقريره: 


إذا قلتم: إِنَّ محمدًا ملك ظالم"" قَهّر الناسَ بسيفه» وليس برسولٍ 
من عند الله» وقد أقام ثلانًا وعشرين سنة يدعي أنه رسول الله أرسله إلى 
الخلق كافة» ويقول: أمرني الله بكذا ونهاني عن كذا وأوحئ إلى كذاء 
ولم يكن من ذلك شيء؛ ويقول: إنه أباح لي سَبْيَ ذراري مَنْ كذّبني 
وخالفني ونساءهم وغنيمة أموالهم وفتل رجالهم ولم يكن من ذلك 
شيء وهو يدأب في تغيير دين الأنبياء ومعاداة أممهم ونسخ شرائعهم 
فلا یخلو : 

إا أن تقولوا: إن الله سبحانه - کان يطّلع على ذلك ویشاهده 
ویعلمه أو تقولوا: إنه خفي عنه ولم يعلم به. 


فان قلتم: لم يعلم به» نسبتموه إلى أقبح الجهل» وكان مَنْ علم 
ذلك آعلم منه . 


)١(‏ في «غ»: «الملك». 
(۲) فى ۷غ دا: «مغیرا . 
(۳) فى «د»: «ظاهر». 


وان قلتم: بل كان ذلك کله بعلمه ومشاهدته واطّلاعه عليه» فلا 
يخلو إمّا أن يكون قادرا على تغييره والأخذ على يديه ومنعه من ذلك» أو 
لا: 

فان لم يكن قادرا فقد نسبتموه إلى آفجع" العجز المنافي للربوبية» 
وان كان قادرا وهو مع ذلك يعرُّه وينصره ويؤيّده ويُعْلِيه ويُعْلي كلمته 
ويجيب دعاءه ويمكنه من آعدائه ويُظهر على يديه من أنواع المعجزات 
والكرامات ما يزيد على الألف» ولا يقصده أحد بسوء إلا آظفره به ولا 
يدعوه بدعوة إلا استجابها لەء فهذا من أعظم الظلم والسَّمّه الذي لا يليق 
نسبته إلى آحاد العقلاء فضلاً عن رب الأرض والسماء» فكيف وهو 
یشھد''' له بإقراره على دعوته وبتأييده وبكلامه وهذه عندكم شهادة زور 
وكذب! 

فلما سمع ذلك قال : معاذ الله أن يفعل الله هذا بكاذب مفتر» بل هو 
نب صادق » من اتَّبْعه فلح وسّعد . 

قلت : فما لك لا تدخل فى دينه؟ 

قال: إنما بعث إلى الأميين الذين لا كتاب لهم» وأما نحن فعندنا 

قلت له : عْلِبْتَ کل العَلّب» فإنه قد علم الخاصيٌ والعام أنه أخبر أنه 
رسول الله إلى جميع الخلق» وأ من لم يتَِعْه فهو كافرٌ من أهل الجحيم» 
وقاتل الیھود والنصارى وهم أهلّ کتابء وإذا صت رسالته وَجَبَ 


(۱) فی «غ): «آقبح» . 
(۲) فى «غ): «شهد). 


تصديقه فی کل ما أخبر به» فأمسك و حر جوايًا . 


وقريب من هذه المناظرة ما جرى لبعض علماء المسلمين مع بعض 
اليهود ببلاد المغرب''۶. قال له المسلم: في التوراة التي بأيديكم إلى 
اليوم أن الله قال لموسى : ١إني‏ أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نبیّا مثلك 
أجعل كلامي على فيه» فمن عصاه انتقمت منه» . 


قال له البهودي : ذلك یوشع بن نون . 
فقال المسلم : هذا محال من وجوه: 


(آحدها) أنه قال عندك في آخر التوراة: «إنه لا یقوم في بني إسرائيل 
نبي مثل موسی. 


(الثاني) أنه قال : «من إخوتهم». وإخوة بني إسرائيل إِمّا العرب وم 
الژومء فاد العرب بنو إسماعيل» والروم بنو العیص. وهژلاء إخوة بني 
إسرائيل . فأمًا الروم فلم يقم منهم نبیٌ سوى أيوب» وکان قبل موسى» 
فلا يجوز أن يكون هو الذي بشرت به التوراة» فلم يبق إلا العرب وهم 
بنو إسماعيل» وهم إخوة بني إسرائيل» وقد قال الله في التوراة حين ذكر 
إسماعيل جد العرب: إنه يضع فسطاطه في وسط بلاد إخوته» وهم 
بنو إسرائيل. وهذه بشارة بنبوة ابنه محمّد الذي نصب فسطاطه وملك 
أمته في وسط بلاد بني إسرائيل» وهي الشام التي هي مظهر ملكه كما 
تقدم من قوله : «وملكه بالشام» . 


)۱( لعلها مناظرة آبي عبيدة الخزرجي في کتابه : بين الإسلام والمسيحية» 
ص (۲۱) وما بعدها» فان فحوی هذا الکلام فیها . 


۲۰۲ 


فقال له“ البهودي: فعندکم في القرآن: #وَإِكَ مد ام 
شا > [الأعراف: ۸۰] 7 © وک اد نا شود که [الأعراف: 1۵] $ ولل 
مود هم یا 4 [الاعراف: ۷۳۳ والعرت تقول : يا آخا بني تمیم 
للواحد منهم» فهکذا قوله : «أقيم لبني إسرائيل من اخوتهم» . 


قال المسلم: الفرق بین الموضعین ظاهرء فانه من المحال أن 
يقال : إن بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل» وبني" تميم إخوة بني تميم» 
وبني" هاشم إخوة بني هاشم . هذا ما لا يُعْقَل في لغة آمة من الأمم 
بخلاف قولك : زیڈ أخو بني تميم» وهود أخو عاد. وصالحٌ أخو ثمود 
أي واحد منهم» فهو آخوهم في النْسَبِ . ولو قيل: عاد خو عاد» وثمود 
أخو ثمودء ومدين أخو مدين = لكان نقصّاء وكان نظير (قولك: 
بنو إسرائيل)”*؟2 إخوة بني إسرائيل» فاعتبار أحد الموضعين بالآخر خطأ 
صریح"* . 


قال اليهودي : فقد آخبر أنه سيقيم هذا النبيّ لبني إسرائيل» ومحمدٌ 
إنما آقیم للعرب ولم يقم لبني إسرائیل. فهذا الاختصاص يُشعر بأنّه 
مبعوث إليهم لا إلى غيرهم . 


قال المسلم : هذا من دلائل صدقهہ'ء فإنه ادٌعیٰ أنه رسول الله إلى 


(۱) ساقطة من «غ۷. 

(۲) فى (غ): «بنو). 

(۳) فى «غ»: «بنوا. 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من «غ». 
(ہ٥)‏ في «اغ2: «صريحًا». 

)٦(‏ فی «د»: «متفرقة). 


أهل الأرض» کم اتی وني اله في التوراة علي أنه وو لهم 
لئلا یظنوا”'' أله مرسل إلى العرب والأميين خاصة''ء والشيء يحص 
بالذكر لحاجة المخاطب إلى ذكره لثلا يتوهم السامع أنه غير مراد باللفظ 
العام ولا داخل فيه» وللتنبيه على أنَّ ما عداه أولى بحكمه. ولغير ذلك 
من المقاصد» فكان في تعبين بني إسرائيل بالذكر إزالة لوهم من توهم أنه 
مبعوث إلى العرب خاصة. وقد قال تعالى: « لور فوما ما تلهم من 
تذیر ین اک [السجدة: ۳. القصص: .]٥٤‏ وهؤلاء قومه ولم یف ذلك 
أن يكو نذيرًا لغيرهم» فلو أمكنك أن تذکر عنه أنه ادْعی أنه رسول إلى 
العرب خاصة لكان ذلك حجة. فأما وقد نطق کتابه» وعرف الخاص 
والعامٌ بأنه اذّعی أنه مرسل إلى ب بني إسرائيل وغيرهم فلا حجة لك . 


قال اليهوديٌ: رد أسلافنا من اليهود كلهم على أنه ادع ذلك» 
ولكن العيسؤية منا تزعم أنه نبي العرب خاصة ولسنا نقول بقولهم ٠‏ ثم 
التفت إلى بهودي معه فقال : نحن قد جری شأننا على البھودیةء وتالله ما 
آدري كيف التخلص من هذا العربيٌ» إلا أنه أقلُ ما يجب علینا أن نأخذ به 
أنفسنا النهي عن ذكره بسوء . 

وقال محمد بن سعد في «الطبقات»: حدثنا مَعْنْ بن عيسى» حدّثنا 
معاوية " بن صالح» عن أبي فَرْوَة عن ابن عباس أنه سأل کت 
الأحبار: كيف تجد نَعْتَ رسول الله بيا في التوراة؟ قال: نجده: 
(محمد بن عبدالله» مولده بمكة» ومُھاجرہ إلى طابة» ویکون اک 


)١(‏ فى (د»: «يتوهموا). 
(۲( ساقطة من «ج». 


(۳) في «ج»: (معونةاء تصحیف عن «معوية). 


۳۰ 


بالشام» ليس بفگاش ولا صاب بالأسواق» ولا يكافىء السيئة 
بالسیئةء ولكن يعفو ويصفح)”'' . 


وقال عبدالل بن عبدالرحمن الدّارمیْ: حدّثنا الحسن بن الرّبيع» 
حدثنا أبو الأخوّصء عن الأعْمّش» عن أبي صالح قال: قال كعب: 
نجد مكتوبًا في الور مت سول ا زا فط ولا عليظ ولا 
صخٌاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ویخفر» وه 
الحمّادون يكبّرون الله على كل نجد» ويحمدونه في كل منزلة» ويأتزرون 
على آنصافهم. ويتوضؤون على آطرافهم. مناديهم ينادي في جو 
السماء. صفُھم في القتال وصّهم في الصلاة (سواءٌ» لهم)”" دوي 

كدويٌ النّحْلء مولده بمكة» ومهاجره بطابة» وملكه بالشام»*. 


قال الدّارمي: وأخبرنا زيد بن عوف» حڈّثنا أبو عوانة» عن 
عبدالملك بن عمير» عن ڏکوان أبي صالح» > عن کعب قال: في السطر 
الأول: «محمد رسول اللہ عبدي المختار لا فظ ولا غلیظ ولا 
صاب بالأسواق» ولا يجزي بالسیئة السيئة» ولکن یعفو ویخفر مولده 
بمكة» وهجرته بطيبة» وملکه بالشام» . 


وفی السطر الثانی : (محمد رسول ال مته الحمادون» یحمدون 


الله في کل حال ومنزلةء ویکپرونه على كل شرّف» رعاة الشمس 


.)۳٦٣ /١( «طبقات ابن سعد»:‎ )١( 

)٢(‏ من (د). 

)۳( في (غ2: (وسؤالهم». 

/۱( أخرجه الدارمي في المقدمة» باب صفة النبيّ َي في الكتب قبل مبعثه:‎ )٤( 
.)۵- 6 


۷۰۵ 


يصلّون الصلاة إذا جاء وقتها"؟ ولو كانوا على رأس كناسة» يأتزرون 
على آوساطهم؛ ويوضؤون آطرافهی وأصواتهم بالليل في جو السماء 
كأصوات التّخْل)”" . 

وقال عاصم بن عُمرَ بن فاد عن َمل ؛ بن أبي نله عن أبيه قال: 


كانت يهود بني قريظة يدرسون ذکر رسول الله ا في کتبهم» 0800 
الولدان صفته واسمه ومهاجره» نناظی' توا وبوا وان و 


وذکر آبو نم في «دلائل النبوة» من حديث سليمان بن سيم 
ورَُیٔح بن عبدالرحمن» کلاهما عن بدالرحین بن ابي سعید الخذري 
عن أبيه» قال سمعت أبي مالك بنَ ستان يقول: جئت بني عبد الاشهل 
يومًا لأتحدّث فیهم. حو و مات - فسمعت يُوشع 
اليهوديّ يقول: أظلّ خروج نبي يّ يقال له : آحمد يخرج من الحرم. 

رش مرو تمس مھ 


فقال: رجلٌ لیس بالقصیر ولا بالطويل» في عينيه حَمُرة» يلبس 
الشُمْلةء ويركب الحمار وهذا البلد مهاجره. 


قال: فرجعت إلى قوش تی حدر وأنا يومئذ أتعجّب مما يقول 
يُوشّعء فأسمع رجلاً منا يقول: هذا وحده يقوله؟! کل يهود“ يثرب 


تقول بهذا 


)١(‏ فى «غ»: «وقريًا». 

)۲( ا الدارمى أيضًا فى المقدمة: .)٦-٥ /١(‏ 
۵ اشر ابن سعد فى فالطیقات »۸6۱۹۰/۱3۳ 

(5) في «ب»: «کله هرد 


۳۹ 


قال أبی : فخرجت حتی جثت يهود بنی قريظة فتذاکروا النبيئ لاد 
فقال الزبير بن باطا: قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا بخروج 
نب وظهوره» ولم يبق أحدٌ إلا آحمد۲؟ هذه مهاجره. 


قال أبو سعيد: فلما قَدِمَ رسول الله ككل المدينة آخبره أبي هذا 
الخبر» فقال النبي کیا 4 : «لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء يهود لأسلمت 
بھوڈ كلّها إنما هم لهم تب rs‏ 


وقال النُضر بر شلية :هونا يحيى بن إبراهيم» عن صالح بن 

ل ع یی ہہ رتھ 

ات لم يكن في بني عبد الأشهل إلا يهودي واحد 

ال د فور ام قد أظلكم خروج نب يبع 

من نحو هذا البيت» دس إلى نحو بيت الله الحرام» فمن أدركه 

NE‏ فبُعث رسول الله گلا فَأْسْلَمْنا وهو بين أظهرناء ولم يسلم 
حسدًا وغ" . 


قال النَضْر: وحدّثنا عبدالجبار بن سعیدء عن أبی بكر بن عبدالله 
العامری» عن سليم بن يسارء عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» قال : 
ما كان في الأوٴس والحَُزْرَج رجل أوْصَفَ لمحمدٍ من أبي عامر الرّاهب» 


)١(‏ ساقطة من (دا. 

(0) انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني: ص »)5١(‏ «الطبقات لابن سعد»: 
(1/ ۱۷۱۰). 

(۳) «دلائل النبوة» لأبي نعيمء ص (۳۹۔- .)5٠‏ 

)٤(‏ في «غ»: «حماد». 


۳۷ 


كان يألف اليهود ويسائلهم عن الڈین''' ويخبرونه بصفة رسول الله لاف 
وان هذه دار هجرته» ثم خرج إلى يهود تيماء فأخبروه بمثل ذلك» ثم 
خرج إلى الشام فسأل النصارى فأخبروه بصفة رسول الله كَل وآن 
مهاجره يثرب» فرجع آبو عامر وهو يقول: أنا على دين الحنيفية» وأقام 
مترهبًا ولبس المسوح» وزعم أنه على دين إبراهيم وأنه ينتظر خروج 
النبي . مح می ری و لي ا 
عليه» فلما قدم النبيئٌ بيا المدينة حسده وبغی ونافق» وا تی النبيّ پا 
فقال: يا محمد ک0 : «بالحنيفية» قال : أنت تخلطها بغيرها؟ 
فقال النبیْ 5 : «أتيث بها بیضاء. أين ما کان بر الأحبارٌ من اليهود 
والنصارى من صفتی»؟ فقال: لست الذي ومنو فقال النبی یڑ : 
(«كذبت» فقال: ما کذبث. فقال رسول الله پ2)''': «الکاذب أماته الله 
وحيدًا طريدًا» قال: آمين. ثم رجع إلى مكة وكان مع قريش يتبع دينهي 
وترك ما كان عليهء فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريدًا 
غريبًا وحيدًا”" . 

وقال الواقديٌ : حدّثني محمد بن سَعُدٍ الثقفينٌ وعبد الرحمن بن 
عبدالعزيز في جماعةٍ» کل حلّثني بطائفة من الحديث» عن المغيرة بن 
۳ َعْبَةَ أنه دخل على المُقَوْقَس زاگ قال له: إل محمڈا نب مُزْسّلء ولو 
آصاب القبط والرّومٌ نموه 


قال المغیرة : فأقمث بالاسكندرية لا آدع كنيسة إلا دخلتها وسألت 
)١(‏ في «غ» ص٣‏ : «اليهود ودینهم). 
زفق ما بين القوسين ساقط من «د». 
() أخرج القصة: أبو نعيم في «الدلائل»: ص 5١(‏ -1۲). 


۳۰۸ 


أساقفتها من قبطها ورومها عمّا يجدون من صفة محمد ياء وكان 
سقفت من القبط وهو رأس كنيسة أبي محنس» كارا جاتر ف مر ص اهم 
ا وى ليه له آر أحدًا قط ل يصلي الخمس أشدّ 
اجتهادا منه . 


58 : آخبزني هل بقي أحدٌ من الأنبیاء؟ 


قال : نع وهو آخرهم لیس بینه ونين عیسی آحد» وهو نبي قد 
آمرنا عیسی - باتّباعه» وهو الب الأمیُ العربیْ (اسمه أحمد)"» لیس 
بالطویل ولا بالقصیر في عینیه حمُرة ولیس بالأبيض ولا بالادم» يعفي 
شعره» ویلیس ما غلظ من الثیاب» ويجتزي ہما لي من الطعام؛ سیفه 
علی عانقه» ولا يبالي من لاقی یباشر القتال بنفسه» ومعه آصحابه 
دونه بأنفسهم . هم له أشدٌ حبًا من آولادهم وآبائهم» یخرج من رض 
رط وم حزم بای را غرم بعاجر إلا ره سیخ نله 
يدين بدین |براهیم» پاتزر علی وسطه» ویغسل آطرافه ویخص بما لم 
یخص به الأنبياء قبله ‏ وكان النبيّ يبعث إلى قومه ويبعث اك الناس 
كافة» وجعلت له الأرض مسجدا وط اتا أدركته الصلاة ة ٹیک 
ل ومن كان قبلهم مشْدَّدٌ عليهم لا يصلون إلا في الکنائس 

(6) 
E 
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. فى 4۶۸ : افیدعو!‎ (١) 

(۲) ساقطة من ۷ع. 

(۳) ساقط من «د». 

. في لاب» ج: «القبط)‎ )٤( 

.)٥۹٢ /۷( أخرج القصة: الواقدي في المغازي:‎ )٥( 


۲۹ 


وقال الطْبَرانِنُ : حدّئنا علي بن عبدالعزیز» حدثنا عبدالله بن رجاء 

حدثنا المَسْعوديٌ عن نميل بن هشام بن سعيد بن زیدء عن أبيه» عن 
جده سعيد بن زيد» أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان 
الڈین حتى انتهيا إلى راهب بالمَوْصل. فقال لزيد: من أين آقبلت؟ قال 
من بيت إبراهيم» قال: وما تلتمس؟ قال: آلتمس الدّين. قال: ارجع» 
فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلبٌ في أرضك. فرجع وهو يقول: «لبيك 
حفًا حقًا . تعبّدًا ورِقًا"" . 


وقال ابن قتيبة في كتاب «الأعلام»۳*: حدّئني يزيد بن عمروء 
حدّثنا العلاء بن الفضل» حدّثئني أبي» عن أبيه عبدالملك بن أبي سوية» 
عن أبي سوية» عن أبيه خليفة بن عبدة المنقری» قال سألت محمد بن 
عَدِيٌ: كيف سگاك (أبوكَ عديٌ)”" محمدًا؟ قال: أَمَا إني قد سألتُ أبي 
عمّا سأليّتي عنه» فقال: خرجت رابع آربعة من بني تمیم؛ آنا أحدهمء 
ومجاشع بن دارمء ويزيد بن عمرو بن ربیعةء وأسامة بن مالك بن 
جندب» (نريد ابن جَفَْةَ)!؟ الغْسّاني» فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير 
فيه شجراتٌ وقربه ديرانیْ فأشرف عليناء وقال: إن هذه اللغة ما هي 
لأهل هذه البلد. 


قلنا: نعم نحن قوم من مضر . 


)۲۲۲ /۱( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»: (۱/ ١۱۱)ء وابن إسحاق:‎ )١( 
.) ۱۰۱ ٣ /( وما بعدها» وابن سعد:‎ 

(۲) «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة (۱۰ و ۱۳). 

(۳( ساقط من (غ). 

. في (غ) تحرفت إلى: يزيد بن حفنة»‎ )٤( 


۲۰ 


قال : من أي المضريّين؟ 

قال: أمَا إله سيبعث فيكم وشیکا نب فسارِعُوا إليه» وخذوا بحظکم 
منه ترشدوا» فإنه خاتم النبيين» واسمه محمد. 

فلما انصرفنا من عند ابن جفنة الغگانی وصڑزنا إلى أهلنا ولد لكل 
رجل منا غلام فسمّاه محمدًا . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا روحم حدّئنا حمّاد بن سلمة» عن 
عطاء بن السَّائب» عن أبي عَبَيّْدَة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه» قال : 
«دخل رسول الله 8 الكنيسة فإذا هو بيهود» وإذا بيهودي يقرأ عليهم 
التوراة» فلما أتوا على صفة النبي ا أمسكواء وفي ناحيتها رجل 
مريض» فقال النبيئٌ اة : «ما لكم أمُسَكتم»؟ 

قال المريض: إنهم أنوا على صفة نبي فأمسكواء ثم جاء المريض 
يحبو حتى أخذ التوراة» فقرأ حتى أتى على صفة النبي یا فقال: هذه 
صفتك وصفة أمتك : أشهد أن لا له إلا الله وأنك رسول الله» ثم مات . 

فقال النبى كل لأصحابه : «خُذُوا أخاکم!'''. 
سليمان بن داود بن الحُصَیْن عن أبيه» عن عکرمت عن ابن عباس » عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: »)5١5 /١(‏ والطبراني: /٠١(‏ ۱۹۰)ء والبيهقي في 
«الدلائل» /٦(‏ ۲۷۲ -۰ ۰۲۷۳ وقوام السنة الأصبهاني في «الدلائل»: أيضًا: 
/١(‏ ۳۲-۳۲۳). وقال الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۲۳۱): «فيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط». وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 
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یی بن كعب قال: لما قَدِمَ «تَبّم» المدينة ونزل بعُبَاء بعث إلى أحبار 
اليهود فقال: إني مخرّب هذا البلد حتى لا تقوم بها يهودية ويرجع الامر 
(إلى العرب)'ء فقال له شموال اليهوديٌ ‏ وهو يومئذ أعلمهم -: أيها 
الملك! إن هذا بلد يكون إليه مھاجر نبي من بني إسماعيل » مولده 
بمكة» اسمه أحمد. وهذه دار هجرته وإن منزلك هذا الذي أنت به 


يكون به من القتل والجراح كثير من اصحابه وفي عدوهم» قال تبّع : ومن 

قال : يسير إليه قومه فيقتتلون هاهنا . 

قال : فأين قَيِده؟ 

قال بهل اتلد 

قال: فإذا قوتل لمن تكون الدائرة؟ 

قال: تكون له مرة“ وعليه مرة» وبهذا المكان الذي أنت به تكون 
عليه» ويقتل أصحابه قتلاً لم يقتلوه في موطن» ثم تكون له العاقبة ويظهر 

قال: وما صفته؟ 

قال: رجل ليس بالطويل ولا بالقصیرء في عينيه حمرة» يركب 
البعير ويلبس الشملة» سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى من أخ أو 
ابن عم أو عم حتى يَظهر آمره . 


)۱( في (غ2: «إلّ) . 
)۲( في (غ1: ((مدة) . 


قال تع : ما إلى هذه البلدة من سبيل» وما يكون خرابها على يدي . 
ك7 ۳ 2 
فخرج تبّع منصرفا إلى الیمن . 


.- ۰ 1 دس ۲ ۲ ج 8 8 ۳ ا 
سس می عو رت لم يمت تبّع حتی صذق 
بالنبيّ و لما كان يهود يثرب يخبرونه» وان تبع مات 


وقال محمد بن سعد : حدّثنا محمد بن عمر» حدّئني عبدالحميد بن 
جعفر عن أبيه» قال كان الزبير بن بَاطًا ‏ وكان أعلم اليهود ‏ يقول: إني 
وجدت سفرّا كان أبي يكتمه علىّ» فيه ذكر آحمد» نبي يخرج بأرض 
القَرَظ» صفئه كذا وكذاء فتحدّث به الزبير بعد أبيه والنبي وَل لم يبعث 
بعد فما هو إلا أن ہے ای ات می وی فَعَمّد إلى ذلك السُفر 
رہ سان رم وفال: لیس یه 


قال محمد بن عمر: (وحدّثني الضحًاك ب بن عثمان» عن مَحْرَمَةٌ بن 
سلیمان» و ی ۱۱۳ قال : كان يهود قريظة والنّضير 
وفدله وخیبر یجدون صفة النبي ی عندهم قبل أن متا وأنّ دار 
هجرته المدینة» فلما ولد رسول الله ية قالت آحبار يهود: ولد أحمد 
الليلة» هذا الکوکب قد طلعء فلما تنبأ قالوا: تنباً آحمد قد طلع 
الکو کب . کانوا یعرفون ذلك ويقرُون به ویصفونه فما منعهم إلا الحسد 

)4( ٠ 
. والبغي‎ 


(۱) «طبقات ابن سعد»: (۱/ ۱۵۸) وما بعدھاء «سيرة ابن اسحاق» 
ص (۲۹ - ۳۳) تحقیق محمد حمید الله» «تفسیر البغوي): /٤(‏ ۱۱۷ -۱۱۹). 

(۲) «الطبقات) لابن سعد: (۱/ ۱٥۹‏ ۔ ١٦۱)ء‏ و «دلائل النبوة» لابي نعیم : (۱/ ۷۹). 

(۳) ساقط من «د». 

.)١5١ /۱( «الطبقات»:‎ )٤( 


۲۰۳ 


وقال محمد بن سعد: أخبرنا على بن محمد عن أبی عَبَیْدة بن 
عبداللّه » وعبدالله بن محمد بن عمار بن ياسر وغيره» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه » عن عائشة قالت : سکن يهوديٌ بمكة یبیع بها تجارات» 
فلما كانت ليلة ولد رسول الله و2 قال في مجلس من مجالس قریش : هل 
كان فيكم من مولود هذه الليلة؟ 

قالوا: لا نعلمه . 

قال : انظروا يا معشر قريش وأحصوا ما أقول لكم» ولد هذه الليلة 
نب هذه الأمة أحمد» وبه شامة بين كتفيه فيها شعرات . 

فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حدیثه» فلما صاروا 
في منازلهم ذكروه لأهاليهم» فقيل لبعضهم : ولد لعبدالله بن عبدالمطلب 
اللیلة غلامٌ وسمّاه محمدًا. 

فأتوا اليهوديّ في منزله فقالوا: علمت أنه ولد فينا غلام؟ فقال: 
أبعد خبري أم قبله؟ فقالوا: قبله» واسمه أحمد. 

قال: فاذهبوا بنا إليه» فخرجوا حتى أتوا أمَّه فأحرجثه إليهم فرأیٰ 
الشامة في ظهره» فغشي على اليهودي ثم أفاقء وقالوا: ما لك؟ ويلك! 

فقال: ذهبت النبوة من بني إسرائيل» وخرج الکتابُ من أيديهم» 
فازت العرب بالنبوة» أَفْرحْتُمْ يا معشر قريش؟! آما والله ليسطون بكم 

ور کی نے MW,‏ 
سطوة يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب ‏ . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد: (۱/ ١٦۱)ء‏ والحاكم: (۲/ )1١5-70١‏ وقال «حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبيٌ. 
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محمد بن اسحاق» عن سالم (مولى عبد الله بن مطیعء عن أبي هريرة» 
قال : «أتى رسول الله يك بيت المدْراسء» فقال: أخرجوا ال أعلمكم . 
فقالوا)۲: عبدالله بن صورياء فخلا به رسول الله 5 فناشده بدينه وبما 
أنعم الله عليهم وأطعمهم من المَنٌ والسّلوى وظللهم من الغمام أتعلم أني 
۱ 

قال : اللهمّ نعمء وإنّ القوم لیعرفون ما آعرف» وان صفتك ونَعْتَك 
لمبیّنْ فی التوراق ولکن حسدوك. 

قال : فما يمنعك أنت؟ 

قال : أکرۂ خلاف قومي عسی أن يَتَبعُوك ويُسْلِموا فاسل" . 

وقال أبو الشيخ الأصبَهَانِنُ: حدّئنا أبو يحيى الرّازي» حدَّئنا 
سهل بن عثمان» حدّئنا علي بن مُسهرء عن داود» عن الشعبيّ ‏ قال : 
قال عمر بن الخطاب : كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة فأعجب من 
موافقة التوراة للقرآن وموافقة القرآن للتوراة» فقالوا: يا عمر ما أحدٌ 
آحت إلينا منك لأنك شا قلت : إنما أجىء لأعجب من تصديق 
کتاب الله بعضه بعضاء فبینا أنا عندهم ذات یوم إذ مر رسول الله کل 
فقالوا: هذا صاحبك» فقلت: آنشدکم الله وما أتزل علیکم من الکتاب 
اتعلمون انار سرلا 


فقال سیدھم : قد نشدكم الله فأخبروه. 


)۱( ما بين القوسين ساقط من «د!. 
(۲) طبقات ابن سعد: (۱/ .)١55‏ 


۳۵ 


فقالوا: أنت سيدنا فأخبره. 
فقال: إِنّا نعلم أنه رسول الله . 


فأئّئ أهلككم إِنْ كنتم تعلمون أنه رسول الله لم لم تَبَمُوہ؟ 
قالوا: 7 لنا عدوا من الملائکت وسلْمًا من الملائكة ؛ عدوّنا 
جبريل وهو مك الْفَظَاظة والغلظت وسِلْمُنا میکائیل وهو ملك الرأفة 
واللین . 


۶05271707 ۶ "مم" و ۳ 
رسول الله ی فقال : «آلا أقرئك آيات نزلت على قبل » فتلا: #من کارت 


جوم م2 


عدوا جنرب فان رلم ڪل قلبك بدن کہ > الاية [البقرة: ۰۲۹۷ فقلت : 
والذي بعثك بالحقّ ما جئٹ الا لأخبرك بقول البهود. قال عمر : فلقد 
كفي و کے 7 ہے )١(‏ 
رايتني اشد في دين الله من حجر ۱ 
وذكر أبو نعيم من حديث عَمْرو بن عَبَسَةٌ قال : رغبث عن آلهة قومي 
في الجاھلیة وعرفت أنها على الباطل» يعبدون الحجارة وهي لا تضرٌ 
ولا تنفع» فلقيت ت رجلا من أهل الکتاب فسألته عن أفضل الڈین؟ فقال : 


يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومهء يأتي بأفضل الدين» فإذا 


)١(‏ آخرجه أيضًا الطبري: (۲/ ۰۳۸۵-۳۸۶ والواحدي في «أسباب النزول» 
ص (۲۷ -2)758 والبغوي في «التفسير» : /١١‏ ۸۰) وابن أبي شيبة : /١5(‏ 
۵ وانظر: «العجاب في بیان الأسباب» لابن حجر: (۱/ ۲۹۳). وقال 
السيوطي في «الدر المنثور»: )٦۷۷ /١(‏ (تحقيق د. التركي): «مرسل صحيح 
الاسناد» . 


۳۹ 


سمعت به فاتبعه» فلم یکن لي هم إلا مكة آتيها فأسأل: هل حدّت فيها 
خبر؟ فیقولون: لاء (فأنصرف إلى أهلي وأعترض الؤكبان فأسألهم 
فيقولون: لا)"ء فإني لقاعدٌ إِذْ مر بي راكب فقلت: من أين جفت؟ 
قال: من مکت قلتُ: هل حدث حَدّثٌ فيها؟ قال: نعم» رجل رغب عن 
آلهة قومه ودعا إلى غيرهاء قلت: صاحبی الذي أريد! فشددت راحلتی 
وت قارف ۲۵ ۱ ۱ 


وقال عبدالغني بن سعيد: حدَنَّنا موسى بن عبدالرحمن» عن 
ابن جرَيْج» عن عطاء» عن ابن عباس» وعن مقاتل عن الضحاك» عن 
ابن عباس : أنَّ ثمائیةً من أساقفة نجران قَدِمُوا على رسول الله ية منهم 
«العاقب» «والسيد» فأنزل الله تعالى: #فقل تمالا ندم آبشامکا وت كر 
وراه وضاهءکم وَأنْشْسنا وان € الآية [آل عمران: .]1١‏ فقالوا: نا 
ثلاثة أيام» فذهبوا إلى بني قريظة والنُضير وبني یمام فاستشاروهم؛ 
فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه» وهو انب الذي نجده في 
التوراة والإنجيل» فصالحوا النبی ية على ألف حلة في صفرء وألف 
خُلَّةَ في رجب ودراهه”” . 


وقال يونس بن بُكيّر: عن قيس بن الربيع» عن يونس بن أبي سالم» 
عن عكرمة : أنَّ ناسًا من أهل الكتاب آمنوا بمحمد و قبل أن يُبْعَتَ فلما 


(۱) ساقط من «د؛. 
(۲) «دلائل النبوة» لابي نعیم الأصبهاني : (۱/ ۲۵۷ -۲۵۸۰). 


(۲) انظر: «السيرة النبویة»: (۱/ ۰69۸-۵۸۳ «تفسیر الطبريی»: (5/ 
۹۔ 64۸۱۰ «تفسیر البغوي»: /(١(‏ ۳۲۰۲ ٣٣٦۳)ء‏ «الکافی الشاف» 


۳۷ 


مس و پھر 


بعت کفروا به" . فذلك قوله تعالی : ا اما ال سود وجُوههم کرم 
بعد یمک فَدُوقَوأ لاب یکا گنت تکفروت4 [آل عمران: ۰۲۱۰7 


وقال ابن سعد: حدثنا محمد بن (سعد ا إسماعيل بن أبي 
فيك عن موسى بن یعقوب الزَّمَعِيّه عن سهل مولى عُتَيبَة لہ کان 
نصرائيًا وكان يتيمًا في حجر عمّه وكان يقرأ الا نجیل» قال : فأخذت 
مصحمًا لعمّي فقرأته حتى مرّثْ بي ورقة آنکرت کثافتها " فإذا هي 
ملصقة ففتقتها فوجدت فيها نَعْتَ محمد يله أنه لا قصیر ولا طويل» 
أبيض» بين كتفيه خاتَمُ النبوة» يكثر الاحتبَاءَء ولا يقبل الصدقة» ویرک 
الحمار والبعین وبَخْتلِبُ الشاة» ويلبس قميصًا مُرَفَعَاء وهو من ذرية 
إسماعيل» اسمه أحمد. قال: فجاء عمي فرأى الورقة (فضربني» وقال: 
سا هذه الورقة؟)“ فقلت : فیها نعت النبیٌ افو له 


لم یأت رى 


وقال وهب: أوحى الله إلى ِشْغیّا أني مبتعثٌ بت وت 
وقلوًا عَلْقَاء أجعل السكينة لباسَة والبرَ شعارك رالعری اف 
والحكمةً معقوله. والوفاء والصدّق طبيعته. والعفو والمغفرة والمعروف 
لق والعدل سیرته والح شريعته. والهدی إمامّه والاسلام ل 


.)1۰۲ /۱( انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم: ص ٤٤٥)ء «تفسير البغوي»:‎ )١( 

(۲) ليست فى «الطبقات». 

(۳) فى «الطبقات»: «كتابتها» . 

(٤٤‏ این اا ساقط من «د». 

)٥(‏ انظر «الطبقات» لابن سعد /١(‏ ٣٣٦۳)ء‏ وانظر: «أعلام رسول الله المنزلة على 
رسله» لابن قتیبةء لوحة (9). 


۳۸ 


وأحمد اسمّه آهدي به بعد الضلالت وأعْلم به بعد الجهالة؛ وأكثر به 
بعد ال وأجمع به بعد لفق وأؤلف به بین قلوب مختلفة وآهواء 
متششّة وآمم مختلفت وأجعل آمته خير أمة» وهم رعاة الشمس ۰ طوبی 
لتلك القلورت( . 

وذکر ابن أبي الدنیا من حديث عثمان بن عبدالرحمن : أنَّ رجلاً من 
أهل الشام من النصارى قَدِمَ مکة. فأتی على نسوة قد اجتمعن في يوم 
عید من أعيادهم وقد غاب آزواجهن في بعض آمورهم فقال: با تیاه 
تیْماء : إنه سیکون فيكم نبیْ يقال له: أحمد» أيما امرأة منکن استطاعت 
أن تکون له فراشا فلتفعل» فحفظت خديجة حدیثه . 

وقال عبدالمنعم بن إدریس؛ عن آبیه. عن وهب. قال في قصة 
داود» ومما آوحی الله إليه في الزبور : (یا داود انه سيأتي من بعدك نبي 
یسمی أحمد وَمَعمد) صادفا سیدّا» وت ولا يغضبني 
0620001 - قبل أن يغضبني”" اما ی 
وأمتّه مرحومة» أعطيتهم من النوافل مِثل ما أعطيث الانبیای وافترضت 
علیهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل» حتی يأتوني يوم 
القيامة ونوزهم مثل نور الأنبياء» وذلك آني افترضت عليهم أن یتطهروا 
لكل صلاة» كما افترضت على الأنبياء, هی وأمرتهم تن هن 
الجنابة كما آمرت الأنبياءَ قبلهم واف تهم بالحج كما آمرت الأنبياء 
قبلھم؛ وأمرتھم بالجهاد كما أمرث الرسل قبلهم . 

يا داود إني فضَّلْتُ محمدًا وأمته على الأمم (کلها: أعطيتهم ست 


)۱( المرجع السابق. وانظر : إشعياء : (1۲/ ۲ -۷). 
() في «ب. ص»: ايعصيني؟. 


۳۹ 


خصال لم اعطها غیرهم من الامم) لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان» 
وکل ذنب رکبوه على غير عَمْدٍ ذا استغفروني منه غفرته لهم» وما قدّموا 
لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسُّهم عله لهم أضعافًا مضاعفة آفضل من 
ذلك» ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة أفضل من ذلك» 
وأعطيتهم على المصائب ‏ إذا صبروا واسترجعوا ‏ الصلاة والرحمة 
والهدی. فان دعَوٴني استجبت لهم . 

يا داود من لَقيَني من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي لا 
شريك لي صادقّا بها فهو معي في جنتي وکرامتي» ومن لقيني وقد کلب 
محمدًا أو كذب ہما جاء به واستهزأ بكتابي صَبَبْتُ عليه في قبره العذاب 
صَّيًا وضربت الملائكة وجهه ودره عند منشره في قبره» ثم أدخله في 
الدّرْك الأسفل من النار!'''. 

وقال عفان: حدَّنّنا همّام عن قتادة» عن زرارة بن أبي رف عن 
مطرّف بن مالك : أنه قال: شهدت فتح تسر مع الأشعريٌ فأصبنا قبر 
دازیال بالشسّوس""' - وكانوا إذا أجدبوا خرجوا فاستسقوا به فوجدوا معه 
رقعة فطلبها نَصَرانِيٌ من الحيرة» يسمئ تُعِیْمَاء فقرآها وفي أسفلها: 


سس سے کے“ ہو 
۰ 


من يبت حبر الإِسْلع ینا فلن قبل نه وهو في اضر من لسرن 4 
[آل عمران: ۰۲۸۰ فأسلم منهم يومئذ اثنان وأربعون حَبْرَاء وذلك في خلافة 
معاوية» فأتحفهم معاوية وأعطاهم . 


)١(‏ ما ہین القوسين ساقط من «د). 

(۲) رواه البيهقى فی «الدلائل»: (۱/ ۳۸۰). 

(۳) في 0 «بالسُّوَيْن». قال البغدادي: السّوس بلدة بخوزستان» وجد فيها 
قبر دانيال فدفن في نهرها تحت الماء» وغمر قبره. . انظر: «مراصد الاطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين عبدالمؤمن البغدادي: ۲/ ۷٠١‏ . 


۲۲۲۰ 


قال هَمّام: فأخبرني بِسْطَامُ بن مسلم: أ معاویةً بن َة قال : 
تذاكرْنًا الكتاب إلى ما صارء شا علا بن حرشن تخرف 00 
على الخبير سقطتم: إن الكتاب كان عند كعب فلما احْتّْضرَ قال: ألا 
رَجْلٌ ائتمنه على أمانة يؤدّيها؟ قال شهر : فقال ابن عم لي يكنى أبا لبيد : 
أناء فدفع إليه الكتاب» فقال: إذا بلغت موضع كذا فاركب قُرْقُورَا ثم 
اقذف به في البحرء ففعل» فانفرج الماء فقذفه فيه ورجع إلى كعب 
فأخبره» فقال: صدقت. له من التوراة التي آنزلها الله عر وجل . 

ومن ذلك آخبار اک بن آبي الصَلّت ال ونحن نذکر بعضها. 

قال البیر بن بکار: حدثني عمي مُضْعَبٌ عن مصعب بن عثمان» 
قال : کان آمية قد نظر في الکتب وقرآها ولبس المُسُوح تعدّا» وکان ممن 
ذکر إبراهيم وإسماعیل والحنيفيّة» وحرّم الخمر والأوثان والتَمَسَ 
الدّین» وطمع في النبوة؛ لأنه قرأ في الکتب أنَّ نبيًا يُبْعَثْ من العرب 
فکان یرجو أن یکون هوء فلما بعث الله محمذا بُ قبل له: هذا الذي 
کت تہ نے می ل : أنا كنت أرجو أن أكون 
هو. 70 مم : ل وَأتلُ عم با لی ءَاتَيِتَهُ ءاينينًا 

فانسَکح مها اة یط فکان نَم لا وت [الأعراف: ۱۷۰]. 

وهو الذي يقول : 

كل دين يوم القيامة عِنْد الله -إلا دين الخنیفة - زور 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: (۱/ ۳۹۰ ۔۳۹۱). 

(۲) وانظر: «تفسیر البغوی»: (۲/ ۱۷۱ -۱۷۲). وفي نزول الآية الكريمة آقوال 
أخرى. انظر: «تفسیر الطبري»: (۱۳/ ٤۔ )۲٦۷‏ «تفسير ابن كثير»: (۲/ 
۷۔ ۸٦۲)ء‏ «البحر المحيط» لأبي حيان: /٤(‏ ۰04۲۳ «أسباب النزول» 
للواحدي : ص .)5١1١(‏ 


۳۳۱ 


قال الژبیر: وحدّثني عمر بن أبي بكر المُؤْمّليٌ» قال: كان أمية بن 
أبي الصلت یلتمس الدين ويطمع في النبوة» فخرج إلى الشام (فمد 
بکنیسة)”'ء وكان معه جماعة من العرب من قريش وغیرهم. فقال أمية : 
إِنَّ لي حاجة في هذه الكنيسة فانتظروني . فدخل الكنيسة ثم خرج الب 
كاسفًا متغیرا یل ی اقاموا'' عليه حتى ري عنم ثم مضوا 
ا تد ا ا وت 


فقال له أبو سفيان بن حرب : قد شققت ت على رفقتك . 


ان شار فزت ا وا تععامق» بوذ هاهنا 
راهبًا عالمًا أخبرني أنه سيكون بعد عيسى ست رجفات» وقد مَضَّتْ منها 
خمسٌ وبقیت ولخد فخرجت وأنا أطمع أن أكون نبيًا وأخاف أن 
يُخُطئني فأصابني ما ریت فلما رجعت أتيته فقال: و 
وقد بت نبي من العرب فَأَيِسْتُ من النبوة فأصابني ما ریت إِذْ فاتني ما 


كنت أطمع فيه ف 


قال: وقال اهر : خرج أميّة في سفر فنزلوا منزلا» فأمٌ أمية وجھّا 
وصعد في كثيب» فَرُفِعَت”” له كنيسة فانتهى إليها؛ فإذا شيخ جالس» 


)١(‏ ساقط من «د). 

(۲) فى «د»: «فأقبلوا». 

(۳) فى ۶۲ : «أنظر». 

)1( ۳1 3 دمشق» لابن عساکر : (۹/ ۰۲۱۰-۲۵۷ و «الأغاني» للأصفهاني: 
(4/ ۱۲۷) فقد ذکر القصة عن المؤمّلي. 


)٥(‏ فى «ب»: افوضعت!. 


۲۲٦ 


فقال لأمية حين رآه: نك لمتبوع فمن أين يأتيك رئيّكٌ؟ قال : من شقّي 
الأيسرء قال: فأيٌ الثياب أحبٌ إليه أن تلقاه فيها؟ قال : السواد قال: 
كدت تكون نبيّ العرب ولست به» هذا حار هن لین رین بملك» 
وإ نب العرب صاحبٍ هذا الأمر يأتيه المَلكُ من شقّه ی داحٹث 
0وہ ا تھا یک 


2 


انت تَ شیًا؟ قال : لاوالله .قال“ ا 
وقال عمر بن شید کس عا لقن يويد ره ای زا فان 


ابن حرب صحباني في تجارة إلى الشام» فذكر نحو الحديث الأول» 

وزاد فيه: فخرج من عند الرّاهب وهو ثقیل ۳ فقال له أبو سفيان: إِنَّ 

بك لسرا فما قضيتك؟ قال خی آخبزني عن عتبة بن ربيعة كم سلْ؟ 

فذكر سنّاء قال: آخبزنی عن ماله» فذكر مالاً» (فقال له: وَضَمْتَ)' 

قال أبو سفيان: بل رفعتّه فقال: لد صاحب هذا الأمر ليس بشيخ ولا 

ذي مال . قال : وكان الراهب أيأسه» وأخبره أنَّ الأمر لرجل من قريش . 
قال الزبير : وحدّثني عمر بن أبي بكر المؤمّلي» قال: حدّثني رجل 

من أهل الكوفة» قال: کان أمية نائمًا فجاءه طائران» فوقع أحدهما على 

باب البيت» ودخل الآخر فشق عن قلبه ثم رده الطائرء فقال له الطائر 

الآخر : أوَعى؟ قال: نعم. قال: أزكا؟ قال: أبَى 

)۱( في آجا: «يقتل). 

۲( ساقطة من اب ج2. 

(۲) في «غ»: «أخيه وقال». 


۲۳۲۳ 


دما لهاء فأدركه النوم فنام على سریر في ناحية البیت . قالت : (فانشقٌّ 
جانبٌ من السقف في البيت)”'' وإذا بطائرين قد وقع أحدهما على صدره 
ووقف الآخر مکانه» فش الواقع صَدْرَه فأخرج قلبه فشّه. فقال الطائر 
الآخر للذي على صدره: أوعى؟ قال : وَعَیٰ؟ قال : أقبل؟ قال : آبی؛ 
قال : فر قلبه فى موضعه ثم مضتی+ فَأََكَهُما آمية طَرْفَه وقال: لککما 
لبیکما ها أنذا لديكماء لا بريء فاعتذر ولا ذو عشيرة فأنتصر . 


ےر وھکر ا فقال 
الطائر الأعلى للواقع : أوَعَى ؟ قال : وَعیٰ٘ قال : آقبل؟ قال : 
یہ ل ل ل 8 
لي يغنيني » ولا عشيرة ت تحميني . 

فرجع الطائر فوقع على صدره فشقّه ثم آخرج قلبه فشتّه. فقال 
الطاثر الأعلی : آوعی؟ قال: وعی» قال: أقبل؟ قال: أبیٰء ونهض 
فأتبعه أمية بصره» فقال: لبیکما لبیکما ها آنا ذا لدیکما محفوف بالنعم 
محوط بالذنب . 


قال فرجع الطائر فوقع على صدره فشقّه فرج قلبه فش فقال 


الاعلی : أوَعَیٰ؟ قال: وَعَیٰ. قال: أَقَبل؟ قال : أبَ. قال: ونهیض 
فاتبعهما طرّفه فال : لبیکما لیکنا''' ها آنا ذا لدیکما. 


۱ 


إن تغفر اللهمّ تغفر جا وايي عبدٍ لك لا ألم 
ثم انطبق | لسقف "۳" وجلس أمية یمسح صدره. فقلت : یا أخي! هل 


(۱) ساقط من اد ص*. 
(۲) فى «ب» ص»: الیتکما لیتکما». 
)۳( فى اج غ دا: (الشیُ/۔ 


تجد شيئًا؟ قال: لاء ولكني أجد حرًا في صدري. ثم أنشأ یقول: 
بتي گنت قبل ما قَدْ بدا لي في قلال الجبالٍ أرعئ الوغولا 
أَجْعَلٍ الموت سب عَينيِكَ واخذرن غَولَة الدَهْرِ إنَّ للذَهْر عو“ 
وقال مروان بن الحکم 4 من معاون ان ای سفيان » (عن أبي 
سفیان)''' بن حرب» قال: حرجت آنا ات بن آيي ال معان إلى 
الشام» فكان كلَّما نزلنا منزل۳۳۹ أخرج منه سفْرًا یقرؤہء فكنا كذلك حتی 
نزلنا بقرية من قری النصارى فرأوه فعرفوه وأهدّوا له وذهب معهم إلى 
بيعتهم» ثم رجع في وسط النهار فطرح نفسه» واستخرج ثوبين أسودين 
فلبسهماء ٠‏ ثم قال : : يا أبا سفیان: هل لك في عالم من علماء النصاری» 
إليه تنا هئ عِلْمُ الكتب تسأله عما بدا لك؟ قلت : لاء فمضى هو وحده 
وو یہو سي سس رد 
ن وو وت راس تاحاب گا فو تو 
لأموتنٌ ولأحاسبنّ. قلت: فهل أنت قابل أماني؟ قال : على ماذا؟ قلت : 
على أنك لا تبْعَثٌ ولا تحاسّب» فضحك وقال: بلى والله لتبَعشنٌ 
ولتْحَاسَبُّنَ» ولتدخلنّ: فريقٌ في الجنة وفريق في السعير. قلت: ففي 
آیهما آنت أأخبرَكٌ صاحبّك؟ قال: لا علم لصاحبي بذلك فيّ ولا في 


)١(‏ انظر هذه الأخبار في «الأغاني»: (4/ ۱۲٥٦‏ ۔۱۳۲). 
(۲) ساقط من «غ». 
(۳) فى «د»: «قرية أو بمنزل». 


دمشق» فبِعْنًا متاعنا وأقمنا شهرين ثم ارتحلنا حتی نزلنا قرية من قرى 
النصاری» فلما رأوه جاؤوه وأهدَوْا له وذهب معهم إلى بيعتهم» حتی 
جاءنا مع نصف النهار فلبس ثوبيه الأسودين وذهب حتى جاءنا بعد هَدَأَة 
من الليل فطرح ثوبيه ثم رمى بنفسه على فراشه» فوالله ما نام ولا قام حتی 
أصبح گ9 رگا لا یکلْمنا ولا نکلمه» فرحلنا فسرتّا لیالی» ثم 
قال : ا ون أیجتب المحارم والمظالم؟ 
قلت : اي والله . قال: أَوَ يصل الرحم ویأمر بِصِلَتِهًا؟ قلت: نعم . قال : 
فکریم الطَرَقيْن وسیط في العشیرة؟ قلت: نعمء قال: فهل تعلم قرش 
آشرف منه؟ قلت : لا والل . قال : أَمُخوجٌ هو؟ قلت : لاء بل هو ذو مال 
كثير. قال : کم آتیٰ له من السنین؟ قلت: هو ابن سبعین أو قد قاربها. 
قال : فالس والشرّف ریا به» قلت لان سر . قال : هو ذاك 
ثم اد الذي رآیت بي أَنْي جئت هذا العام فسألته عن هذا الذي یر 
فقال: رجل من العرب من أهل بيتٍ تحچّه العرب. فقلت: فينا بيت 
تحجه العرب . قال: هو من إخوانكم وجيرانكم من قريش» فأصابني 
شيء ما أصابني مثله اد خرج من يدي فور الدنيا والآخرة» وكنت أرجو 
أن أكون انا هو. فقلث: فصِفْهُ لي؟ فقال: رجل شاب حین''' دخل في 
الكهولةء بَدْءُ أمره أنه يجتنب المحارم والمظالم» ويصل الرّحم ويأمر 
بصلتهاء وهو كريم الطرفین''ء موی في سر كار 2 
الملائكة. قلت : : وما آية ذلك؟ قال: رعفث سم ما لك عون :بن 
مریم عدّة رجفات كلّها فيها مصيبة» وبَقِيّتْ رجفةٌ عامة فيها مصيبة» 


)۱( في (غ٤:‏ «میبوتّا» . 
(۲) فى غ : (حتی۰۷ وفی (دا: (حیی. 
(۳) ساقطة من «د». والطرفان هما الأب والأم. 


۳۳۹ 


تج على ها . فقلت : مذا هو الباطل» لئن بعث الله رسولاً لا يأخذه 
إلا ما شريمًاء قال أمية : والذي حلفت به إنه لهكذا . 


فخرجنا حتى إذا كان بیننا وبين مكة ليلتان آذرکنّا راکت من خلْفنا 
فإذا هو يقول: أصابت الشام (من بعدکم''' رجفة دثر أهلها فيها 
أصابتهم مصائب عظيمة. فقال أمية: كيف ترى يا أبا سفيان؟ فقلت: 
وال ما أظنُ صاحبك إلا صادقًاء وقَدِمْنَا مكة» ثم انطلقت حتى أتيث 
آرض الحبشة تاجرًا ومكثت فيها خمسة أشهرء ثم قدمت مكة فجاءني 
الناس يسلمون غل وفي آخرهم محمد وهندٌ تلاعب صبيانهاء » فسلم 
علىّ ورخب بي» وسألني عن سفري ومقدمي» ثم انطلق . فقلت : والله 
إِنَّ هذا الفتی لعجب ما جاءني من قریش أحدٌ له معي بضاعة الا سألني 
عنها وما بِلَعْتْء والله إن له معي لبضاعة ما هو بأغناهم عنها ثم ما سألني 
عنها . فقالت : رما علمت شانه؟ فقلت - وفزعت - دهاش ۲۸ 
قالت در سول کہ شش و2 0202 
نعم. فقلت : قد کان. قال: ومَن؟ قلت : محمد بن عبداللہ فتصیّب 
عَرَقًا. فقلت : قد كان من أمر الرجل ما كان فأين أنت منه؟ فقال: والله لا 
)٢( 1‏ .و هو Of oun‏ 


)١(‏ ساقط من «د». 

(۲) فى «د. ص٠‏ : «أوتى». 

(۲) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (۹/ ۲٥۷‏ ۔ ٢٦۲)ء‏ والبيهقي في 
«الدلائل»: (۲/ ۱۱٦١‏ ۔ ۱۱۷)ء والطبراني في «الکبیر» برقم )۷۲٦٢(‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۲۳۲): فرواه الطبراني وفيه مجاشع بن عمروء 


وهو ضعيف). 


۳۳۷ 


فهذا حديث 7 .و عن أميّة» وذلك حديثه عن هرقل وھو 
في (اصحيح البخاري؛'' 5 وكلاهما من أعلام النبوكة المأخوذة عن علماء 
أهل الكتاب . 


وذكر الثیِذِیٔ وغيره من حديث وت عَزْوَانَ وهو 

ثقة -: أَخبَرَنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بكر بن أبي موسى» عن 
أبيه» قال کے و ل جو ہی 
قريش» فلما أشرفوا على الراهب حَطُوا عن رحالهم» فخرج إ 
الراهب وکانوا قبل ذلك ں0 فلا جرج له ولا یلتفت . قال: فهم 
حون رحالهم فجمل تخل الراعب حتی إذا جاء فاخذ بيد رسول الله 
ار فقال : هذا سيد العالمین» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمةً 
000 


فقال له أشياخ من قريش : ما علمْك؟ 


فقال : ٍنکم حين آشرفتم من العَقَبَة لم يبن شجر جر" ولا حجر الا خر 
ساجدا ولا یسجدون إلا لنبي» واني آعرفه بځاتم النبوة آسْفل من 
غضروف كکَِلَیْه مثل التفاحة . 


ثم رجع فصنع لهم وس سوہ - وكان هو في رعية الوبل - 

: آرسلوا ا اقل و ای ا > فلما دَنَا من القوم 
ہے درق فى الشجرة؛ فلا جلس ملق الشجرة علیه. 
)۱ (صحیح البخاري» کتاب بدء الوحي» باب حدثنا بکیر: (۱/ «(YY‏ ومسلم في 


الایمان» باب بدء الوحی إلى رسول الله : (۱/ ۱۳۹ - ۲ع۱). 
(۲) فی («دا: «مظللة؟ . 


۳۳/۸ 


فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال : فبينا هو قائم عليهم وهو 
يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم؛ فان الروم إن رأوه عرفوه بالصفة 
فيقتلونه» وإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم» وقال: ما جاء 
بكم؟ قالوا: بلغا أن هذا النبيّ خارج في هذا الشهر فلم يَبْقّ طريق إلا 
بحت إليه بأناس» وإنا قد آخبرنا حَبَرَه فَبُعِثنَا إلى طريقك هذا. فقال هل 
خلفكم أحدٌ هو خير منكم؟ قالوا: نا قد أَحْبرْنا حَبَرَه بطريقكَ هذا. 
قال: أفرأيتم أمرًا أراد الله أن يَقْضِيَهُ فهل يستطيع أحدّ من الناس ردّه؟ 
قالوا: لاء قال: فبَایعوه وأقاموا معه. قال: أَنْشْدُكم باه أيكم ولله؟ 
قالوا: أبو طالب» فلم يزل يناشده حتى رده . 


وقد روى محمّد بن سعد هذه القصة مطولة . قال ابن سعد: حلا 
محمد بن عمر بن واقدء حدثنا محمد بن صالح وعبدالله بن جعفر 
لیر قال محمد بن عمر: ودا ابن أبى حبیبة عن داود بن 
الحصين» قال: لما خرج آبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله لا 


في المرة الأولى - وهو ابن ثنتي عشرة سنة -. 


فلما نزل الرکب بصرّی من آرض الشام» وبها راهب يقال له بَجِيْرًا 
في صومعة له وکان علماء النٌَصاری یکونون في تلك الصومعة 
یتوارئونها عن کتاب یدرسونه» فلما نزلوا على بحیرّا» وکانوا كثيرًا ما 
یمرون به ولا یکلمهم حتی إذا کان ذلك العام ونزلوا منزلاً قریبًا من 


9٩ /۵( آخرجه الترمذي فی المناقب باب ما جاء فی بدء نبوة النبی ع:‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن غریب)ء وصححه الحاکم على شرط الشیخین‎ 
/۲( وتعقبه الذهبي فقال: آظنه موضوعاء فبعضه باطل . انظر: المستدرك:‎ 
۵ 


۳۳۹ 


صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك (کلّما مَُوا)* ۶ء ؛ فصنع لهم طعامًا ثم 
دعاهم» وإنما حمله على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وعمَامَة تظل 
رسول الله 4ة من دونهم حتى نزلوا تحت الشجرة؛ ثم نظر إلى تلك 
الغمامة آطلت تلك الشجرة فاعضل أغضان الشجرة على رسول الله كله 

حتى استظل تحتهاء فلما فلما رأى بحيرًا ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك 
الطعام !۲۲ فأتي به وأرْسّل إليهم. وقال: إني قد صنعت لكم طعامًا 
يا معشر قریش » وأنا اُحبُ أن تحضروه کلکم ولا توا أحدًا منکم 
کبیرا ولا صغيرًا» حرًا ولا عبدّا؛ فان هذا شيء تكرموني به . فقال رجل : 
إنَّ لك لشأتّا يا بحيرا ما كنت تصنع هذا فما شأنك الیوم ؟ قال تال اح 


أن اتی یرس 


ور ہے موی وس بج 
سنّه في رحالهم تحت الشجرة» فلما نظر بحيرًا إلى القوم فلم یر الصفة 
التي يعرفها ويجدها عنده وجعل ينظر فلا يرى العْمَامة ة على أحد من 
ا ويراها على رسول الله اء فقال بحيرا: يا معشر قريش لا 
یتفن منکم أحد عن طعامي؟ قالوا : ما تخلّف أحد إلا غلام هو أحدث 
القوم سا في رحالهم » فقال: امو پھر عاو فما أَقْبَحَ أن 
تحضروا ويتخلّفَ رجلٌ واحد مع أني راه من أَْمَسِكُم ! فقال القوم : : هو 
والله آوسَطنا نسبّاء وهو ابن أخي هذا الرجل - يعنون أبا طالب - وهو من 
ولد عبدالمطلب فقال الحارث بن عبدالمطّلب : والله إن كان بنا للم أن 


)١(‏ ساقط من (دا. 
(۲) ساقط من «د». 
(۳) في (د ص»: «فاجتمعوا». 


۲۳۰ 


یتخلف ابن عبدالمطلب من ینا بيننا. ثم قام إليه فاحتضنه وأقبل به حتى 
أجلسه على الطعامء والْعَمّامة تسیر على رأسه وجعل بَحِيْرَا يلحظه 
اادد وینظر إلى أشياءً فی جسده قد كان یجدها عنده فی صفته . 


دی سور ےک a‏ 
الات والغرّی إلا ما أخباتنى عمًا أسألك؟ فقال رسول الله : 
تسألني بالات والعْرَّى» فوا ما أبفضث شا ها قال: فبالله إلا 
أخبرتني عمّا أسألك عنه قال : «سَلَنِي عما با لك» . فجعل رسول الله 
كله يخبره فيوافق ذلك ما عنده» ثم جعل ينظر بين عينيه» ثم كشف عن 
ظهره فرأى خَاتَمٌ النبوة بين كتفيه على الصفة التي عندہء فقبّل موضع 
الخاتم . 

وقالت قريش: اد لمحمد عند هذا الراهب لقَدْر . وجعل أبو طالب 
- لما يرى من الراهب ‏ يخاف على ابن أخيه . فقال الرّاهب لأبي طالب : 
ما هذا الغلام منك؟ قال: هو ابني . قال: ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون 
أبوه حيّاء قال: فابن أخي . قال: فما فعل أبوه؟ قال: مَلَكَ وآئہ حُبْليئ 
به. قال: فما فعلت أَمٌه؟ قال: کن فيَتْ قریبّاء قال: صدقت» ارجع 
بابن آخيك إلى بلده» RS‏ فوالله لئن عَرَفُوا منه ما أعرف 
لمعه عتتا فإنه كائنٌ لابن أخيك هذا شأَنْ عظيم نجده في كتابناء واعلم 
أنّي قد أدّيث إليك النصیحة . 


x : 


فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاء وكان رجال من يهود قد 
رأوا رسول الله يله وعرفوا صفته فأرادوا أن یغتالوہء فذھبوا إلى بَحِيْرًا 
فذكروا له أمره. فنهاهم اشد النهي» وقال لهم: أَتَجدُونَ صفته؟ قالوا: 
نعم. قال: فما لكم إليه سبيل. فصدّقوه وتركوه» ورجع آبو طالب فما 


۲۳1 


خرج به سفرًا بعد ذلك خوفا عليه" . 


0 والبيهقيٌ وغیرھما''' من حديث عبدالله بن إدريس» 

شرخیل بن مسلم» عن أبي أُمامةٌ» عن هشام بن العاص» قال: 
ذهبت أنا ورجل آخر من قريش إلى ِرَقُل aS‏ تعره إلى 
الاسلام فخرجنا حتى قدمنا غوطة ده مَشْقَّء فنزلنا على جيل ؛ بنِ الأَيهَم 
الغاني» فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له» فارسل إلينا برسول نكلّمه؛ 
فقلنا : لا والله لا نکلّم رسولاًء إنا بُعِدْنًا إلى الملك» فإن أذنَ لنا كلّمناه 
وإلا لم نكلّم الرسول» فرجع إليه الرسولٌ فأخبره بذلك؛ قال : فأذنَ لناء 
فقال: کر فكلّمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام» وإذا عليه 
ثياب سوداء"» فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال: لبسٹھا 
وحلفث أن لا أنزعها حتی أَخرجکم من الشام. بیو نی سم سز 
فوالله لنأخذكه منك» ولنأخذہً مُلَكَ الملك الأعظمء أخبر رتا بدللت گا : 
فقال: لستم بھم؛ بل هم قوم شرع ف التهار تون ان 
فكيف صومکم؟ فأخبرتاه» فمُلِىء”*' وجهه سوادّا» فقال: قوموا. 


(۱) أخرجه ابن سعد: ٥٥١ /١(‏ ۔ ١٥۱)ء‏ وابن هشام: /١(‏ ۱۸۰ ۔ ۱۸۲). 

(۲) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: -۳۸٦/١(‏ ۳۹۰)ء وقوام السنة في 
«الدلائل»: (۳/ ۷۹۷)ء وأبو نعيم في «الدلائل»: 2)00-5٠0/١(‏ وذكره 
ابن كثير فى «التفسير»: (۳/ ۸٤‏ ۔ 585) وقال: أورده الحافظ الکبیر أبو بكر 
البيهقي في «دلائل النبوة» عن الحاكم إجازة» وإسناده لا بأس به. وقارن ب 
«فتح الباري»: (۸/ )۲۱٩‏ حيث قال: «اسناده ضعیف»» وانظر: " 
العمال»: (۰)1۱/۱۰ «سبل الهدی والرشاد»: (۱۳9/۱). 

(۳) في «غ»: «سواد». 

)٤(‏ فى «البداية والنهایة»: «یقومون». 

. فی (ص)ا: «فملا)‎ )٥( 


۲۲ 


وبعث معنا رس لا الی الملك» فوا سی |ذا کنا تما المدينة 
قال لنا الذي معنا م ٠ o‏ فان" شتتم 
حملناكم على بَرَاذيْنَ وبال 2 قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء فًرسَلوا إلى 
الملك آنهم يأ ان فدخلنا علی رواحلنا متقلدین سنو فنا سی انتهینا 
إلى غرفة له انتا قي اصلهاه وهو ینظر إليناء فقلنا : «لا اله إلا الف 
والله أكبر». واه يعلم لقد انتفضت”" الغرفة حتى (صارت کاتھا)''' 
عذق تَصفْقّه الرياح» فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدینکم . 


وأرسل إلينا أن ادخلواء فدخلنا عليه وهو على فراش له وعنده 
بطارقته“ من الروم» وكل شيء في مجلسه أحمرء وما حوله حمرة» 
وعليه ثياب من الحمرة. فدنونا منه فضحك» وقال: ما كان عليكم لو 
مت حبيتموني بتحیتکم فيما بینکم؟ وإذا رجل فصيح بالعربية كثير الكلام . 
فقلنا: إِنَّ تحيتنا فيما بيننا لا تحلٌ لك» وتحيتك التي تُحَيًا بها لا يحل لنا 
أن نحيّيك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ فقلنا: السلام علیکم . 
قال: كيف تحیُون ملککم؟ قلنا: بها. قال: كيف یرد عليكم؟ قلنا: بهاء 
قال : فما أعظم كلامكم؟ قلنا: «لا له إلا الله والله آکبر» فلما تكلمنا بها 
- والل يعلم - لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها. قال: فهذه 
الكلمة التي قلتموها حيث انتفضتِ الغرفڈء كلما قلتموها في بيوتكم 
تنتفض عليكم بيوتكم؟ قلنا: لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. 


)١(‏ في (غء ص» زيادة: «فخرجنا حتى إذا قربنا من المدينة قال: إن...». 
(۲) فى «د»: «یأتون). 

(۳) فی «ابن كثير»: «تنقّضت». 

)2 في 2 ص»: «صار لها کأنه». 

(ہ٥)‏ فى «(غ2: (بتارکته» . 


۲۳ 


۳ قلنا : لم؟ قال: لأنه يكون یس کت 
تکونْ من أمر النبوة» وأن تکون من حیّل النّاس . 
ثم تاليا عما آراد فاخبرناه. ثم قال: کیف صلاتکم وصومکم؟ 


فأخبرتاه» فقال : قومواء فقمناء فأمر لنا بمنزل حسر ونژل کثیر )۳۲ 
فأقمنا ثلانًا . 


فأرسل إلینا ليل فدخلنا عليه» فاستعاد قولنا فأَعَدْناه ثم دعا بشيء 

كهيئة ال" العظيمة مذهّبة» فيها بیوت صغار» عليها أبواب؛ ففتیح ”4 

با وقفلا واستخرج منه حريرة سوداء فنشرهاء فإذا فيها صورة حمراٌ 

وإذا فيها رجلّ ضخم العينين» عظيم الأليتين لم أر مثل طول عنقه وإذا 

ليست له لحية» وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله. قال: هل تعرفون 
هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا آدم عليه السلامء وإذا هو أكثر الناس شغرا. 


ثم فتح بابًا آخر واستخرج منه حریرة!؟؟ سوداء رز فیها كور 
بيضاءًء وإذا له شعر"" قَططء آحمر العینین» ضخم الهامة حَسَنْ 
اللحیۃة “٣ء‏ قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا نوح عليه 


(۱) في «غ» ص»: «وأحد». 
(۲) ساقط من (دا. 

(۳) الإناء المربع . 

)٤(‏ في «د): اففتحھا). 

)2 فی (ص» : (حریرا) . 
)٦(‏ ساقطة من «غ). 

(۷) في «بء ج»: «الوجه». 


٤ 


السلام . 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء» واذا فیها صورة رجل 
شدید البیاض ؛ حَسَنُ العینین» صَّلْتْ الجبين» طویل الخد آبیض اللحية 
كأنه يبتسم. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال هذا إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . 


ثم فتح بابّا آخر فاستخرج حريرة فإذا صورة بیضای واذا - والله - 
رسول الله کلف قال : آتعرفون هذا؟ قلنا ی ×× 


قال: والله يعلم أنه قام قائمّاء ثم جلس فقال: والل''' إنه ہس 


نعم اه له كأنما 0 إليه» فَأمْسَك ساعة ينظر إليها ثم رک 
إله كان آخر البيوت ولكن عله لكم لأنظر ما عندكم . 


ثم فتح بابّا آخر فاستخرج منه رة ودام ادا فیها صورة اذماء 
لآ وإذا رجل حع قطط » غائر العينين» حدید النظر» عابس 
متراكب الأسنان» مُقَلْض الشفة كأنه غضبان» فقال: عل مرو دن 
هذا؟ قلنا: لاء قال : هذا موسی بن عمران . والی جنبه صورة قبي الا 
أنه مُدْهَانُ الرأس عریض الجبين في عينيه قبلة!“ء فقال: هل تعرفون 
هذا؟ قلنا: لاء قال : هذا هارون. 


۰ 5 ۰1 ۰ 5 2 : ۰۰ ۰ 00000 
ثم فتح بابا اخر فاستخرج حريرة بیضاء فإذا (فیها صورة) رجل 


(۱) فى (دا: ڈاللہ) . 

)۳( في (ص؛ غ»: «ينظر) . 
)(۳( في (ص » غ (سحماء» 
62 في (ب؛ ج»: «قبل» . 
)٥(‏ ساقط من الغ ص!. 


آدم سب سبط ربعة كأنّه غضبان» فقال : هل تعرفون هذا؟ قلنا : لاء قال: هذا 
7 


ون آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل 
آبیض مد مُشرب حمرة آقنی » خفیف العارضین» حسن الوجه فقال : هل 
تعرفون هذا؟ قلنا : لل قال : هذا اسحاق. 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة بیضاء فیها صورة رجل تشبه 
إسحاق إلا أنه على شفته السفلی خال» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لاء قال : هذا یعقوب. 


۵ ۰ ۶ ۰1 ۰ ۰ 5 () > . 
نم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة سوداء فیها صورة رجل)" " آبیض 
حسن الوجه أقنى الانف» حسن القامةء یعلو وجهه نور" یعرف في 
وجهه الخشوع » یضرب إلى الحمرة فقال : هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا 

قال : هذا إسماعيل جد نبیکم . 
ثم فتح بابّا آخر فاستخرج حريرة بیضاء فیها صورة كأنها صورة آدم 
كأنّ وجهه الشمس. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا 


وت 


ثم فتح بايا اخر فاستخرج حريرة بیضاء فیها صورة رجل آحمر 


حَمش'' السافین» آخفش العینین» ضخم البطن ربعة متقلد سیفا؛ 
فقال : هل تعرفون هذا؟ قلنا : لاء قال : هذا داود. 


)١(‏ ما بین القوسین ساقط من «ص. غ2. 
)۲( في اب ج“ ص): انوره» . 
)۳( في لغ ص): «خشن)2. 


۳٢ 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة بیضاء فيها صورة رجل ضخم 
الأليتين» طويل الرجلين» راکب" فرسّاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لاء قال: هذا سليمان بن داود. 


ثم فتح بابّا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا 
رجل شاب" شديد سواد اللحية» ليّن الشعر» حسن الوجه» حسن 
العینین» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال : هذا عيسى . 

قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم آنها (على ما)''' صوّرث 
عليه الانبیاء؛ لأنا رأینا صورة نبینا مغله؟ قال: إن آدم سال ربّه أن یره 
الأنبياءَ من ولد فأنزل عليه صورهم وكانو”" في خزانة آدم عند 
مغرب الشمس. فاستخرجها ذو القرنین فصارت إلى دانيال. ثم قال : 
آما والله إن نفسي طابت بالخروج من مُلكي وأني كنت عبدًا لأشرکم*) 
ملكةً حتی آموت . ثم آجازنا وأحسن جائزتناء وسرَحتا "۳ . 

فلما آتینا آبا بكر الصڈیق فأخبرناه ہما رأينا وما قال لنا وما أجازناء 
فبكى أبو بکر» وقال: لو آراد الله به خيرًا لفعل . 

فصل 


فهذا في الاخبار بنبوته مما تلقّاه المسلمون من أفواه علماء أهل 


)١(‏ فى خن ص»: «راكب). 

(؟) في (غء ص٤‏ : (نما». 

(۳) في (غء ص»: «كان). 

)€( في (غء صہ ب : «لأسرابكم» . 


(5) في «غ» ص»: «تسرحنا». 


۳۳۷ 


2 .وس "7 
الکتاب والمؤمنين منهم . والأول فيما نقلوہ''' من كتبهم . وعلماؤهم 
يُقوُون أنه في کتبهم . فالدلیل بالوجه الأول یقام علیهم من کتبهم وبهذا 
الوجه یقام بشهادة مَنْ لا يْنَھم عليهم» لأنه إما من عظمائهم» واما ممن 
رغب عن ریاسته وماله ووجاهته فیهم» وآثر الایمان علی الکفر » 
والهدى على الضلال» وهو في هذا مُدٌع أنَّ علماءهم يعرفون ذلك 
ويقرُون بەء ولكن لا يُطلعون جهالهم عليه. 
فصل 

فالأخبار والبشارة بنبوته 6 - فى الكتب المتقڈمة عرفت من عدة 
طرق : 

(أحدها) ما ذكرناه. وهو قليلٌ من كثير وغيْض من فيض . 

(الثاني) إ[خبارہ لا - لهم أنه مذكور” عندهم وأنهم وُعِدُوا به 
وان الأنبياء بشرت به » واحتجاجه عليهم بذلك» ولو كان هذا الأمر لا 
وجود له البنّ لكان مغریا لهم بتکذیبه منرّا لأتباعه» محتجٌا على دعواه 
ہما یشهد ببطلانها . 

(الثالث) أنَّ هاتين الأمَتَيّن معترفون”" بأنَّ الکتب القديمة بشرت 
بنبیع عظيم الشأن» يخرج في آخر الزمان» نعته كيت وکیت» وهذا مما 
اتفق عليه المسلمون واليهود والنصارى. 


فأمّا المسلمون؛ فلما جاءهم آمنوا به وصدّقوه» وعرفوا أنه الحق 


)١(‏ في «صء غ24: «فعلوه». 
(۲) فى «ص»: «معورّفوك». 


7 


۳۳۸ 


وآمًا الیهود؛ فعلماژهم عرفوه و أنه محمد بن عبداللّه 
فمنهم من آمن به ومنهم من جحد (نبوته» وقالوا لأتباعه)" : إنه لم 


يخرج بعد . 


وأما النصاریٰ؛ فوضعوا بشارات التوراة والنبوات التي بعدها على 
المسيح. ولا ريب أنَّ بعضها صريحٌ فیه. وبعضّها معتنعٌ حمله عليه 
وبعضها مُحْتَمِلُ . وأمّا بشارات المسيح فحملوها كلها على الحواريين» 
وإذا جاءهم ما يستحيل انطباقه عليهم حرّفوه» أو سكتوا عنه وقالوا: لا 


ندري من المراد به؟ 


(الرابع) اعتراف من أسلم منهم بذلك وأنه صريح في کتبهم. وعن 
المسلمين الصادقين منهم تلقّئ'" المسلمون هذه البشارات وتيقنوا 
صِدقَها وصحتها بشهادة المسلمين منهم بها مع تباین أعصارهم 
وأمصارهم وكثرتهم واتفاقهم على لفظها ‏ وهذا يفيد القطع بصحتها ولو 

يقن بها أهل الكتاب» فكيف وهم مُقَرُونَ بهاء لا يجحدونهاء وإنما 
يغالطون في تأويلها والمراد بها؟! 


وک واحدٍ من هذه الطرق الأربعة كاف في العلم بصحة هذه 
البشارات» وقد قدمنا أن إقدامه ‏ ية - على إخبار أصحابه وأعدائه بأنه 
مذکور في کتبهم بنعته وصفته » وأنهم يعرفونه کما یعرفون أبناءهم 


)١(‏ فى «ص»: «وعرفوا!. 


. في لغ صا: (بنبوته وقالوا للأتباع»‎ (٢( 
. في لغ ص٦ : «تلقاء»‎ )(۳( 


۳۳۹ 


سا ١٢۱و‏ 8 0 رم 4 + 
و ارہ ذلك عليهم مرة بعد مرة في کل مجمع؛ وتعريفهم''* بذلك 
وتوبيخهم والنداء عليهم به = من أقوى الأدلة القطعيّة على وجوده من 
وجهين : «أحدهما): قيام الدلیل القطعئٌّ على صدقه . 


«الثاني»: دعوته لهم بذلك إلى تصديقه» ولو لم يكن له وجود لكان 

ذلك من أعظم دواعي تكذيبه والتنفير عنه. 
فصل 

وهذه الطرق يسلكها من يساعدهم على أنهم لم يحرفوا ألفاظ 
التوراة والانجیل» (ولم يدلو نا هیا ۵ سکیا بعش از 
المسلمین معهم من غير تعرّض إلى التبدیل والتحریف . 

وطائفة آخری تزعم آنهم بدّلوا وحرّفوا كثيرًا من آلفاظ الکتابین» مع 
أن الغرض”" الحامل لهم على ذلك دون الغرض الحامل لهم على تبدیل 
البشارة برسول الله ية بکثیر» وأن البشارات لكثرتها لم يمكنهم إخفاؤها 

ری 156 و الأمة الغضبيّة ‏ قَتَلَةِ الأنبياء الذين رموهم 
بالعظائم - أنْ یکتموا””' َه نَعْتَ رسول الله لا وصفته وقد جحدوا نبوة 
المسيح ورموه وأمّه بالعظائم» ونعته بالبشارة به موجوڈ في کتبهم» ومع 


)١(‏ في «ص»: «وتفريقهم». 
(۲) في ۷ د»: «ولم يبدلوها». 
(۳) في «ج»: «العارض». 

2 في (ص؛ غ۷: «تنكرا. 

)٥(‏ في «د. غ»: «ينكروا». 


۳:۰ 


هذا أطبقوا على جحد نبوته وإنكار بشارة الأنبياء به» ولم يفعل بهم ما 
فعله بهم محمد ب من القتل والسَّبِييء وغنيمة الأموال» وتخريب 
رر ریو حور تتواصى هذه الأمةٌ بکتمان نَعْته وصفته 
وتبدّله من كتبها؟ 


وقد عاب" الله سبحانه عليهم ذلك في غير موضع من كتابه ولعنهم 
عليه . 


ومن العجب أنهم والنصارى يقرُون أنَّ التوراة كانت طول مملكة 
بني إسرائيل عند الكاهن الأكبر الهاروني وخده؛ واليهود تقرٌ أن السبعين 
كاهنًا اجتمعوا على اتَّاقٍ من جميعهم على تبديل ثلائً عَشَّر حرفا من 
التوراة» وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة الذين كانوا تحت هرهم 
حیث زال المْلك عنهم» ولم ری لهم)۲ مك يخافونه ويأخذ على 
أیدیھم'''. ومَنْ رضي بتبديل موضع واحد من كتاب الله فلا یمن منه 
تحريفٌ غيره» واليهود تقر أيضًا أنَّ السامرة حرّفوا مواضع من التوراة 
۲ ۳ کھج 
وبذلوها تبدیلا ظاهرًا وزادوا ونقصوا. والسّامرة تذعي ذلك علیهم . 


وأما اللانجیل ؛ فقد تقدُم أن الذي بأيدي التصاری منه آربع کتب 
مختلفة من تأليف أربعة رجال: سرت ومتی وق وتو 
فكيف بُنكر تطؤق التبديل والتحريف إليهاء وعلى ما فيها من ذلك؛ فقد 


)۱( في (د2: انعیٰ) وتصحفت في اص. غ) إلى: (بغیٰ). 

(۲( فى «(ص) : «يتولهم . 

() في «د» زيادة: «ومنهم من يقول: بلیٰء وهو بختنصر» حيث ألزمهم بكتابة 
التوراة لطائفة من جماعته» . 

)٤(‏ في (غء ص» یکتبها هکذا: «یْحنا» و (مركش». 


۲٤١ 


صرفهم الله عن تبديل ما ذكزنا من البشارات بمحمد بن عبدالله كلل 
وإزالته» وان قدروا على كتمانه عن أتباعهم وجهالهم . 


وفي التوراة التي بأيديهم من التحريف والتبديل وما لا يجوز نسبته 
إلى الأنبياء؛ مما لا يشلكُ”'' فيه ذو بصيرة. والتوراة التي أنزلها الله على 
موسى بريئةٌ من ذلك" ففيها عن لوطٍ ‏ رسولٍ الله أله خرج من 
المدينة وگن نی تروس ومعه ابنتاه» فقالت الصغرى للکبری: 
قد شاخ أبونا فارقدي بنا معه لنأخذ منه نسلا فرقدت معه الکبری ثم 
الصغری. ثم فَعَلَتا ذلك في الليلة الثانية وحَملَتَا منه بولدين: مواب( 
0۷۰ 


فهل يحسن أن يكون نبئٌ رسولٌ کریم على الله يوقعه الله ۔ سبحانه - 
في مثل هذه الفاحشة العظيمة في آخر عمره» ثم يذيعها””' عنه ويحكيها 
للأمم؟! 


وفيها: «أنَّ الله تجلی لموسى في طور سيناء» وقال له بعد كلام 
كثير : «أدخل يدك في حجرك وأخرجها مبروصة كالئلج)”'' . 


وهذا من النمط الأول» والله سبحانه لم یتجلٌ لموسی؛ وإنما أمره 


. في الج : «(يكشف)‎ (١) 

)٢(‏ ذكر أبو عبيدة الخزرجي هذا التحريف وأمثلته في كتابه «بين الاسلام 
والمسيحية)»› ص (YA)‏ وما بعدها. 

(۳) فى لاغ » ص»: «تواب» . 

©( كما جاء في سفر التکوین من العهد القدیم: (۱۹/ ۲۰ ۰ ۳۷). 

42 في اب ج2: «لم يدفعها». 

۔)۸-٦‎ /( : سفر الخروج‎ (٦) 


۳:۲ 


0 ج‫ 


أن یُذخل يده في جیبه» وآخبره أنّها ت تخرج بیضاء من غير سوء . ای ي من 
غير برص . 
وفيها: و هارون هو الذي صاغ لهم العجل ۲ . 


الذي صاغه ليس هو بهارون أخي موسى . 


وفيها: أنَّ الله قال لإبراهيم : «اذبح ابتك بکرّك إسحاق)”" . 


۰ 0 5 5 ۰ ۷ (۳( ° 
وهذا من بهتهم وزيادتهم في (كلام اش فقد جمعوا بین 
1 * و ۶ و 
النقیضین. فان بکرّه هو إسماعيل ؛ فانه بكرٌ آولاده» واسحاق نما بشر به 
على الكبّر بعد قصة الذبح . 


وفیها: اورأی الله أن قد کثر فساد الادمیین في الارض فلوم على 
خلقهم. وقال سأذهبٌ الادمی الذي خلقت على الأرض والخشاش 
وطيورَ السماء؛ لأني نادم علی عق ا ا تعالی الله عن انك 
المفترين وعمًا يقول الظالمون علو کبیرا. 


وفيها: أن الله سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا - تصارع مع يعقوب 
فضرب به یعقوب الأرض و نار 


.)١-١ /۳۲( سفر الخروج:‎ )١( 
)ه-١‎ /۲( سفر التكوين:‎ )۲( 
. و یر ص»: «کلامهم»‎ )۳( 

. في (ص: «خلقتها»‎ (٤٤ 

.)١-١ /۹( سفر التكوين:‎ )٥( 
.)۲۹- ۲۶ /۳۲( سفر التكوين:‎ )٦( 


۳:۳ 


وفيها: أنَّ يهودًا بن يعقوب النبيٌ زج ولدّه الأكبرَ من امرأة يقال 
لها: تامارء فکان يأتيها مستدیرا» فغضب الله من فِعْله فأماته» فزوج 
يهوذا ولده الآخر بها > فکان إذا دخل بها مت غل الأرضن» علا باه إن 
آولدها کان ول الأولاد مدعو؟ باسم أخيه ومنسوبًا إلى آخیه . فکره الله 
ذلك من فعله فأماته» فاأمَرها"؟ یهوذا باللحاق ببیت آبیها إلى أن يكير 
ولذه شيلا وينم عقله: 3 مارج بور لوو ات 
غنمّه» فلما أخبرت تامار لبست زي الزّواني وجلست على طريقه» فلما 
مر بها خالها”" زان فراودها فطالبته بالأجرة» فوعدها بِجَدْي ورمئ 
عندها عصاه وخاتَمَهٌ» فدخل بها فعلقت منه بولد. ومن هذا الولد كان 
داود الت : 


فقد جعلوه ولد زناء كما جعلوا المسيح ولد زناء ولم یکنهم ذلك 
حتی نسبوا ذلك إلى التوراة» وكما جعلوا وَلَدَي لوط وَلَدَي زناء ثم 
نسبوا داود وغيره من أنبيائهم إلى ذينك الولدین . 


وأما فرْيتهم على الله ورسله وأنبيائه» ورَمْيُهم لرب العالمين ورسله 
بالعظائم : فکثی" جدّاء كقولهم : إن الله استراح في اليوم السابع من خلق 
رازن ی * فأنزل الله -عز وجل - على رسوله تکذیبهم 
بقوله : « وَلَمَدْ حَلَقَسا ألسَسَوْت والازش وا نها فی سك یا وَمَامَسَتًا ین 


)001 في لغ صا: «فأمر بها». 
(۲) في «غ» ص» ب»: «منزل له». 
(۲) في «د»: «ظنها) . 

.)۱۹-٦ /۳۸( سفر التکوین:‎ )٤( 
)۲-۱ /۲( سفر التكوين:‎ )٥( 


Y٤ 


4 2 
موب [ق: ۳۸]. أي تعب“ . 


وقولهم : « ا الہ فقي ون ايآ [آل عمران: ۱ وقولهم : ید 
1 و لول علت أذ ویو دالبل يداه رع ان [المائدة: 3 وقولهم: 
# اك ال عد انتا الا نیرت لرسول حى حّ یت ران تأکله 4 اکر > 
[آل عمران: ۱۸۳]» وقولهم : « كن متا از إل اما تن وا 4 
[البقرة: ۰۲۸۰ وقولهم : 7 الله تعالی بکیٰ على الطوفان حتی رمدت عیناه 
وعادتّه الملائكة . 

وقولهم الذي حكيناه آنفا إِنَّ الله ندم على خلق بني آدم واد را 
هذه الفرية في التوراة. 

وقولهم عن لوط : لته وَطیء ابنتيه» وأولدهما وَلَدَيْن نسبوا إليهما 
جماعة من الأنبياء . 

وقولهم في بعض دعاء صلواتھم: انتبه كم تنام يا ربا استيقظ من 
رقدتك'''. فتجرّؤوا على رب العالمين بهذه المناجاة القبيحة» كأنهم 
ينوه بذلك لِيَنْسَيَ لهم ويحتمي» كأنهم يخبرونه أنه قد اختار 
الخمول لنفسه وأحبابه» فيهدٌ ونه بهذا الخطاب لكّباهة واشتهار الصیّت . 

قال بعض أكابرهم بعد إسلامه“ : فترئ أحدّهم إذا تلا هذه 
الكلمات في الصلاة يقشعو ا و 
عظیمء وه يؤثر في ربّه ویحرکه ویهژه ويه خي 


. من اد فقط‎ )١( 

.)٦٦ /۷۸( العهد القديم» المزمور:‎ )٢( 

)۳( في لج ص٦‏ : «يوبخونه» وفي (د): «يناجونه) . 
)٤(‏ انظر ص )١55(‏ تعليق (9). 


۲:۵ 


O 
. فایصروا الله جهرة. وتحت ` رجليه كرسي منظرّه كمنظر البلوؤر»‎ 
وهذا من كذبهم وافترائھم على الله وعلى التوراة.‎ 


وعندهم في توراتهم: أنَّ الله - سبحانه لما رأى فساد قوم نوح وان 
2 ف امسا ب Oa‏ موی وو مر 5 .۰ COT Be‏ 
شرّهم (قد عَظم : نَدِم)”'' على خلق البشر في الأرض وشی عليه . 

وعندهم في توراتهم أيضًا: أن الله ندم على تمليكه شاؤول على 

(١ 40 
. © إسرائيل‎ 

وعندهم فيها: أنَّ نوحًا لما خرج من السفينة بنئ بيت“ مذبحًا 
وقرب عليه قَرَابِيْنَ» واستنشق الله رائحة" القتار فقال فی ذاته : لن أعاود 
لعنة الازضن بسب الناس + لآن خاطر البشر مطبوع على الرّداءق ولن 
أهلك جمیع الحیوانِ كما صنعث . 


قال بعض علمائهم الراسخين في العلم ممن هداه الله ان 
الاسلام *: «لسنا نرى أنَّ هذه الكفريات كانت في التوراة المنزّلة على 


)١(‏ في ل(غء ص»: «تخف». 

.)٩ /۲٤( سفر الخروج:‎ )۲( 

(۳) ساقط من «غ» ص*». 

.)۱- ۵ /٦( سفر التکوین:‎ )٤( 

.)٠١ /٠١( العهد القديم» صموئیل الأول:‎ )٥( 

%0( في «غ) : (بیته» وفي اص ‏ : (بیتر» . 

(۷) في (ص٤):‏ «رائحته». 

(۸) سفر التكوين: (۸/ ۲۰ ۲۲). 

(۹) هو الحكيم السموأل يحيى بن عباس المغربي المتوفی سنة ٦۷٥(‏ ه) من أعاظم 
أحبارهم قبل إسلامه . وكتابه هو : «بذل المجهود في إفحام الیھودا. 


٦ 


خرس . ولا نقول آیضا: إنَّ اليهود قصدوا تغییرها وإفسادهاء بل الحقٌ 
أولى ما انبم" ۷ 


وقال(۳: بے نذکر حقيقة سیب ات فان علماء القوم 
وأحبارهم يعلمون أن هذه التوراة التي بأيديهم لا ی تقد أحدٌ من علمائهم 
وأحبارهم ها عین التوراة المنزّلة على موسى بنِ عِمْرَانَ البے؛ لأن 
موسى صان التوراة عن بني إسرائيل» ولم ها فيهم خوفًا من اختلافهم 
من بعده في تأويل التوراة المؤدّي إلى انقسامهم أحزابًاء وإنما سلمها إلى 
عشيرته آولاد لاوي. قال : ودلیل ذلك : كَل التوراة ما هذه ترجمته : 
لوكت موسي هلاه التوراة ودفتها إلى آئمة بني لاوي»*. وکان 
بنو هارون قضاة البھود وحُكَامهُم؛ لأنَّ الإمامة وخذمة القَرَابیْن والبيت 
المقدّس كانت فیهم. ولم يب“ موسى لبني إسرائيل من التوراة إلا 


ره 
نصف سورة. . .» ۰ 


وقال الله لموسى عن هذه السورة: (وتکونُ لي هذه النيوؤة شاهذة 
و ع 2 
على بني إسرائيل» ولا تسى هذه السورة من أفواه أولادهم»”" 


وأما بقية التوراة فدفعها إلى أولاد هارون وجعلها فيهم وصانها عمّن 


.)١75( «بذل المجهود» للسموأل» ص‎ )١( 

)۲( المصدر نفسه ص (5؟١).‏ 

(۳) سفر التثنية: (۳۱/ ۱۳-۹). وفي «بذل المجهود»: «الأئمة بني لاوي». 
)٤(‏ في «بذل المجهود»: «ولم یبذل». 

)٥(‏ هنا کلام طواه المصنف اختصار. 

. في (غ. صا: (نقسي)‎ (٦( 

(۷) سفر التثنیة: (۳۲/ 50 -/57). وانظر : «بذل المجهود» للسموأل» ص (۱۲۵). 


۳:۷ 


سواهمء فالائمة الهارونيون هم الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون 
أكثرها فقتلهم بُخْتَنَصَّر على دم واحد» وأحرق هيكلهم يوم استولى على 
بيت المقدس» ولم تكن التوراة محفوظة على آلسنتهم» بل كان كل 
واحد من الهارونيين يحفظ (فصلاً من)''' التوراة. 


ى 


فلما رأى عَرَّيْدُ آن القوم قد أخرق هیکلهم وزالث دولتهم وتفرّق 
جَمْعْهِم ورقع كتابهم» جح ان اون لصوا التي يحفظها 
الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التى بأيديهم » ولذلك بالغوا فى تعظيم 
غُزَیْر''' غایةً المبالغة» وقالوا فيه ما حكاه الله عنهم في كتابه» وزعموا أنَّ 
النور على الأرض إلى الآن يظهر على قبره عند بطائح العراق» لاه عمل 
لهم كتابًا يحفظ دينهم . 


فهذه التوراة التي بأيديهم ‏ على الحقيقة - کتاب عرَّيْره وان كان 
فيها أو أكثرها من التوراة التي أنزلها الله على موسى . 

قال: وهذا يدل على أنَّ الذي جمع هذه الفصول التي بأيديهم رجل 
جاهل بصفات الرب ب تعالى» وما ينبغي له وما لا يجوز عليه؛ فلذلك 
نسب إلى الربتعالى ما يتقدّس ويتئزّه ع 


وهذا الرجل يُعْرَفٌ عند اليهود والنصاري عازن الوكاق: ويظنُ 
بعض الناس أنه الذي : « سر لی ری وهی عَاوية عل عُرُوشِهَا ال اَن بنی. 


. في «ص. غ٤: «فضلاً عن‎ )١( 

(۲) في «غ» ص»: «عزرا». 

(۳) انتهى ما نقله المصنف عن «بذل المجهود» للسموأل من ص (۱۲۵ -۱۳) 
بتصرف يسير . 


۳:۸ 


هدذه الله بعد موڌ قأماته الله ماه عام ثم بعکم € [البقرة: ۹ ويقول: إنه 


فان كان هذا نبيًا واسمه عرّیر : فقد وافق صاحب التوراة في الاسم . 


وبالحملة: فنحن» وکلٌ عاقل» نقطع ببراءة التوراة التي أنزلها الله 
علی کلیمه موسی من هذه الاکاذیب والمستحیلات وال هات كما 
نقطع ببراءة صلاة موسی وبني |سرائیل معه من هذا الذي یقولونه في 
صلاتهم الیوم ۰۲۲ (فانهم في العشر الأول من المحرّم في کل سنة یقولون 
في صلاتھم)''' ما ترجمته: «يا آبانا املك على جمیع أهل الأرض؛ 
لیقول کل ذي نسمة؛ اللہ إله (سرائیل قد ملك. ومملکته في الكل 
مسلطۃ؛9۷گ۶. 


ويقولون فيها أيضًا: وسيكون لله الملك وفي ذلك اليوم یکون الله 
ةا و ا 

ويعنون بذلك أنه لا يظهر کون الملك له وكونه واحدًا الا إذا صارت 
الدولة لهم» فأما ما دامت الدولة لغيرهم فانه تعالى خامل الذكر عند 
الام مشكوك فى وحدانیته» مطعون فى ملكه . 


ومعلوم قطعا: أن موسى ورب موسى بريء من هذه الصلاة براءته 


(۱) ساقطة من «د). 

(۲) ساقط من «د». 

(۳) انظر: المزمور: (۱۰۳/ .)١9‏ 
)٤(‏ المزمور: (8۷/ ۲ -۳). 


من تلك الیژڑھات!''' 


وجَخْدھُم نبوة محمدٍ من الكتب التي بأيديهم نَظِيْرُ جخدهم نبوة 
المسیح؛ وقد صرحت پاسمه . ففي نص التوراة: دللا یزول پر 
(آل يهوذا)”"' والرّاسم من بين ظهرانيهم إلى أن يأ ي ود . وكانوا 
أصحاب دولة حتی ظهر المسیحج فكذيوة ور * بالعظائم وبهتوه 
وبهتوا أمّه فدمّر الله عليهم وأزال مُلکھم . 

وكذلك قوله: «جاء الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير» 
واستعلن”*' من جبال فاران»۳*؟ 


فاي نبوة أشرقت من ساعير غير نبوة المسيح . 


روم لك » ویزعمون و قائما يقوم فيهم من ولد داود 
النبيّ ؛ إذا جرد * شفتیه بالدعاء مات جمیع الم ولا ییقی الا الیھود . 
زهذا الق بزعمهم -هو المسيح الذي وُعِدُوا به. 


قالوا: ومن علامة مجیثه الد وال بربضان کا وان البقرة 
والذئب يرعيان معا وأنَّ الاسد يأكل الب کالبقر. فلما بعث الله 


.)٠٤١- ۱8۵( انظر: «بذل المجهودا» ص‎ )١( 
في «غ»: «الیهود».‎ )٢( 

(۳) سفر التکوین: (55/ ۱). 

. في «ع: (ودموه»‎ (٤٤ 

. ٤ص ما بین القوسین ساقط من «غ»‎ )٥( 

)٦(‏ تقدم هذا النص في أكثر من موضع. 

)۷( في لغ ص»: «المستنظر). 

)۸( في لغ ص): «جميعًا» . 


۳۵۰ 


المسیح كفرُوا به عند مبعثه» وأقاموا ینتظرون متی يأكل الأسذً الب حتى 


ويعتقدون ان هذا المنتظر متى جاءهم يجمعهم بأسرهم إلى 
القدس» وتصیر لهم الدولت ويخلو العالم من غیرهم» ويحجم الموت 
عن جنابهم المنیع مدة طويلة . 


وقد عوضوا من الایمان بالمسیح ابن مریم بانتظار مسیح الضلالة 
الدجّال» فانه هو الذي ینتظرونه حقّاء وهم عَسْكَرُةُ وم الناس له 
ویکون لهم في زمانه شوكةٌ ودولة إلى أن ینزل مسیح الهدی ابن مریم 
فیقتل مُنْتَظرَهُمء ویضع -هو وأصحابه ‏ فیهم السیوف حتی يختبىء 
الیهودی وراء الحجر والشجر» فیقولان: يا مسلم هذا یهودی ورائي 
ال ی 


فإذا نظف الأرض منهم ومن عبّاد الصلیب فحینگذ یرعی الذئب 
والکیش معا ان معا وترعی البقرة والذئب معا ويأكل 
الأسد البّن» ویلقی الأمْنُ في الأرض ۳ . 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله يه قال: «لا تقوم الساعة حتی 
ینزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر» ویضع 
الجزية». أخرجه البخاري برقم .)۲۳٣٤(‏ وأخرج عنه أیضا برقم (۲۷۱۸): 
را تقوم الساعة حتی تقاتلوا الیهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي : 
يا مسلم هذا يهودي ورائي فافتله» . 

(۲ في «ج»: (یرتعان» . 

(۳) سفر إشعياء: (۱۱/ ۵-۱). وانظر: «بذل المجهود في [فحام الیهود» 
للسموأل» ص .)1١١-51١١١(‏ 


01 


هكذا أخبر به إشعْيًا في نبوته وطابق ۲ حَبَرُہ ما آخبر به النبیٔ يك في 
الحديث الصحيح في خروج الدجّال وقتل المسيح ابن مریم له وخروج 
يأجوج ومأجوج في أثره ومحقهم من الأرض؛ وإرسالِ البركة والأمن في 
الأرض حتى ترعى الشاة والذئب» وحتی إِنْ الحیّات والسبّاع لا 2 
)۲( 
النا 
ن 


فصلوات الله وسلامه على مَنْ جاء بالھدیٰ والور وتَفْصِيْلٍ كلّ شيء 
وبيانه. فأهل الکتاب عندهم عن أنبيائهم حقٌّ كثير» لا يعرفونه ولا 
يحسئون أن يضعوه مواضعه. 


ولقد أكمل الله سبحانه بمحمد - صلوات الله وسلامه عليه ما أنزله 
على الأنبياء ‏ علیهم السلام - من الحقّ وبيّنه وأظهَرّه لأمته. وفَصّل على 
لسانه ما أجمله له وشرح ما رَمَرُوا إليه» فجاء بالحقٌّ وصدّق 
المرسلين» وتمت به نعمة الله على عباده المؤمنين 


e‏ وخالق وممیت ومحيي » فمسيحهم الذي ينتظرونه: هو 
المصلوب اتک المكلل بالشوك بين اللصوص"*؟ المضفوع 


)١(‏ في «ج»: «مطابقًا». 

(۲) انظر: إشعياء: (۱۱/ )٦‏ و /٦٦(‏ ۲۵). 

(۳) في «غ» ص»: «المستمر». 

)٤(‏ هي خشبات يوضع الشيء بينهماء والمقصود خشبة الصليب. وانظر فيما سبق 
ص (۳۸). 


YoY 


هو مصفعة“ الیھودء وهو عندهم ربأ العالمين وخالق السماوات 
والأرضين. 

ومسیح المسلمین الذي ينتظرونه: هو عبدالله ور وروج 
وکلمته آلقاها إلى مریم العذراء البتول» عیسی ابن مریم» آخو عبدالله 
ورسوله محمد بن عبدالله» فیظهر دين الله وتوحیده ویقتل آعداءه عاد 
الصلیب الذین اتخذوه وأمه إلهين من دون ام وأعداءَ''' اليهود الذین 
رموه وأمّه بالعظائم . 


فهذا هو الذي ینتظره المسلمون» وهو نازل على المنارة الشرقيّة 
بدمشق» واضعًا يديه على منكبي مَلَیْن» يراه الناس عیاا بابصارهم 
نازلاً من السمای فیحکم بکتاب اللہ وسنة رسول الله گلا وينفذ ما 
آضاعه الظلمَة والفجرة والکُوتة من دين رسول الله لش ويحيي ما 
أماتوه . وود الملل كلها في زمانه مله واحدت وهي مله وملّة أخيه 
محمد وملة آبیهما إبراهيم وملة سائر الأنبیاءء وهي الإسلام الذي من 
يبتغي غيره دیا فلن بل منه وهو في الآخرة من الخاسرین . 


وقد حَمّل رسول الله ا م مَنْ أدركه من أمته السَّلامَ» وأمره أن يقرئه 
یاه منه » فأخبر عن موضع نزوله بأيّ بلد وباي مکان منه » وبحاله وقت 
نزوله» ومَلبّسه الذي كان عليه» وآنه ممصّرتان. أي: ثوبان. وأخبر ہما 
يفعل عند نزوله مفصّلاٌ حتى كأنَّ المسلمين يشاهدونه عيانًا قبل أن یرود" . 


)۱( فی «ص ۰ غ «صفعة ) . 

(۲) في «صء غ۷: «آعداء. 

(۳) انظر طائفة من الأحاديث في هذا الموضوع مع دراسات موسعة في *التصریح 
بما تواتر في نزول المسیح» للكشميري» تحقیق الشیخ عبدالفتاح آبو غدة. 


۳۰۳ 


وهذا من جملة الغيوب التي أخبر بهاء فوقعت مطابقة رو کے ا 
901 الم و فهذا مظن المسلمین لا منتظر المغضوب عليهم 
ولا الضالين» ولا منتظر إخوانهم من الرّوانض المارقين. 

وسوف يعلم المغضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين: أنَّه ليس 
بابن يوسف النجّار ولا هو ولد زِنية» (ولا كان)”" طبيبًا حاذقًا ماهرًا 
في صناعته استولیٰ على العقول بصناعته» ولا کان ساحرًا ممخرقًاء ولا 
مُكنوا من صَلْبِه وتسميره وصّفْعِهِ وثله؛ بل کانوا امن علی الله من 
ذلك. 


ويعلم الضالون أنه ابن البشر زآله عبدالله ورسوله» ليس بإله ولا 
ابن ال وأنه بش بنبوة محمدٍ أخيه آولاً وحكم بشريعته ودينه آخرّاء وأنه 
عدو المغضوب عليهم والضالين» وولیْ رسول الله وأتباعه المؤمنين» 
وما كان آولیاژه* الأرجاس الأنجاس عَبَّدَة الصّلبان والصّوّر المدهونة 
في الحیطانء إِنْ أولياؤه إلا الموحُدون عبّاد الرحمن. أهل الإسلام 
والإيمان» الذين نرّهوه وأمّه عمّا رماهما به أعداؤهما (الیهود» ونرّهوا 
ربّه وخالقّه ومالکه وسيّده عمّا رماه به أهل)” الشرك والسَّبٌّ للواحد 
المعبود. 


فلترجع إلى الجواب على طريق من يقول : إنهم غ غيّدوا ألفاظ الكتب 


)١(‏ في (غء ص»: «بخبره». 

زفق في لغ ص»: ازانیة» وفي (ب» ج»: اریبة) . 
(۳) في «غ» ص»: «لأن». 

)٤(‏ في «غ» ص»: «أولياء». 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من غ» ص». 


۲٥٣ 


وزادوا ونقصوا. كما أجبنا على طريق من يقول: إنما غيروا معانیها 
وتأولوها على غير تأویلها . 


قال هؤلاء : نحن لا ندّعي ولا طائفة من المسلمين أنَّ ألفاظ''' کل 
سس فى کو سس ری سو من یقول: انه ظز 
بعض ألفاظها قبل مبعث رسول اله َل وغیرث بعض ال خ بعد مبعثه » 
ولا يقولون: إنه غيّرت کل نسخة في العالم بعد المبعث؛ بل غير 
البعض , وظهر عند كثيرٍ من الناس تلك اسح فا الم له ون 
او نم كيد ۲ والْسَخٌ التي لم بل موجودةٌ في العالم . 

ومعلومٌ أنَّ هذا مما لا یمکن نيه والجزم بعدم وقوعه؛ فانه لا يمكن 
أحدًا أن یعلم أنَّ کل نسخة في العالم على لفظ واحد بسائر الألسنة» ومّن 
الذي أحاط بذلك علمًا وعقلاً؟! 

أهل الکتاب یعلمون أنَّ أحدًا لا يمكنه ذلك . 


وأما من قال من المسلمین: إن التغییر وقع في آول الامر» فانهم 
قالوا: انه وقع أولاً من عازر الوراق» في «التوراة» في بعض الأمور ؛ اما 
عمدّا واما خطأء فانه لم يقم دلیل على عصمته ولا أن تلك الفصول 
التي جمعها من التوراة بعد احتراقها هي عين التوراة التي أنزلت على 
موسیء وقد ذکرنا أنَّ فيها ما لا يجوز نسبته إلى اللہء وأنه أنزله على 
رسوله وکلیمه وترکّا كثيرًا لم نذکره. 


وأما الانجیل : فهو آربعة آناجیل آخذت عن آربعة نفر؛ اثنان منهم 


)١(‏ ساقطة من «د». 
(۲) ساقطة من «ص. غ». 


Yoo 


ریا اس أصاك وھما: E‏ ول وا واثنان رأياه اجنیا ب4 


وھما متی ويو اء وكل منهم يزيد وینقص ویخالف انجیله (انجیل 
أصحابہ)''' في آشیای وفيها ذكرُ القول ونقیضه . 


ففيه أنه قال: إن كنت أشهد لنفسى فشهادتى غير مقبولةء ولكن 
شی هار 


وقال في موضع آخر: إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حقٌّ لأني 
أعلم من أين جئت وإلى أين آذمب)(۳) : 


وفیه أنه لما استشعر بوئوب الیهود عليه قال : : «قد جزعت نفسي 


الآن فماذا أقول؟! يا أبتاه سَلّمني من هذا الوقت»*) . وأنه لما رفع على 
خشبة الصلب صاح صياحًا عظيمًا وقال: «يا إلهي! لِم أَسْلّمْي)!*؟! 


فكيف يجتمع هذا مع قولكم: إنه هو الذي اختار إسلام نفسه إلى 
اليهود ليصلبوه ويقتلوه رحمة منه بعباده حتى فداهم بنفسه من الخطاياء 
وأخرج بذلك آدم ونوحًا وإبراهيم وموسى وجميع الأنبياء من جهنم 
بالحيلة التي دبّرها على إبليس؟ 


الذي اختاره ورضيه؟! وكيف يشتد صياحه ویقول: لیا الهی لم 


)١(‏ ساقط من (غء ص». 

(۲) يوحنا: /٥(‏ ۳۲-۳۱). 
(۳) يوحنا: (۸/ ۱6 -۱۵). 

.)۳۸ ۳۷۔‎ /٦٢( إنجيل متى:‎ )٤( 
.)55/151( إنجيل متى:‎ )٥( 


اھ 


نو اپ وتوہ مت و 


وفك انا «أنَّ اليهود سألئه أن يُظهر لهم برهائا أنه المسیح فقال : 

«تهدمون هذا البیت يعني بيت المقدس - وأبنيه لكم في ثلاثة آیام» 

ثم ذكرتم في الإنجيل أيضًا: أنه لما ظَفِرَت به اليهود وخیل إلى 

بلاط عامل قیصر واسْتَدْعِيَتْ ع۷۷ عليه ند أن شاهدي زور جاءا إليه 
وقالا: سمعناه يقول: أنا قادر على بنيان بيت المقدس في ثلاثة أياء" . 


فيالله العَجَب كيف يدّعى أن تلك المعجزة والقدرة له ويدّعى أن 
الشاهدين عليه بها شاهدا زور؟! 


وفيه اما للوقا: أن المسيح قال لرجلين من تلامذته: اذهبا إلى 
الحصن الذي يقابلكماء فإذا دخلتماه فستجدان فا زط ا لم ری 


أحد فخُلڈہ وأقبلا به ات۲ . 


وقال فى إنجيل متّی فى هذه القصة : إنها كانت حمارة متبعة" . 


.)۲۱- ۱۸ /۸( إنجيل يوحنا:‎ )١( 

(۲) في «غ» ص»: «استرعيت». 

.)۵٩ /٦٦( إنجيل متى:‎ )۳( 

)٤(‏ القَلْوُ: اهر بُفصل عن أمه. والجمع أفلاءء والأنثى: فلوة. والفلو لغة فيه. 
)٥(‏ إنجيل لوقا: (۱۹/ ٣٠۳۔۳۱).‏ 

(5) إنجيل متى: (۲۱/ ۲ - ۳). وفي «د»: «متعبة). 


۳۷ 


وفيه أنه قال: لا تحسبوا أني قدمت لأصْلح ؛ بين أهل الأرض» لم 
آتِ لصلاحھمء لکن لألقي المحاربة بينهم؛ نما قدمت لأفرّق بين المرء 
وابنه» والبنت وأمها حتی يصيرَ أعداء المرء هل بیته»' . 


فيه أيضًا: «إنما قدمت لتحيو" وتزدادوا خيرًا وأصلح بين 
الناس»"» وأنه قال : «مَنْ لَطَمّ خدّك اليمين فانصب له الآخر»“ . 

رف انضا آنه قال: طز یا للك با سرت (راس الماعه) بو 
أقول : إنك ابن الحجرء عار )اسر مو E‏ 


على الأرض یکون ملد في السماء وما عقدته على الأرض یکون 
معقودًا فى السماء) 20 


ثم فيه بعيئه بعد أسطر يقول له: «اذهب يا شيطان ولا تعارض» 
فإنك جاهل». فكيف يكون شيطان جاهل مطاعا في السموات؟!! 


وفي الإنجيل نص avo‏ ' هذا في إنجيل 
کی وفي إنجيل یوحن : «إن اليهود ر بعثت إلى يحيى من يكشف عن 
آمره» فسألوه من هو؟ أَمُوَ المسيحٌ؟ قال : لاء قالوا: نراك إلياس؟ قال : 
ل قالوا: انت نی ۶ قال: لا قالوا: آخبرتا مَنْ آنت؟ قال : آنا صوتٌ 


.)۳۵-۳6 /۱۰( إنجيل متى:‎ )١( 
. في اص ۰ غ «ليحيوا»‎ (۲) 

.)۳۹- ۳۸ /٥( إنجيل يوحنا:‎ )۳( 
.)5٠ /٥( إنجيل متی:‎ )٤( 

)٥(‏ في «غ» ب» ص»: «أين الحمامة». 
)٦(‏ إنجيل متى: /١5(‏ ۱۹-۱۷). 
6 انجیل متی: (۱۱/ ۱۱ ۱۲). 


گا و ولا یرہ لب أن یک وه فانه نکن میم 
اعت 


ومن العجب أن في إنجيل مَتّی نسبة المسيح إلى أنه ابن یوسف "۳ 
فقال: عيسى بن يوسف بن فلان» ثم عد إلى إبراهيم الخليل تسعة 
وثلاثين أبّا''''. ثم نسبه لوقا أيضا في إنجيله إلى يوسف» وعد منه إلى 
إبراهيم نیما وخحمسین أب . 


فبينا هو إله تام إذ صيّرُوه ابن الإله» ثم جعلوه ابن يوسف 
النجار؟ ! . 

والمقصود: أنَّ هذا الاضطراب فى «الإنجيل» يشهد بأنّ التغيير وقع 
فيه قطعاء ولا يمكن أن يكون ذلك من عند اللہ (بل الاختلاف الكثير 
الذي فيه يدل على أن ذلك الاختلاف من عند غير اش) . 


وأنت إذا اعتبرت تُسَحَهُ ونسَخ التوراة التي بأيدي اليهود والسّامرة 
والنّصارى رأيتها مختلفة اختلافا يقطع مَنْ وقف عليه بأنّه من جهة التغيير 
والتبدیل . وكذلك تُسَحْ «الزبور» مختلفةٌ جدًا . 


ومن المعلوم أنَّ نسخ التوراة والإنجيل إنما هي عند رؤساء اليهود 


)١(‏ في ١ص‏ غ»: «مناد في». 

(۲) إنجيل يوحنا: (۱/ ۱۹ -۲). 

(۳) في «ج. ص. غ): «يوسف النجار». 
)٤(‏ انجیل متی : (۱/ ۱). 

.)۲۳ /۳( انجیل لوقا:‎ )٥( 

)٦(‏ ما بین القوسین ساقط من «د». 


۳۹ 


والنصارى وليست عند عامتھم ولا يحفظونها في صدورهم كحفظ 
المشلمین 0ع ات۵ .حم مس القليلة التواطؤٌ على تغيير 

بعض النسخء ولا سيما إذا کان ينهم لا يحفظونهاء فاذا قصدت طائفةٌ 
مهم تخیر نس وخ عندهم نله ثم إذا تواطؤوا على أن 
لا يذكروا ذلك لعوامّهم وأتباعهم امك ذلك» وهذا واقع في العالم 
كثيرًا . 

فهؤلاء اليهود تواطؤوا وتواصوا بکتمانِ نبوّة المسيح وجخد البشارة 
به وتحريفهّاء واشتهر ذلك بين طائفتهم في الأرض» مشارقها ومغاربها. 

وكذلك تواطؤوا على أنه كان طبيبًا ساحرا ممخرقًا نت 
وتواصوا به مع رؤيتهم الآيات الباهرات التي أرسل بها وعلیهم أنه أبعد 
خَلّق الله مما رمي به وا با خر رتا عليه ESB‏ 
وغربًا. 
ذلك فيهم جمیعهم . 

وتواطؤوا على أن الله ندم وبكى على الطوفان وعض آنامله. وصارع 
یعقوب فصرعه يعقوب» وآنه راقڈ عنھم وأنهم يسألونه أن ينتبه من 
رقدته وشاع ذلك في جمیعهم . 

وکذلك تواطژوا على فصول لمَّمُوها بعد زوال مملکتهم يُصَلُون 
بهاء لم کر ق٣‏ عن موسى ولا عن آحد من آتباع کقولهم في 


)۱ ما بين القوسين ساقط من «د». 
)۲( في (ص؛ غ2: یعرف . 


صلاتهم : (اللهمٌ اضرب ببوق عظیم لعتقنا(۲۲ . واقمضنا ج ادا ا 
أقطار الأرض إلى قدسك» سبحانك» يا جامع تشتيت 3 قوم“ | سرائیل». 
وقولهم فيها: «اردد حكامنا”" منا كالأولين وسیرتنا وان 
أورشليم قرية قدسك في أيامتا وأعرَنا ببنائها سبحانك » یا باني 
آورشلیم». ولم يكن موسى وقومه يقولون في صلاتهم شیثا من ذلك . 


وكذلك تواطؤهم على قولهم في صلاتهم أول العام ما حكيناه 

وكذلك تواطؤهم على شرع صوم إحراق بيت المقدس وصوم 
ا وصوم کرلی(*) وفرضهم ذلك» وصوم صلب هامان. وقد 
اعترفوا بأنهم زادوها لأسباب اقتضتهاء وتواطؤوا بذلك على مخالفة ما 
نصَّتْ عليه التوراة من قوله: «لا تزيدوا على الأمر الذي أنا موصيكم به 
شیئّاء ولا تنقصوا منه شيئًا» فتواطؤوا على الزيادة والنقصان وتبديل 
أحكام الله » كما تواطؤوا على تعطيل فريضة الرَجم على الزاني وهو في 
التوراة نصا . 


وكذلك تواطؤهم على امتناع الخ على الله فيما شرعه لعباده 


)١(‏ في «غ» ص»: «لعذقنا». 

)٢(‏ في «اغ» ص»: اقومه». 

(۳) في «د» لحكمنا». 

(٤٤‏ في لاغ ص»: «حصاد» وفي جا: (حصا» . وصوم الحصار: ذكرى حصار 
بیت المقدس . 

)٥(‏ كان حاكمًا على فلسطين. 

. في «د»: «أيضًا)‎ )٦( 


گھ 


تمسّكًا منهم باليهودية» وقد أكذبتهم التوراة وسائر النبوات. ومن 
العجائب حَجْرُھم على الله أن ينسخ ما شرعه لثلا يلزم البَدَاءُ ثم 
يقولون: إنه ندم وبكئ على الطوفان وعاد في رأيه وندم على خلق 
الانسان! وهذه مضارعة لإخوانهم من عبّاد الصليب الذين نرّهوا رهبانهم 
عن الصاحبة والولد ثم نسبوهما إلى الفرد الصمد!! 


ومن ذلك تواطؤهم على أنَّ لك يعود إليهم وترجع الملل كلّها 
إلى مِلَّة اليهودية ويصيرون قاهرين لجميع أهل الملل . 

ومن ذلك تواطؤهم على تعطيل أحكام التوراة وفرائضهاء وتركها 
في جل أمورهم إلا اليسير منهاء وهم معترفون بذلك وأنه أكبر أسباب 
زوال مُلكهم وعِڑھم . 

فکیف شک د٠‏ من طائفة تواطأت على تکذیب المسیح وجحْدٍ 
نبوکەء وبهته وبَهّت ا والکذب ٠‏ الصريح على الله وعلى أنبيائه» 
وتعطيل أحكام الله والاستبدالِ بهاء. وعلى قتلهم أنبياء الله = أن تتواطأ 
على تحريف بعض التوراة وكتمان نَعْتِ محمدٍ رسول الله گا وصفته 

وأما کا الضلال وعبَادُ الصليب والصور المزوّقة في الحيطان» 
واتغوان الخنازير» وَشَاتَعو خالقهم ورزاقهم ایح شَئْمٍ وجاعلوہ 
مَصْفَعَةَ البهود. وتواطژهم على ذلك» وعلی ضروب المستحیلات 
وأنواع الأباطيل» فلا له إلا الله الذي آبرز للوجود مثل هذه الأمة التي هي 
أضلٌّ من الحمير ومن جميع الأنعام السّائمة» رحلا عي رھ 


)0 في (غ ص»: «يكبرا. 


۲۲ 


وشئمه و وتكذيب عبده ورسوله. ومعاداۃ''' حزبه وأوليائه» وموالاة 
الشیطان» والتعواض بعبادة اط الان عن عبادة الرحمن 
الرحیم !۲ وعن قول: الله آکبر بالتصلیب على الوجه» وعن قراءة 
(الکنة له رب العدلميت © © من اليم € ملك دوم 
آلب ۹ء باللهمٌ أعطنا خبزنا!” الملائم لناء وعن السجود للواحد 
القهّار بالسجود للصور المدهونة في الحائط بالأحمر والأصفر 
واللازورد. 


فهذا بعض شأن (هاتين الأمتين اللتين عندھما آثار النبوة والكتاب 
فما الظن بسائر)'؟' الأمم الذين ليس عندهم من النبوة والكتاب حسٌّ ولا 
و ولا عَیْنٌ ولا أثّر؟! 


)١(‏ فی (جا: «وتكذيب». 

(۲) ليست في «(غ» ص٦‏ . 

(۳) فى «د»: «خبزنا كفافنا». 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من «د». 


1Y 


قال السائل : إن قلتم : إِنَّ عبدالله بن سَلام وک الأحبار ونحوهما 
شهدوا لنا بذلك من كتبهم؛ فهلاً أتئ اب سَلام وأصحايّه الذين أسلمُوا 
مخ التي لهم كي تكونَ شاهدة علينا! 

والجواب من وجوه: 

(أحدها) أن شواهد النبوة وآياتها لا تنحصر فيما عند أهل الكتاب 
من نعت''' النبی ية وصفته بل آياتها وشواهدها متنوعة متعددة جدّاء 
ونَعْنّه وصفته في الكتب المتقدمة فَرْدٌ من أفرادها . 


وجمهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار التي 
في کتبھم”"ء وأكثرهم لا يعلمونها ولا (سمعوا بها)۳ بل أسلموا 
للشواهد التي عاینوها ود بات التي شاهدوهاء وجاءت تلك الشواهد 
التی عند أهل الکتاب مُقَويةَ عاضدة» من باب تقوية البيّنة وقد تم 


النُصَابُ بدونها . 


فهؤلاء العرب من أولهم إلى آخرهم لم يتوقف إسلامهم على معرفة 
ما عند أهل الكتاب من الشواهد» وان كان ذلك قد بلغ بَعْفِهم وسمعه 
منهم قبل النبوة وبعدهاء كما كان الأنصار يسمعون من اليهود صفة النبيّ 
کا ونعته ومَخْرجَه فلا عاينوه وأبصروه عَرَهُوه بالنعت الذي أخبرهم به 
اليهود فسبقوهم إليه. فشرق آعداء الله بريّقهم وغصّوا بمائهم» وقالوا: 


(۱) فى «د»: ابعث». 


. في 2 صا: (کتبکم)‎ (٢ 
في «غ» ص»: اسمعوها».‎ )۳( 


ليس هو الذي كنا دهم به. 


لس تی ھی سرت وص ہب روپ سر 
عم هم فاا رخ نو اني ل بطري من الطرق : بن 
کر میس اغ اا من هبتر 


a ۱‏ 
قبله به لازمًا لنبوته وإمًا أن لا یکون لازمًا. 


فإن لم يكن لازمًا: لم يجب وقوعه» ولا يتوف تصدیق النبيّ 
علیه» بل يجب تصديقه بدونه. 

وان كان لازمًا : عَم قطعًا أنه قد وقع» وعَدَمُ تَقْلِهِ إلينا لا يدل على 
سس وسر یف قله العام ولا الخاص» ولیس 
كل ما أخبر به موسی''' والمسیح وغيرهما من الأنبياء المتقدّمين وصل 
إليناء وهذا مما يعلم بالاضطرار. 

فلو قُدّر أنَّ البشارة بنبوته - صلی الله عليه وسلم - ليست في الکتب 
المو جودة بأيديكم : لم يلزم أنْ لا يكون = (المسيحٌ وغيره)“ بشروا 
به » بل قد پیشرون ولا تمزه ویمکن أن یکون في کتب غيرٍ هذه 
المشهورة المتداولة بینکم» فلم یزل عند کل َمة كتبٌ لا يطّلع علیها الا 


. ٦ص ما بین القوسین ساقط من لغ‎ )١( 
في «ب. ج»: «يعلم آن».‎ )۲( 

(۳( في اب ج» ص»: «تعالى» ولعله سهو. 
)٤(‏ ساقط من «د). 


٣ 


بعض خاصتهم فضلاً عن جميع عامتهم» ويمكن أنه كان في بعضها 
فازیل منه وئدّل ونسختٍ ی التي قد غیرت واشتهرت 
بحيث لا یعرف غیرهك وأشفي | مر تلك النسخ الأولی . ا 
ممكن» لا سيما من الامة التي تواطأت على تبدیل دين نبيّها وشریعته. 
هذا كله على تقدیر عدم البشارة به في شيء من کتبهم أصلا 

ونحن قد ذكرنا من البشارات به التي في کتبهم ما لا یمکن لمن 
له أذ معرفة منهم جَخده والمکابرة فيه» وان أَمْكَنَهُم المغالطة بالتأویل 
عند رعاعهم وجهّالهم . 

(الوجه الثاني) : أنَّ عبدالله بن سلام قد قابل البهود وأوقفهم ۳" بین 
بدي رسول سس أن رر ونعته وصفته في کتبهم» وآنهم یعلمون 
آنه رسول اش وقد شهدوا بأنه أعلمُهم وار بن آعلیهم وخیرهم 
وابنْ خیرهم . فلم يضر قولّهم بعد ذلك اه شذهم وابن شرهم وجاهلهم 
(وابنٌ م جاهلهم)۰ كما إذا شهد على رجل شاهدٌ عند الحاکم» فسأله 
عنه فعدّله وقال: انه مقبول الشهادة عَدْلَ رضى لا يشهد إلا بالحّ 
وشهادته جائزة عليّ. فلما أدّى الشهادة قال: إنه كاذب شاهد زور . 

وأما کعب الأحبار فقد ملا الدنیا من الأخبار بما فى النبوات المتقدمة 
من البشارة به وصرح بها بين آظهر المسلمین والیهود والنصارى» وأذن 

۶ 3 11 گب و (۳( 

بها على رژوس الملا وصدّقه مسلمو آهل الکتاب عليهاء وأقؤوه" على 


. في لغ صا: (ووافتهم»‎ (١) 
ساقط من «غ ص»2.‎ (٢ 
فى «غ» ص١ : «أخبروا».‎ )۳( 


۳۹1 


ما آخبر به وآنه كان أوسعهم علمّا ہما في کتب الاأنبیای وقد کان 
الصحابة یمتحنون ما ينقله ويََنُونَه ہما 9 ۲9( صکته فیعلمون 


ت 


صذقہ وشهدوا له بانه آصدق الذین یحکون لهم عن آهل الکتاب» آو 
08200 


ونحن الیوم ننوب عن متا بن سلام» وقد أوجدناکم''' 
E‏ فهي شاهدة لنا عليكم؛ ري 
قاثلوها إن كنتم صادقين. وعندنا ممن وفقه الله للوسلام منکم من 
یوافقکم ویقابلکم ویْحاتلکم عليهاء وإلا فاشهدوا على أنفسكم ہما شهد 
الله وملانکثه وأنبیاژه ورسله وعباده المومنون به علیکم من الکفر 
والتكذيب» والجَخد للحقّ» ومعاداة الله ورسوله . 


(الوجه الثالث) أنه لو أتاكم عبداللہ بن سلام بکلٌ نسخة متضمّنة 
لغاية”" البيان والصراحة : لكان في هکم وعنادكم وكذيكم ما يدفع في 
وجوهها ویحرفها آنواع التّحريف ما وجد إليه سبيلاً» فإذا جاءكم بما لا 
ر کھت لیس هوء ولم یات بعل رای نحن لا نفارق کم 


التوراق ولا نتبع : نبي الامییّن . 


وقد صرّح آسلافکم الذین شاهدُوا رسول اللہ يا وعاینُوه أنه رسول 
اء وأنه (المبشر ية > الموعود به علی ألسنة الانبیاء المتقدمین . 


)۱( في اب غ صا: (یعرفهم» . 
(۲) فى (ب. دا: اوجدنا!. 

)۳( في غ٠‏ ص»: «بغاية». 

)٤(‏ ساقط من «ج». 


۳۹۷ 


اتباعي»؟ قال: إنا نخاف أن رن او < وقد قال ن تعالي : 90 
اڪ حَدَّت عَم كلمت رك لا یمرن () از تم ڪل ماو ڪن 
روا داب لا 4 [يونس: ٦-۔‏ ۱۹۷. وقد جاءكم بآیات ھی أعظم من 
بشارات الاأبیاء به وأظهر؛ بحیث إن کل آي منها یصلح أن يؤمنَ على 
مثلها الشن ذ فما زادکم ذلك إلا مورا وتکذیبا واباء لقبول الحقٌء فلو ٹل 
الله عليكم ملائكته (وكلّمكم الموتى» وشهد له بالنبوة ة كل رطب ویابس)''' 
گے (TY‏ 

لغلبت عليكم الشقوة وصرتم إلى ما سبق لكم في أمَّ الكتاب . 

وقد رأى من كان أعقل منكم وأْبْعَدَ من الحسد مِنْ آيات الأنبياء ما 
رأوا وما زادهم ذلك إلا تكذيبًا وعنادّاء فأسلافكم وقدوتكم في تكذيب 
الأنبياء من الأمم لا يحصيهم إلا الله حتى كأنكم تواصيتم بذلك؛ أوصى 
به الأول للاخر واقتدى فيه الآخر بالأول. 

قال تعالى : ا کدف ما آق این من قبلهم من رسولی ِا الوا سار أو يحون © 
آتواصوا يو بل هم وم طَاعُونَ» [الذاريات: ۵۲ _ ۵۳]. 

وهبنا ضربنا عن إخبار الأنبياء المتقدمين صَفحَا فليس في الآيات 
والبراهين التي ظهرت على يديه ما يشهد بصحة نبوته؟ 

وسنذكر منها بعد الفراغ من الأجوبة طرفا يقطع المعذرة ويقيم 
الج وا ال عفان 


)١(‏ في «ج»: «يغلبنا اليهود». 

)٢(‏ ساقط من «د). 

۳( فى «غ» ص»: «الشقوق». 

)1( انظر فیما سيأتي القسم الثاني في تقریر نبوة محمد تاه ص (4۲۹) وما بعدها. 


YA 


فصل 

وأما المسألة الخامسة فهي قول السائل: إنكم نسبتم الأمتين 
العظيمتين المذكورتين إلى اختيار الكفر على الإيمان للغرض المذكور؛ 
فابن سلام وأصحابّه أولى بذلك الغرض» لأنهم قليلون جدّاء وأضداده 
كثيرون لا يحصيهم عدد. 

والجواب من وجوه: 

(أحدها) أنا قد بيئّا أنَّ جمهور هاتين الأمتين المذكورتين آمن به 
وصدّقه» وقد كانوا ملّءَ الأرض؛ وهذه الشام ومصر وما جاورهما 
واتصل بهما من أعمالهماء والجزيرة وَالمَوْصِلُ وأعمالهماء وأكثر بلاد 
المغرب" وكثيرٌ من بلاد المشرق؛ كانوا كلهم نصارى» فأصبحت 
هذه البلاد كلها مسلمين» فالمتخلّف من هاتين الأمتين عن الایمان به 

قل القليل بالإضافة إلى م مَنْ آمن به وصدّقه . ومولاء عبّاد الاوثان كلّهم 
سے ےت ےت 
إليه الدعوة» (وهذه أمة المجوس توازي هاتين الأمتين كثرة وشوكة 
وعددًا)'''ء دخلوا في دينه وبقي من بقي منهم كما بقيتم أنتم تحت الذلة 
والجزية. 

(الثاني) أنا قد بينا أنَّ الغرض الحامل لهم على الکفر لیس هو مجرّد 
المأكلة والرياسة فقط وان کان من جملة الأغراض ؛ بل منهم مَنْ حَمَلَه 
ذلكء ومنهم من حمله الحَسَّدُء ومنهم من حمله الکبْرء ومنهم من حمله 


)١(‏ في «غ» ص»: «العرب». 
(۲) فى (دا: «وعدد كثير». 


الهوى» (ومنهم من حمله محبة الآباء والأسلاف وحسن الظن)''' بهمء 
ومنهم من حمله ألم" الڈین الذي نشا عليه وجبل بطبعه فصار انتقاله 
عنه كمفارقة الإنسان ما طبع عليه. وأنت ترى هذا السبب كيف هو 
الغالب المستولي على اکٹر بني آدم في [یثارهم ما اعتادوه من المطاعم 
والمشارب والملابس والمساکن والدیانات على ما هو خير منه وأَوْفق 
بكثير؛ (ومنهم من حَمَلَه التقليدُ والجهل)"» وهم الأتباع الذین لیس 
لهم علم. ومنهم من حمله الخوف من فوات محبوب آو حصول 
0ھ 


فلم نتسب" *؟ هاتين الأمتين إلى الغرض المذکور وحده. 


(الثالث) آنا قد با أ الأمم الذين کانوا قبلهم'' کا نوا آکثر عددا 
وأغزر عقولاً منهم» كلهم اختاروا العم على الھدیٰ والكفر على 
الإيمان بعد البصيرة» فلهاتين الأمتين سَلَفٌ كثير» وهم أكثر الخلق . 


(الرابع) أنَّ عبدالله بن سلام وذویه ۳" إنما أسلموا في وقتِ شِدَةٍ من 
الأمر وقلة من المسلمين وضعف وحاجة وأمل الارض مُطبقونَ على 
عداوتھم واليهود والمشركون هم أهل الشوكة و والحَلقة 


)١(‏ ما بین القوسین ساقط من «د. ص). 

(۲) فى «د»: «محبة ألفة». 

(۳( ساقط من اب ج2. 

)€( في لغ صا: «مرحوب». 

(ہ٥)‏ في جميع الأصول ااتنسب)» ولعلها تصحيف . 
)٦(‏ في «ب» صححت إلى : «علیهم» من نسخة آخری. 
0) فى (د»: اومن دونه). 


۳۷۰ 


والسلاح» ورسول الله بيا وأصحابه إذ ذاك قد روا إلى المدينةء 
وأعداؤهم يتطلبونهم في كل وجه» وقد بذلوا الرغائب لمن جاءهم بهی 
فخرج رسول الله ی وصاحبه وخادمهما (فاستخفوا ثلانً)”"2 في غار 
تحت الأرض» ثم خرجوا بعد ثلاث على غير الطريق إلى أن قدموا 
المدينة» والشوكةٌ والعدد والعَدَة فيها لليهود والمشركين» فأسلم 
عبدالله بن سلام حين مقدم النبي ی المدينة لما رأى أعلام النبوة التي 
كان يعرفها وشاهدها فيه» وترَكَ الأغراض التي منعتِ المغضوب عليهم 
من الإسلام؛ من الرياسة والمال والجاه بينهم . وقد شهدوا له كلهم عند 
رسول الله ی أنه رئيسهم وخيرهم وسیدھم فعلم أنهم إِنْ علموا 
بإسلامه أخرجوه من تلك الرياسة والسيادة» فأحبٌ أن يعلم رسول الله 
يله بذلك» فقال: أَدْخِلني بعض بيوتك وسّلهم عنّىء ففعل» وسألهم 
ے هه سیدهم می وعالمهم» موسي ودره 
وأوقفهم على آنهم یعلمون أنه رسول ال وقابلهم بذلك فسیُوه 
وقدحوا فيه وأنکروا ریاسته وسیادته وعلمه . 


فلو كان عبدالله بن سلام ممن يؤثر عَرَضَ الدنیا والرياسة لفعل كما 
فعله (خوان القردة وأمةٌ الغضب والقومٌ لبت . 
وهكذا شأن من أسلم من اليهود حينئذ . 


وأما الہتخلفو ن٣‏ فكثير منهم صرح بغر ضه لخاصته وعامته» 


)١(‏ في «غ» ص»: «أؤفوا». 
(۲) ساقط من اج . 


(۳) المثبت من «د»» وفي سائر النسخ: (المختلفون». 


۲۷۱ 


وقال: إن هؤلاء (القوم و عظّمونا ورأسونا ومولونا فلو اتبعناه 
لنزعوا ذلك كله منا . وهذا قد رأيناه نحن في زماننا وشاهدناه عيانًا . 


ولقد ناظرثُ بعض علماء النصارى معظم يوم فلما تبن له الحقٌ 
٠‏ فقلت له - وأنا وهو خاليين -: ما يمنعك الآن من اتباع الحقٌ؟ 


فقال لي : إذا قدمت على هؤلاء الحمير _ هکذا لفظه ‏ فرشوا لنا 
الشّقاق تحت حوافر دابّتي وحكّموني في أموالهم ونسائهم ولم يعصوني 
فيما آمرهم به» وأنا لا آعرف صَنعةء ولا أحفظ قرآنًا ولا نحوا ولا فقهّاء 
فلو آسلمت لدُرثُ فی الأسواق أتكمّف الناسء» فمن الذي يطيب نفسًا 
بهذا؟! 

فقلت: هذا لا يكون» وكيف تظن بالله أنك (إذا آثرت)''' رضاه 
علی هواك يخزيك ویذلّك ویحوجك؟! 

ولو فرضنا أنَّ ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار 
ومن سخط الله وغضبه فيه أتمٌ العوض عما فاتك . 

فقال: حتى يأذن الله . 

فقلت : eS‏ ولو كان القدر حَجََّةَ لكان حجة لليهود 
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فقال : دعنا الآن من هذا. وأمْسَكَ . 


)١(‏ ساقط من «د». 
(۲) فى «د»: «لو أسلمت وآثرت». 


۳۷ 


(الخامس) أن جوابك فی نفس سؤالك؛ فإنك اعترفت''' أن عبدالله 
ابن سلام وذويه كانوا قليلين جڈّاء وأضدادهم لا يُخْصّوْن کثرت ومعلوم 
أن الغرض الداعي لموافقة الجمهور الذين لا يحصون كثرة ‏ وهم أولو 
تراغ ك اف من قرف اذاف لحرا لفل الف 


والله الموفق . 


)۱( فی لاب ؛ ج» ص»ء غ «أعطيت» . 


۳۷۳ 


فصل 

قال السائل "۴: تدخل علینا الريبة من جهة عبدالله بن سلام 
وأصحابه. وهو أنكم قد بنيتم أكثر أآساس''' شرائعکم في الحلال 
والحرام والأمر والنهي على أحاديث عوام من الصحابة الذين ليس لهم 
بحثٌ في علمء ولا دراسة ولا كتابةٌ قبل مبعث نبیکم» فابنٌ سلام هو 
وأصحابه أولى أن يؤخذ بأحاديثهم ورواياتهم لأنهم كانوا أهل علم 
وبحث ودراسة وكتابة قبل مبعث نبيكم وبعده» ولا نراكم تروون عنهم 
من الحلال والحرام والأمر والنهي إلا شيئًا يسيرًا جدَّاء وهو ضعيف 

والجواب من وجوه: 

(أحدها) أنَّ هذا بَهُتٌٗ من قائله؛ فإنا لم نَبْنِ أساس شریعتنا في 
الحلال والحرام والأمر والنهي إلا على کتاب ربنا المجيد الذي فا وید 
ال نب َيه ولا ین له یل من حكير بد ۹)2 ۲ 
(الذي آنزله على رسوله محمد يي" الذي تحدّی به الأمم كلّها على 
اختلاف علومها وأجناسها وطبائعھاء وهو في غاية الضعف وأعداؤه 
طبّقوا الأرض أن يعارضوه بمثله فيكونوا أولى بالحٌ منه ويظهر كذبه 
وصدقهم فعجزوا عن ذلك؛ فتحدّاهم (بأن يأتوا بعشر سور مثله 
فعجزوا)”*'. فتحدّاهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. 


(۱) في المطبوع: «وأما المسألة السادسة فهي قول السائل». 
(۲) ساقط من (ص› غ 

(۳() ما بين القوسين ساقط من «ج» غ»› ص . 

)٤(‏ ساقط من اص؛». 


۳۷ 


هذا وأعداؤه الادتون ۳" ال أفصحٌ الکْلق > وهم أهل البلاغة 
والفصاحة واللسن والنظم والنثر والحْطب وأنواع الکلام؛ فما منهم من 
فاه في معارضته ببنت شفَة وكانوا أحرص الناس على تكذيبه وأشدّهم 
أذى له بالقول والفعل والتنفير عنه بكل طريق» فما تقل" عن أحد منهم 
وھ عارص رس شیج ےہ 
ضفدعین » نقي کم تینقین ء لا الشارب تمنعین» ولا الماء تکڈرین . 
ومثل : والطّاحنات طحْنًاء والعاجنات عجئاء فالخابزات خبرّاء إِمَالَةً 
وسَّمْئًا. وأمثال هذه الألفاظ التی هى بألفاظ آهل الجنون والمعتوهین 
أشبه منها بالفاظ العقلاء. ٠‏ 


فالمسلمون إنما بوا أساس دينهم ومعالم حلالهم وحرامهم على 
الكتاب الذي لم ينزل من السماء کتاب" عظم منه. فيه بیان کل شيء 
وتفصيلٌ کل شيء وهدّى ورحمة وشفاء لما في الصدورء به هدى الله 
رضوله رات ر ابا د ۱ 


(الثاني) أنَّ قولكم : إِنَّ المسلمین بوا آساس دينهم على رواية عوام 
من الصحابة = من أعظم البَهْت وأفحش الکذب؛ فائهم وإِنْ كانوا 
ہے تساه نی لات وم اک تی 
وفضّلهم في العلم والعمل والهدى والمعارف الإلهية والعلوم النافعة 
المكمّلة للنفوس على جميع الأممء فلم بق مه من الأمم تذانیهم في 


)١(‏ فى «ب»: «الأذلون». 

(٢‏ في اب غ» ص): لیقرا وفي (ب): انفر». 
(۳( في «د»: «أمنين» . 

)٤(‏ فى (غء ص٤‏ : ایبق۷۔. 


فضلهم وعلومهم وأعمالهم ومعارفهم» فلو قيس ما عند جمیع الأمم من 
معرفة وعلم وهدى وبصيرة إلى ما عندهم : لم يظهر له نسبةٌ إليه بوجه 
ماء وان كان غيرهم من الأمم أعلم بالحساب والھندسةء والكمٌ المتّصل 
والكم المنفصل» والنبض والقارورة والبول والغائط''ء ووزن الأنهار 
ونقوش الحیطانء ووضع الآلات العجیبةء وصناعة الكيمياء وعلم 
الفلاحة» وعلم الهيئة» وتسيير الكواكب» وعلم الموسيقى والألحان» 
وغير ذلك من العلوم''' التي هي بين علم لا ينفع وبين ظنون كاذبة» وبين 
علم تفعه في العاجلة ولیس من زاد المعاد. 


فان أردتم أنَّ الصحابة كانوا عوامٌ في أصل العلوم فنعم إِذَّاء «وتلك 
شكاة ظاه” عنك عارُها)”" . 


وان أردتم أنهم كانوا عوامٌ في العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وأحكامه ودينه وشرعه وتفاصيله (واليوم الآخر وتفاصیله)ٴ'' وتفاصيل 
ما پعد الموت وعلم سعادة التفوس وشقاوتها؛ وعلم صلاح القلوب 
وآمراضها = فمن بَهَتَ نبيّهم ہما بهته به وجحد نبوته ورسالته التي هي 
للبصائر آظهر من الشمس للابصار = لم ینکر له أن یبهت أصحابه 


)١(‏ في «ج۷: «الفائط». وفي «غ۲: «القنبطة». وفي «دا: «القسطة». والقُسْط: 
بخور معروف عند العرب. 

(۲) ساقطة من «د». 

(۳) هذا عجز بيت من الشعر لأبي ذؤیب الهذلي وصدره: 
وعيّرها الواشون آئی أحيّها. . 

انظر : «دیوان الهذلیین» ص(۲۱). واظاهر عنك»: لا يملق بك. آي ان ما 

رها به الواشون من محبته لها لیس عار یستحیا متها وإثما هو مفحرة. 

)٤(‏ ما بين القوسین ساقط من «غ» ص». 


۳۷۹ 


ویجحد فضلهم ومعرفتهم. وينكر ما خصّهم الله به وميّرهم على مَنْ 
قبلھمء ومن هو کائن من بعدهم إلى يوم القيامة؟! 


وقد كان الحواريون الذين نقلوا لأتباع المسيح معالم دينه وسيرة 
المسيح» لا يعلمون شيئًا (من ذلكء حتى منّ الله بالمسیحء وشاهدوا ما 
خصّه الله به من الآيات» وأظهر على يده المعجزات» وكمّل نفوسهم 
بالعلوم الإلهية والفضائل النفسانیةء فصاروا يفعلون ما نقله الجهٌ الغفير 
إلينا عنهم من العجائب؛ ويدوّنون العلوم. کل ذلك ببركته. وكذلك 
هؤلاء ‏ أعني الصحابة رضي الله عنهم)”'" . 


وکیف یکونون عوام في ذلك وهم أذكى الناس فطرة وأزكاهم 
نفوساء وهم یتلقونه غضًا طريًا ومحضا لم به ۳ یشب عن نبیهم وهم آحرص 
الناس : عليه وأشوقهم إليه» وخبر السماء يأتيهم على لسانه في ساعات 
الليل والنهار والحضر والسفرء وكتابهم قد اشتمل على علوم الأولين 
والأخرین» وعلم ما کان من المبداً والمعاد» وتخليق العالم وأحوال 
الأمم الماضية» والأنبیاء وسیرهم وأحوالهم مع أممهمء » ودرجاتهم 
ومنازلهم عند اللہ واي وعدد المرسلین منهم» وذکر کتبهم» 
وأنواع العقوبات التي عذب الله بها أعداءهم, وما أكرم به آتباعهم وذکر 
الملائكة وأصنافهم وأنواعهم وما وكلوا به واستعملوا فيه» وذكر اليوم 
الآخر وتفاصيل آحواله» وذكر الجنة (وتفاصيل نعيمها والنار وتفاصيل 
عذابھا)''ء وذكر البَرْرّخْ وتفاصيل أحوال الخلق فيه" وذكر أشراط 
)١(‏ ما بین القوسين من «د) فقط. 


زفق فی لغ صا هکذا : «والنار» وتفاصيل نعيم الجنة وتفاصيل عذاب النار» . 
(۳) من قوله «وذكر البرزخ. . .» ساقط من لغ صا۔ 


۲۷۷ 


الساعة والإخبار بها مفصلاً ہما لم يتضمنه کتاب غيره من حين قامت 
الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء كما أخبر به المسيح عنه من 
قوله في الإنجيل وقد بشّرهم به فقال: «وكل شيء أعدّه الله تعالى لكم 
يخبركم 0 وفي موضع آخر منه: «ويخبركم بالحوادث 
والغیوت»" '. وفي موضع آخر: «ويعلمكم كل شيء)''' وفي موضع 
آخر منه : «يحيي لکم الأسرارء ویفسر لکم كل شيء» وأجيئكم بالأمثال 
وهو یجیتکم بالتأویل»* وفي موضع آخر: "إن لي کلامًا کثیرا آرید أن 
أقوله لكم ولكنكم لا تستطیعون حمله؛ 0س ت2 
برشدكم إلى جمیم الحق لاه ليس ينطق من عندة بل يتكلم ہما یسیع 
ویخبرکم بکل ما ۳ ويعرفكم جميع ما للأب)”*) 

فمَنْ هذا عِلمُه بشهادة المسیح» وأصحابه یتلقون ذلك جميعه عنه؛ 


وهم أذكى الخلق وأحفظهم وأحرصهم» كيف تدانیهم أمة من الامم في 


ولقد صلی رسول الله لاه یوما صلاةً سبح ثم صعد المنبر فَحَطَبَُم 
حتى حَضرتِ الظهرء ثم نزل فصلّى» وصعد فخطبهم حتى حضرت 
العصرء > ثم نزل فصلّی وخطبهم حتى حضرتِ المغرب» فلم يَدَعْ شيئا 
إلى قيام السّاعة إلا أخبرهم به . فكان أَعْلَّمُهم أَحْمَظَهه” . 


.)۱۳ /١5( إنجيل يوحنا:‎ )١( 

(۲) الموضع نفسه. 

.)١5/1١5( السابق:‎ )۳( 

(5) إنجيل يوحنا: /١5(‏ ۲۵). 

.)۱۳- ۱۲ /١5( إنجيل يوحنا:‎ )٥( 

.)۲۲۱۷ /5( أخرجه مسلم في الفتن» باب إخبار النبي و فيما سیکون:‎ )٦( 


۳۷۸ 


وخطبهم مرة أخرى خُطَبةٌ ذکر بَدْأ الخلق حتى دخل هل الجنّة 
منازلهم وأهل النار منازلھم*''. 


وقال يهوديٌ لسَلمان: لقد علّمكم نیکم کل شيء حتى الخراءة! 
قال: أجل ؟!. 

فهذا الیھودیٔ كان أعلم بنبيّنا من هذا السائل وطائفته! 

وكيف يُدّعى في أصحاب نبيّنا أنهم عوام» وهذه العلوم النافعة 
المبثوثة في الأمة ‏ على كثرتها واتساعها وتفنن ضروبها - إنما هي عنهم 
مأخوذة» ومن كلامهم وفتاويهم مستنبطة؟ 

وهذا عبدالله بن عباس كان من صبيانهم وفتيانهم وقد طِبّقَ الأرض 
علمّاء وبلغت فتاويه نحوا من ثلاثين سفرّا» وكان بحرًا لا ینف لو نزل 
به هل الارض لاوسعهم علمّاء وكان إذا أخذ في الحلال والحرام 
والفرائض يقول القائل: لا يحسن سواهء (فإذا أخذ فی تفسير القرآن 
ومعانیه یفول السامع: لا یحسن مواه"۰ فلذا اقاق الگ والروایة 
عن النبیخ هة يقول القائل : لا بحسن سواہ فاذا آخذ فی القصص وآخبار 
الامم وسیر الماضین فکذلك» فاذا أخذ في آنساب العرب وفبائلها 
وأصولها وفروعها فکذلك. فاذا أخذ“ في الشعر والغریب فکذلك" ۳ . 


(۱) آخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالی «وهو الذي يبدأ 
الخلق»: /٦(‏ ۰6۲۸۷-۲۸۲ ومسلم في الموضع السابق نفسه. 

(۲) آخرجه مسلم في الطهارة: (۱/ ۲۲۳). 

(۳) ساقط من «غ ج» وكأنه انتقال نظر من الناسخ. 

)٤(‏ ساقطة من «ج». 

.)۹۳۹ /۳( : انظر: «الاستیعاب في معرفة الاصحاب» لابن عبدالبر‎ )٥( 


۳۷۹ 


وقال قتادة في قوله تعالی : ٭ وير ال ولمم از إل 
من رلک لک هو هو لس (سا: : 5]. قال : هم أصحاب محمد کا 0 


ولما حضر معادًا الموث قیل له : أَوْصنًا. قال : أجْلِمُونيء إِنَّ العلم 
والایمان (بمکانهما من اقتفاهما وجدھما)''' عند آربعة رَمُط: عند 
و أبي الدَّرْدَاء» وعند لمان ا وعند عبدالله بن مسعود؛ 
عبداللہ و بن سَلام فاني سمعثٌ رسول الله گا يقول: (إنّه 
شر عَشْرةٍ في الج" . 


وقال أبو إسحاق السَبِيْعيّ : قال عبدالله : علماء الأرض ثلائة 
فرجل بالشامء وآخر بالكوفة» وآخر بالمدينة . فأما هذان فيسْألان الذي 
بالمديئة» والذي بالمدینة لا یَسألّهما عن شيء” 0 


وقیل لعلی بن أبی طالب : حدّنُنا عن أصحاب رسول الله تن قال : 
ثم انتهى » وکفی بذلك . 


(۱) انظر: «تفسیر البغوي»: (۳/ ۰)۵۹6 «الدر المنشور»: (۵/ ٩‏ ۲۲). 

(۲) ساقط من «غ» ص». 

(۳) آخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عبدالله بن سلام: /٥(‏ 1۷۱) وقال: 
(هذا حدیث حسن صحیح غريب»» وعبدالرزاق في المصنف برقم (۲۰۱۹4). 

)٤(‏ آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»: (۱۳/ ۰۱۷۳ والذهبي في سیر أعلام 
النبلاء»: (۲/ ۳۶۳) وقال: «إسناده ضعیف». والمراد بعالم الکوفة: عبدالله بن 
مسعود» وعالم الشام آبو الدرداء» وعالم المدينة علي بن أبي طالب» كما في رواية 
الذهبي . 


۳/۸۰ 


قالوا: فحدّفْنا عن حذيفة: قال : أَغلَّمُ أصحاب محمد بالمنافقین . 

فالا تا در قال : کف مظعا مر ف 

قالوا: فعمّار؟ 

قال: موم تسیل |ذا دم دک خلط الله الايمانَ بلحمه ودمه 

قالوا: فأبو موسی؟ قال : صبغ في العلم صبغة. 

قالوا: فسَلمان؟ قال: عَلم العلم"؟ الأول والآخر» بحر لا 

قالوا: فحدّثُنا عن نفسك يا أمير الممنین؟ قال : إيّاها آردتم» كنت 
إذا سملت أعطيثٌ» وإذا سکٹ ابتدیت(۳ . 

وقال مسروق : شاف( أصحاب محمد یلا فوجدت عِلْمّهِم 
ینتھی ای ستة ؟ ال على ' وعبدالله » وعمر» وزید بن ثابت» وأبى 

ي لكو ۱ ۱ 
الدرداء» وأبئيٌ بن كعب» ثم شافهت الستة فوجدت علمهم ينتهي إلى 

د (ه) 5 

على وعبداله 


وقال مسروق: جالست آصحاب محمد اگل وکانوا کالاخاذ؛ 


(۱) فى «ب»: «کنف». والکثیف: الوعاء. 

)۲( ساقطة من (ج». 

(۳) أخرجه ابن سعد فی «الطبقات»: (۲/ 7557). 

. في اص ۰ ب»: «شاممت» ومعناها: قاربت وعرفت ما عندهم بالاختبار والكشف‎ )٤( 

»)٤٤۳ /۲( أخرجه ابن سعد: (۲/ ۰0۳۵۱ والذهبي في «سير أعلام النبلاء»:‎ )٥( 
واسناده حسن.‎ 


۲۸۷۱۷ 


الإخاذ يُرُوي الرّاكب» والإخاذ يُروي الرَاكبَيْن» والإخاذ يروي العشرة» 
والإخاذ لو نزل به هل الأرض لأصدرهم» وإنَّ عبدالله من ذلك الإخاذ" . 
وفي «الصحیح» عن النبي كَل قال : «بیّ) آنا نائم رت قح لین 


قَشَرِبثُ منه حتى أریٰ الرٌيٌ يخرج من آظقاري ثم ٹم أعطيث لي مرا 
فقالوا: فما أَوَلْتَ ذلك يا رسول الشف فقال الیئ . 


.)٤( د‎ 


وقال عبدالله : إني لأَحْسَبُ أنَّ عمر بن الخطّاب قد ذهب بتسعة 


أعشار العلل . 
وقال عبدالله : لو أن جلم عمر بن الخطاب وضع في كِمّة الميزان» 
ی 
ووضع علم أهل الأرض في ؟ مه رح علم عُمَرَ ١‏ 
وقال حذيفة بن الیمان: كأنَّ عم الناس مع علم عمر دس في 


(V) o 4 
. 20 جحر‎ 

وقال ی قضاة هذه الا مه أريعة 5 : عمر وعلیٌ وزید 
وآبو موسی . 


)١(‏ ساقط من اب ج». 

(۲) آخرجه ابن سعد: (۲/ ۰۳۶۳-۳۲ والذهبي في «السّیر»: (۱/ .)1٩۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري في العلم» باب فضل العلم: ۱ ۲ (طبعة المنيرية)» 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل عمر رضي الله عنه: (5/ ۱۸۵۹). 

)٤(‏ سقط هذا الأثر من «غ ص». 

.)۳٣٣ /۲( أخرجه ابن سعد فى «الطبقات»:‎ )٥( 

.)۳۳٣ /۲( أخرجه ابن سعد:‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق نفسه. 

(۸) سافقطة من لج دا . 


YAY 


وقال قَِيْصَةُ بن جابر: ما رأيت رجا قط أغلم باه ولا را لكتاب 
هم ر(۱) 


و اھ تہ شون م عمر 

وقال علیٌ: بعثني رسول الله لا إلى اليمنء وأنا حدیث السنْ؛ 
ليس لي علم بالقضاء. فقلت: إنك رسلتي إلى قوم يكون فيهم 
الأحداث» وليس لي علم بالقضاء . قال: فضرب في صدري. وقال: 
«إنَّ الله سَيَهُدِي”" قلبك وينب لسانتك». قال: فما شككت في قضاء بين 
اثنين بعد . 

0 (الصحیح» عن عبدالله بن مسعود قال: كنت آرعی غنمّا 
مُقبَةَ بن أبي مُعَيْطء فمرّ بي رسول الله و وأبو بكر» فقال لي: 
لام لت : نعم» ولكني مؤتمن» قال لي ل 
لم یر عليها الفَحْل»؟ قال: فا بشاة فمسح ضَرْعَهَاء فنزل لبن فحَلبّ 
في إناء» فشرب وسَقّیٰ أبا بکر؛ ثم قال للضّرْع : «اقلْص» فقّلٌص؛ قال : 
ثم أتيته بعد هذاء فقلت: يا رسول الله علّمْني من هذا القول» فمسح 
رأسي» وقال : يرمك اش نک شع ل 


)١(‏ آخرجه ابن سعد في (الطبقات): (۳/ ۰)۳۵۱ وابن عساكر في ا تاریخ دمشق»2: 
(٥/٤٥٥)ء‏ والذهبي في سیر أعلام النبلاء»: (1۳۶/۲). 

زفق في (ص ۰ غ «سيهديك ويهدي . 

(۳) آخرجه أبو داود فى الأقضية» باب كيفية القضاء: (5/ ۱ وابن ماجه في 
الأحكام» باب ذكر القضاة: (۲/ ۷۷۶ والترمذي في الاحکام باب ما جاء 
في القاضي . . . : (۳/ «(TIA‏ وأحمد في «المسند»: /١(‏ ۳. 

ره في ا «غلام» ۱ وقول «غلیّم» تصغیر غلام. و «معلّم»: موفق من الله 
تعالى للتعلم أو ستکون ناما 


> أخرجه الإمام أحمد: (/ 2۳۷۹ وابن حبان برقم )۷*71( وأبو يعلى برقم‎ )٥( 


TAY 


وقال عن بن عام" مد وی 


(٢۲ 
8027 واه سین لک‎ 


وقال مَسْرُوقٌ : : قال عبدالله : ما رت ورڈ ا وأنا أعلم فيما 


ء و 


آنزلت» ولو أَني أعلم أنَّ رجلا أعْلَمْ بکتاب الله مني تبلغه الابل والمَطَایا 
,2 (۳) 
وا 


وقال عبڈاللہ بن بُرَیْةَ في قوله عز وجل : # حق) داح را من غاد 


ك۵ ہے ہے 21 


الوا لِلدنَ ونوا العلر مادا ال ی 6 [محمد: .]١5‏ قال: هو عبدالله بن 


)€( 
د 5 


وقيل لمسروق : كانت عائشة ت تخسن الفرائض؟ قال : والله لقد رايت 


الأكابرَ من أصحاب رسول لله ول يسألونها عن المراْضو © . 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


(0) 


ؤقال ای سی :ما اشکل غا اصیحات يد كلهت حدية قط 


( والطبراني في الكبير برقم (84155). والبيهقي في «الدلائل»: 
.)۸١١(‏ 

فی 0غ ص٠٠‏ ب»: (عمرا وفي لج»2: (عتبة بن عمر). 

أخرجه ابن سعد: (۲/ ۳۶۲). 

أخرجه مسلم في فضائل الصحابةء باب فضائل عبدالله بن مسعود: (5/ 
۳{. 

انظر: ا تفسیر البغوي»: (5/ ۱٥١‏ ۔۷٥۱)ء‏ اتفسیر القرطبي»: /١5(‏ ۲۳۸)» 
«الدر المنثور»: /٦(‏ ۵۰). ۱ 

أخرجه الترمذي في المناقب» باب فضل عائشة رضي الله عنها: (۱۰/ ۳۸۰). 
وقال: «هذا رييخ حسن صحيح غریب)ء والحاكم : )١١ /٤(‏ على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 


٤ 


بر گر مر ره : 
فَسَأَلْنَا عائشة إلا وَجَدُنَا عندها منه علمّا۳؟. 


وقال شهر بن حوشب: کان أصحاب محمد ی (ذا تحدّثوا وفیهم 
معاذ بن جبل نظروا إليه هَيْبَةَ له" . 

وقال علي بن آبي طالب : آبو ذر وعاء مُلِیء علمّاء ثم وكي علیه 
۱ ۱ مر ۳۳ 

وقال مسروق: قَدِمْتُ المدينة فوجدت زید بن ثابت من الرّاسخین 
في العلم ۴ . 

ولما بلغ آبا الدرداء مَوْتْ عبدالله بن مسعود قال : آما إِله لم يُخَلف 
بعده مله . 


و 0 


وقال أبو الدرداء: لد من الناس من أوتي علمًا ولم يوْتَ حلمّاء 
و ۲ 2 ا 
وشاد بن أؤس ممن آوتي علمّا وحلمًا 


ولما مات زید بن ثابت قام ابن عباس على قبره» وقال: هكذا 


يذهب العلم"۲ . 


(۱) آخرجه الترمذي في الموضع نفسه. 

(۲) آخرجه آبو نعيم في «حلية الأولیاء»: (۱/ ۰6۲۳۱ وذکره ابن الجوزي في 
«صفة الصفوة»: (۱/ 596). 

(۳) آخرجه ابن سعد: (۲/ ۳۵۶). 

)٤(‏ آخرجه ابن سعد: (۲/ ۳۲). وذکره ابن عبدالبر فی ترجمته من الاستیعاب. 

۱ .)4٩۳ /۱( انظر: «سیر آعلام النبلاء»:‎ )٥( 

.)555 /۱( أبو نعيم في «الحلیة»:‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن سعد: .)۳٦٣/۲(‏ 


52 


و 


وضم رسول الله يك ابن عباس وقال : «اللهم لالج وونل 
0 
الکتاب 


وقال محمد بن الحتفيّة لما مات ابن عباس : لقد مات رین هذه 
١ )٢(۔ ٤‏ 
الامة . 

وقال (۶ وت سو ہی تو تج 


سم 
۶ هه 72 71 


لاد راا ولا الف کا سم قر دا عا 

وكان غُمَرْ بن الخطاب يقول له: قد طرأث علینا عُضّل أقضية أنت 
لها ولأمثالهاء ثم يقول عبَيْدَاللهِ : وعْمَرُ عُمَرْ في جڈہ؛ وحشن نظره 
ا 

وقال عطاء بن أبي رباح: ما رأيت مجلسًا قط أَکْرَمَ من مجلس 
ابن عبّاس ان فقهًا وأعظم جفنة وا صحاب الفقه عنده» وأصحاب 
القرآن عنده» وأصحاب الشعر» يُضدِرُهم كلهم في واد واسع(. 


وکان عمر بن الخطاب تسا له مع الأكابر من أصحاب رسول الله 
اف ودعا له رسول الله لاه أن یزیده الله علمًا وفقهًا”" . 


(۱) آخرجه بنحوه البخاري في فضائل الصحابةء باب ذکر ابن عباس : (۷/ ۱۰۰). 

(۲) آخرجه ابن سعد: (۲/ ۰0۳۰۸ والحاکم: (۳/ ۰۵۳۵ وابن عبدالبر : ( 
085 . 

(۳) ساقط من ود ص!. 

.)۳٦۸ /۲( رواه ابن سعد:‎ )٤( 

.)۳٦۹ /۲( رواه ابن سعد:‎ )٥( 

.)۹۷۸ /۲( انظر: «فضائل الصحابة» للإمام أحمد:‎ )٦( 

(۷) المرجع السابق» «الاستيعاب» لابن عبدالبر: (۳/ .)٩۳۵‏ 


TAT 


وقال عبدالله بن مسعود : لو أن ابن عباس أدرك أَسْتَانََا ما عَشْرّہ ما 
رجل . آي : ما بلغ عشرَ مه 

وقال ابن عباس : ما سألني آحذ عن مسألة الا عرفت أنّه فقیه أو غير 
فقیه . وقیل له: آتی ایت هذا العلم؟ قال: بلسان سَؤؤول» وقلب 
عقّول . وکان یسمی البحر ؛ من كثرة اه 

وال وی ادرک مد ین ون حاب رس ا ا اڑا 
نا 

وقال الاعْمَشَ : كان ابن عباس إذا رآیته قلت : آجمل النّاسء» فاذا 
تكلم قلت : اخ دس فإذا حدّث قلت : أَعْلَّمُ الناس٩۲.‏ 


وقال مجاهد: كان ابن عباس إذا فسَّرَ الشيء رأيت عليه الثُور. 


وقال ابن سيرين: كانوا يَرَوْنَ أنَّ الرجل الواحد يعلم من العلم ما لا 
يعلمه الناس أجمعون. قال ابن عون: فكأنّه رانى أنكرث ذلك! قال : 


فقال : أليس أبو بكر كان يَعْلَمُ ما لا یعلم النّاسُ 7 ثم كان عمر يعلم ما لا 
يعلم الناس 0 


/۲( أخرجه الحاكم: (۳/ 0۳۷) وصححه على شرط الشیخین» وابن سعد:‎ )١( 
.)۹۳۰ /۳( وابن عبدالبر:‎ ء7٦‎ 

(۲) انظر: فضائل الصحابة: (۲/ ۹۷۷)ء حلية الأولياء: (۱/ ۳۱۸). 

(۳) انظر: «سير أعلام النبلاء»: (۳/ ٣٥۳)ء‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
لابن عبدالبر: (۳/ ۹۳۰). 

)٤(‏ «سیر أعلام البلاء؛: (۳/ ۱ الاستیعاب في معرفة الأصحاب» 
لابن عبدالبر : (۳/ ۹۳۰). 

.)۳۳۲ /۲( «طبقات ابن سعد»:‎ )٥( 


۳۸۷ 


وقال عبدالله بن مسعود: لو وضع علم أحياء العرب في کِفَة وعِلَمْ 
مر في كِمَّة لَرَجَحَ بهم علم عمر. قال الاعمش : فذكروا ذلك لإبراهيم 
فقال : عبدالله إِنْ كنا لَنَحْسبُه قد ذهب بتسعة أعشار العلم''" . 

وقال سعيد بن المسیّب : ما أعلم أحدًا من الناس بعد رسول الله ييا 
عم من عُمَرَ بن الخطاب''' 

وقال الشُعبیٔ: قضاة الناس أربعة: عمی وعلیٌء وزيد بن ثابت» 
وین موي لاتم "7 

وکانت عائشة رضي الله عنها مقدمة في: العلم. والفرائض 
والسنن والأحکام والحلال والحرام» والتفسیر . 

قال غر وة ن الا : ما جالسث أحدًا قط آغلم بقضای ولا بحديثِ 
الجاهليّة» ولا أروى للشعرء ولا عم بفریضة ولا طب مِنْ E‏ 


وقال عطاء : كانت عائشة اعلم الاس وَأَفْقَه 1 ای 


وقال البخاريٌ في «تاریخه»: روی العلم عن أبي هريرة ثمانمائة 
رجل» ما بین صاحب وتابع "۳ . 


وقال عبدالله بن مسعود: إن الله 


0 د 


لله نَظَرَ في قُلوب العبادء فوجد قلت 


)١(‏ تقدم قبل قليل. 

(۲) انظر: «طبقات ابن سعد»: (۲/ .,)7060١‏ 

(۳) تقدم قبل قليل. 

.)۱۸۳ /۲( وانظر: «سير أعلام النبلاء»:‎ .)١١ /6( آخرجه الحاكم:‎ )٤( 
المصدر نفسه.‎ )٥( 


.)57 /۳( انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري:‎ )٦( 


۳۸۸ 


محمدٍ حير قلوب العباد» فاصطفاه وبعثه “ برسالته» ثم تظر في قلوب 
العباد ری بعد قلب محمد گل فوجّد (قلوب" آصححابه)۳۱) کی خير قلوب 
السا 002 ا 1 


وقال ابن عباس في قوله تعالى : ل قل سند لله وسم ل عساوو 
أَسَطع 6 [النمل : وه] قال ك 


لحي لت عليه ال أولئك أصحاب محمد » ا هذه الأمة وتا 
و وو ہیوت 
)2 
التب : 
وقد“ أثنئ الله سبحانه ‏ عليهم بما لم يُيْنْهِ على أمة من الأمم 


ہے کے و 


سواهی فقال تعالی : # وَكَدَإِكَ جعلتنگم اه وَسطظا4 أي عدولاً خیارا . 


وقال تعالى: # کم عي أو ارت لاس اف ا ےرت 


ہے ۲ 


زیت 


. في «غ» ص» بعدها: «واصطفى من بعد‎ )١( 

(۲) ساقط من «د). 

(۳) أخرجه الامام أحمد: (۱/ ۳۷۹). قال الهيثمي: «رواه أحمد والبزار والطبراني 
في الكبير ورجاله موثقون». انظر: «مجمع الزوائد»: (۱/ .٦۱۷۷‏ 

(8) رواه الطبري: (۲۰/ ۲). وانظر: «تفسير البغوي»: (۲/ ۹٥٦)ء‏ اتفسیر 
ابن كثير»: (۳/ ۳۷۰). 

.)۳۰۱۵ /١( آخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» من قول عبدالله بن عمر:‎ )٥( 
وانظر : «البداية والنهاية» لابن كثير: (۲۰/ 4۳۳) (تحقيق الدكتور التركي).‎ 

(7) سقط من طبعة دار القلم حتى قوله «قال الشافعي» ص(۲۹۱). 


۳۸۹ 


۰- مھ 


رو مر ره ۳ مق ۳ 
70 ۱1۰ 


2 ہے ۳ ع م ر رم رع و ھ2 سح سر , 
ی رر O‏ عم ف ع 2 ار ا 
فى الو رلسیر کی لئے ہے ہے E E E‏ 
۹ م 598 و اک مر ۳ 111 ی ٤‏ ا 
يجب الزراع نیک یم ار ره اہ له آلزین ءامنوا وعَملوا لمحت منم مر 
ولا عَظین [الفتح: ۲۹] . 


فال تعالی : 7 اما ما لذج 2 اما تقو الله وکونوا أمَم 1ک لص قيرح »* 
[التوبة : ۹ وهم محمد وأصحابه. 


وصح عنه ب أنه قال : «أنتم تُوَقُون سبعين أَمَةً أنتم حَيْدُهَا وأكْرَمُهًا 
على الله عر وجل۷“''. 


وقال تعالی :۲۳‏ والکیقورت الولو من ره لأصار وب 
رف وکا کشر عت ہر تبره تی 
آلاتهدر ریت فا ابدا دک ود له [التوبة : ۱۰۰] 

وقال مالك عن نافع : کان ابن عباس وابنُ عمّر یجلسان لتاس عند 
قدوم الحاجٌ» وكنت أجلس إلى هذا يومًا وإلى هذا يومّاء فكان 
ابن عبّاس يجيب ويُفْتي في كلّ ما یال عنه وكان ابن عم يرد اک 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد: (6/ 42547 وابن ماجه في الزهدء باب صفة أمة محمد 
كإه: (۲/ ۱4۳۳) والبغوي في «التفسير»: /١(‏ 505). قال الهيثمي في 
(المجمع» (۱۰/ ۳۹۷): «رواه أحمد ورجاله ثقات». 


(۲) تکررت الآية الكريمة في «غ» ص». 


۲۹۰ 


او ا 

قال مالك: وسمعث «أنَّ مُعَادَ ببنَ جَبَل يكون أمام العلماء 
برتوة» . يعني : مہ سور 
را ا تو سو 3 


وقال عمر لجَریْر: يرحمك الله إِنْ كنت لسيّدًا فى الجاھلیّةء فقيهًا 


في الإسلام! 

وقال محمد بن المُنْكّدِر: ما مدع البَصْرَةَ أحد أَفضَلَ من عِمْرانَ بن 
و و (ه) 2 
حصضیرز ۰ 


وكان لجابر بن عبداللہ حلقةٌ في مسجد رسول اللہ کل يۆخ عنه 
العلم . 

والعلم إنما انتشر في الآفاق عن أصحاب رسول الله يله فهم الذين 
فتحوا البلاد بالجهاد» والقلوبَ بالعلم والقرآنِ فملؤوا الدنیا خيرًا 
وعلْمّا» والناسن اليوم في بقايا آثار عِلّمهه" . 


قال الشَّافِعِيُ في «رسالته» ‏ وقد ذكر الصحابة فعظمهم وأثنى عليهم 


.)۲۲۲ /۳( انظر: سیر أعلام النبلاء»:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: (۱/ 559). 

(۳) ساقطة من 2 ص۸ا. 

.)۲۲۱ /۳( سیر النبلاء»:‎ )٤( 

)٥(‏ «المستدرك» للحاکم: (۳/ 4۷۲) وصححه ووافقه الذهبي. 
)٦(‏ إلى هنا انتهی السقط الذي آشرت إليه قبل قليل. 


۳۹۱ 


ثم قال : وهم فوقنا في كل غلم واجهاذء وورع وعَفْلٍ» وأمر استذرك 
به علم» وآراژهم لنا أَحْمَدُ وأولیٰ بنا من آرائناء وھ آدرکنا ممن نرضی 
أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن 
اجتمعوا أو قول بعضهم إن ت تفرّقواء وكذلك نقول ولم نخرج من أقاويلهم 

وقال الشافعيثٌ: وقد أثنى الله على الصحابة فی التوراة والإنجيل 
والقرآن» وسبَىَ لهم على لسان نبيّهم كه من الفضل ما ليس لأحدٍ 
و 

وقال أبو حنيفة : إذا جاء عن النبیخ ية فعلى الرأس والعين» وإذا 
جاء عن الصحابة نختار من قولهم ولم تحرج عنه”" . 

وقال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول: لما دخل آصحاب رسول 

٣ہ‏ 1+" كان اما 
ا وت 


)١(‏ انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي» ص (۵۹1) وما بعدها ففيها هذا المعنی» 
وأشار المصنف رحمه الله إلى أن هذا فى كتاب الرسالة البغدادية. انظر: 
«أعلام الموقعین»: (۸۰/۱). ۲ 

(۲) رواه الصيمري في «أخبار أبي حنيفة وصاحبیه». ص (۱۰ و »)١١‏ والموفق 
المكي في «مناقب أبي حنيفة» ص (۰)۸۱-۸۰ والسيوطي في "تبييض 
السحیفة», ص (۰)۲۹ وذکره الذهيي في «مناقب آبي می واا 
ص (۳۳-۳۲). 

(۳) انظر: «أعلام الموقعین» للمصنف رحمه الله: (۲/ ۰0۳۰٩‏ «الاستیعاب» 
لابن عبدالبر: (۱/ ۱۳): 


۲۹۲ 


وقد شهد لهم الصادق المَصْدُوق الذي لا یبطق عن الهوى: بأنهم 
خیر الفرون علی الاطلاق"؟ . 

سا كيه لن رتم فار راان باون خر لام .على 
ریت وعلماژهم وتلامیذهم هم الذین ملژوا الارض علمّاء 

فعلماء الإسلام كلّهم تلامیلهم وتلامیك تلاميذهم وهلمٌ جرًا. وهؤلاء 

الأئمة الأربعة الذین طبّق علمْهم الأرض شرقا وغریا هم تلاميذٌ 
تلامیذهم . وخيارٌ ما عنذهم ما كان عن الصحابة» وخیار الفقه ما كان 
عنھم وأصحٌ التفسير ما أخذ عنهم . 

وأما كلامُهم في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته» وأفعاله. وقضائه 
وقدره؛ ففى أعلئ المراتب؛ فمن وقف عليه وعرف ما قالته الأنبياء 
عرف ت أنه مشتقٌ من مرجم عنه» ول علم نافع في الأمة فهو متبط 
من كلامهم ومأخودٌ عنهم . 

وهؤلاء تلامیذهم وتلامیذ تلامیذهم؛ قد طبّفّتَ تصانیفهم وفتاویهم 
الأرض . فهذا مالك جمعت فتاویه فی عِدَّة أسفارء وکذلك آبو حنيفة» 
وهذه تصانیف الشافعي تقارب المائت وهذا الامام آحمد بلغت فتاویه 
و تس مان سفر وفتاویه عندنا في نحو عشرین سفرا وغالب 
تصانيفه» بل كلها عن رسول الله يله وعن الصحابة والتابعین . 


)١(‏ كما في حديث: «خيركم قرني ثم الذين یلونهم...» أخرجه البخاري في 
فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي بل : 9 .٤‏ 

() في قوله تعالی: « یم کر أت لنرجت نتاس > [آل عمران: ۰۲۱۱۰ انظر؛ 
«تفسیر البغوي»: (۱/ ۰۳ -8۰6). 


(۳) ساقطة من لغ ص؟ . 


۳۹۳ 


وهذا علامتهم" المتأخر «شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع بعض 


أصحابه فتاواه ذ في ثلاثين مجلدًا ورأيتها في الديار المصريّة . 

وهذه تآليف أئمة الإسلام التي لا يُخصيها إلا الله قاع ع 
أولهم إلى آخرهم - یر للصحابة بالعلم والتفيل 4 او يحرف يان عل 
بالنسبة إلى علومهم كعلومهم بالنسبة إلى علم نبيّهم . 

وفي (الثقفیات) اا فيةٌ بن سعید» عن سعيد بن عبدالرحمن 
المعافري» عن آبیه. أنَّ كعبًا رأى حَبْر الیھود يبكي» فقال له : ما يتكيك؟ 
قال : ذكرثٌ بعض الأمر فقال کعب : دك اللہ لعن أخبرتك ما آبکاك 
لتصدتثی؟ قال: نعم . قال: أنشدُك الله : هل تجد في کتاب الله المنزّل أن 
موسى نظر في التوراة فقال: رب إني اجد خير امة اخرجت للناس 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والكتاب 
و ویتاتلون الضلالة حتى ا الدجّال . اجعلهُم 

فا مت جس 
فی التوراة فقال: يا رب" إني أجد أمة هم الحمّادون رعاة الشمس 
المحكمون إذا أرادوا آمرا قالوا: نفعله إن شاء الله. فاجعلهم أمتي. 
قال: هم أمة آحمد یا موسى؟ قال الحبر: نعم . 

فقال كعب : فأنشدك الله أتجدٌ في كتاب الله المنرّل أن موسى نظر في 
التوراة فقال: يا رب إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف کبّر الله 
وإذا هبط حمد اللہ ؛ الصعید طَهُورهم, والأرض لهم سد حيثما 


)۱( في (ص؛ غ»: «غلامهم» . 


۳۹ 


کانواء يتطهّرون من الجنابق طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء حیث لا 
يجدون الماء» غُوٌا محجلين من آثار الوضوء فاجعلهم آمتي . قال: هم 
أمة آحمد یا موسى؟ قال الحبر : نعم . 

قال كعب : فَأنشدُك الله أتجد فى كتاب الله أن موسى نظر فى التوراة 
فقال : يا رب إن آجد آنه مرحوماً ضعفای اور الکتاب قاي 
لنفسك. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مُفْتَصدٌ» ومنهم سابق بالخیرات» 
فلا أجد أحدًا منهم إلا مرحومًا فاجعلهم آمتي. قال: هم أمة أحمد 
يا موسى؟ قال الحبر: نعم. 

قال کعب : آنشدك الله أتجد في كتاب الله أن موسى نظر في التوراة 
فقال: يا رب إني أجد أمةٌ مصاحفهم في صدورهم يصقُون في صلاتهم 
كصفوف الملائكة» آصواتهم في مساجدهم كدَوِيٌ النّخلء لا يدخل 
النارَ منهم أحدٌ إلا من بّرىء من الحسنات مثل ما برىء الحجرٌ من وَرَقٍ 
الشجر. قال موسى: فاجعلهم أمتي . قال: هم أمة آحمد يا موسى؟ قال 
الحبر: نعم. 

فلما عجب موسى من الخير الذي آعطی الله محمدًا وأمته قال: 
ليتني من صحاب محمد فأوحئ الله إليه ثلاث آيات يرضيه بهن 
« لموس ای اَصَطمَمَنّكَ عل آلّاس 4 [الأعراف: ۱46] الآية. # ومن قوم 
مومع اه دوت بل ویۓ یروت [الأعراف: .]۱٥۹‏ # وَكيَيْمًا له فى 


ردے هن سم 


الا َواح)» [الاعراف: ۱40]. قال : فرضي موسی کل الرضا . 


(۱) انظر: «تفسیر البغوي»: (۲/ ۰۱۵۱-۱4٩۹‏ «المحرر الوجیز» لابن عطية: 
(5/ ۸۷-۸۵ اتفسیر ابن کثیر: (۲/ ۰۲٩‏ «الدر المنشور»: (۳/ 
۷ھ ۵6۸). 


۳۹۵ 


وهذه الفصول بعضها في التوراة التي بأيديهم» وبعضها في نبوة 
إشعيّاء وبعضها في نبوة غیرہ. 


«والتوراة الأولیٰ؛''' أعم من التوراة المعيّنة» وقد كان الله 
- سبحانه ‏ کتب لموسى في الألواح من کل شيء موعظة وتفصيلاً لكل 
شيء» فلما كسرها رفع منها الكثير وبقي خيرٌ كثير» فلا يقدح في هذا 
النقل جَهْلُ أكثر أهل الكتاب بهء فلا يزال في العلم الموروث عن الأنبياء 
شيءٌ لا يعرفه إلا الآحاد من الناس أو الواحد . وهذه الأمةٌ ‏ على قرب 
عهدها بنبیها - في العلم الموروث عنه ما لا يعرفه إلا الأفراد القليلون 
جدًا من أمته» وسائر الناس منک له وجاهل به . 


وسمع كعبٌ رجلاً يقول: رأيت في المنام كأنّ الناس جمعوا 
للحساب؛ فدعي الأنبياء» فجاء مع كل نبخ آأمته» ورایت لكل نب 
نوريّن» ولكلٌ من اتبعه نورا يمشي بين يديه» فذعي محمد يه فإذا لكل 
شعرة في رأسه ووجهه نون ولکلٌ من اتبعه نوران يمشي بهما. فقال 
کعب: من حدّثك بهذا؟ قال: رؤيا رأيتها فی منامى. قال: أنت رأيت 
هذا في منامك؟ قال تفن قال بوالذی سی بيده إنها لا مد 
وأمته وصفة الأنبياء وأممهی : لکأنما قرآنها من کتاب ال( . 

وفي بعض الکتب القديمة : أنّ عیسی ابن مریم صلوات الله وسلامه 
عليه قیل له : يا روْحَ الله! هل بعد هذه الامة آمة؟ : قال : نعم . قیل : وأية 
أمة؟ قال: أمة آحمد. قيل: يا روح الله! وما آمة آحمد؟ قال: علماء 


)۱( ساقطة من «غ ص!. 
(۲) انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد: (۱/ ۳۶۷). 


۳۹۹ 


حکباء!'' آبرار اقا كأنهم من الفقه أنبیاءء يرضون من اللہ باليسير من 


الرزق» ویرضی الله منهم بالیسیر من العمل › يُدُخِلّهِم الجنة بشهادة أن لا 
اله إلا الله . 


وقال کعب : علماء هذه الامة اتا بني إسرائيل . وفيه حدیث 
مرفوع لا ا حال“ ۱ 


یٹ نقول: وما يدريكم - مَعَاشِرَ المثلثة وعبّاد الصّلْبان وأمة اللعنة 
والغضب ۔ بالفقه والعلم؟ ومسمی''' هذا الاسم حيث تسلبونه أصحاب 
محمدٍ الذين هم وتلاميذهم كأنبياء بني إسرائيل . (وهل يميز بين العلماء 
والجيّال ویّعرف مقاديرَ العلماء إلا من هو من جملتهم ومعدودٌ في 
ا 


فاا طائفةٌ شه الله علماءهم بالحمیر التي تحمل آسفار وطائفة 
علماؤها يقولون في الله ما لا ترضاه أمة من الأمم فيمن تعظّمه وتجل 
وتأخذ دينها عن كل كاذب وِمُقْترٍ على الله وعلى أنبيائه = فمئلها مُكل 


و و(٦)‏ 


عريان يحارب شاكي السلاح» ومَنْ سقف بیته زجاج وهو یر يراجم 


(۱) فى «د»: «حلماء». 

)۲( في «ج»: «لا أعرفه ولا أعرف...» 

(۳) قال السيوطي وابن حجر والزرکشي: نقله بعض العلماء على أنه حديث 
مرفوع» ولا أصل له ولا یعرف في کتاب معتبر. انظر: «تمییز الطیب من 
الخبیث» ص (۰)۱۲۱ «کشف الخفاء»: (۲/ ۸۳). 

. في لغ صا: يسمي ۰۷ وفي «د» : اتسمي»‎ (٤) 

. الفقرة بین القوسين جاءت في «غ» ص» قبل قوله: ثم نقول.‎ )٥( 

)1( في لغ صا: (یراحم» بالمهملت وفي «د» (یزاحم). 


۳۹۷ 


أصحاب القصور بالأحجار. ولا پسُتکثر على مَنْ قال في الله ورسوله ما 
قال أنْ يقول في أعلم الحَلقٍ هم عوام . 


یهن آمة الغضب عل (المشینا)(۱) و «التلمود» وما فيهما من 
الکذب على الله وعلی کلیمه موسی» وما يحدث لهم آحبارهم وعلماء 
السوء منهم كل وقت . ولتهنهم علومٌ دهم على أن الله ندم على خلق 
البشر حتی شی عليه» وبکی على الطوفان حتی رمد وعادته الملائكة» 
ودلتهم على أن یناجوا في صلاتهم بقولهم: يا إلهنا انتبه من رفْدتك کم 
تنام؟! ینخونه حتی یتنخی لهم ويعيد دولتهم . 


ولتهن أمة الضلال علومُهم التي فارقوا بها جمیع شرائع الانبیاء 
وخالفوا بها المسیح خلافا تتحققه علماژهم في کل آمره - كما ستمر 
بك - وعلومهم التي قالوا بها في رب العالمین ما قالوا مما کادت 
السموات شى منه والارض تنفطر والجبال نهد لولا أن آمسکها 


الحلیم الصبور. 


وعلومهم التي دلتهم على التثليث» وعبادة خشبة الصلیب والصور 
المدهونة بالسيرقون والّنْجْثْر('"ء ودلتهم على قول عالمهم «آفریم» أنَّ 
اليد التي جلبت طينة آدم هي التي علقت على الصلبوت» وأن الشبر الذي 


(۱) كتاب جمع فيه بعض علمائهم ما کانوا يتناقلونه مما لم يدون في التوراة. 

. ٢جآ ساقطة من‎ )٢( 

(۳) معدن حاصل من ازدواج الزئبق بالكبريت» ومسحوقه أحمر ناصع يستعمله 
المصورون والکتاب. انظر : (المعجم الوسيط»: (۱/ 6). 


۳۹۸ 


5 ). کا کی نو رک : : 
مور شالم ئن إن مريم والدة الله فهو خارج عن ولاية 
الله !!!. 





)۱( في لغ صا: «ع ر نقوس) . 


فصل 

قال السائل : نرى في دينكم أكثر الفواحش فیمن هو أعلم وأفقه (في 
دينكم)“؛ کالزناء واللواط والخيانة» والحسد» والبخلء والغدن 
والتجر ۳ والتكبر والخيلاء» وقلة الورع واليقين» وقلة الرحمة 


والمروءة والحمية» وکثرة الهلع والتکالب علی الدنیاء والكسل في 


والجواب من وجوه: 


(أحدها) أن يقال: ماذا على الژسل الکرام من معاصي أممهم 
وأتباعهم؟ وهل يقدح ذلك شیف في نبوتهم أو يغبر وجه" رسالتهم؟! 
وهل سَلِمَ من الذنوب - على اختلاف أنواعها وأجناسها - إلا الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم؟! وهل يجوز رد رسالتهم وتکذیبُھم بمعصية 
بعض أتباعهم لهم؟! وهل هذا إلا من أقبح التعنت'''؟! وهو بمنزلة 
رجل مريض (دعاه طبيب ناصح إلى سبب ينال به غاية عافیتہ*”ء فقال : 
لو كنت طبيبًا لم يكن فلانٌ وفلانٌ وفلان ۲۳ مرضی!)''' وهل يلزم الرسل 
أن يَشْهُوا جميع المرضی بحيث لا يبقى في العالم مريض؟! هل 





)١(‏ ساقط من (غء ص». 

(۲) فى «ب» إشارة إلى نسخة أخرى فيها: «الجبن». 

)۳( فى «د»: «أو يوجب تغييرًا في وجه». وفي «ب»: «أو يغير في وجه...2. 
)1( في «د»: «النعت». ۱ 


)٥(‏ فی (ب»: «عاقبته). 


(5) فى «د»: افعلا . 
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(۷) ما بین القوسين ساقط من «د». 


تعتّت "۲ آحد من الناس للرسل بمثل هذا التعّت؟ ۱ 


(الوجه الثاني) أن الذنوب والمعاصي أمْرٌ مشترك بين الأممء لم تزل 
في العالم من طبقات بني آدم - عالمهم وجاهلهم» وزاهدهم في الدنیا 
وراغبهم» وأميرهم ومآمورهم - ولیس ذلك أمرًا اختصّث به هذه الامة 
حتی يقدح به فيها وفي نبيّها . 

(الوجه الثالث) أن الذنوب والمعاصى لا تنافی الإيمان بالرسل» بل 
يجتمع في العبدِ الإسلامٌ والأات 0 و والمعاصي فيكون فيه 
هذا وهذا. فالمعاصی لا تنافى الإيمان بالرسل» وإِنْ قدحت فى كماله 
وتمامه . ۱ ۱ ۱ 


(الوجه الرابع) أن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح» فلو بلغت ذنوب 
العبد عَنَان السماء وعدد الرمل والحصا ثم تاب منها: تاب الله علیه» قال 
تعالی  :‏ # كل یبای ات فطل تشه لا قط من يم الو رد له 
در الب با اکم ہُو اَمو اعم لا 4 [الزمر: ۲۰۳. فهذا في حقّ 
التائب ؛ 7 التوبة تہ تج ما قئلهاء والعائث من الات کمن لا ذنب له 
والتوحيد یکٹر الذنوب» كما في الحدیث الصحیح الالهی ۳ : ابن آدم 
لو لقتني بِقُراب الأرض خطایا ثم لقيتني لا : شرق بي شا لك بڈُرابھا 


(f ۲ 
1 مغهرة»)‎ 


)١(‏ فى «ب»: (يتعنت»). 

(- ای الخدت القدسي . رس ما رھ الى كله عن ره تارف وتمالن : 

(۳) آخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الذكر والدعاء: 
(4/ ۸٠۲۰)ء‏ والترمذي في الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار: /٥(‏ 
٩ - ۸‏ ۵). 


ہس 


7ة تج 
۳ 

وأما المشر کون والکفار : فا شزگهم وگفرهم خبط حسنانهم» فلا 
یلقون ربّهم بحسنة یرجون بها ان (و لا یغفر رز لهم شيء من 
ذنوبھم)''. قال تعالی: ٭ ن له لا عفر أن يسرك بو ویر ما دوک من 
وکا [النساء: 4۸]. 

وقال تعالى في حن الکفار والمشرکین: ی نع 


حر سے کسر و ہے 


فَجعَلننة ما منورا 4 [الفرقان: .]۲٢‏ 
وقال رسول الله یا : «آبی الله أن قبل من مُشْركِ عَمَااًا'''. 
فالذنوب تزول آثارها بالتوبة النُصوح» والتوحیدِ الخالص» 
والحسناتِ الماحية» والمصائب المكمّرة لهاء وشفاعة الشافعين في 
الموخدین» وآخر ذلك إذا عد برها یب له سرا اھ سام ٹن 
0 علیہ و 
(الوجه الخامس) أن يقال لمُورد هذا السؤال إن كان من الأمة 
العَضّبيّة إخوانٍ القرّدّة”" : ألا يستحي من إيراد هذا السؤال مَنْ آباؤه 


)۱( في اص»: «ولا يكفر لهم شي ء. وفي «د»: «ولا يعقب لهم شيء من مغفرة» . 

(۲) آخرجه الامام آحمد: /٥(‏ ٤)ء‏ وهو في الطبعة الجديدة المحققة برقم 
(۲۰.۰۳۷): (۳۳/ ۲۳۷). قال الشیخ الأرناؤوط : اسناده حسن. 

(۳) في «غ» ص٤‏ : «القرود». 


۲ 


وأسلافه کانوا يشاهدون في كل يوم من الایات ما لم يره غيرهم من 
الأمم؟! وقد فى اه لهم البحر وأنجاهم من عدوّھم وما مت أقدامهم 
من ماه الس کی الوا وس ال کا از کک 


وم هلون [الأعراف: ۱۳۸]؟ 


ولما ذهب لميقات ربه لم مهاوه أن عبدوا بعد ذهابه العجل 
الصو وغلب أخوه هارون معهم ولم يقدر على الإنكار علیهم» 
وکانوا - مع مشاهدتهم تلك الأیات "۳" والعجائبِ بت ون برجم موسیٰ 


2000 


وأخيه هارون في كثير من الأوقات والوحي بين أَظْهُرِهِم!! ولما تدهم 
یسپ سے مم ہر سے کے ر مس رسب 


إلى الجهاد قالوا: فاذھب آنت وربلک فقیلک 6 0 

[المائدة: ۲۶]. وآذوا موسى أنواع الأذى حتى قالوا: إنه آدر" ولهذا“ 
(۵) > 

يغتسل وحده» فاغتسل"" بو وضع نويه على حجن قفر الجر بوبه 


فنا حلفه اا حتی نظر بنو |سرائیل إلى عورته فرآوه َحسن خلن الله 
۰7 
متجردا . . . 


ولما مات أخوه هارون قالوا: إن موسی قتله وغیّه. فرفعت 
الملائكةٌ لهم تابوته بين السماء والأرض حتى عاينوه ميت" . وآثروا 


( في حاشية «ب» إشارة إلى سفر (۳) إصحاح (۳۳) في الحاشية . 

(۲) ساقطة من «د». 

(۳) أي منتفخ الخصية . 

». في ا «وهذا لكونه كان.‎ (٤٤ 

١ (2)‏ فى اب : «واغتسل) . 

.)٤١١ /٦( انظر : : «صحيح البخاري» مع (الفتح):‎ (٦) 

(۷) انظر: «تفسير الطبري»: (۲۲/ ۰9۲ «تفسير البغوي»: (۳/ ۵۸۸ «الدر 
المنثور": /٦(‏ 111 افتح الباري»: (۸/ 078). 


۳۰۳ 


العود إلى مصر وإلى العبودية ليشبعوا من أكل اللحم والبصل والقثاء 
والعَدَسء هكذا عند . 
والذي حكاه الله عنهم : أنهم آثروا (ذلك علی)''' المنٌ والگلٰوی . 
وانهماكهم على الرّنا - وموسی بین آظهرهم. وعدوّهم بإزائهم - 
حتی ضعفوا عنهم ولم یظفروا بھم وهذا معروف عندهم» وعبادتهم 
٤‏ ۱ و م 
الأصنام بعد عصر يوشع بن نون معروف”" 
وتحيّلهم على صيد الحيتان في يوم السبت لا تْسّهء حتى مُسخوا 
قردة خاسئين! ! 
أول النهار» وأقاموا السوق آخره كأنهم جزروا تما وذلك أمر 
رتا 
وقتلهم يحيى بن زكرياء ونشرهم إياه بالمنشارء وإصرارهم على 
۱۰ء ب7 2 23 
العظائم واتفافهم على تغيير كثير من أحكام التوراة. 
ورميهم لوطا بأنه وّطیء ابنتيه وأولدهماء ورميهم يوسف بأنّه حل 


سراويله وجلس من امرأة العزيز مجلس المرأة من القابلة حتى انشق ل 
الحائط وخحرجت له كفك یعقوب وهو عاض على أنامله» فقام وهرب » 


وهذا لو رآه آفسق الناس وأفجرهم لقام ولم يض غرضه . 


.)۳ /۱7( انظر: «سفر الخروج»:‎ )١( 
ساقط من (دا.‎ )۲( 

(۳) انظر: سفر صموئیل الأول: (۱/ ۱۲). 
)€( ساقطة من «غ ص! . 


€ 


وطاعتهم للخارج على ولد سليمان بن داود لما وضع لهم كبشين 
من ذهب فعكفت جماعتهم على عبادتهماء إلى أن جَرَتْ الحرب بينهم 
وبين المؤمنين الذين كانوا مع ولد سليمان» وقُتِل منهم في معركة واحدة 
آلوف مؤلّفة. 

أفلا يستحي عَبّاد الكباش والبقر من تعيير الموخدین بذنوبهم؟! . 

آولا تستحی ذرية لجل الأنبیاء من تعییر المجاهدین لاعداء اله۴! 
فان ذرية قن شیرت لاہ ظر لیو دماه لاتا مین قطن سوي 
من دماء الکفار والمشرکین؟۱ . 

أوَلاً پستحي من یقول في صلاته لربّه : انتبه كم تنام يا رب استیقظ 
من رقدتك» و سی اس ھت سو ہو a‏ 


ہے 


«الحمد ےر رت العنلييت ج) امن لیر © سلپ يوم 
آل ف0 28 يدناك ى ۱ 

فلو بلغت ذنوب المسلمين عدد الحصا والڑمال والتراب والأنفاس 
ما بلغث مبلغ قل نب واحد ولا وصلت إلى قول |خوان القردة۳*: 
« و لَه کر ون نی لال عمران: ۸۱ وقولهم : ٭ عر ای اللہ که 
[التوبة: ۳۰] وقولهم : # کن یکی کے وَا تک [المائدة : ۱۸ 


وقولهم : إِنَّ الله بکی على الطوفان حتی رد من البکاءء وجعلت 
الملائكة تعوده وقولهم : إنه عض آنامله على ذلك» وقولهم: إنه ندم 
على خلق البشر وشیٌ عليه لما رأى من معاصیهم وظلمهم. واعظم من 


للق ساقط من «غ› صا . 
(۲) في (غء ص»: «القرود». 


ذلك نسبةٌ هذا كلّه إلى التوراة التي أنزلها على كَلِيْمِه . فلو بلغت ذنوب 


ولا تدس قصة أسلافهم مع شاؤول الخارج على داود؛ فإ سوادهم 
الأعظم انض إليه وشدُوا معه على حرب داود» ثم لما عادوا إلى طاعة 
ید ٹوس ای ل هت 

في السّبّْق إليه فنبغ منهم شخص ونادى بأعلى صوته : لا نصيبٌ لنا في 
داود ولا حظ في شاؤول''ء ليَمْضِ کل منكم إلى خبانه يا إسرائيليين» 
فلم يكن بأوشك من أن ذهب جميع عسكر بني إسرائيل إلى أخبيتهم 
بسبب كلمته» ولما قتل هذا الصائح عادت العساكر جميعها إلى خدمة 
داودء فما كان القوم إلا مثل همج رعاع. يجمعهم طبل وتفرّقهم 
عصا! ! . ١‏ 

وهذه الأمة الغضبية» وان کانوا مفترقین افتراقّا کثیرّا؛ فیجمعهم 
فرقتان : القرّاژون والربانیون. وکان لهم آسلاف فقهاء» وهم صكّفدا9) 
لهم کتابین : آحدهما یسمی «المشنا» ومبلغ حجمه نحو ثمانمائة ورقة 
ویس ا ومبلغه قريب من نصف حمل بغل . ولم یکن 
المولّفون له في عصر واحد وانما ألّفوه في جيل بعد جيل» فلما نظر 
متأخروهم إلى ذلك وأنه كلّما مر عليه الزمان زادوا فيه. وفي الزیادات 
المتأخرة ما پنقض كثيرًا من آوله ہر ہہ شرا ہت 
والا أٌیٰ إلى الخَلّل الفاحش؛ فقطعوا الزيادة وحظروها على فقهائهم!۳ 


)١(‏ فى ۷غ ص»: اشاییل». 
(۲) فى «غ» ص»: (صنعوا!. 
(۳) في «غ» ص»: «فقايهم». 


وكان فقهاؤهم قد حرّموا عليهم ‏ في هذين الکتابین - مؤاكلة مَنْ 
كان على غير ملتهم» وحظروا عليهم أكل اللحمان من ذبائح مَنْ لم يكن 
على دنهم لانهم علخو آذ دنهم لا ییقی علیهم مع کونهم تحت الذل 
والعبودية ور الأمم لهم إلا أنْ یصدُوهم عن مخالطة مَنْ كان على غير 
ملتهی وحرّموا عليهم مناكحتهم والأكل من ذبائحھمء زلم متكت 
ذلك إلا بحجة یبتدعونها من آنفسهم ویکذبون فیها على الله . 

فان التوراة إنما حرمت علیهم مناکحة غیرهم من الأمم لثلا یوافقوا 
آزواجهم في عبادة الأصنام والکفر بالل . 

راجا جرت خی درالم اي E SE‏ 

سگیٰ علیها غير اسم اللہء فأما ما ذكر عليه اسم الله وذح لله فلم تنطق 

۷ بتحريمه البِنَّهَ بل نطقت بإباحة أكلهم مرخ أيدي غيرهم من 
الأمم . 

وموسی نما نهاهم عن مناكحة عَبّاد الأصنام خاصة. وأكل ما 

قالوا: التوراة حرمت علینا أكل الطريفاء قیل لهم: الطریفا هي 
الفريسة التي یفترسها الأسد أو الذئب أو غیرهما من السّباع» كما قال في 
التوراة: «ولحم في الصحراء فريسة لا تأكلوا وللكلب ألقوه»”" . 


)١(‏ انظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى المغربي؛ 


ص (۱۸۳) وما بعدهاء فالنص مأخوذ منه بتصرف يسير. وكذلك ما بعده. 
(؟) العهد القديم» سفر الخروج: (۲۲/ ۳۱). 


۳۰۷ 


فلما نظر فقهاؤهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحریم مآكل الأمم 
عليهم إلا عَبّاد الأصنامء وصرّحت التوراة بأن تحريم مؤاكلتهم 
ومخالطتهم خوف استدراج ا إلى المناکحة. والمناكحةٌ قد 
تستتبع الانتقال من دينهم إلى أديانه ' وموافقتّهم في عبادة الأوتان: 
ووجدوا جميع هذا واضخا في التوراة = اختلقوا كتايًا سموه «هلكت 
ا وتفسيره: علم الذباحة» ووضعوا في هذا الكتاب من 
مار والاغلال ما سخلوهم يدعكا هم فيه من الذل والضّعار والخژي. 


فأمروهم ”" فيه أن ينفخوا الرّئة حتى يملؤوها ھواءء ويتأملوها“ 
هل يخرج الهواء من ثُقْبٍ منها أم لا؟ فان خرج منها الھواء: حرّموه» وان 
كانت بعض آطراف الرئة لاصقة ببعض : لم يأكلوه. 


وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن یُذخل يده في بطن الذبيحة ويتأمل 
بأصابعه ؛ فان وَجّد القلب ملتصمًا إلى الظهرء أو أحد الجانبين ‏ ولو كان 
الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة -: حرّموه ولم يأكلوه وسموه «طَرَيْا؛ . 

ومعنى هذه اللفظة عندهم أنه نجس حرام . وهذه التسمية عدوان 
منهم؛ فإنَّ معناها في لغتهم هي الفريسة التي يفترسها السّبّع» ليس لها 
معنى في لغتهم سواه» وکذلك"* عندهم في التوراة أنَّ إخوة يوسف لما 
جاووا بقميصه ملطحًا بالدم قال يعقوب في جملة كلام : «طاروف 


)١(‏ في (غ24: «دينهم». 

(۲) في «غ» ص»: «سخيطا». 

(۳) فى (ب): (وأمروهم». 

(4) في (ص): «يتأملونها». وهو خطأ. 
)٥(‏ فى (د): «ولذلك». 


۳۰۸ 


طوراف" یوسیف» تفسیره : وحش ردي أکله» انتراسا افترس یوسف ۳ . 


وفي التوراة: «ولحم في الصحراء فريسة لا تأکلوا»۳ فهذا الذي 
حرمته التوراة من الطریفا» وهذا نزل علیهم وهم في الييه وقد اشتدً 
مهم إلى اللحم فمنعوا من أكل الفريسة والمیتة . 


ثم اختلفوا في خرافات وهذیانات تتعلق بالرثة» وقالوا: ما کان من 
الذبائح سليمًا من هذه الشروط فهو «دخیا»(*؟ وتفسیره: طاهر وما 
كان خارجًا عن ذلك فهو : «طریفا» وتفسیره: نجس حرام . 


ثم قالوا: معنى قوله في التوراة: «لحم فريسة في الصحراء لا 
تأكلوه» للکلب ألقوه» يعني : إذا ذبحتم ذببحة ولم توجد فيها هذه 
الشروط فلا تأكلوهاء بل بیعوها على مَنْ ليس من أهل ملتکم. قالوا: 
ومعنى قوله: «للکلب ألقوه» أي: لمن ليس على مِلّتكم فهو الکلب 
فاط اا 


فتائل هذا التحریف والکذب على الله وعلی التوراة وعلی موسی » 
وکذلك"" كذبهم الله على لسان رسوله في تحريم ذلك فقال في السورة 


)١(‏ في «باءص»: «طوارف». وفي «إفحام الیهود»: «طارف طوارف يوسف». 
(۲) سفر التکوین: (۳۷/ ۳۳). 

() سفر الخروج (۳۱/۲۲). 

() في «ب»: «قومهم» وهو تحریف. والقَرّم: شدة الشهوة إلى اللحم . 

)٥(‏ فى «ب»: «دوحنیا». 

.)۱۹6 - ۱۸۳( انتهی ما نقله بتصرف عن «بذل المجهود في إفحام البهود" ص‎ )٦( 
فی «د»: «ولذلك».‎ )۷( 


7 


۳۰۹ 


المدنية التي خاطب فيها أهل الکتاب  :‏ فكوا کو سا 
مارگ روا نعمت ال إن کت لياه ب یهت دون او رما حر حرم علأکم 


و لس LLL‏ ہے مج مر 


که لوح تراما ۳ له به [النحل: ی و 


وقال في سورة بت ٭ فل ل جد في ما أو رل رما عل طاو 
ام یکرت مه أو دما وحم < نزب ام رجض أو فستا 


ایگ عير آله و سن امرس جع و عاو من بلك عمو تم 7 دعل 


ھ, توص وحم 


یک هَادُوأ ما کل ذى ظثر ویر ۲ آلبقر والنتر حَرَمَنا عَلَهم 
کے موم .ره NRK‏ اس 


مهما امامت طهورهما آو الحوَايآ 51 کا الیل 
71-۱ ۱۶]. فهذا تحريم زائد على تحريم الأربعة المتقدمة . 


بمظم € [الانعام : 


ہے 


وقال في سورة النحل وهي بعد هذه السورة نزولا : ول على زین ها 


عي 


9 ما قصصنا عك من بل € [النحل: 08 .]١‏ فهذا ا 
0 نّ القرآن. 
فلما نظر «القرّاؤون» منهم - وهم أصحاب عنان"* وبنيامین - إل 


هذه المُحالات الشنيعة ۳ الفاحش والكذب البارد على الله وعلى 
التوراة وعلى موسى وأنَّ أصحاب «التلمود والمشنا؟''' کذّابون على الله 
وعلى التوراة وعلى موسی؛ وأنهم أصحاب حماقات ورقّاعاتٍ وان 
أتباعهم ومشایخھم يَرْعُمون أنَّ الفقهاء منهم کانوا إذا اختلفوا في مسألة 
من هذه المسائل وغيرها يوحي الله إليهم بصوت يسمعونه: «الحق في 
)١(‏ في «ب»: «عایان» وفي هامشها إشارة إلى نسخة أخرى: «عانان»» وهي كذلك 
في «افحام اليهود» للسموألء ص .)١110(‏ 
(؟) في «بءج»: «الجمارا والمشنا». 


۰ 


هذه المسألة مع الفقيه فلان» ویسمون هذا الصوت'': «بث قول». 


فلما نظر القََاوؤونَ إلى هذا الكذب المحال قالوا: قد فسق ھؤلاء 
ولا يجوز قَبُول' را ران فحالُوهم في سائر ما أصَّلوهِ من 
الأمور التي لم ينطق بها نصنٌ التوراة. وأما تلك اترات التي ألّفها 
فقهاؤهم الذين يسمونهم «الحخامیم» في علم الذباحة ورتبوها ونسبوها 
إلى الله فَاطرَحَها القراؤون كلها وألغوها» وصاروا لا يحرّمون شيئًا من 
الذبائح التي یتولون ذبحها الگ ولهم فقهاء أصحاب تصانيف إلا أنهم 
يبالغون في الكذب على اللہ وهم أصحاب ظواهر مجردة» والأولون 
أصحاب استنباط وقياسات . 


والفرقة الثانية يقال لهم: «الربَانيُون» وهم أكثر عددّاء وفيهم 
1 (۳( پر رہ ف اه 5 ۶ سے ہے 
الحخاميم الكذابون على الله الذين زعموا آن الله كان يخاطب جميعهم 
فى كل مسألة بالصوت الذي يسمونه: «بث قول». 


وهذه الطائفة أشدٌ اليهود عداوةً لغيرهم من الأمم» فان الحخاميم 
أَوْمَمُوهم بأنَّ الذبائح لا يحل منها إلا ما كان على الشروط التي ذكروهاء 
فان سائر الأمم لا تعرف هذاء وأنه شيء خضُوا به ومُيّروا بهم عمّن 
سواهم . . وأ الله شر فهم به كرامة لهم » فصار الواحد منهم ینظر إلى مَنْ 
لیس على نخلتِه كما ينظر إلى الدَابّة» وینظر إلى ذبائحه كما ینظر إلى 
الميتة . 


(۱) فى «د»: «الأصوات». 
(۲) ساقطة من «ج». وفي «بذل المجهود»: «الحاخامیم». 
(۳) فی «غ. ص»: «الخحامیم». 


51١ 


وأما «القراژون» فأكثرهم خرجوا إلى دين الإسلام» وَنمَعَھم 
تمشکهم بالظواهر» وعدم تحريفها إلى أن لم ب يبق منهم إلا القليل ؛ لأنهم 
أقرب استعدادًا لقبول الإسلام لأمرين: 


(أحدهما) إساءة ظنّھم بالفقھاء المفترين على الله وطعنهم عليهم . 

(والثاني) تمسكهم بالظواهر» وعَدَمٌ تحريفها وإبطالِ معانیھا . 

وأما أولئك «الریّانیون" فان فقهاءهم وحخاميمهه'"'" حصروهم في 
مثل كه الخیاط ہما وضعوا لهم من (التشديدات والآصار و)۲۳الأغلال 
المضافة إلى الآصار والأغلال التي شرعها الله عقوبة لهم» وكان لهم في 
ذلك مقاصد: 


(منها): أنهم قصدوا بذلك مبالغتهم في“ مضادّة مذاهب الأمم 
حتى لا يختلطوا بهم» فيؤدي اختلاطهم بهم إلى موافقتهم والخروج من 


السبت واليهودية . 

(والقصد الثاني) : : أن اليهود مُبَنَدُون''' في شرق و غربھا 
وجنوبھا وشمالھا کما قال تعالی : رک ف لے ما # 
[الاعراف : 154]. 


وما من جماعة منهم في بلدة إلا إذا قدمٌ علیهم رجل من أهل دینهم 


. في لغ صا: (خححامیمهم‎ (١) 

(۲) ما بین القوسين ساقط من «اغ» ص». 

۳( ساقطة من «غ› ص٦‏ . 

)٤(‏ في «ب»: «يشدّدون»» وفي الحاشية شارة إلى نسخة آخری كما في المتن. 


۳1۲ 


من بلاد بعيدة» یه" لهم الخشونة في دينه والمبالغة في الاحتياط» 
فان كان من فقهائهم شرع في إنكار أشياء عليهم یوجمهم قلَةَ دينهم 
وعِلمهھم وکلما شدّد عليهم قالوا: هذا هو العالم. فأعلمُهم أعظمُهم 
تشديدًا علیهم »> فتراه أول ما ينزل عليهم لا اکل“ من أطعمتهم 
وذبائحهم» ویتأمل سكين النبّاح» ویشرع في الانکار عليه ببعض أمره» 
ويقول: لا آكل إلا من ذبيحة يدي» فتراهم معه في عذاب» ويقولون: 
هذا عالم غريب قَدِم علينا. فلا يزال ینکر عليهم الحلال ویشدّد عليهم 
الآصار والأغلال ويفتحٌ لهم أبواب المكر والاحتيال. وكلما فعل هذا 
قالوا: هذا هو العالم الربّاني والحخيم الفاضل . 


فإذا رآه رئيسهم قد مشى حاله» وقُبل بينهم مقاله وَرَنَّ نفسه معه» 
فإذا ری أنه ازدرى به وطعن عليه : لم يقبل منه» فان الناس في الغالب 
يميلون مع الغریب» وينسبه أصحابه إلى الجھل وقلة الدین» ولا 
يصدقونه نام يرون القادم قد شدّد علیهم و ضیق وكليا کان الرجل 
أعظم تضیبًا وتشديدًا كان أَفْقَہ'' عندهم» فينصرف عن هذا 0 
فيأخذ في مدحه وشکره. فيقول: لقد عظم الله ثواب فلان؛ إِذْ ق 
شری ای تارب مات سر سكم سا رم 
فيبلغ القادم قوله فيقول : ما عندكم آفقه منه ولا أعلم بالتوراق وإذا لقيه 
يقول: لقد زيّن الله بك أهل بلدناء ونعش بك هذه الطائفة!! 


وان كان القادم عليهم حبرا من آحبارهم؛ فهناك ترى العجب 


)00( فى (ب): «وظهر». 
(۲) فى «ب»: زيادة «ولا يشرب» فى الحاشية. 
(۳) في «غ» ص»: (أفقدا. 


1۳ 


العجيب من الناموس الذي تراه يعتمده والسنن التي بُحدثهاء ولا يعترض 
عليه و بل تراهم مُسَلَّمِينَ له وهو يحتلب درّهم ويحتلب 
دِرْهمَھم' “» وإذا بلغه عن يهوديٌ طعن عليه صبر عليه حتى یری منه 
جَلوسًا على قارعة الطریق يوم السبث» أو یبلغه أنه اذ شتری من مسلم لبا 
أو خمرا. أو خرج عن بعض أحكام «المشنا والتلمود» = فحرمه بين ملأ 
اليهود وأباحهم عِرْضهء وتَسّبه إلى الخروج عن اليهودية» فيضيق به البلد 
على هذه الحال» فلا يسعه إلا أن يُضصّلِح ما بينه وبين ع الحَبر ہما يقتضيه 
الحال» فيقول لليهود: لد فلانًا قد أبصر رُشده» وراجع الحقَّء وأقلع 
عمّا کان فيه» وهو اليوم يهوديٌ على الوضع؛ ا 
والإكراء"!!. 


وأذكر لك مسألة من مسائل شرْعهم المبڈّلِ أو المنسوخ تُعْرَفٌ 
بمسألة «البياما والحالوس» وهي أن عندهم في التوراة: إذا أقام أحَوان 
ریہ یو و یہ بد و سم ےد وت 
إلى رجل أجنبيٌ» بل حموھا!'' ينكحهاء واو ولد يُولِدها یسب إلى 
أخيه الدارجء فإن أبى أن ينكحها خرجت متشكية إلى مشيخة قومه 
قائلة : قد أب یے سرت رو اس 
نكاحي . فيخضره امه ان تت اھ تہ ما أردث نكاحهاء فتتناول 


)١(‏ يستحلب درھم ويحتلب: يستجلبه. 

(۲) انتهى ما نقله عن «بذل المجهود للسموأل» ص .)58١١-١9860(‏ 

(۳) في «(ب» ج دا: «الجالوس» بالمعجمة. وفي «بذل المجهود» للسموأل: 
«الحالوص». 

)٤(‏ في «ب. غ» ص»: ابن حموها». 

(0) في «غ» ص): «أبن حموي؟. 


(٤ 


المرأة نعله فتخرجه من رجله وتمسكه بيدها وتبصق في وجهه وتنادي 
عليه : كذا لسن بالرجل الذي لا يبني بیت أخيه. ویدعی فيما بعد 
بالمخلوع النعل» فيفر ونيد اللقب ۰ 


وفي هذا كالتَلْجتَةٍ له إلى نكاحهاء لأنه إذا علم آنه قد فرض علی 
المرأة وعليه ذلك فربما استّخيَا وتحجل من شَيْل نعله ین رِجُله والبضق 
في وجهه وئبْزہ للقت المُستکره الذي يبقئ عليه وعلى أولاده عاری 
ولم يجد بدا من نكاحها؛ فإن كان من الزهد فيها والكراهة لها بحيث 
یری أنَّ هذا کله أسْهَلُ عليه من أن ی بهاء وهان عليه هذا كله في 
التخلص منها: لم ره على نكاحها . 


هذا عندهم في التوراة؛ ونشأ لهم من ذلك فرع مرتّبٌ عليه وهو: أنْ 
يكون مريدًا للمرأة”'' مُحبًا لها وهی فی غاية الكراهة له فأحدثوا لهذا 
الفرع حكمًا في غاية الظلم والفضيحة؛ فإذا جاءت إلى الحاكم أحضروه 
معها ولقَّنُوها أن تقول: إن حَمُوي" لا يقيم لأخيه اسمّا في بني 
إسرائيل» ولم بُرذ نكاحي, وهو عاشق لها فيلزمونها بالكذب عليه 
وأنها أرادته فامتنع» فإذا قالت ذلك ألزمه الحاكم أن يقوم ويقول: ما 
أردث نكاحها. ونکاخها غاية سُؤْله وأمنیتّه» فيأمرونه بالكذب عليها - 
فيخرج نعله من رجله إلا أنه لا مَك هنا (ولا ضرب)'ء بل يُنْصّق 


- ٥ العهد القدیم» سفر التثنية: (0؟/‎ )١( 


)٢(‏ في «غ»: «للموات». 
(۳) في «غ» ص۱ : (ابن حموي؟. 
)٤(‏ فى «غ»: للا شك». 


)0( ساقط من الغ صا. 
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فى وجهه ویتادی عليه : هذا جزاء من لا یبنی بیت اک 


فلم یکفهم أن کذبوا عليه حتی آقاموه مقام الخزي وألزموه بالکذب 
والبصاق في وجهه والعتاب على ذب جره غیره» كما قیل : 


۶۶ 7 
کے 0 32 


وجري جر 
ا 


عو ع و کک 


و 


م © 


فلا يستحي من تعییر المسلمين مَنْ هذا شوعه ودينّه؟! . 
فصل 

ولا يستبعد اصطلاح الأمة الغضبيّة على المُحال واتَّفاقُهم على أنواع 
من الکفر والضلالء فاد الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها 
علیها وآذ بلادها ‏ : انطمست حقائق سالف آخبارها؛ ودرسشت ن معالم 
دينها وآثارهاء وهی از نالرات الذي كان علیه أؤلوها 
932 لاد زوال الدولة عن الأمة إنما يكون بتتابع”" الغارات» 
وخراب البلاد وإحراقھا وجلاء أهلها عنهاء فلا تزال هذه البلایا متتابعة 
عليها إلى أن تستحیل رسومٌ م دیاناتھاء وتضمحلّ أصول شرعهاء 
وتتلاشی قواعدُ دیا . وكلّما كانت الأمة دم واختلفث عليها الدول 
المُبَنَاوِلَةُ لها بالاذلال والصّغَار كان حظها من اندراس دینها ازفت وهده 


)١(‏ سفر التثنیة: (۲۵/ ۱۰-۷). وانظر: «بذل المجهود في افحام الیهود» 
للسموأل ص (۱۷۹ ۔ ۱۸۱). 

(۲) البیت لأبي الطیب المتنبي الدیوان ص (۹۵) یقول: کم جرم جناه السفهاء 
فعمٌ عقابُہ القبيلة کلها. والبیت استشهد هنا به أيضًا السموأل بن یحبی المغربي 
في الموضم السابقء ص (۱۸۱). 

(۳) في «غ»: «تتتابم» وفي «ب»2: «شایع الامارات*. 


۳۹ 


الأمة الغضبيّة أُوْفْر الأمم عط من ذلك؛ فانها أقدم''' الأمم عھداء 
واستولث عليها سیر الأمم من الكندانيين والکَلدانئین والبَابليّين والفزس 
والیُوتّان والنصارى. 

وما من هذه الأمم أمةٌ إلا وقصدتِ استتصالهم وإخراق كتبهم 
وتَخْرِيبَ بلادهم» حتی لم ی لهم مدینڈ ولا جيش ولا حِصّنٌ الا برض 
الحجاز وخییر» فأعزَّ ما كانوا هناك . 

فلما قام الإسلام واستعلن الربهُ تعالى من جبال فاران صادّفهم 
تحت ذمّة الفُرْس والتٌصاری؛ وصادف هذه الشرذمة بِخَيْبَرَ والمدينة 
فأذاقهم الله بالمسلمين - من القتل والسبي وتخريب الدیار - ذَنُوبَا مثل 
ذلوب أصحابهم » وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء» فکتبَ الله عليهم 
الجلاء وشتهم ومرَّقَهم بالاسلام كلّ مُمَرّقِ . 


ومع هذا فلم يكونوا مع ام من الأمم أَطَيّبَ منهم مع المسلمين ولا 
+ الذي نالهم من اقصاری ولزس شاد الأصنام کو لوي 
٦‏ شا وكذلك الذي نالهم مع ملوكهم العضاة الذين قتلوا 
الأنبياء وبَالّعْوا في طلبهم وعبدوا الأصنام» وأحضروا من البلاد سَدَنَةً 
للأصنام لتعظيمها وتعظيم رُسومها في العبادة» وبنوا لها البيّع والهياكل 
وعکمُوا على عبادتها وتركوا لها أحكام التوراة وشزع موسى أزمنة طويلة 
وأعصارا متصلة . 


فإذا کان هذا شانهم مع ملوکھم؛ فما اص بشانهم مع اعدائهم 
آشد الأعداء عليهم» كالنصارى الذين عندهم هم قتلوا المسیح وصلبوه 
)١(‏ في «غ» ص٤‏ : امن آقدم» . 


۳1¥ 


وصفعوه وبصقوا في وجهه ووضعوا الك على رأسه» وكالفزس 


وكثيرًا ما منعهم ملوك الفرس من الختان وجعلوهم فلفقا» وكثيرًا ما 
منعوهم من الصلاة ؛ لمعرفتهم بن معظم صلاتهم اع الامم 
هكذا منعوهم من الصلاة» فرأت اليهود أنَّ امس قد جَدُوا في منعهم من 
الصلاة» فاخترعوا أدعيةً مزجوا به“ صلاتهم سَمّوها «الخزانة»» 
وصاغوا لها ألحانًا عديدة وصاروا يجتمعون على تلحينها وتلاوتها . 

والفرق بين الخزانة والصلاة : أن الصلاة بغير لخن ويكون 
المصلي فيها وَخدّه والخزانة بل يشاركه غيره فيه» فكانت الفُرْس إذا 
آنکروا ذلك علیهم قالت الیهود : نحن ال ونتوح علی آلفسنا» رن 
بينهم وبين ذلك . 

وجاءت دولة الاسلام فَأمُوا فيها غاية الأمْن» وتمگنوا من صلاتهم 
في کنائسھم؛ وا ستمرّت الخزانة ة سه فيهم في الأعياد والمواسم والأفراح 
وتعوّضوا بها عن الصلاة. 

والعجب آنهم - مع ذماب ٠‏ دولتهم وتفرق شنلهی وعلمهم 
تالعشت: اوت الخستمه عليهم ومَسٰخ آسلافهم قردة لقتل" 
الأنبياءء وعدوانهم في السبت» وخروجهم عن شريعة موسی والتوراق 
وتعطيلهم لأحكامها ‏ یقولون في كل يوم في صلاتهم : (محبة الدھر): 


)۱ فى «غ): «من جوابها». 
(۲) فى (غا: «وقتلهم». 
۳۸ 


أحبّنا يا إلهنا! يا أبانا! أنت أبونا منقذنا! وبٔمثلون أنفسهم بعناقيد العنب» 
وسّائر الأمم بالشَّوْك المحيط بالکژم لحفظه وأنّهم سيقيم الله" لهم نی 
من آل داود إذا حرّك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم» ولا يبقى على 
وجه الأرض إلا اليهود"'2. وهو بزعمهم المسيح الذي وُعِدُوا به 
وينبّهون الله بزعمهم من رقدته في صلاتهم» وينخونه ویحمونه» تعالى 
الله عن إفكهم وضلالهم علو كبيرًا! ! 

وضلالُ هذه الأمة الغضبيّة وكذبُها وافتراؤها على الله ودينه وأنبيائه 
لا مَزِيدَ عليه . 


وأما أكلّهم الرّبا والشخت والزشا. واستبدادهم دون العالم 
ا والمکر والیتهت» وشدَّة الحرص علی الدنیاء وقسوة 
القلوب» والذل والصّغار والخزي» والتحيّل على الأغراض الفاسدة» 
ورمي البرآء بالعيوب» والطعن على الأنبیاء : فأرْخصٌ شيء عندهم» وما 

عيّرُوا به المسلمین - مما ذکروه ومما لم یذکروه - ذهو في بعضهم ولیس 
في چجعھمء ونبیهم وکتابه ودیئه وشرغه بريء منه » وما عليه من 
معاصي أمته وذنوبهم فإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم . 


فصل 
وان كان المعَيّد للمسلمين من أمة الضلال وء عاد الصليب والصّوّر 
المدهونة في الحيطان والسقوف» فیقال له" : 


)۱( الإصحاح الثامن عشر من سفر التثنیةء الفقرة ۱٥(‏ - ۱۹). 
(۲) فی غ: (بالحنث» . 
(۳) لا يزال الكلام على الوجه الخامس من جواب المسألة السادسة وهذا التفريع - 


۳۹ 


آلا يستحي من أضل ديه الذي بدن به: اعتقاده أنَّ رب السموات 
والأرض تبارك وتعالى نزل عن كرسي عظمته وعرشه ودخل في فزج 
زا کو وتشرب وتبول وت تتغوّط وتحیض؛ فالْتَحَم ببطنهاء وأقام هناك 
تسعة آشهر یتلبّط بین نَج > رل وو ضرع الی لقعا 
وش كلما کل مه ثه لھا ثم انتقل ای المکتب بین 
الصبيان» ثم آل آمره إلى لطم اليهود حَدَيْه ت0 وتصقهم في 
وجهه. ووضعهم تاجًا من الشوك على رأسه والقصبةً في يده» استخفافًا 
به وانتهاکا لحرمته؟! 


ثم قربوه من مركب حص بالبلاء راکبّه» فشذُوہ عليه وربطوه 
بالحبال» وسُمروا يديه ورجليه» وهو یصیح ويبكي ويستغيث من حر 
الحديد وألم الات هذا وهو الذي خلق السموات والأرض» وقسم 
الأرزاق والآجال» ولكن اقتضث حکمته ورحمته أن نيك اعدا ن 
نفسه لینالوا منه ما نالوا فیستحقوا بذلك العذاب والمَجن في 
الجحیم' » ويقدي أنبياءه ورسله وأولياءه بنفسه”" فيخرجهم من سجن 
إبليس» فا روح آدم وإبراهيم ونوح وسائر النبيين عندهم كانت في 
سجن إبليس في النار حتى خلصها من سجنه بتمكينه أعداءه من 
صلبه!!!. 


وأما قولهم في «مریم»؛ فإنهم يقولون: إنها أَمّ المسيح ابن الله في 


زفق في هامش (با: الجهنم) . 
(۳) ساقطة من «د». 


۳۳۰ 


اة وواندد في الحقيقة» لا أمّ لابن الله إلا هي ولا والدة له 
غيرهاء ولا أب لابنها إلا اللہ ولا ولد له سواہ وان الله اختارها لنفسه 
ولولادة”'؟ ولده وابنه من بيخ سائر النساء :ولوق كانت کساثر النساء لما 
ولدت إلا عن وطء الرجال لهاء ولكن اختصّتُ عن النساء بأنها حبلت 
بابن الله» وولدت ابنه الذي لا ابن له فى الحقيقة غیره ولا والد له 
سوام وأنها على العرش جالسة عن يسار الربه ‏ تبارك وتعالى - والدٍ 
ايْنهَاء وابنها عن يمينه 


والنّصارى يَدْعُوتَها ويسألوتها سَعَةَ الرّزق» وصحة البدن» وطول 
العم ومغفرة و الذنوت» وأن تكون لهم عند ایٹھا ووالده - الذي يعتقد 
عامتهم أنه زوجهاء ولا يتكرون ذلك عليهم د شور اوسا 0ئ 
وشفيعًا وركناء ويقولون في دعائهم: يا والدة الإله اشفعي لنا! وهم 
يعظّمونها ويرفعونها على الملائكة وعلى جميع النبيّيّن والمرسلين. 
ويسألونها ما یل الإله من العافية والرزق والمغفرة!! 


حتى إن «اليعْمُوبيّة»"" يقولون في مناجاتهم لها: يا مریم يا والدة 
الال كوي لا نموا ودا ود اورک | 


دوالتسْطٔوربةہ”' يقولون: يا والدة المسيح كوني لنا كذلك! 
ويقولون لليعقوبيّة : لا تقولوايا والدة الإله» وقولوا: يا والدة المسیح» 


)١(‏ في لغ ص»: «وآولاده». 

(؟) فرقة من النصاری منسوبة إلى أحد دعاتها وهو يعقوب البرادعي . انظر: «الملل 
والنحل» للشهرستاني» ص (۲۳-۲۶۱). ا 

(۳) أتباع نسطور الحكيم من النصارى» وهو الذي تصرّف بالأناجل بحكم رأيه 
انظر : «الملل والنحل) ص ۲۱-۲۳۹). 


۳۲١ 


فقالت لهم اليعقوبية : المسیح عندنا وعندكم إله في الحقيقة» فا فزق 
بیننا وبینکم في ذلك؟ ولكنكم أردتم مصالحة المسلمين ومقاربتهم۲) 
في التوحيد. 

هذا؛ والأوقاح الأرجاس من هذه الأمة تعتقد أنَّ الله سبحانه - 
اختار مریم لنفسه ولولده» وتخطاها كما یتخطی الرجل المرأة. 

قال الام - بعد أن حكى ذلك وى ان وهم يُفُصحون بهذا 
عند من يثقول به . 

وقد قال ابن الإخشید''' هذا عنهم في «المعونة»» وقال: إليه 
يشيرون» ألا ترون أنهم يقولون: مَنْ لم يكن والدًا يكون عقيمّاء والعقم 
آفةٌ وعَيْبٌ . وهذا قول جميعهم وإلى المُبَاضعَة يشيرون. 

ومَنْ خالط القوم وطاولهم وبّاطتهم عرف ذلك منھم؛ فهذا كفرهم 
5 7 ور و ف 
وشركهم برب العالمين ومَسبتهم له . 

ولهذا قال فيهم”*2 أحد الخلفاء الراشدين: آمیوهم ولا تظلموهی 
فلقد ٹر ا الله سک ما سکه إياها أحد من ال . 


)١(‏ في (غء ج» ب»: «مقارنتهم). 

)١(‏ إبراهيم بن سيار بن هانیء من أئمة المعتزلة. 

(۳) ساقطة من (غء ص١٠‏ . 

)٤(‏ أبو بكر أحمد بن على من المعتزلة أيضاء توفى سنة (۳۲۷). وكتابه «المعونة» 
ذكره ابن النديم في «الفهرست» أثناء ترجمته له 

)٥(‏ ساقطة من «د». 

(1) لم أجده في شيء من كتب الآثار» وأخرج نحوه الطبراني في «مسند 
الشاميين»: (۱۲۷/۲). وقال القرافي في «الفروق» في الفرق :)١١9(‏ ويروى = 


۲۲ 


سی 


وقد أخبر ان و عن ربّه في الحديث الصحيح أنه قال: « 
ابن آدمٌ ولم يكن له ذلك» وكلاتي ا آد ولم ین و ات 
ِا فقول الخد الله ولذاء ونا الاح اش الذي قم : ند ولم يكن له 
كما اح. وآگا تَكْذِيْه لیا فقوله: لن يُعِيْدَنِي كما بدَأَنِيء ولَيْسَ ول 
الق بأَهْوَنَ علي من اعَادته» . 


فلو أت الموخدون بکل ذنبٍء وفعلا کل قبيح وارتکبُوا کل معصیة 
ما بلغث ما در في جَلب هذا الكُفْرٍ العظيم برب العَالميْنَ ومسيّته 
هذا السب وقَوْلٍ العَظائٔم فيه . 

فما ظنٌ هذه الطائفة برب العالمِيْنَ أن يفعله بهم إذا لَقُوه «( يوم نیش 


وم 5 
جو وسو ور [آل عمران: ۰۲۱۰۹ 


ویسأل ایح على رؤوس الأَشْهاد و سو : «یلییی ان 
رم انت فلت لاس تون وال لوا ین دون 50 فیقول اح مکلبا 
1 ومتبرثًا منهم : : « سک مایکون ی ان آقول ما لیس لی بی إن ن کت فلس 


7 ل له 
توف نآ ایت وت ر ‏ 0( 
فهذا صل دينهم وأساسُّهٌ الذي قام عليهء وأما فروعه وشرائعه فهم 
مخالفون للمسيح في جميعهاء وأكثر ذلك بشهادتهم وإقرارهم» ولكن 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكره ٹ شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب 


الصحیح) وغيره بلفظ آخر دون عزو. 
)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه في التفسیرء سورة الإخلاص: (۸/ ۷۳۹). 


YY 


يُحِيْلُون على البتاركة والأسَاقفَةء فاد المسيح صلوات الله وسلامه 
عليه - كان يتديّنُ بالطهارة» ويغتسل من الجنابة» ويُوجب غسل 
الحائض . وطوائف الّصاری عندهم 7 ذلك کل غير واجب؛ وا 
اتان یقوم من علی بن المرأة رق رر نظ » ولا تنا ماء ولا 
یَسْتَجمن واليول والنجو ینحدر على ساقه وفخذه ويصلي كذلك 
لاس يي ی 


ركو ر 


ویقولون: إنَّ الصلاة بالجنابة والبول والغائط أفْضَلٌ من الصلاة 
بالطهارة» لأنها حینئذ أَبْعَدُ من صلاة المسلمين والیھودء وأقْرَبْ إلى 
مخالفة الأمَّتيّنَ» ويستفتح الصلاة بالتّصْلِيب بين عَيَيْه . 

وهذه الصلاة رب العالمين بريء منها. وكذلك المسیح وسایر 
لین فان هذه بالاستهزاء أَشْبَهُ منها بالعبادة. وحاشیٰ المسيح أنْ 
کرد هله هيلات آو صلاة آحد من الکرار ا٠‏ والمسيحٌ كان يقرأ في 
صلاته ما كان الأنبياء وبنو إسرائيل يقرؤونه في صلاتهم من التوراة 
والزبور. 

وطوائف النصارى إنما يقرؤون في صلاتهم كلامًا قد لکنه لهم 
الذين يتقدّمون ويُصلُون بهم يجري مجرى الوح والأغاني . فيقولون: 
هذا قُدّاس فلانء وهذا قُدّاس فلانِء يَنْسبُونه إلى الذين وضعوه» وهم 
ُصلُون إلى الشرق . وما صلّیٰ المسیح إلى الشرق قطء وما صلی - |لی 
أن توفاه الله - إلا إلى بيت المقدس؛ وهي قبلهُ داود والأنبياء قَبْلَه وقبْلة 
بني سرافل 


والمسيخ اخْتَتَنَ وأوجب الختَان» كما أوجبه موسی وهارون 


Y€ 


والأنبياء قبل المسيح . 

والمسيح حرّم الختزير» ولعن آکله وبالغ في ذَمّه - والنصاریٰ تقو 
بذلك - ولقيّ الله لم يَطْعَمْ من لحمه بوزن شعيرة» والنّصارئ نتقر كب إليه 
بأكله . 

والمسیخ ما شرع لهم هذا الصّومَ الذي يصومونه قطء ولا صامه في 
عمره مرة واحدة» ولا أحدٌ من أصحابه. ولا صام صَوْمَ العذاری في 
عمره» ولا أكل في الصوم ما یأکلونه. ولا حرّم فيه ما يحرّمونه. ولا 
عطل السّبت يومًا واحدًا حتى لقي الله ولا اّخذ الأحدّ عيدًا قطء 
والنصارى تقر أنه رق مریم المجدلانيّة فأخرج منھا سبع شياطين» 7 
الشياطين قالت له : أين نأوي فقال لها : اشلكي هذه الدابّة َة النجسة - - يعني 

(“D2 
ا‎ 

فهذه کاڈ اللصاریٰ عنه » وهم رُعمون 7 الخنزير من أطهر 
الدواب وأجِمّلها. 


رشح ما في الذبائح والمناکح والطلاق والمواريث والحدود 
سِیْرَة الأنبياء بل 


زفق 
ولیس عند اللصاری على مَنْ زنی أو لاط أو سر حذّ في الدنيا 
أبدَاء ولا عذاب* في الآخرة» لأن الق والراهب يفره لهم ۰ فکلّما 
دنب آحذهم 11 أهدى للقسن هدیتٌ أو أعطاه درهما أو غيره لیغفر له 
به! وإذا رَنّتِ امرأة آحدهم بها عند الق ليطيّبها لەء فاذا انصرفت من 


.)۳- ۲/۸( انظر إنجيل لوقا:‎ )١( 
. في «غ۷: «يلوط»‎ (۲) 


۳۳۵ 


عنده وأخبرت زوجها أنَّ الق طيّبّها؛ یل ذلك منها وت به!! . 

وهم يُقرُون أن المسيح قال : «إنما جئتكم لاعمل بالتوراة وبوصايا 
الأنبياء قَبْليء وما جثث ناقضا بل مُتَمّمَاء ولأنْ تقع السماء على الأرض 
أيْسَر عند الله من أن أَنْقْضَ شیتّا من شريعة موسى» ومن نقض شيئًا من 
ذلك يدعى ناقضًا فى مَلكوت السماء». 

وما زال هو وأصحابه كذلك إلى أن خرج من الدنيا. 

وقال لأصحابه : (اعملوا بما رأيتموني أعمل» ارفا من الان 
ہما أَرْضَيْئُكم به» (ووَصُوا الناس بما وَصَیْنْكم به)”''» وكونوا معهم كما 
کنٹ معکم؛ وکونوا لهم كما کنٹ لكم)”" . 

وما زال أصحاب المسیح بعده رھد ل ود 
أخذ القومٌ في التغيير والتبديل والتقؤب”*' إلى الناس بما يهو َء ومکایدة!*) 
اليهود ومناقضتهم ہما فيه د ترك دين المسيح والاسلاخ منه جملة . 


فرآوا الیهود قد قالوا ذ في المسیح : سس سور سرک 7 
رة فقالوا: هو اله تا وهو ابنٌ الله!! ورآوا البهود ب ينون فترکوا 
الختان!! ورأو هم يبالغون في الطهارة فتركوها جملة!! ورأوهم يتجنبون 
مؤاكلة الحائض وِمُلامَسَتَھا ومخالطتها"“ جملة فجامَعُوھا! ورأوهم 


)۲۰- ۱۷ /٥( إنجيل متی:‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من «ص» غ». 

(۳) إنجيل متی: (۲۳/ .)٦-۳‏ 

)٤(‏ في «ج»: «التقریب). 

(ه) في اب؛ ج٤‏ : «وما یکره» وفي (غ»: «وما تلذه». 
)٦(‏ ساقطة من «غ» ص“ . 


Ah 


يحرّمون الخنزيرء فأباحوه وجَعَلُوہ شِعَارَ دينهم» ورأوهم يحرّمون كثيرًا 
من الذبائح والحیوان؛ فاباحوا ما دون الیل إلى البعوضة» وقالوا : کل 
يلا حَرَجٌء ورأوهم يستقبلون بيت المقدس في 
الصلاة فاستقبلوا هم الشرق» ورآوهم يخرمون على الله تشخ شريعة 
شرَعھاء فجوزوا هم لأساقفتهم" وبتاركتهم أن يَنْسَخُوا ما شاؤواء 
و شاؤواء ويحرّموا ما شاؤواء ورأوهم يحرّمون السّبت 
ويحفظونه فحرّموا م ُمْ الأحد وأحلُوا السّبت ‏ مع إقرارهم بأ المسيح 
كان يعظّم السبت ويحفظه - ورأوهم يَنْفِوُونَ من الصَّليب» فان" في 
التوراة «ملعون من تعلّق بالصلیب»"* - والنصاری تقر بهذا فعبدوا هم 


ت 


الات 


كما أنَّ في التوراة تحريم الخنزیر نصا فتعبّدُوا هم باه وفيها الأمر 
بالختان فتعبّدوا هم بتّركه ‏ مع إقرار النصارى بان المسيح قال 
لأصحابه : «إنما جثتکم لأعمل بالتوراة ووصايا الأنبياء قَبْليء وما 
جئت ناقضًا بل متمّمّاء ولأن تقع السماء على الأرض أيسر عند الله من 
أن أنقض (شيئًا من)''' شريعة موسى»)!" . 


ڈو و :۰ 2 
فذهبت النصاری تنقضها شریعةً شریعةً في مكايدة اليهود 


ما شئت (ودع ما شئت 


)١(‏ ساقطة من (غء ص*». 

(۲) ذ ی ص»: «لأسقفتهم» . 

(۳) في «بء ج»: «وإن». 

(4) سفر التثنية: (۲۱/ ۲۳). 

)٥(‏ ساقطة من «ب»: وفي (ج): الا أصحابه». 
)٦(‏ ساقط من (غء ص». 

0) إنجيل متى: /٥(‏ ۱۷). 


۳۳۷ 


سو ا اریہ - المعروف عندھم 
و ق كوا دن ورت القن ران 
أَنْطَاكيَة وغيرها من الشّام”" فدَعَوا النّاس إلى دين المسيح الصحیح؛ 
فَدَعَوْهُم إلى العمل بالتوراة وتحریم"** ذبائح مَنْ ليس من أهلهاء وإلى 
الختان وإقامة السّبت» وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرّمته التوراة» 
قد فشق ذلك على الأمم واستثقلوه» فاجتمع اللثصاری بیت المقدس 
وتشاوروا فيما یحتالون به على الامم لیحیٌوهم إلى دين المسیح ویدخلوا 
فيه » فا تق رآیهم على مُدَاخَلةٍ الأمم والتّخيص لهم والاختلاط ۳" بهم» 
وأكلٍ ذباتحهم » > والانحطاط في آهوائهم والتخلق بأخلاقهم وإنشاء 
شريعةٍ تكونٌ بين شريعة الإنجيل وماعليه الأمم» وأ نشؤوا في ذلك کتابا . 


رگائرا كلما آر ابر ا داتشه امغر معا رای فوا مان 
ما" يُريْدون إِحْدَائه إلى أن اجتمعوا المجمع الذي لم يجتمع لهم أكْبَرُ 
مته فى عهد قسطنطین الأو ابن هلانة الا العا وفي زمنه 
دل دين المسیح» وهو الذي شاد" دِينٌ التصارئ المبتدع وقام به 


)١(‏ في (ب؛ ج»: «يضاف». 

(۲) في «ب. ج»: «بأقراكسيس»» وفي «غ»: «بأقراكشيش». والمقصود به أعمال 
الرسل من العهد الجديد. 

(۳) في «بء ج): «بلاد الشام». 

)٤(‏ سقط من «ب». وفي «ج»: اتحرم). 

. في «ج»: «الاختلاء)‎ )٥( 

.١امعا في «غ» ص»: «كما..) وفي (اب؛ ج»:‎ )٦( 

(۷) في «غ» ص: «آساد». 


۳۳۸ 


وقّعدء وكان عدَنّهم زهاء ألمي رجل» (فقرّروا : ےا ' ثم رفضوه ولم 
پرتضوه: 


ثم اجتمع ثلائمائة وثمانیة عشر رجلاً منهم - والنصاری یسمّونهم 
الآباء ‏ فقرّروا هذا التقرير الذي هم عليه الیومء وهو أصل الأصول عند 
جمیع طوائفهم لا ب یم لأحدٍ منهم نصرانيّةٌ إلا بەء ويسمُونه اسنھودس) 
وهي «الأمانة»!! ولفظها : «نؤمن بالله الأب الواحد خالق ما ری وما لا 
یری» والربهٌ الواحد الیسوع المسيح ابن الله بكر أبيه ولیس بمصنوعء ال 
حقٌّ من إله حقٌ» من جوهر ا الذي بيده" أتقنت العوالم وخلق کل 
شيء الذي من أجلنا ‏ مه مَعشْرَ الناس - ومِنْ أجل خلاصنا نزل من السماء 
۳( 
وتجسّد من روح القدس ومن مریم لول + (وحبلث به مریم البتول)(۳ 
تم رات یف وفتل أيام فيلاطس” * الرومي و 
وقاء'*) في الیوم الثالث كما هو مکتوب وصعد إلى السماء» وجلس عن 
یمین أبيه» ہے ل تہ ےت 
ونژمن"" بالرب الواحد روح القڈس دوح الحق الذي يخرج من أبيه 
روح بت وی ا واحدة لغفران الخطایا» ویجماعة واحدة 


)١(‏ في «غ» ص»: «فقدروا تقديرًا». 

)۲( في «ج» : لايده) . 

a 

. في (ص؛ ج «: «قتلاطس»‎ (٤٤ 

)٥(‏ في «غ»: ا 

(٦(‏ فی اب ج2: «ويؤمن». 

)ر۷( في لچا: (محییه » وفي (ب) : (یحییه) . 
(۸) فی (غء ص١۹‏ : المعبودية». 


۴4 


قدیسيّة سليحية جاثلیقیةء وبقيام آبداننا وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين» . 


فصرّحوا فيها بأن المسيح رب وأنه ابن الله ونه بكره ليس له ولد 
غيره» وأنه ليس بمصنوع؛ أي: ليس بعبد مخلوق بل هو رب" خالق» 
وآنه اله ی سورد من اله نعو وأنه (مسارٍ لأبيه)"'' : ف الجوهر 
وأنه بيده أَنْمَنَتِ العوالم» وهذه اليد التي أَنْقنّت قت العوالم بها عندهم هي 
الى داقع ال اور كما مرا نه في وت 

وهذه آلفاظهم : قالوا: «وقد قال القدوة عندنا: إِنَّ اليد التي سمرها 
اليهود في الخشبة هي اليد التي عجنت''' طين آدم وخلقته» وهي اليد 
التي شبرت السماءء وهي اليد التي كتبت التوراة لموسى»! قالوا - وقد 
وصفوا صنيع اليهود به - وهذه آلفاظهم: «وإنهم لطمو"" الاله''' 


وضربوه علی رأسه) . 
قالوا: وفی بشارة الأنبیاء به : أن الاله تحبل به امرأة عذراء وتلده 
ويُڑخَذ وبُصلب ويُقتل! . 


قالوا وآما وت دون الأمم"* قد اجتمع عليه سبعمائة من 
الاباء وهم القدوة فيه ۳ (إِنَّ مریم حبلت بالاله وولدته وأرضعته وسقته 
وآطعمته) . 


)۱( في ا (تشاء ولایته» . 

)۲( في «غ): (عجتا. 

)۳( في هن : «لظلموا». 

(٤٤‏ في (ب): «الألهة». 

)٥(‏ هكذا في الأصول. ولم يظهر لي معناه ولعل فيه سقطا أو تصحيمًا. 
)٦(‏ في «غ» ص؛ ب»: «(وفيه». 


۳۳۰ 


قالوا: وعندنا أن المسيح ابن آدمء وهو ربّه وخالِہ ورازفه» (وابنُ 
ولیہ إبراهيم وريه وخالقّه ورازقه)؛ وابنٌ إسرائيلَ وریّه وخالقه ورازقه» 
وابن مریم وربُھا وخالقها ورازفها . 


قالوا: وقد قال علماؤناء ومن هو القدوة عند جمیع طوائفنا: 
«اليسوع''' في البدء ولم يزل كلمة» والكلمة لم تزل الله» والله هو 
الكلمة» فذاك الذى ولدته غاتھ!'' الاس وکان ت الله و 

ي ولدته مریم و س وكان بينهم هو الله وهو 


ابن الله وهو كلمة الله)”” . 


هذه ألفاظهم . 


قالوا“ : فالقديم الأزليئُ خالق السموات والأرض هو الذي عاينه 
الناس بأبصارهم ولمشُوہ بأيديهم» وهو الذي حبلت به مریم وخاطب 
الناس من بطنها حيث قال للأعمى: (أنت مؤمن بالله؟ قال الأعمی :)۲ 
ومن هو حتى أوْمِنَ به؟ قال: هو المخاطب لك . فقال: آمنت بك» 
وخر ساجدًا. قالوا: فالذي حبلت به مریم هو الله وابن الله وكلمة الله . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (غء ص». 
(۲) في اب» ج»: «أيسوع». 

)۳( في «(ج2: «عاتبه» . 

.)٥-١ /۱( إنجيل يوحنا:‎ )٤( 

. ساقط من «غ» ص٤ دا‎ )٥( 

)٦(‏ ما بين القوسین ساقط من «غ» ص». 
(۷) في «دا: «لك» ابن مریم». 

(۸) انظر: إنجيل يوحنا: (9/ ۳۵). 


۳۳۱ 


وقالراگ: وهو الذي ولد ورضع وفطي وأخذ وصلب رھ 
اكرات رت وبصق في وجهه برض وذاق أَلَمَ الصلب 


ل سیت سا ل ة بنبيٌ ولا عَبْدٍ صالح» بل 


هو رب الأنبیاء وخالُھم؛ وباعثهی واا وناصرهم» ومویّدهم 
ورب الملائكة. 


قالوا: ولیس مع آمه بمعنیٰ الخلق والتدبیر واللطف''' والمعونة؛ 
فانه لا یکون لها بذلك مزية على سائر الاناث ولا الحیوانات . ولکنه 
معها بِحَبّلها به واحتواء بطنها علیی فلهذا فارقث (اتاث جمیع 
الحيوانات)”" وفارق ابنُھا جمیع الخلق *۴» فصار الله وابنه الذي نزل من 
السماء وحبلت به مریم وولدته: إلهّا واحدّاء ومسيحًا واحداء وربًا 
واحدّا وخالقًا واحدّاء لا یقع بينهما فرق» ولا یبطل الاتحاد بینهما بوجه 

من الوجوه لا في حبل ولا في ولادق ولا في حال نوم ولا مرض» ولا 
صَلب ولا موتٍء ولادَفْنِء بل هو متّحدٌ به في حال الحبل» > فهو في تلك 
الحال مخ واحيد» وال اچ واله واحڈ ورب واحد» وفي حال 
الولادة كذلك» وفي حال الصلب والموت كذلك . 


قالوا: ذ فمنا مَنْ يُطللق في لفظه وعبارته(“ حقيقة هذا المعنی فيقول: 


)١(‏ في اب» ج»: «فقالوا». 

(۲) من «د) فقط. 

(۳) في «غ» ص»: «جميع إناث الحیوان». 
(4) في «غ»: «الحق». 

)٥(‏ فى (غء ص٠‏ ب»: اعبادته). 


۳۳۲ 


مریم حبلت بالاله» (وولدت الله ومات الإله. ومنا من يمتنع من 
هذه العبارة لبشاعة لفظها ويعطي معناها وحقیقتھاء ویقول : مریم حبلت 
بالمسيح في الحقيقة» وولدت المسبح في الحقيقة» وهي ام المسیح 
في الحقيقة» والمسيح اله في الحقيقة» ورب في الحقيقة» وابن الله في 
الحقيقة» وكلمة الله في الحقيقة» لا ابنَ لله في الحقيقة سواث ولا أب 
للمسيح في الحقيقة إلا هو. 


قالوا: فهؤلاء”" يوافقون في المعنى قَوْلَ مَنْ قال: حبلت بالإله» 
وولدت الال وفتل الاله وصلب ومات ودفن » وان منعوا اللفظ 
والعبارة. 


قالوا: وانما معا هذه العبارة”؟ التي أطْلَقّھا إخوائناء لثلا یتوهم 
علیناء إذا قلنا: حبلت بالإله» وولدت الال وآلم الاله (ومات 
الإله) = أنَّ هذا كله حلّ ونزل بالإله الذي هو أب» ولكنا نقول: حل 
من جوهر"'' أبيه» فنحن وإخوانا في الحقيقة شيءٌ واحد لا فرق بیننا إلا 
فى العبارة فقط . 


الات ٠‏ “ريد قیقد دا وإيماتا»: ااا رادو قد 


)١(‏ ساقط من (غء ص». 
(۲) ساقط من «ج». 

2١‏ في (جا: «فیها ولاي». 
)٤(‏ في غ ج»: «العبادة» . 
)٥(‏ ساقط من «غ» ص». 
)٦(‏ في «غ» ص٤‏ : «جواهر». 


۳ 


2 م م 3 ۶ 3 
قالوہ'' قَبْلنا وسَنُوه لناء ومهّدوه» وهم أعلم بالمسيح منّا. 
٤ج‏ ور 


ولا تختلف المثلثة عُبّاد الصلیب من أولهم إلى آخرهم : أنَّ المسیح 
ليبن بتي ولا غيل صاج: ولكنه إل حى من إله حقٌّ من جوهر أبيه» وأنه 
ال تام من ال تام ا اه ۲۳ السموات والأرضين» والأولين 
والآخرین ورازفهم ومخییهم ومٌميتهم وباعثهم من القبور» وحاشرّهم 
ومحاسبهم» ومثیبهم ومعاقبهم . 

والقصاریٰ تعتقد أنَّ الأب انحلع من مُلكه كله وجَعَلَه لابنه» فهو 
الذي یخلق ویرزق» ویمیت ويحبي» ويديّر آمر السموات والارض. ألا 
تراهم یقولون في آمانتهم: «ابنْ الله وبکر آبیه اشن بمصنوع - إلى 
قولهم - بيده أتقنت العوالم وخلق کل شيء - إلى قولهم - وهو مستعد 
للمجيء تارة آخری لفصل القضاء بين الأموات والأحياء» ویقولون في 


صلواتهم ومناجاتهم : «أنت أيها او الیسوع تحيينا وترزقنا وتخلق 
أولادنا وتقيم أجسادنا وتبعثنا وتجازينا»؟! . 


وقد تضمن هذا كله تكذِیَهُم پم الصّريحَ للمسيح» وان مهم 
ظنوئهم الكاذبة أنهم يصدّقونه؛ فإنَّ المسيح قال لھ ١إِنَّ‏ الله ربي 
وربُکم» والهي وإلھکم)''' فشهد على نفسه أنه عب لله مربوب" مصنوع. 
كما انيع e‏ سو سور سر 
أله رسول الله إلى خلقه كما أرسل”*' الأنبياء قبله ففي إنجيل يوحنا أن 


)١(‏ في «بء غ»: «قالوا». 
)۲( في (ج: «حلق» . 

(۳) إنجيل يوحنا: (۲۰/ ۱۸). 
)٤(‏ في «ج»: «أرسلت» . 


۳۳ 


المسيح قال في دعائه : «إن الحياة الدائمة إنما تجب للناس بأن یشھدوا 
آنك أنت الله الواحدٌ الحنٌّ وأنك آرسلت الیسوع المسیحَ»"۳. وهذه 
حقيقة شهادة المسلمين أن لا إله الا الله وأ محمدًا رسول الله: وقال 
لبني ۲۳ إسرائيل : «تریدون قتلي وأنا رجلٌ قلت لكم الحقٌ الذي سمعثٌ 


الله "سس ۱ 


فذكر ما ايل أله رجل بلّهم ما قاله اللہ ولم یقل : وأنا إلە ولا 
ابن الاله» (على معنى التوالد)20 . 


وقال: «إني لم أجيء لاعمل بمشيئة نفسي ولكن بمشيئة مَنْ 
00 وقال (إِنَّ الكلام الذي تسمعونه مني (ليس من تلقاء 
نفسي)'ء ولكن من الذي آرسلني» والويل لي إن قلت شیثا من تلقاء 
مس كن عم O‏ 


كان يواصل”'' العبادة من الصلاة والصوم ويقول: «ما جئت 


.)4-۳ /۱۷( إنجيل يوحنا:‎ )١( 

)۲( في (ج»: «النبي» . 

(۳) إنجيل یوحنا: (۸/ 4۰). 

)٤(‏ ساقطة من «ب. غ. ص). 

(0) ساقط من (ب» ج» ص. غ». 

.)۱۹- ۱۲ /۷( انجیل یوحنا:‎ )٦( 

(۷) في اب ج»: الیس هو لي». 

(۸) ساقط من «ب» ج». والنص في انجیل یوحنا: (۵/ ۳۰). 
۹( في (ج»2: «يوصل». 


۳۳۵ 


لأَخْدّم إنما" جعت لأخْدُم”" فأنزل نفسه بالمنزلة التي أنزله الله بها 


وقال: «لست أدينٌ العِبّاد بأعمالهم ولا أحاسبهم'" بأعمالهم, 
e‏ و خی موی ہل 06 
ولكنّ الذي أرسلني هو الذي يلي ذلك منهم» 


كل هذا فى الإنجيل الذي بأيدي النصارى”'' . 


وفيه أن المسيح قال: «يا رب قد علموا أنك قد أرسلتني» وقد 


ذكرت لهم اسمك!''' (فأخبر أنَّ اللہ)''' ربّه» وأنه عبده ورسوله. 


وفيه: «أنَّ الله الواحد رب کل شيء أرسل من أرسل من البشر إلى 
جمیع العالم یلوا اف ا وفيه أنه قال: لد الأعمال التي 
3-9 هي الشاهدات لي بأد الله آرسلني إلى هذا العالم»۳. 


3 


7 0 . 5 ۰) مر 2 010000 
وفيه: اما أبعدني وأتعبني إن احدثت'''' شيئًا من قبل نفسي » ولكن 


)١(‏ ساقط من «غ» ص». 

(۲) إنجيل متى: (۲۳/ .)١١‏ 

۳( في لت ش «أحاسبهم حسابهم». 

.)۳۰/۵( انظر: انجیل یوحنا:‎ )٤( 

.٢ج ساقط من ل(ب؛‎ )٥( 

.)۳۷ ۳۱ /۵( إنجيل يوحنا:‎ )٦( 

(۷) في «غ»: «فأخيره» . 

(۸) في «غ» ص»: «أعملني» وفي «ج»: «أعملها». 
(9) انجیل یوحنا: (۷/ ۱۷ -۱۸). 

(0۰ فی «ج»: احدث!. 


۳۳۹ 


أتكلّمُ وأجيبٌ بما لم رو ۱ وقال: (إن اللہ مسحني وأرسلني» 
وأنا عبداللء (وإنما أعبدٌ الله)" الواحد ليوم الخلاص»”" . 


وقال: و الله دعن وجل - ما آکل ولا یأکل» وما شرب ولا 
یشرب » ولم ینم ولا ینام وما ولد له. ولا یولد انرام ا ومايراه 
أحد إلا مات»* . 


وبهذا یظهر لك سو قوله تعالی في القرآن : نمی اک ری 


ا بل ت عك یو س ادل ولثم سی سےا باس ڪان 
اکا لام [الماندة: ۰ تذكيرًا للتٌصاریٰ بما قال لهم المسيح . 


وقال في دعائه لما سأل ریّه أن يحيي المنضة 7ات افك 
ا مَدك؛ نك نب دعاتي في هذا الوقت وفي کل وقت؛ فأسالك 


تخيي هذا الميت ليعلم بنو اسرائیل نك أرسلتني وأنك تجیب 
0 
دعائي» 


وفي الإنجيل أن نَّ المسیح حين خرج من السامريّة ولحق بجلْجَال" 


.)۱۷ /0 : إنجيل يوحن‎ )١( 

. في «ج»: «أنا عبد»‎ )٢( 

(۳) إنجيل لوقا: (5/ ۱۸). 

)٤(‏ المواضع السابقة. 

(5) في لغ ص»: «أنك»» وفي «ج»: «أنا آنت». 
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(۷) كلمة عبرية معناها متدحرج. ولها عدة معاني» منها أنها اسم قرية. انظر: 
«قاموس الكتاب المقدس». ص(٢٦۲)۔‏ 


۳۳۷ 


قال: «لم يُكْرَمْ أحد من الأنبياء في وطنه»“ فلم يزد على دعوى النبوة. 


وفي إنجيل لوقا: «لم يُقْبَل!"' أحدٌّ من الأنبياء في وطنه فكيف 
ا و (۳) 
تقبلونني» ‏ . 

'وفي انجیل مرقس را «أنَّ رجا أقبل إلى المسيح وقال: | أيها 
المعلّم الصالح” أي خير أعملٌ لأنالَ الحياة الدائمة؟ فقال له س 
لم قلت صالحًا؟ إنما الصالح الله وحده. وقد خر الشروط؛ لا 
تنرق» ولا تن ولا شهد. الو ولا تن وأكرمْ أباك 
033ئ0 


وفي إنجيل یوحتًا أن اليهود لما أرادوا قَبْضْه رفع بصرّه إلى السماء 
وقال: «قد دا الوقٹ يا إلهي فشرّفني لديك» واجعل لي سبيلاً أن أملك 
كل من مَلَحْتني الحياةً (الدائمة» وإنما الحیا۲"6 الباقية أن يؤمنوا بك 
إلهّا واحدّاء وبالمسيح الذي بعثتَ بعثتَ» وقد عظّمتك على أهل الأرض» 
واحتملت الذي آمَرتني به فشرفني»“ فلم يدّع سوى أنه عبد مرسل 
مأمور مبعوث . 


.)۲۶ /٤( إنجيل لوقا:‎ )١( 

)٢(‏ في غ.ص!: «يقتل. . . تقتلونني. 
(۳) إنجيل لوقا: /٤(‏ ۲۶ -۲۵). 

)€( في لاب ج» ص»: «مرق ش. 

۹2 ساقطة من «غ). 

0( في «ج»: رلا تزني۷ . 

(۷) إنجيل مرقس: (۱۰/ ۱۷ - 

(۸) ساقط من ٦ص۴‏ . 

(۹) إنجيل يوحنا: (۱۷/ ۱ - 


۳۳۸ 


وفي إنجيل متی۲۲: «لا تنسبوا أباكم الذي على الأرض فان أباكم 
الذي في السماء و حده» ولا تذعوا معلمین؛ فانما معلّمُكم المسيح 


و 


الأرض» ولك في السماء؛ لا التي 9559 
ومالکه وهو أن غایته آنم(۲) یعلّم في الأرض» وإلههم هو الذي في 
السماء . 


وفی إنجيل لوقا حين دعا الله فأحيا ولد المرأة فقالوا: «إن هذا النبي 
لعظيم» وان الله قد تفقد أمته)”*' . 


وفي إنجيل يوحنا: أنَّ المسيح أعلنَ صوته في البيت وقال لليهود : 
(قد عرفتموني وموضعي» ولم آتِ من ذاتي» ولكن بعثني الحقٌ وأنتم 
تجهلونه» فان قلث: اني آجهله» كنت كاذيًا مثلکم وأنا آعلم (وآنتم 
تیا نی 5 آني منه وهو بعثنيی؛" 7 فما زاد في دعواه على ما ادعاه 
الأنبياء» فأمسکت المثلّةُ قوله : «إني منه» وقالوا: إله حق من له حق . 


وفي القرآن : # رسول من َه € [البينة : ۲ء وقال هود: : و لک رسول 
من رب میت » [الأعراف : .]٦۷‏ وكذلك قال صالح! ولكن أمة الضلال 


fw 


(۱) ساقط من «ج». 

(۲) إنجيل متى: (۲۳/ ۹۔-١٠)‏ 
(۳) ساقطة من «ج». 

.٦٦٤ /۷( إنجيل لوقا:‎ )٤( 
زيادة من «ص».‎ )٥( 

)۳۰۰- ۲۸ /۷( إنجيل يوحنا:‎ )٦( 


۳۳۹ 


- كما أخبر الله عنهم یعون" المتشابه ويردون المُحكم. 


وفى الإنجيل أيضًا أنه قال لليهود وقد قالوا له: نحن أبناء الله 
فقال: «لو كان الله أباكم لأَطْعْتْمُوني لأني رسول منه حرجت مقبلاً ولم 
أقبل من ذاتي ولكن هو بعثني» لكنكم لا تقبلون وصيتي وتعجزون عن 
سماع كلامي» إنما أنتم أبناء الشیطان ۳" وتريدون إتمام” " شهواته» . 


وفى الإنجيل أن اليهود أحاطت به وقالت له: إلى متى تَحفى أمرك؟ 
إن كنت المسيح الذي ننتظره فأَعْلِمْنَا بذلك ۳ ولم تقل: إِنْ كنت الله أو 
اب الله» فإنّه لم يدع" ذلك» ولا فهمّه عنه أحدٌّ من أعدائه ولا أتباعه . 


وفى الإنجيل أيضًا: إل اليهود أرادوا القبض عليه فبعثوا لذلك 
العو وأن الأعوان رجعوا إلى قوادهم. فقالوا لهم: لِم لم 
تأخذوه؟ فقالوا: ما سمعنا آدميًا أنصف منه» فقالت اليهود: وأنتم أيضًا 
مخدوعون. آترون أنه آمَنَ به أحدٌ من القواد أو من رؤساء أهل الكتاب؟ 
فقال لهم بعض آکابرهم: أُتَرَوْنَ کتابکم یحکم على أحدٍ قبل أن يسمع 
منه؟ فقالوا له: اكشف الكتب ترى أنه لا يجيء من جلجال نب“ فما 


. في «ج: (یبتغون)‎ (١) 

)۲( في اب ج2: «الشياطين» . 
)۳( في (ج» «أثام» . 

0) إنجيل يوحنا: (۸/ ۱ ۔-٤۷٦).‏ 
)٥(‏ إنجيل يوحنا: (۱۰/ ۲۳). 
)1( في آجا: (یدعی). 

(۷) في «ج»: «أعوانًا» . 

(۸) انجیل يوحنا: (۷/ ۵ - 8۷). 


کس 


یں پت سے رد ا 
نب ولو علمت من دعواه الالهية لذكرت ذلك له وک ۲ علي 
وكان أعظم أسباب التنفير”2 عن طاعته» لاد كذبه كان يُعْلم 7 
والعقل والفطرة واتفاق الأنبياء . 

ولقد كان يجب لله سبحانه لو سبق فى حكمته أنه يبرز لعباده» 
وينزل عن كرسي عظمته» ويباشرهم بنفسه - أن (لا یَذخل في فرج)”" 
امرأة» ویقیم في بطنها بين البول والنَّجُو والدم عة أشهر. وإذ قد فعل 

7 ۱ ع ا کے CO‏ 

ذلك (لا يخرج صبيًا صغیرٌاء يرضع ويبكيء وإذ قد فعل ذلك)" » لا 
يأكل مع الناس ويشرب معهم وینام. وإذ قد فعل ذلك فلا يبول ولا 
3 يتغوط ويمتنع من الخرأة إِذْ هي تَنْقَصَة ابئلِيَ بها الإنسان في هذه الدار 
لنقصه وحاجته . 


وهو - تعالی - المختص بصفات الكمال» المنعوت بنعوت الجلال 
الذي ما وسعته 0 ولا أرضه» وكرسيّه وسع السموات والأرض. 
فکیف وسعه فرح 3 تعالى الله رب العالمين!! وكلّكم متفقون 
على أن المسيح كان يأكل ويشرب ويبول ويتغوّط وينام . 


فام المثلثة وعَبّاد الصليب! أخبرُونا من كان الممسك 
للسموات والأرض حي کان رُھا وخالقها موبوط) على خشبة 


۱۱( في «ج»: «وأنكرت» . 

. في (ج: (التعبیراء وفي رش صا: «النقير)‎ (٢( 
.٤نطب في (ج2: «يدخل في‎ (۳) 

(٤٤‏ ما بين القوسين ساقط من «ص» غ2. 

. في «ج»: «بطن)‎ )٥( 


۳٤١ 


الات وقد شدت یداه ورجلاه بالحبال» وسمرت اليد التی أتقنت 
العوالی فهل بقیت السموات والأرض خلوا من لهها وفاطرها وقد 


آم تقولون: استخلف على تدبیرها غیره» وهبط عن عرشه لربط 
نفسه على خشبة الصلیب. ولیذوق حر المسامیر» ولیوجت اللعنة على 
نفسه حيث قال في التوراة: «ملعونٌ ملعونٌ 7۵۳9 أم 
تقولون: كان هو المدبّر لهما في تلك الحال» فكيف وقد مات ودفن؟! . 


أم تقولون ‏ وهو حقيقة قولكم -: لا ندري» ولكن هذا في الكتب 
وقد قاله الآباء وهم القدوة» والجواب عليهم؟!. 


فنقول (لكم: وإلا یا)”” معاشر المثلثة عَباد الصليب! ما الذي 
دلکم على إلهية المسيح؟ فان كنتم استدللتم عليها بالقبض”*' من أعدائه 
عليه وسوّقه إلى خشبة الصلیب وعلی رأسه تاج من الشوك وهم 
يبصقون في وجهه ویصفعونه ثم أركبوه ذلك المركب الشنيع» 
عدوا يديه ورجلیه بالحبال» وضربوا فیها المسامین وهو یستعیث » 
ويقلو ثم فاضت نفسه وأودع ضريحه » فما آصگە''' من استدلال عند 


آمثالکم ممَّنْ هم أضل من الأنعامء وهم عار على جميع الأنام! ! . 


)۱( في (جا: «الصلب». 

(۲) سفر التثنیة: (۲۱/ ۲۳). 

(۳) في «دء ص»: «لكم وللاباء» . 
)٤(‏ في «بءص»: «بالقبض عليه». 
(ہ٥)‏ ساقطة من اب ج». 


)٦(‏ فى «د»: (أقبحه). 


€ 


وإن قلتم : نما استدللنا على كونه إلها بأنه لم يولد من البشر» ولو 
كان مخلوقًا لكان مولودًا من البشر. فان كان هذا الاستدلال صحيحًا 
فآدم إله المسیحء وهو أحقٌّ بان يكون إلهّا منهء لأنه لا أمّ له ولا آب 
والمسيح له أم» وحواء أيضًا اجعلوها إلهّا خامسًا لأنها لا أمّ لھاء وهي 
أعجب من خلق المسیح؟! 


٠‏ سبحانه قد نوع خلق آدم''' وبنيه إظهارا لقدرته» وأنه يفعل ما 

ء» فخلق آدم لا مِنْ ذکر ولا من أنثى» وخلق زوجه حواء من ذکر لا 

ای وخلق عبده المسیح من أنثى لا من ذكرء وخلق سائر النوء''' 
من ذکر وآنثی 


وان قلتم : استدللنا على کونه لها بأنه أحيا الموتی» ولا يحييهم الا 
2 فاجعلوا موسی الا آخره نام آي من ذلك بشيء نم یات ال 
بنظیره ولا ما یقاربه. وهو جعل الخشبة واا عظیما فاا > فهذا 
أبلغ وأعجب من إعادة الحياة إلى جسم كانت فيه أولاً. ی 
غير حال فهذا اليسع النبي أتى بإحياء الموتی؛ وهم یرون 
بذلكء وكذلك إيليا"" النبيئٌ أيضًا أحيا صبيًا بإذن اللہ وهذا موسى قد 
أحيا بإذن الله السبعين الذين ماتوا من قومه» وفي كتبكم من ذلك كثير عن 


)١(‏ في «ج4: «الشيخ». 

(۲) في (جا: «الأنواع» . 
(۳) ساقط من لج ب24. 
)€( في «غ» صا: ابعبادنا» . 
)٥(‏ في (غ٤:‏ اوهو وهم . 
1( في اب جا : «إلياس». 


۳:۳ 


وان قلتم: جعلناہ الا للعجائب التي ظهرت على يديه؛ فعجائب 

موسی أعجب وآعجب. وهذا إیلیا ابی بارك على دقیقِ العجوز ودهنها 

فلم فد ما في جرابها من الدقيق وما في قارورتها من الدهن سَبٔع 
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وان جعلتموه إلهًا لكونه أَطْعَمّ من الأرغفة اليسيرة آلافا من 
الناس'''؛ فهذا موسی قد آطعم آمته آربعین سنة من المَنّ والتلوی!! 
وهذا محمد بن عبدالله قد أطعم العَسْكَرَ كلّه من زاد يسير جا حتی 
شبعوا وملأوا آوعیتهم !۳ وسقاهم كلهم من ماء یسیر لا يملأ اليد“ 
حتى ملأوا کل سقاء في العسکر وهذا منقول عنه بالتواتر!!. 

وان قلتم: جعلناه لها لأنه صاح بالبحر فسكنت آمواجه؛ فقد 
ضرب موسى البحر بعصاہ فانفلق اثني عشر طريقًا» وقام الماء بين الطرق 
كالحيطان» وفجر من الحجر الصَلد اثني عشر عيئًا سارحة!! . 

وان جعلتموه لها لأنه أبرأ الأكمّه والابرص؛ فإحياءً الموتى أعجب 
من ذلك» وآیاث موسى ومحمدٍ ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 





.)١١-١١ /۱۷( انظر: «سفر الملوك الأول»:‎ )١( 

(۲) انظر: إنجيل يوحنا: (5/ ۹ -۱۰). 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان: (۱/ ۵۷). 

)€( في (جا: (یعم الید» وفي 2 ص): ایغیر!. 

(ه) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة الحديبية: )51١ /٥(‏ (الطبعة 
المنيرية) . وانظر: «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني. ص 
(۲۱۷ ۲۱۳۰ 


€٤ 


أَغْجَبُ من ذلك!! . 


وان جعلتموه إلهًا لأنه ادع ذلك؛ فلا يخلو: إما أن يكون الأمر 
كما تقولون عنه» أو يكون إنما ادٌّعیٰ العبودية والافتقارَ وأنه مربوب" 
مصنوع مخلوق» فإن كان كما ادعيتم عليه فهو أخو المسيح الدجّال 
وليس بمؤمن ولا صادق» فضلاً عن أن يكون نبيًا كريمّاء وجزاؤه جهنم 
وبئس المصیر كما قال تعالى  :‏ # ومن بل مهم إل ال من دونو مالك 


سے سے میں 2 


جریه هت ره [الأنبیاء: ۲۹]. 


وکل من ادع الإلهيّة من دون الله فهو من أعظم آعداء الله کفرعون 
ونمرود وأمثالهما من آعداء اللہ فآخرجتم" المسیح عن کرامة الله 
ونبوته ورسالته» وجعلتموه ه من أعظم آعداء الله شا یہ 
عداوة للمسيح في صورة مُحِبٌ مُوالٍ!! ومن ن أعظم ما د رف به كذب 
المسیح الدجٌال أنه يدّعي الإلهيّة» فيبعث الب ورسوله مسح مسیح م الهدی 
ابنَ مریم فيقتله» ويُظهِر للخلائق تی أنه كان كاذيًا مفتريًا. ولو كان إلهَا لم 
ل فضلا عن أن ملت ویسمر شون وجهه!۱. 


وان کان المسیح إنما ادٌعیٰ أنه عبدٌ ونين ورسول» كما شهدت به 
الأناجيل كلّها ودل عليه العَقْلُ والفطرةٌ وشهدتم آنتم له بالإلهيّة - وهذا 
هو الواقع"۲" - فلم تأتوا على الهیه ببيّنة غير تكذيبه في دعوامه وقد 
ذکرتم عنه في آناجیلکم في مواضع عدیدة ما يصرّح بعبودیته وأنه موب 
مخلوق» وأنه ابن الب وأته لم يدع غير النبوة والرسالة» فکلْبتَمُوه في 


)١(‏ في «غ»: «فأخرتم» 
(۷) في «ب» ج»: «قول الواقع». 


۳:۵ 


ذلك کلّه وصدَّقْتُم من كدب على الله وعليه”©!! . 
وإن قلتم : إنما جعلناہ إلهًا لأنه أخبر بما يكون بعده من الأمور. 
فكذلك عاکَةُ الأنبیای ا من الناس : یخبر عن حوادثٌ فی 


5 ۰ 11 3 ر 
المستقبل جزئیةء ويكون ذلك كما أخبر به» ويقع من ذلك كثير للكهّان 
والمنجمیْنَ والسّحَرَة!! . 


وان قلتم : إنما جعلناه إلها لانه سمّئ نفسّه اب الله في غير موضع 


من الإنجيل كقوله: «إني ذاهبٌ إلى أبی؛ ٢٥‏ وإني «سائل ا 
ونحو ذلك» وابن الاله إله. 


قيل: فاجعلوا أنفسكم كلكم آلهة فن في الإنجيل في غير موضع أنه 
سمّاه «أباه» وأباهم» كقوله: «أذهب إلى أبي وأبيكم» وفيه: ولا 
تسبوا“ أباكم على الأرضء فاد أباكم الذي في السماء وحده»''' . 


وهذا كثير في الانجیل . وهو يدل على أنَّ الأب عندهم الرب!! 


)١(‏ فى (ب): اورسوله». 


٦ 


.). في لغ ص٤ : «بل» وکثیر.‎ (٢( 
.)۱۷ /۲۰( انجیل یوحنا:‎ )۳( 

)€( انجیل یوحنا: (۱۷/ .)٩‏ 

)٥(‏ فی (ص)ا: «تنسبوا». 


7 


.)9 /۲۳( إنجيل متى:‎ )٦( 


وإن جعلتموه إلهًا ان تلاميذه ادّعَوا ذلك لەء وهم أَعْلُمٌ الناس به 
كذَبْتُم''' أناجيلكم التي بایدیکم كلا مرك - آظهر صراحة ‏ بأنهم 
ult‏ 


فهذا «متى» يقول في الفصل التاسع من إنجيله محتجًا بنبوة إشعْيًا في 
المسيح عن الله عز وجل: «هذا عبدي الذي اصطفيته» وحبيبي الذي 
ارتاحث نفسي له»» وفي الفصل الثامن من إنجيله: «إني أشكرك 
ار وتا رت السموات والارض ‏ : 


وهذا «لوقا» يقول في آخر إنجيله : «إنَّ المسيح عَرَضَ له ولآَخر من 
تلاميذه في الطريق ملك وهما محزونان. فقال لهما وهما لا يعرفانه: ما 
بالکما محزوتین؟ فقال(؟): كاف غريلة في بیت المقدس. ؛إذ کنت لا 
تعلم ما حدث فيها في هذه الأيام من أمر یسوع النّاصريٌ ؛ فانه كان رجلا 
نبا قوبًا تقيّا في قوله وفعله» عند الله وعند الأمة؟ آخذوه وفتلوه»۳؟ 


وهذا کثیر جدًا فی الانجیل !۱ . 
وان قلتم : انما جعلناه لا لأنه صَعِدَ إلى السماء؛ فهذا آخنوخ؟۲ 


)۱( في اب جا: (کذبتکم» . 
(۲) انجیل متی: (۱۲/ ۱۸). 
(۳) انجیل متی: (۸/ ۲۵). 

. في اب جا: «فقال)‎ (٤٤ 

(ه) في (ج»: «أمته) 

0( انجیل لوقاء (۲۶/ ۱۵ -۲۱). 


۳:۷ 


وإلياس قد صدا“ إلى السماء وهما حيّان مكرمان لم تشک“ 
شوكة» ولا طمع فيهما طامع . والمسلمون مجمعون على أنَّ محمدا يل 
صَعَدَ إلى السماء وهو عبد محض» وهذه الملائكة تصعد إلى السمای 
وهذه أرواح المؤمنین تصعد إلى السماء بعد مفارقتها الأبدان» ولا 
تخرج”" بذلك عن العبوديّة» وهل كان الضُعُود إلى السماء مخرجًا عن 
العبودية بوجه من الوجوه؟!! . 


وان جعلتموه لها لأن الانبیاء سنه إلا وربا وسيّدًا ونحو ذلك . 
فلم يزل کثی" من أسماء الله - عز وجل - تقع على غيره عند جمیع الأمم 
وفي سائر الکتبء وما زالت الروم والفزس والهندٌ والسُرْيَانيُونَ 
والعِبْرَانِيُون والقبْط وغيرهم يُسعُون”*' ملوكهم آلهة وأربابًا. وفي السفر 
الأول من التوراة: «أن بني الله دخلوا على بنات الناس ورأوهن بارعاتِ 
الجمال فتزوجوا منهنَ»””» وفي السفر الثاني من التوراة في قصة 
المخرج من مصر: ١إني‏ جعلتك إِلهَّا لفرعون»۰۳ وفي المزمور الثاني 
والثمانين لداود: «قام الله لجميع الالهة۳۳. هكذا في العبرانية» وأما 
من نقله إلى الشّريانيَّة فإنه حرّفه فقال: «قام الله في جماعة الملائکة» 
وقال في هذا المزمور وهو يخاطب قومّا بالروح: «لقد ظننت أنكم آلهة 


)۱( في «ج» : (صعدوا) . 

(0) في اغ : (یشکهما) . 

۳0 في (ب»: اليخرج». 

(٤٤‏ ساقط من (ج )» وذ کک 

٢۔١‎ /٦( سفر التكوين:‎ )٥( 

10( سفر الخروج: 0/ .)١‏ 

(۷) انظر: المزامین المزمور (۸۲). 


۳:۸ 


وأنكم أبناء الله كلكم». 

وقد سمّئ الله سبحانه ‏ عبدہ بالملك» كما سمّی نفسه بذلك: 
وسماه بالرؤوف الرحيم كما سمّی نفسه بذلك» وسمّاه بالعزيز وسمى 
نفسه بذلك ۲۳ . واسم الرب واقع على غير الله تعالى في لغة أمة التوحیدء 
كما يقال: هذا ربأ المنزل» ورب الإبل» ورب هذا المتاع. وقد قال 
ِشَعْيَا: «عرف التو من اقتناہء والحمار مربط ربّہء ولم" يعرف 
ا 


وان جعلتموه لها لأنه صنع من الطين (كهيئة الطير) ٠‏ أي صورة 
طائر» ثم نفخ فيها فصارت لحمًا ودمًا وطائرًا حقيقة» ولا يفعل هذا 
إلا الله . 


قيل : فاجعلوا موسى بن عمران له الالهة؛ فإنه ألقیٰ عصًا فصارت 
ثعبانًا عظيمّاء ثم أمسكها بيده فصارت عصّا كما كانت . 


فصل 
وان قلتم : جعلناه إلها لشهادة الأنبياء والرسل له بذلك» قال عزرا 
- حيث سباهم بختنصر إلى أرض بابل إلى آربعمائة واثنين وثمانين 


.)۸۲( المزامیرء‎ )١( 
فی (غء ص٤ : «كذلك».‎ )۲( 


)۳( في اب ج2: «ولو لم . 

.)١ /١( سفر إشعياء:‎ )٤( 

)٥(‏ ما بین القوسین ساقط من اب ج“ ص. 
(٦(‏ في «ج»: «لما) . 


۳:۹ 


سنة -: (یأتی المسیح رگاس الشعوب والمم»۲ وعند انتهاء هذه 
المدة المسیح » ومن يطيق تخلیص الأمم وال غير الإله 
التام؟ ! 


قیل لکم: فاجعلوا ج جمیع الرسل آلهت نم 2-2 الأمم من 
الکفر والشّئكء Ua‏ 8ز 


ولا شك أن المسیح خلص مَنْ آمن به واه من ذل الدنیا وعذاب 
الآخرة» كما خلص موسی بني إسرائيل من فرعون وقومه وخلصهم 
بالایمان بالله واليوم الآخرء من عذاب الآخرة» زان الله سبحانه 


يمحمك إن عبدالله گلا - عبده ورسوله - 3 من الأمم والشعوب ما لم 
ا . فان وجبت بذلك یو مھا 


وان قلتم: أَوْجَينَا له بذلك الإلهيّة لقول إِرْمِيّاء النبيّ عن ولادته: 
«وفي ذلك الزمانِ یقوم م لداود ان وهو ضوء الور يملك الملك» 
ويقيمٌ الح والعدل في الأرضء, ویخلص مَنْ آمن به من الیهود ومن بني 
إسرائيل ومن غيرهم» ويبقى بيت امس (من غير مقاتل)» ویسمی 
الاله)؟ . 


.)۲۵ /9( العهد القدیم سفر دانیال:‎ )١( 
. ١ص ساقط من اب ج؛‎ )۲( 

)۳( في (ب» جا: «الواحد القهار». 

)٤(‏ ليست في ص» غ21. 

)2 في اب» ج »: «ابغير مقابل». 

10( انظر : سفر إشعياء: (9/ ١‏ -۷). 


۳۹۰ 


فقد تقدم أن اسم الإله في الكتب المتقدمة وغيرها قد أطلق على 
غيره وهو بمنزلة الرب والسيّد والأب» ولو كان عيسى هو الله لكان أجل 
من أن يُقَال ويسمى: الإله» وكان يقول: وهو الله؛ فان الله سبحانه لا 
یعرف بمثل هذا . 

وفي هذا الدليل'' 2‏ الذي جعلتموه به لها - أعظمْ الأدلة على أنه 
ول ا ا ا ےت کت 


إن قلعم : إنما جعلناه إلا من جهة قول (شغیا ال «قُلْ لصهْيونَ 
يفرح ویتھلل؛ ٠‏ فان الله يأتي ويخلّص الشعوب» ياص من اشن 
ويخلص مدينة بيت المقدس» ويُظهر الله ذراعه الطاهر فيها لجميع الأمم 
المتبدّدین» ویجعلهم آم واخدة» وییصر(؟) جبيع أهل الارض خلاص 
الله لأنه يمشي معهم وبين آیدیهم ویجمعهم إله |سرائیل »۳۳ . 

قيل لهم : هذا یحتاج «أولاً إلى أن یعلم أن ذلك في نبوة إِشَعْيَا بهذا 
اللفظ بغير تحريف للفظه ولا غلط في الترجمت وهذا غير معلوم. وان 
ثبت ذلك لم يكن فيه دليل على أنه له تا وأنه غير مصنوع ولا 
مخلوقء فانه نظير ما في التوراة من قوله: «جاء الله من طور سینای 
وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران»”*'» ولیس في هذا ما يدل 


)١(‏ ساقط من «د». 


(٢‏ فى في اب» ج»2: (ینصر!. 
(۳) إشعياء: .)١١-9 /٥٤(‏ 
)٤(‏ سفر التثنية: (۳۳/ 7). 


ا 


على أن موسى ومحمدًا إلهان» والمراد بهذا: مجيء دينه وكتابه وشرعه 
وهداه ونوره. 


وأما قوله: «ويظهر ذراعه الطاهر لجميع الأمم المبددين» ففي 
التوراة مثل هذاء وأبلغ منه في غير موضع . 


وأما قوله : تریصر " جمیع امل الأرض خلاص اللہ لأنه يمشي 
معهم ومن بین أیدیھم)ء فقد قال ذ في التوراة د فى السفر الخامس لبني 
إسرائيل : اللا تهابوهم ولا تخافوهم؛ لأن الله ریکم الساثر بٍ بين أيديكم 


وفي موضع آخر قال موسی ا و ممیت فقال : أنا أمضي 
أمامك» فقال: إِنْ لم" تمض آنت أمامنا والا فلا تَصْمِذْنًا من هاهناء 
فكيف أعلم أنا وهذا الشعب أني وجدت نعمة كذا إلا بسيرك معنا؟»۳* . 


۱ ۱ و افش ات A E‏ 
وي سو اراج (إنی““ ای هوا و سی رل و 
هذه الاارض الذي سمعوا منك» الله فيما بين هؤلاء القوم يرونه عینا 
. مه )٦(‏ . و 1 ۰ 2 
بعين » وغمامك تغيم ” عليهم. ويعود غمامًا يسير بين أيديهم نھاراء 
ويعود نار ليلد" . 


)١(‏ في اب ج»: «ینصر). 

.)۲۹ /۱( : سفر التثنية‎ )٢( 

(۳) ساقطة من «ج»2. 

10_۱1۳ /۳۳( سفر الخروج:‎ )٤٤ 
في اب ج»: «إن».‎ 2) 

. في لج صا: (يقيم»‎ (٦ 

.)١5 /۱٤١( سفر العدد:‎ )۷( 


وفي التوراة أيضا: «يقول الله لموسی : إني آتٍ إليك في غلظ الغمام 
Cat e‏ 


وفي الکتب الإلهية وكلام الأنبياء (من هذا كثير)”" . 


وفيما حكى خاتم الأنبياء عن ره - تبارك وتعالی - أنه قال : «ولا 
يرال عَبْدِي يَتَقَبُ إلىّ بالتوافل حتى أحبه» فإذا أخيبئُ کنث سَمْعَهُ الذي 


مم به وبَصَرَهُ الذي يضر به ويَدَه التي یش بهاء ورِجْلَه التي يمشي 

وو ۲۳0 عم م(4) 

بھاء فبي سم وبي یبصر > وبي ینطش » وبي يِمُشي» ۰ 
وان قلتم: جعلناه لها لقول زکریا في نبوته: «افرحي يا بنت 
صهَیّن لأني آتيك وأحلٌ فيك وأتراءءئ» وتؤمن بالله في ذلك اليوم الأمم 
الكثيرة» ویکونون له شعبّا”*' واحدّاء ویحل هو فیهم» ویعرفون"*۲ آني 
أنا الله القوی الساکن فيك » ويأخذ الله فى ذلك اليوم الملك من يهودا 
ي 2 في موم من یھی 

ويملك عليهم إلى الأبد»“ 


قيل لكم: إن وجبت*“ له الإلهية بهذا فلْتَجبْ” لإبراهيم وغيره 


)٢(‏ في «ج»: «في كثير من هذا». 

(۳( (وبي یبصرا ليست في ۱ص غ٢‏ وليست في البخاري. 

.)۳ ۱-۳۶۰ /۱۱( آخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع:‎ )٤( 
. في «ج: (شیعا؟‎ (2) 

)٦(‏ في (غء ص»: «يعرفني). 

(۷) العهد القدیم زكريا: (۲/ ۱۰ ۱۳). 


(0) في «غ»: «(أوجبتم». 
)۹( فی «(ب» ج): «فليجب). 


۳۳ 


من الأنبياء» فان عند أهل الکتاب - وأنتم معھم أنَّ الله تجلین لإبراهيم 
واسْتعْلنَ له وتراءئ له. 


وأما قوله: «وأحل فيك» لم یرد سبحانه بهذا حلول ذاته ‏ التي ا 
تَسَعْهَا السمواث والأرض - في بيت المقدس» وكيف تحلُ ذاته في مکان 
یکون فيه مقهور] لوا مع شرار الخلق؟! كف وقد قال «ویعرفون 
آني آنا الله القوي الساکن فيك»؟! . 


۲1 
۰ 


ری عَرَهُوا(" قوته بالقبض علیه وشدٌ يديه بالحبال» ورتّطه على 
مو ات ودق المسامیر في یدیه ورجلیه ووضع تاج الشوك علی 
رأسه وهو يستغيث ولا يُغاث؟! وما كان المسیح يدخل بيت المقدس إلا 
وھو مغلوب مقھور* مُسْنَحْفٍ في غالب أحواله» ولو صحّ مجيء هذه 

۶ 2 ورو > 2-0-0-0 03 
الالفاظ صحه لا تفع وصکَتّ ترجمتها كما ذکروه لكان معناها: أن 
معرفة الله والإيمان به وذكره ودینه وشرعه حل فى تلك“ البقعة . وبیت 
ومعرفته ما لم يكن قبل ذلك . 


وجماع الأمر: أنَّ النبوات المتقدمة والکتبَ الإلهيّة لم تنطق بحرفٍ 
واحد يقتضي أنْ يكون ابنُ البشر إلهًا تامًا؛ إل حى من له حقٌ» وأنه غير 


و م 


)6( 7 6ے 
مصنوع ولا مربوب ". بل لم یخصه إلا بما خص 


. فی (جا: «لم)‎ (١) 

(۲) ساقطة من (ج*. 

)۳( في لغ ص»: (بموفق)ء وفى «د»: «يمزقوا). 
)٤(‏ فی (با: «ذلك»). 


)٥(‏ ساقطة من «د؛. 


۳۵ 


ل آخوه فان الناس به محمد بن عبداللہ فى قوله: إنه کن عبدالله 
ور ی لھا إلى تنك مت 


وک الانبیاء المتقدّمة سال النبوات مَُافقَةٌ لما آخبر(۳ ون 
يا وذلك كلّه يصدّق بعضه مرو و 
الصليب على إلهية المسیح من ألفاظ اھ کیا فانها مشتر 
ہین المسیح وغیره» كتسميته : ابنّاء وكلمة» وروح حقٌء والها ۳9 
ما اطا من حلول روح القدس فيه وظهور الرب فيه أو في مکانه . 


وقد وقع في نظیر شرکهم وکفرهم طواتف من المنتسبین لئ 
الاسلام» واشتبه علیهم ما يَحْلَ في قلوب العارفین من الایمان به 
ومعرفته ونوره وهداه» فظنوا أنَّ ذلك تفس ذاتِ الرب» وقد قال تعالی : 
ل یلص [النحل : من الآية ٦٢‏ . 


ركمو مح سر و مج وه 


وقال: « وله ال الک في او والازض وهو آلمزیز لْحَكِمْ 4 
[الروم: ۰۲۲۷ وهو ما في قلوب ملائکته وأنبيائه وعباده المومنین من 
الایمان به ومعرفته ومحبته وإجلاله وتعظیمه وهو نظیر قوله : ۶ فان 
SS‏ [البقرة : ۱۳۷]. 

وقوله: 2 وَهُو ال ف الَو وف اأص یلم ركم وجه رک وم 
تبون رید ۳. 


)۱( فی لد ج“ صا: (خحصه) . 
(۲) فی «د»: اهوا. 

(۳) فی اص»: «خبّرا . 

)2 في «ج) : البعضهم) . 


۳۵۵ 


5 ے کے 2 ٠.‏ فى سا سبحم 4 5 
وقوله: # وهو الى فى السَماء اه وف الأرض له وهو ام للم 4 
[الزحرف: ۸۰]. 


فأولیاء اللہ یعر فونه ویحبونه » ویجلونهی. ويقال: هو في قلوبهم. 
والمراد: مَحَبَنّه ومعرفته» والمَثلٌ الأعلى في قلوبهم لا نَفْسُ ذائه 
وهذا أمرٌ يعتاده الناس في مخاطباتهم ومحاوراتهم» يقول الإنسان 
لغیره : انث فی قلبی» ولا زلت فى عینی» کما قال القائل : 
وَمِنْ عَجّب آئي أحنٌ ایهم ی ی ی 


> م كو 


ہے ) (١‏ وشت و و 1 س oo‏ 20 

وتطلبهم عَيْنِي وهم في سوادها یشتافهم رهم و ال 
وقال آخر في المعنى”" : 

۳ ۰ 6 و یہ 78 سڈ 0 )€( بے مر )2 

يالك في عَيْنِي وذكرُكَ في فمي وَمَثواك في قلبي فان تعیب 
كيل 

ساکن فی القلب يعمره لفت اسان فأذكره 
وقال آخر: 

)000( في اب غ۷: «سوائها». 

(۲) نسبهما ابن الأبّار لمهيار الديلمي بتغيير في البيت الثاني» ونسبهما بعضهم 
للقاضي الفاضل. وانظر: «المدهش» لابن الجوزي: (1۲۹/۲). 

(۳) «في المعنی» من (ج) فقط. وفي (غء ص»: «وقال الآخرا. 

(4) في (دا: اعيني). 

/۳( البيت لأبي الحكم ابن غلندو الإشبيلي» ذكره ياقوت في «معجم الأدباء»:‎ )٥( 


.)١4 
.)۵۱ /۲( البیت فى «المدهش»‎ )٦( 


۳۹۹ 


إن قلت" : غبت فقلبي لايصدقني إذ أنت فيه فدتك النفس -لم تغب 

أو قلت : ماغبت قال الطرف : ذا كذب فقد تحيرت بين الصدق والكذب 
وقال الآخر: 

أحن إليه وهو" في القلب ساكن فیا عجبًا ممن" يحن لقلبه 


وت کی کے 1 ۱ ء 
ومَنْ غلظ طٔبْعه وکٹف''' فهمه عن فهم مثل هذا لم يكثر عليه أن 
يفهم من ألفاظ الكتب أن ذات الله سبحانه تحل في الصورة البشرية 


فصل 
وان قلتم: أوجبنا“ له الإلهيّة من قول إِشعْيًا: «منْ أعجب 
الاغانخیب أذ رب الملائكة سيولد من البشر» , 
قيل لكم: هذا مع أنه يحتاج إلى صحة هذا الكلام عن إِشعْيَاء وأنه 
لم يحرف بالنقل من ترجمة إلى ترجمة» وأنه كلام منقطع عما قبله وبعده 
ببينة = فهو دليل على أنه مخلوق مصنوع» وأنه'" ابن البشر مولود منه» 
لا من الأحد الصمد الذي لم يلد ولم یولدء ولم يكن له كفوًا أحد؟! 


)۱( فى ۶۷ : «قلتم» . 
(۳( في اب ج»: «لمن؛ . 
(4) فى (دا: «اكشف». 


(ہ) ۳ «اغ» ص»: «أوحينا». 
)٦(‏ انظر: إشعياء: (۷/ .)١5‏ 
(۷) فى (ب): «فانه» . 


oV 


فصل 
وان قلتم : جعلناه إلهًا من قول مم ی في إنجيله : «إِنَّ ابن الإنسان 
سل ملاتکته ريشقتو كن الملوك فیلقونهم في ون ھا 


قیل : هذا كالذي قبله سوای ولم یرد أنَّ المسیح هو رب الأرباب» 
ولا أنه خالق الملائکة» (وحاشی لله أن یطلق عليه أنه رب الملائکت 
ہل)''' هذا من آقبح الکذب والافتراء؛ بل ربأ الملائكة أوصى الملائكة 
بحفظ المسیح وتأييده”" ونصره بشهادة لوقا النبيٌ القائل عندهم : (إِنَّ 
الله يوصي ۲۳ ملائکته بك لیحفظوك»"؟ ثم بشهادة لوقا: (إنٌ الله آرسل 
له ملکا من السماء ا 


هذا الذي نطقت به الكتب» فحتّف'' الکذّابون على اللہ وعلی 
مسيحه ذلك» ونسبوا إلى الأنبياء أنهم قالوا: هو رب الملائكة. وإذا 
شهد الإنجيل واتفاق الأنبياء والرسل أن الله يوصي ملائكته بالمسيح 
ليحفظوه: عَلم أن الملائكة والمسيح عبيل”” الله مُنَقُُون لأمره» ليسوا 
أربابًا ولا آلھة . 


۳ /۲٢( إنجيل متی:‎ )١( 
ما بین القوسین ساقط من «ج».‎ )٢( 
في «غ» ص»: «تأدیبه».‎ )۳( 

)٤(‏ فى «غ» ص»: اموص!. 

.)۱۱-۱۰ /4( إنجيل لوقا:‎ )٥( 
.)٤۳ /۲۲٢( إنجيل لوقا:‎ )٦( 

)۷( في جا: (فتحرّف؟ . 

. في اب» ج»: «عند)‎ (A) 


وقال المسیح لتلامذته: «مَنْ کم فقد فقد قبلني» ومن بلي فقد 
قبل مَنْ ۳ وقال المسيح لتلامذته أيضًا: «من أنكرني دام 
ناس کته ساٹ . وقال للذي ضرب عَبْدَ رئيس الكهنة : 
«َغمذٌ سيفك ولا تظنٌ آني لا آستطیع أن أدعو الله الأب فيقيم لي أكثر من 
اثني عشر من الملائکة»*۲. فهل یقول هذا من هو رب الملائكة والههم 
وخالقهم؟!. 

فصل 

وان آوجبتم له الإلهيّة بما نقلتموه عن اشعیّا: «تخرج"" عصا من 
بيت نبي» وینبت"' منها نور» ویحلُ فيه روح القدس » روح اللہ روح 
الكلمة والفهم» روح الحيل والقوة» روح العلم وخوف الله وبه يؤمنون 
وعليه يتوكلون» ويكون لهم التاج والكرامة إلى دهر الداهرين»”" . 


قيل لکم : : هذا الکلام - بعد المطالبة بصحة نقله عن إشعْياء وصحة 


e‏ هو حك على السا 
د الصليب» لا لهم؛ اه لا يدل على أنَّ المسيح خالق السموات 
090 بل يدل على مثل ما دلٌ عليه القرآن» وان السیح اریخ 


».. في «غ» دء ص»: «قتلكم. . . قتلني.‎ )١( 
04 1 )نول متی:‎ 

).اتل بشن ۱۸۰ ۳۲ 

.)۵ 4-۰۳ /55( إنجيل متى:‎ )٤( 

)٥(‏ فی اب ج)ا: (یخرج). 

(٦‏ في ادا : (ویخرج). 

(۷) سفر إشعياء: (۱۱/ ۲-۱). 


۳۹ 


القدس؛ فإنه قال: ويحل فيه روح القدس روح اللہ روح الكلمة 
والفهم» روح الحيل والقوة» روح الف وخوف الله. ولم يقل: تحل 
فيه حياة اللہ فضلاً عن أن يحل الله فيه ويتحد به ويتخذ حجابًا من 
ناسوته. وهذه روح تكون مع الأنبياء والصدیقین . 


وعندهم في التوراة: ان الذین كانوا یعملون فی قبة الزمان حلّت 
۱ اہ ۱ 
فیهم روح اک ۳۱2 > وروح الفهم والعلم : هي ما یحصل به الهدى 
والنصر والتأييد. 


وقوله: ١هي""‏ روح الله» لا تدلٌ على آنها صفته» فضلاً عن أن 
يكون هو الله!! وجبریل یسمی: روح الله » والمسيح اسمه: روح الله . 

والمضاف إلى الله إذا كان ذانًا قائمة بنفسها فهو إضافة مملوك إلى 
مالك كبيت الله › وناقة اللہ وروح اللہ وليس المراد به يت اسك 
و تا سس ری وس الى : « كيك کیب فی 
قلویهم يسن وَأَدَهُم بروج وچ فق € [المجادلة: ۲. وقال تعالی: 
« يك اوتا لك روعا ان ميا © [الشوری: [oY‏ . فهذه الروح أيّد بها عباده 


وأما قوله : [وبه یؤمنون وعلیه یتوکلون] فهو عائد إلى الله لا إلى 
العصا التي نبعت''' من بيت النبوة . 





(۱) في «د»: «العلم». وهي التي سبقت في الصفحة السابقة . 
(۲) سفر الخروج: (۳۱/ ۲). 

(۳) ساقطة من «(ص». وهي ليست في النص المنقول آنقّا. 

)2 في اب» ج) ِ : (تثیت». 


۳۹۰ 


غرم لحن 


2 7 د > [الملك: ۲۹] ] (فهو عائد إلى 1 تال تون 
لقومه: قوم إن كم َم اميه مه يكرأ إن کم یت ايونس 144 
وهو کثیر في القرآن؛ وقد آخبر آنه ات العلم وخوف الّه» فجمع 
بين العلم والخشية. وهما الأصلان اللذان جمع القرآن بینهما في قوله 
سے سے و م موم 3 5 
تعالى : © تما یخشی الله من عبادو الْعلمكوًأ» [فاطر : ۲۸]. 
وفي قول النبي بي : «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية»”"' وهذا 
شأن العبد المحض» وأما الإله لح ورب العالمين فلا يلحقه خوف ولا 
خشية ولا يعبد غيره» والمسيح كان قائمًا بأوراد العبادات لله أَتَمّ 
القيام! ! . 


فصل 
وان أوجبتم له الإلهية بقول إِشعْیا: «إِنَّ غلامًا وُلِدَ لنا وإننا أعطيناه 
كذا وكذاء وریاسته على عاتقيه یه وبین منکبیه» ودغ اسمه ملکا عطي 
عجيبًا الها قوا سل ریشاه قوي السلامة في كل الدهور» وسلطانه 
كامل لیس له فناء»(۲) 


قيل لكم: لیس في هذه البشارة ما يدل على أن المراد بها المسيح 
بوجه من الوجوه ولو كان المراد بها المسيح لم يدل على مطلوبهم . 


)١(‏ ساقط من (ب؛ ج» ص*». 

)٢(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام بالکتاب والسنة» باب ما یکره من التعمق 
والتنازع في العلم والغلو في الدين: (۹/ ۱۷۵) (الطبعة المنيرية). 

(۳) سفر إشعياء: (9/ .)۷-٦‏ 


۳۱ 


أما المقام الأول : فدلالتها على محمد بن عبدالله أظهر من دلالتها 
على المسیحء > فإنه هو الذي ریاسته على عانََیّه ۲" وبين منكبيه من جهتین : 

من جهة : أنَّ خاتم النبوة على بعض کتفیه "۰۲۳ وهو من أعلام النبوة 
التي أخبرت به الأنبياء» وعلامة ختم ديوانهم» ولذلك كان في ظهره. 

ومن جهة: : أنه بُعث بالسيف الذي يتقلّد به على عاتقه ويرفعه إذا 
ضرب بە - علی عاتقه تی وتیل عليه ور[ «رئيس مسلط قوی السلامة؛ 
وهذه صفة محمد یلا المؤيّد پھر رئیس السلامت ناو دینه 
الإسلام» ومن اتبعه سَل'''' مِنْ خزي * الدنيا ومن عذاب الآخرة» ومن 
استيلاء عدوه ها دسا 


7 + بل كان أعداؤه مسلّطين”” عليه قاهرين له حتى عملوا به ما عملوا 
عند المثلَّة عُبّاد الصليب . 


فأين مطابقة هذه الصفات للمسيح بوجه من الوجوه؟! وهى مطابقة 
لمحمد بن عبدالله ی من كل وجدء وهو الذي سلطائه كامل» ليس له 


فناء (إلى آخر الدهر . 
فان قيل: إنكم لا تَدُعونَ محمدا إلهّاء بل هو عندكم عبد 
٦٦)‏ 
۹. 


)۱( في «ج»: «عاتقه) . 

. في «ج»: (أکتافه»‎ )٢( 

۳( في (ج» : «یسلم» . 

(4) في «د»: «جزاء». 

(ہ٥)‏ في «ج»: «متسلطین» . 

)٦(‏ ما بین القوسین ساقط من اب». 


۳۹۲ 


قيل لهم: نعم وای إنه لكذلك (عبدٌ محضل ش٠‏ والعبودية أجل 
مراتبہ)”'ء واسم «الاله» من جهة التراجم جاء والمراد به السيّد المطاع 
لا الإله المعبود الخالق الرازق. 

فصل 

وان أوجبتم له الالهية من قول إشَعْيًا - فیما زعمتم : «ها هي العذراء 
تحبل وتلد ابنّا يدعى اسمه عَمَانُويل)0' وعمانويل كلمة عبرانية تفسيرها 
بالعربية : «إلهنا معنا» فقد شهد له النبنٌ أنه إله . 

قيل لكم: بعد ثبوت هذا الکلام وتفسیره - لا يدل على أن العذراء 
ولدت رب العالمين وخالق السموات والأرضيّن؛ فإنه قال: تلد ابا 
وهذا دلیل على أنه ابن من جملة البنین» لیس هو رب العالمین . 

وأما قوله : «ویدعی اسمه عمانویل» فانما يدل على أنه یسمی بهذا 
الاسم كما يسمّي الناسن آبناء‌هم بأنواع من الصفات والأسماء والأفعال 
والجمّل المركبة من اسمین أو اسم وفعل وکٹیژ من أهل الکتاب بُسَعُون 
آولادهم : عمانویل . 

ومن علمائکم من یقول: المراد بالعذراء ها هنا غير مریم» ویذکر 
في ذلك قصة. ویدل على هذا: أن المسیح لا یعرف اسمه «عمانویل» 
وان کان ذلك اسمهء فکوئه"" يُسمّى : الهنا معناء أو بالله حسبیء أو الله 
وحده ونحو ذلك (لا يدل علی نإل . ۱ 


)۱( ما بين القوسین ساقط من اب» ج» غ*. 
(۲) سفر إشعياء: (۷/ ۱۵). 

(۳) في (ج»: «فیکون». 

(4) ساقط من ص» ب» ج». 


۳۳۲ 


وقد حرف بعضن المُثَّة عتّاد الصلیب هذه الكلمة وقال: معناها «الله 
معنا». ورد عليهم بعض من آنصف") من علمائهم» وحکم رشده على 
هواه» وهداه الله للحق» وبصّره مِنْ عماه وقال: أهذا هو القائل: «أنا 
الرب» ولا إله غيري» وأنا أحبي وأميت وأخلق وآرزق»۳؟ أم هو القائل 
لله : «إنك أنت الإله الحقٌّ وحدك الذي أرسلت اليسوع المسيح»"؟! 

قال: والأول باطل قطعًاء والثانى هو الذي شهد به الإنجيل» 
رس مسق الال کھت عا المح مود 

قال: وليس المسيح مخصوصا بهذا الاسمء فان «عمانويل» اسم 
تسمّي به النصارى واليهود أولادهما. 

قال: وهذا موجود في عصرنا هذاء ومعنى هذه التسمية بينهم : 
شریف القدر . 

قال : وکذلك السُرْيَانُ يُسمُون آولادهم «عمانویل». والمسلمون 
وغیرهم یقولون للرجل : الله معك . فإذا سَمّي الرجل بقوله : «الله معك» 
كان هذا تبَرُكا بمعنی هذا الاسم!!. 


(٤) 2 ٠ ۰ ۱ ۰ 5 ۰‏ 1 و م2 
في الارض يتراءى ويختلط مع الناس ويمشي معھم)' 3 ویقول رما 


)1غ( في اب ج»: «اتصف». 
(۷) سفر التثنية: (۳۲/ 89 .)5١0‏ 
© إنجيل يونا (۱۷/ 6-۳): 
© .حبقوق: (۲/ ۵ 


نوس 


ایض بعد هذا: « الله يظهر في الأرض وول مع البشر»". 


قيل لکم: هذا بعد احتياجه إلى ثبوت نبوة هذین الشخصین أولاً» 
والی ثبوت هذا النقل عنهما» والی مطابقة الترجمة من غير تحريف. 
وهذه ثلاث مقامات”" يعر علیکم إثباتها ‏ لا يدل“ على أنَّ المسیح هو 
خالق السموات والأرض» وأنه إله حق لیس بمخلوق ولا مصنوع؛ ففي 
التوراة ما هو من هذا الجنس وأبلغء ولم يدل ذلك على أن موسی إله ولا 
أنه خارج من جملة العبید! . 


وقوله: «یتراءی» مثل قوله: تجلّی» وظهر» واستعلن 

ذلك من آلفاظ التوراة وغیرها من الکتب الالهية. وقد ذکر في التوراة «آن 
الله تجلّیٰ وتراءئ لابراهیم وغیره من الأنبياء» ولم يدل ذلك على الإلهيّة 
لأحدٍ منهم» ولم يزل في عرف الناس ومخاطبتهم أن يقولوا: فلان معناء 
وهو بين أظهرنا ولم يمت. إذا كان عمله وه وسيرته بينهم» ووصاياه 
يُعْمل بها بينهم . وكذلك يقول القائل لمن مات والده: ما مات من خلف 
مثلك» وأنا والدك. وإذا رأوا تلميدًا لعالم تعلّم عِلْمّه قالوا : هذا فلان 
باسم أستاذه. كما كان يقال عن عكرمة: هذا ابن عباس» وعن 
أبي حامدٍ: هذا الشافعیٔ . وإذا بعث الملك نائبًا يقوم مقامه في بلد قال 
الناس : جاء المّلك» وحكم الملك» ورسم الملك. 


۱( في (ب جا : «يتقلب) . 
)٢(‏ زرمیا: /١5(‏ 4). 
(۳) في اب ج»: «مقالات». 
(4) فی «ب»: («تدل) . 

ره في لج): (یتزایی" . 


۳۹۵ 


وفي الحديث الصحيح"”" الإلهيّ: «بقول الله -عز وجل - یوم 
القيامة : عبدي! ترک فلم ي فیقول: 0 
ربب العالمِيْنَ؟! قال: أما إِنَّ عَبْدِي فُلانَا مَرض فلم تَعَدْمٌ ار 
واي عَبْدِي! جُعْتُ فلم ُطعِمْني» ٠‏ فيقول: ربت كيف اليك 
وأنت رب كُ العالمين!! قال : أما علمت أنَّ عبدي فلانًا شطع فلم 
تُطعئة تطعمتٌ آما لو أَطْعَمْبَه لوجدت ذلك عندي . عَبدِي ! اسْتَسْقَينكَ ذ 
کسقني» > فیقول: رب كيف آشقيك وأنت رب العالمين؟! فيقول: أما ان 
عبدي فلائا عَطش فَاسْتَسْقَاكَ فلم تَشقوء أما لو سَقَیَهُ لوجُذتَ ذلك 


ف . 


و 5 0 و 0 سر ےہ و 2 
وبلغ من هذا" : قوله تعالى: 3 ان الت اک نما ايوت أله 
وري سوس 1 


1 
د هوق يوم 4 [الفتح: ۲۱۰. ومن هذا قوله تعالمی : امن بیع ارول 
فق فد َطاع اله € [النساء : ۸۰ 


فلو استحلٌ المسلمون ما استحللتم» + لكان استذلالهم؟۲ بذلك على 
أن محمدًا إله من جنس استدلالکم لا فرق بیٹھما!*!۱. 
فصل 
وان أوجبتم له الإلهيّة بقوله في السفر الثالث من أسفار الملوك: 
«والآن يا رب إله إسرائيل ليتحقق كلامك لداودء لأنه حقٌّ أن يكون أنه 


)۱( في «ج»: (الشریف؟ . 

(۲) آخرجه مسلم في البر والصلة» باب فضل عيادة المریض: (4/ ۱۹۸۹). 
١‏ في (ج2: «ذلك». 

3 في «د) : (استدلالکم» . 

)٥(‏ ساقطة من اص» غ 


۳۹۹ 


سيسكن الله مع الناس على الأرض» اسمعوا أيتها الشعوب کلکم؛ 
ولتصتٍ الأرض وكل مَنْ فيهاء فيكون الربة عليها شاهدّاء ویخرج من 
و 


قیل لكم: هذا السفر يحتاج فيه أولاً إلى أن يثبت أن الذي تکلّم به 
نبيٌ» وأن هذا لفظه وأنَّ الترجمة مطابقةٌ له. وليس ذلك بمعلوم . 

وبعد ذلك: فالقول في هذا الكلام (كالقول في نظائره""" مما 
ذكرتموه وما لم تذكروه» وليس في هذا الكلام)”" ما يدل على أنَّ 
المسيح خالقٌ السمواتِ والأرض» وأنه ال حقٌّ غير مصنوع ولا 
مخلوق. فإن قوله: «ٍن الله سيسكن مع الناس في الأرض» هو مثل كونه 
معهم» وإذا صار في الأرض نوره وهداه ودينه ونبيُه كانت هذه سكناه 
لا أنه بذاته المقدّسة رل عن عرشه وسكن مع أهل الأرض» ولو قُدّر 
- تقدِيْرَ المُحَالآت ‏ أنَّ ذلك واقعٌ: لم يلزم أن يكون هو المسيح» فقد 
سكن الوُسل والأنبياء قَبّله وبعده» فما الموجب لأن يكون المسيح هو 
الإله دون إخوانه من المرسلين؟! أترى ذلك للقوة والسلطان الذي كان 
له وهو في الأرض» وقد قلتم : إنه بض عليه وفعل به ما فجل من غاية 
الإهانة والإذلال والقهرء فهذا ثمرة سكناه في الأرض مع خلقه . 

فان قلتم : سكناه في الأرض: هو ظهوره في ناسوت المسيح» قيل 
لكم: أا الظهور الممكن المعقول» وهو ظهور محبته ومعرفته ودينه 


.)۲۷ سفر الملوك الأول: (۸/ ۲۵ ۔‎ )١( 
ساقط من «د).‎ )۲( 
فى «ب»: انظیرہا.‎ )۳( 


۳۷ 


وكلامه» فهذا لا فرق فيه بين ناسوت المسيح وناسوت سائر الأنبياء 
والمرسلين» وليس في اللفظ على هذا التقدير ما يدل على اختصاصه 
بناسوت المسیح؛ وأما الظهور المستحيل الذي تأباه العقول والفطر 
مخلوقاته واتحاده به» أو امتزاجه واختلاطه: فهذا محال عقلاً وشرعاء 
فلا یمکن آن تنطق به نات 

بل جمیع النبوات من آولها إلى آخرها مق على أصول : 

(أحدها): أنَّ الله - سبحانه وتعالی - قديمٌ واحدٌ لا شريك له في 
ملک ولا ند ولا ضتٌ ولا وزير ولا مشیر ولا ظهير» ولا شافع إلا من 
بعد إذنه . 

(الثانى): آله لا والد له ولا وَلَّدء ولا فر ولا نسیب بوجه من 
الوجوه -ولا زوجة. 

(الثالث) : أنه غنيئٌ بذاته؛ فلا يأكل ولا یشرب ولا یحتاج إلى شيء 
مما یحتاج إليه حلم بوجه من الوجوه . 

(الرابع): أنه لا يتغيّر ولا تعرض له الافات؛ من الهّرّم'' والمرض 
والمّنَة والنّوم والّسیان والنّدم والخوف والهم والحَرنِء ونحو ذلك . 


(الخامس) : أنه لا یْمَائل ۳" شيئًا من مخلوقاته» بل لیس کمثله شيء 
لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا في آفعاله . 


)۱ في آجا: «الهموم» وفي ١غ‏ صا: (الدم) . 
(۲) فى (ب): (یمثل" . 


۳۹۸ 


(السادس) : أنه لا يحل فى شىء من مخلوقاته ولا يحل فى ذاته 
شىء منهاء بل هو بَائِنٌ''' عن خلقه بذاته» والخلق بَاتِنُونَ عنه . 

(السابع): أنه أعظم من کل شيء واکبڑ من کل شی وفوق کل 
شيء» وعال على كل شيء» وليس فوقه شيء البتة. 

(الثامن) : أنه قادر'' على کل شيء؛ فلا يعجزه شيء يريده. بل هو 


(التاسع): أنه عالمٌ بكل شيء؛ يعلم السّرَ وأخفى» ويعلم ما كان 
وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون: وما سقط من وَرَقَةٍ 
الا یلها ول حََّة في ظلملتِ الارض ولا رطب ولا یابس € [الأنعام : ۹ ولا 
محر إلا وهو يعلمه على حقيقته . 


(العاشر) : آنه سمیع بصير» يسمع ضجيج الأصوات باختلاف 
اللغات على تفن الحاجات» ویری دبیب التَمْلة السوداء على الصخرة 
الصمّاء في الليلة الظلماء» فقد أحاط سَمْعْهِ , بجمیع المسموعات» وبَصَرْهُ 
بی المبْصّرّات» وعلمه بجمیع 8-7 و بجميع 
المقدورات» ونفذت مشيئته في جمیع البريّات»› وعمت رحمته جمیع 
المخلوقاتِ» ووسع کرسیّه الارض والسموات . 
على تدبیر ملکه. ولا یحتاج إلى من یرفع إليه حوائج عباده أو یعاونه 


. في «ج) : «کائن»‎ (١( 
في (غ ص»: اقدرا.‎ (۲) 


)۳( في (غ ص٤‏ : الجميع؟ . 


۳۹۹ 


عليها أو یستعطفه ۲۲ عليهم ويسترحمه لهم . 


(الثاني عشر): أنه الأبدييٌ الباقي الذي لا يضمحلٌ ولا يتلاشى ولا 
يعدم ولا يموت. 


(الثالث عشر): أنه المتكلّم المكلّم الآمر الناهي» قائلُ الحقٌّء 
وهادي السبيل» ومرسل الرسل» ومنزلٌ الکتب» والقائم على کل نفس 
بما كسبت من الخير والشر» ومجازي المحسن باحسانه» والمسىء 
بإساءته . 


ُ۵ج 2 


(الرابع عشر): أنه الصادق في وعده وخبره» (فلا اُصدق مئه 
قيلاآً)”"2, ولا أصدق منه حديثاء وهو لا يلف الميعاد. 
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(الخامس عشر): أَنَه - تعالی - ضمَد بجميع معانى الصَّمَدِيّة 


فيَسْتَحيْلُ عليه ما يناقض ی 
وتقص. 

(السابع عشر): أله الکامل الذي له الكمالٌ المطلق من جمیع 
الوجوه. 

(الثامن عشر) : أنه العَدْلُ الذي لا یجور ولا یظلی ولا یخاف عباده 


فهذا مگا اتفقت عليه جمیع الکتب والرسل» وهو من المُحْکَم الذي 


. في جا: لاي تعطف)‎ (١) 
. ساقط من الغ ص۹‎ )۲( 


لا يجوز أن تأتي شريعة بخلافهء ولا یخبرَ نبي بخلافه اأصاک فرك 
المُعلّة عاد الصليب هذا كله وتمسّكوا بالمتشابه من المعاني 
والمُجْمَل من الألفاظ» وأقوالٍ من ضلُوا من بل واصلراحيةا وضلا 
عن سواء السبيل . 

وأصولٌ المثلّئة ومقالّهم في رب العالمين تخالِفُ هذا کلّه أشدّ 
المخالفة وتبایثه أَعْظَمَ المبايئة . 

في أنه لو لم يظهر محمد بن عبدالل يك لبطلت نبوة سائر الأنبياء . 

۳ 5 و 

فظھور نبوته تصدیق لنبواتهم» وكيادة لها بالفدی ۱۳ فارساله من 
آیات الأنبياء قَبْله . وقد آشار - سبحانه - إلى هذا المعنی بعینه في قوله : 
« بل جا یال وصَكق لَْرْسَلِينَ 4 [الصافات : ۰۲۳۷ فان المرسلین بشروا به 
وأخبروا بمجيئه» فمجيئه هو نفس (صدق خبرهم) !۲ فکان مجيئه 
الآخر: إِنَّ تصديقّه المرسلين شهادته بصذقهم”" وایمائه بھمء فانه 
صدّقهم بقوله ومجیئەء فشهد بصذقهم بنفس مجيئه» وشهد بصدقھمٴ' 

ومثل هذا : قول المسيح : لا مُصَيًَا لھا بین دع من ال وا رول یق ین 
)١(‏ في اب ج»: «بالتصديق». 


(٢‏ في لج2: «صدقهم». 
(۳) فی اب ج»: البتصدقيهم» . 
2 في لج2: (بنفس مجیثه» . 


۳۷/۱ 


ری نم مد [الصف: ٦]ء‏ فان التوزاة لما تعرت مه ويتيواته کات تفس 
ظهوره تصدیقًا لهاء ثم بشر برسولٍ يأتي من بعده؛ فکان ظهور 
الرسول" المبشّر به تصديقًا له» كما كان ظهوره تصدیقّا للتوراة. فعادة 
الله في رسله أنَّ السابق یبشر باللأأحق» واللااحق يصدّق السابق . 


فلو لم یظھر''' محمد بن عبداللہ ولم يبعث: لَبَطَلَتْ نبوة الأنبياء 

ناش سبحانه لا یخلف وغده ولا یکذب خرف :وقد كان بشو إبراهيه 
ومَاجر بشارات بيّناتِ» و مل سس تو و ہے 
اك فقد بُشّرت به هاجر من ذلك ہما لم تہ بیو آبرأة من العالمین غیر 
مریم ابنة عمران بالمسیح؛ على أنَّ مریم بُشّرت به مرة واحدة» زبشرت 
هاجر بإسماعيل مرتين» وبُشّر به إبراهيم مراراء : ثم ذكر الله - سبحانه - 
اجر بعد تھا السخايب لها على لس لیا 

ففى التوراة: «إن اللہ تعالی قال وبزاهیم؛ قد أجبثٌ دعاءك في 

إسماعيل ؛ وبارکت عليه » وكبّرته» وعظّمته (جدًا جد وسيلد ابا 

2 عظیمّا. وأجعل له أمة هه 


هكذا في ترجمة بعض المترجمين وأما في الترجمة التي ترجمها 
اثنان وسبعون حبرا من آحبار البهود ئا يقول : «وسیلد ای عشر أمة من 





)۱( في (ج»: «الرسل». 

(۲) فى (غء ص٤‏ : (يكن». 

(۳) ليست في «ج». 

. ما بین القوسین ساقط من «ب» جا‎ )٤( 
.)۲۰- ۱۸ /۱۷( سفر التکوین:‎ )٥( 


۳۷ 


الأمم»۲۳. وفیها: «لما هربت هاجر من سارة تراءی لها ملك الله 
وقال: يا ماج امه سارة!)۲۳ من آين آقبلت؟ والی آين تذهبین؟! 
واخضعي لهاء فإني سأکثر درك وزرعك حتی لا یخصون کثرة» 
وها أنت تحبلين وتلدين ابا تسمّينه إسماعيل» لن الله قد سمع بذلك 
خشوعك» وهو يكون عين الناس» وتكون يده فوق الجميع» وید 
٠. 3‏ ل مسر 22 

الجمیع مبسوطة إليه بالخضوع» ویکون مَسکنه على تخوم جمیع 
إخوته» . 

وفي موضع آخر قصة إسكانها وابنها إسماعيل في بَرّيّة فاران 
وفیها: «فقال لها المَلك: يا هاجر لیفرح روعك فقد سمع اللہ تعالی 
صوت الصبيّ» قومي فاخملیّه وتمسّكي به؛ فان الله جاعله لام عظيمةٍ» 
وإ الله فتح عليها. فإذا ببئر ماع فذهبث وملأت المزادة"*" منه وسقت 
الصبىٌ منه» وكان الله معها ومع الصبي حتى تربّئ» وكان مسکنه""" في 


فهذه أربع بشارات خالصة'' لام إسماعيل؛ نزلت اثنتان منها على 
إبراھیم واثنتان على هاجر . 


.)۲۰ /۱۷( التکوین:‎ )١( 
ساقط من «ج».‎ )۲( 

(۳) سفر التکوین: /۱٦(‏ ۷ ۱۲). 

(:) في «ب. ج» تصحفت إلى: «المرأة». 
)2( فى لغ ص؛2: (يسكنه) . 

.(*- 1۷ /۱۱( سفر التكوين:‎ )٦( 
في لج»2: «خاصة».‎ (۷) 


۳۷۳ 


وفى التوراة أيضًا بشارات آخر بإسماعيل وولده وأنهم أمة عظيمة 
جدّاء وأن نجوم السماء تحص ولا یُخصّون'''ء وهذه البشارة إنما تمت 


فان بني إسحاق کانوا لم يزالوا مطرودين مُشَرَدِينَ خَوَلاً للفراعنة 
والقبْط حتى أنقذهم الله بنبيّه وكليمه موسی بنِ عِمْرَانَ وأورثهم أرض 
الشام فكانت كرسي مملكتهم» ثم سَلبّهم ذلك وقطعهم في الأرض أممًا 
مسلوبًا عژھم ومُلكهم؛ قد أخذتهم سيوف السودان؛ عله" أعلاج 
الحمران حتی إذا ظهر النبیٔ كَل تنّت تلك النبوات» وظهرث تلك 
البشارات بعد دهر طویل» وعلت بنو إسماعيل على من حولهم 
ےت وطحنوهم طحنّاء وانتشروا في آفاق الذنيا »مدت 

مم أَيْدِيَها إليهم بالذل وی وعَلّوْهم علو الثريا فيما بین الهند 
U‏ ےت وملکوا ما 
بين الخافقين وحیث ملتقى أمواج البحرين» وظهر ذِكرٌ إبراهيم على 
ألسنة الأمم كلهاء فليس صبِنٌ من بعد ظهور النبيّ ی ولا امرأة» ولا حر 
ولا عَبْد» ولا ذكرٌ ولا أنثى إلا وهو يعرف إبراهيم وآلَ إبراهيم. 


وأما النصرانية ‏ وان كانت قد ظهرث في أمم كثيرة جليلة؛ فإنه لم 
يكن لهم في محلّ إسماعيل وأمه هاجر سلطان ظاهر؛ ولاعٌ قاهر البتّت 
ولا صارت أيدي هذه الأمة فوق أيدي الجميع › ولا امتدّت إليهم أيدي 
الأمم بالخضوع . 


)۱( في «غ» ص): اتحصی. 
(۲) فی اص»: (غلبهم» . 


VE 


وكذلك سائر ما تقدّم من البشارات التي تفید''' بمجموعها العِلم 
القطعی با المراد بها: محمد بن عبدالله يي وم فانه لو لم يقع 
تأويلها بظهوره ‏ و - لبطلث تلك النبوّات . 

ولهذا لما علم الکمّار من أهل الكتاب أنّه لا يمكن الإيمانُ بالأنبیاء''' 
المتقدّمين إلا بالإيمان بالنبيّ الذي بشروا به قالوا: نحن في انتظاره ولم 
يجىء بعد ولما عَلِمٌ بعض الغلاة في كفره وتكذيبه منهم : أنَّ هذا النبيّ 
في ولد إسماعيل» أنكروا أن يكون لإبراهيم ولد اسمه إسماعيل» وأن 
هذا لم يخلقه الله! 


ولا يكثر على أمة البَهْتِ وإخوانٍ القرود وقَتلٍَ الأنبياء مثلُ ذلك» 
كما لم يكثر على المثلثة عُباد الصلیب ‏ الذين سبُوا رب العالمين أعظم 
مسيّة - أن يطعنوا في ديننا وينتقصوا نبينا - يل -. 

ونحن نبيّن أنهم لا يمكنهم أن" ينوا للمسيح فضيلة ولا نبوة ولا 
آیةٌ ولا معجزة إلا بإقرارهم أنَّ محمدًا رسول الله وإلا فمع تكذيبه لا 
یمکن أن يثبت للمسيح شيء من ذلك البنّة. 

فنقول: إذا کفرتم - مَعَاشِرَ المثلثة غُبَادَ الصّليب - بالقرآن وبمحمد 
يله فمن أين لكم أن توا لعیسی فضيلة أو معجزة؟! ومَنْ نقل إليكم 
عنه آيةٌ أو معجزة؟ ! فإنكم إنما تبعتم مَنْ بعده بَِيّفبِ على مائتين وعشراتٍ 


)١(‏ فى «ب»: (يقيد». 


(؟) في «ج»: الا بالأنبياء» وهو خطأ. 
(۳) ساقطة من (ج». 


Vo 


0 


فا من 3 0 5 ° ofl‏ 
لمن كفر بالقرآن أن ینکر وجود عيسى في العالم؛ لأنه لا یل قول اليهود 
فيه» ولا سيّما وهم أعظم آعدائه الذين رموه وأمّه”'' بالعظائم» فأخبارٌ 
المسيح والصليب إنما شیوخکم فيها الیھود وهم فيما بينهم مختلفون 
في أمره آغظم اختلافٍ» وأنتم مختلفون معهم في أمره! 


فالیھود تزعم نهم حین آخذوه حبسُوہ في السجن آربعین یوم 
وقالوا: ما كان لكم أن تحبسوه أكثر من ثلاثة أيام ثم تقتلوه”" إلا أنه كان 
يعضده أحد قواد الروم لانه كان ُذاخله في صناعة الطب عندهم . 


وفي (الأناجيل النی)''' بایدیکم: «آنه أخذ. صبح یوم الجمعة 
وصَّلِبَ في الساعة التاسعة من اليوم بعينه»“ . فمتی تتوافقون مع اليهود 
في خبره . وس ارس ران 
آيةٌ غير أنه طار يومًا وقد هموا بأخذه فطار على آثره آخر منهم» فعَلاہ في 
طیرانه » فسقط إلى الأرض بزعمهم؟! 


وفي الانجیل الذي بأيديكم - في غير موضع - ما يشهد أَنَه لا 
معجزة له ولا آیة!! فمن ذلك أن فيه منصوصّا: «آن الیهود قالوا له يومًا: 
ماذا تفعل حتی تنتهی به إلى آمر الله تعالی؟ فقال : آمر"؟ اللہ أن تومنوا 


سس 


)١(‏ ساقط من «غ. ص». 

. في «ج) : (قتلوه»‎ (٢ 

(۳) في (جچا: «الإنجيل الذي). 
)٤(‏ إنجيل متى: (۲۷/ 50). 
() فى غ : (مجمعة 

)٦(‏ في «غ» ص»: «أمن». 


۳۷۹ 


بمن بعثه فقالوا له : وما ايك التي تريًا ونؤمن بك» وأنت تعلم أن آباءنا 
قد أكلوا الم والسّلوی بالمفاوز؟ قال : إن كان أطعمكم موسی خبرّا فأنا 
آطعمکم خبرًا سماوگاہ''' يريد: نعیم الاخرة. فلو عرفوا له معجزة ما 
قالوا ذلك . 


وفي الإنجيل الذي بأيديكم أن اليهود قالت له: «ما آيتك التي 
تُصَدَّقك بها؟ قال: اهدموا البيت أينيه لكم في ثلاثة أيام)”" . 


فلو كانت اليهود تعرف له آيةَ لم تم هذا. ولو كان قد أظهر لهم 
معجزة لذكرهم بها حینئذ . 

وفي الإنجيل الذي بأيديكم أيضًا: «أنهم جاءوا يسألونه (آية 
فقذفهم)» وقال: إن القبيلة الفاجرة الخبیئةً تطلب آية فلا تغطئ 
۰ )€( 
ذلك» . 


وفيه أيضًا: «أنهم كانوا يقولون له وهو على الخشبة بظنّکم -: إن 
كنت المسيح فأئزل نَفْسَك فنؤمن بك - يطلبون منه بذلك آية. فلم 
یفعل»۳۲. 

فإذا کفرتم - مَحَاسْرَ المثلثة اد الصلیب - بالقرآن لم یتحقّیْ لعیسی 
ابن مریم آيةٌ ولا فضیلڈء فإنَّ آخبارکم عنه وأخبار الیهود لا يلتفت إليها 


O‏ سا أ 
7© :تغل ا 2370 
(۲) في «ج»: «(أنه يصدقهم». 
e 043‏ 
)٥(‏ انجیل مرقس : (۱۵/ ۲ -۵). 


VY 


لاختلافکم في شأنه أشد الاختلاف وعدم تیقنکم''' لجميع أمره. 

وکذلك ۲۳ اجتمعت البهود على آنه لم يدع شيا من الإلهية التي 
نسبتم إليه أنه ادّعاهاء وکان آقصی مرادهم أن يدعي ذلك فیکون أبلغ في 
تسلطهم عليه؛ وقد ذكر السبب في استفاضة ذلك عنه وهو أن أحبارهم 
وعلماءهم لما مضى وبقي ذكره خافوا أن تصير عامتهم إليه إِذْ كان على 
سنن تقبله قلوب الذين لا غرض لهم. فشنعوا عليه آمورا كثيرة» ونسبوا 
إليه دعوى الإلهيّة تزهيدًا للناس في أمره. 

ثم ان اليهود عندهم من الاختلاف في آمره ما يدل على عدم 
تینهم ۳" بشيء من أخباره؛ فمنهم من يقول: إنه كان رجلا منهم 
ويعوفوك ا اهدو توف زا ] - وحاشاه وحاشی أمّه الصدّيقة 
الطاهرة الول التي لم يَفْرَعْها حل قط قاتلهم الله ى و - ویسکُون 
أباه الزاني البندیرا الدُوميَ» وأئّه مریم المَاشِطةء ويزعمون أ زوجها 
یوسف بن يهودا وجد البندیرا عندها على فراشها؛ و اف 
فَهَجّرھا وأتکر ابنها . 

ومن الیهود من رغب عن هذا القول وقال: نما آبوه یوسف بن 
یهودا الذي کان زوجا لمریم ویذکرون آن السبب في استفاضة اسم 
الزنیم علیه ۲۳ : : أنه بينا هو يومًا مع معلمه يهشوع بن برخیا وسائر التلامیذ 


)۱( في (جا: ایقینکم» . 

(۲) في «بء ج»: «ولذلك". 
)۳( في «ج»: «یقینهم!. 

)4( في اب جا : «لزنية) . 
)٥(‏ في ٩۷‏ : اوسعد). 
)٦(‏ أي على عيسى عليه السلام. 


۳۷۸ 


(في سفرہ فنزلوا)''' موضعًاء فجاءت امرأةً من أهله وجعلت تبالغ في 
كرامتهم» فقال يهشوع: ما حسن هذه المرأة؟! يريد أفعالهاء فقال 
عيسى - بزعمهم -: لولا عور في عينهاء فصاح يهشوع وقال له: 
يا ممزار - ترجمته: يا زئیم - أَتَرْنِي بالنّظر؟! وغضب غضبًا شدیداء 
وعاد إلى بیت المقدس وحم اسمه ولعنه في آربعمائة قرن» فحینئذ لحق 
۳ وراد الروم وداخله بصناعة فقوي بذلك على الیهود 
وهم يومئذ في ذمّة قيصر تباريوش“» وجعل یخالف حکم التوراة 
ویستدرك عليها ويُخرض عن بعضها إلى أن كان من آمره ما کان . 

قوف مہ اورف رقو رقف مات مات ان توت 
الصّبْيان بالكرة» فوقعت لهم بين جماعة من مشايخ اليهود» فضعف 
الصبيان عن استخراجها من بينهم حياءً من المشايخ» فقوي عيسى 
وتخطی رقابهم وأخذهاء فقالوا له : ما نظّك إلا رَنِيمًا. 

ومن اختلاف!' اليهود في أمره: أنهم یسُون أباه - بزعمهم ‏ الذي 
كان خطب مَرْيمٌ: يوسف بنّ يهودا النجّار. وبعضهم يقول: إنما هو 
و الحدّاد. والّصاری تزعم آنها كانت ذات بعل وأ رَوْجَها 
یوسف بن یعقوب . وبعضهم يقول: یوسف بن مالي ". . وهم یختلفون 
أيضًا في آبائه وعددهم إلى إبراهيم؛ فمن مُقِلّ ومن مُكثر . 


)١(‏ فى «د»: «فنزلوا فى سفر). 

(٢(‏ في اب؛ ج»: (عمش»۰ وفي الغ ص»: (عمی». 
(۳) ساقطة من «ب»). 

)٤(‏ في لوقا: «طباريوس». 

)0( ۳ «د» : «أخلاق». 

6 7 «د»: («آل) . 


۳۷۹ 


وڈ وهم شيوخكم في نقل الصّلب وأمره» وإلا 
فمن المعلوم : أنه لم يحضره ه آحد من التصاری» وانما حضره"" ایرد 
وقالوا: قتلناه وصَلَيْنَاه تع الذين قالوا فيه ما حكيناه یع فان 
صدَفْتُموهم في الصَلب فصَدَّفُوهم في سائر ما ذکروه» وان كَذْبْتّموهم 
هیا ات لتصديقهم في الصّلب وتکذیب أصدَق 
الصّادقين الذي قامت البراهين القطعيّة على صذقه أ 1 نھم ما قتلوہ وما 
دا و ا را نت 
أن يليه ہما تقولون أنتم واليهود. 

وأما خبر ما عندكم أنتم؛ فلا نعلم أمةٌ من الأمم”" أشدّ اختلافا في 
معبودها ونبيّها ودينها منكم . فلو سألت الرّجلَ وامرأته وابنته وأمّه وأباه 
عن دينهم لأجابك كل منهم بغير جواب الاخر . 


وو اس عقر ةاتف اد الڈین لتفرّقوا عن أحدّ عشر مذهبًا 
مع اتفاق فرقهم م المشهورة”" الیومٌ على القول بالتثلیث وعبادة الصليب» 
وأنَّ المسيح ابنَ مریم ليس بعبد صالح ولا نبي ولا رسول» وأنه له في 
الحقيقة» وأنه هو خالق السموات والأرض والملائكة والنبيّيّن» وأنه هو 
الذي أَرْسّل الژسل؛ وأظهر على أيديهم المعجزات والآيات» وأنَّ للعالم 
إلا هو أب والدّ لم يزل» وأن ابنه نزل من السماء وتجسّم من روح 
الٹڈُس ومن مریم وصار هو وابنھا النَاسُوتِی'ٴ' لها واحدّاء ومسیخا 


. فى (د): (احضرهم)‎ )١( 

(٢‏ ساقط من اب غ صا. 
(۳) في «غ» ص۱٤‏ : «المشهودة». 
2 في لج2: «السوي». 


۳۸۰ 


واحدًا وخالقًا ارفا یکا روہ ھجم اھت اعد 
وصلب وألم ومات ودفن» وقام بعد ثلاثة أيام وصعد إلى السماء. 
وجلس عن يمين أبيه . 

قالوا: والذي ولدته مريم وعايئه الناس وكان بينهم: هو اللہ وهو 
ابن الله» وهو كلمة اللہ فالقدیم الأزليٌ خالق السموات والأرض هو 
الذي يلت به جرهم وأقام هناك تسعة آشهر وشو الذي ولد 3 
وفطمء وأكل وشرب» وتغوّط و 2-0 وش نخان وسمر 
بذاه. 


ٹم اختلفوا: فقالت الیعقوبیة - آتباع یعقوب البرّادعي ولقب ہس 


ال لباسه کان من خرق را الدوابا برقع مها پیش ويليسها ۔: 
المسيح طبيعةٌ واحدة من طبيعتين: «إحداهما» طبيعة وت 
«والأخرى» طبيعة اللاهوت . 

وأنَّ هاتين الطبيعتين ركبا فصار إنسانًا واحدّاء وجوهرًا واحدّاء 
وشخصًا واحدّا. (فهذه الطبيعة الواحدة والشخص الواخين)” هو 
المسیح » وهو إلة كله واناد کله وهو شخص واحد» جو 
من طبیعتین . 

وقالوا: إِنَّ مریم ولدت الله ود الله - سبحانه - قبض عليه وصلب» 
وسْمر ومات: ودفنَ ثم عاش بعد ذلك . 


وقالت «الملکیة»"۳* - وهم الروم نسبة إلى دين الملك لا إلى رجل 


(۱) ساقط من اج 
(؟) في «غ» ص»: «الملكائية». 


۳۸۱ 


يدعى ملکانا""" هو صاحب مقالتهم كما يقوله بعض من لا علم له 
بلاق بخ ازن لاق الازلی الذي هو الكلمة تجمّدت من مریم تجسّدًا 
کاملاً كسائر آجساد الناس» ورکبت في ذلك الجسد نفسّا كاملة بالعقل 
والمعرفة والعلم کسائر آنفس الناس» وأنه صار إنسانًا بالجسد والنفس 
اللّیْنْ هما من جوهر الناس» والهّا بجوهر الللّھوت کمثل أبيه لم يزل» 
وهو إنسان بجوهر الناس مثل إبراهيم وموسی وداود؛ وهو شخص واحذد 
لم یزد عدده» وثبت له جوهر اللآهوت كما لم يزل» وصح له جوهر 
الناسوت الذي لبسّه ابن مریم وهو شخص واحد -لم یزد عدده - 
وطبیعتان» ولکل واحدة من الطبیعتین مشیئة مَشیئةُ کاملت فله بلاهوته مشيئة 
مثل الأب» وله بناسوته لق کمشينة ايراهيم وداود . 


وقالوا: إن مریم ولدت «المسیح»» وهو اسم یجمع اللأهوتَ 
والنّاسوت» وقالوا :إن الذي مات هو الذي ولدته رم وهو الذي وقع 
عليه الصلب والتسمير والصٌفع TOG‏ . واللآأهوثُ لم یمت؛ 
ولم يلم ولم ذفن . 

قالوا : وهو ال تام بجوهر لأَهُوتِه وإنسان قائم بجوهر نَاسُوتِه وله 
المشيئتان : مشيئة اللأهوت» ومشيئة النّاسوت رئا سنا فان اه البعقوية 
من أنَّ مریم ولدت الاله إلا آنهم- بزعمهم _نرّهوا الإله عن الموت . 

وإذا تدبّرت قولهم وجدته - في الحقيقة ‏ هو قول اليعقوبيّة مع 
تنازعهم فيه وتناقضهم فيه» فاليعقوبية أطرَد لكفرهم لفظا ومعنی . 


)١(‏ فی (غء ص»: «ملكايا». 
(۲) فى «غ»: «بالجبل». 


FAY 


01 2 و 5 8 ی 

وآما النشطورية: فذهبوا إلى القول بان المسيح شخصان وطبيعتان 
لهما مشيئة واحدة وأنَّ طبيعة اللاهوت لما وجدت بالناسوت صار لهما 
ارادة واحدة» واللأأهوت لا يقبل زيادة ولا نقصائاء ولا يمتزج بشيء. 
والنّاسوت يقبل الزيادة والنقصان» فكان المسیح - بذلك - إلها وإنساناء 
فهو الاله بجوهر اللآّهوت الذي لا يَقْبل الزيادة والنقصان وهو إنسانٌ 
بجوهر”" النّاسوت الذي يقبل الزيادة والنقصان. وقالوا: لد مریم 
ولدت المسيح بناسوته وان اللاهوت لم يفارقه قط . 


ول هذه الفرق استْكفّتْ أن يكونّ المسيحٌ عَبْدَائ وهو لم 
يستنكف من ذلك» ورغبت به عن عبودية الله وهو لم برغب یھ بل 
أغلئ منازل" العبودیة عبوديةٌ الله ومحمدً وإبراهيمٌ خی منه» وأغلئ 
منازلهما تکمیل مراتب العبوديّة ةء فالله رضي أنْ يكو له عبدًا فلم ترض 
المثلثة بذلك . 


وقالت الأَرْيُوسيّة منهم -: وهم أتباع أريوس - ان المسيح عبدالله 
کسائر الأنبياء والرسل» وهو مَرْبُوب * مخلوق مصنوع › وكان النَّجاشِيُ 


ات ا ہے ود مت 4 قب 
والكل من تلك الفرق الثلاث؛ راهم لا تفهم مقالة حَوَاصّهمٍ على 


جا بل يقولون: و الله تخطّ مریم كما یتخطی الرجلُ المرأة 
واخیلها فولدت له ابنّاء ولا یعرفون تلك الهذيانات التي وضعھا 


)١(‏ فى «ص): «کجوهر!. 
)٢(‏ فى «ص»: «منازله) . 


FAY 


خواضهم فهم يقولون: الذي تَدَنْدِنُون حوله نحن : نعتقدہ بغیر حاجة منا 
إلى معرفة الاقانیم الثلائة من الطبیعتین والمشینتین» وذلك للتهویل 
والتطویل» وهم یصرّحون بأنَّ مریم والدة الإلهء والله آبوی وهو الاین . 
فهذا الزوج والزوجة والولد. 


« قال اد لحن وکا @ مد جنم یادا @ نكاد سوت 
رم زج 5ک 5ک 


ار 


من ن لخد ولد 9 © ن کل من ف اموت وَالْارْضِ رل ا الي عبدا 9 


کک 


5 2 2 تَا عدا 9 وهم انيد يوم الق لمَوَفَرْدًا»# [مريم AA:‏ ۹۱۵]. 


فهذه أقوال أعداء المسيح من اليهود والعَالیْنَ فيه من اللصاریٰ 
المثلثة ناد الصليب. 


01 


فبعث الله محمدًا لا بما أزال الشُبْهةَ في أمره وكشف انق ينذا 
المسيح وآگہ''' من افتراء البهود وبهتهم وكذبهم عليهماء وزور 
العالمين وخالق المسيح وأمّه مما افتراه عليه المثلّة عُبَادُ الصليب الذين 
سوه أعظم السّبٌّء فانزل المسيح أخاه بالمنزلة التي أنزله الله بهاء وهي 
أشرف منازله» فآمن به وصدّقه. وف لالہ عبد الله وش له و روخ 
وكلمثه ألقاها إلى مریم العذراء الول الطاهرة الصدّيقة سيدة نساء 
العالمينَ في زمانھاء وقرّر معجزات المسيح وآياته» وأخبر عن ربّه تعالى 
بتخلید مَنْ کر بالمسیح في النار» وآن ربّه تعالی اکرم عَبْدَه ورسوله 
ونرّهه وصانه أن ينال |ٍخوانْ القرّدّة منه ما زعمتّه الصاری آنهم نالوه منه؛ 
بل رفعه إليه مؤيّدًا منصورا لم یشک أعداؤہ بشوکة ولا نالته أيديهم 


)۱( فی اغ صا: (واحد؛ . 


۳۸ 


باُذی فرفعه إليه وأسكنه سماءه» وسیعیّده إلى الأرض ينتقم به من 
مسيح الضّلال وأتباعه؛ ثم يسر به الصّليبَ» ویقتل به الختزین ويعلي 
به الإسلامء وَينْصر به مله أخيه وأولى الناس به محمد بن عبد الله 
- علیهما أفضل الصلاة والسلام -. 


فإذا وضع هذا القَوْل في المسیح في کف وق عَجّاد الصليب المثلّئة 
في کِفّة تبن لكلّ من له أدنئ مُسْكَةٍ من عقّل ما بينهما من التفاوت» وأ 
تفاوتّهما كتفاوت ما بینه وبين قول المخضوب علیهم بد وبالله التوفيق 

فلولا محمد 4لا لما عَرَفْنا أنّ لمسیح ابنَ مَرْيم الذي هو رسول الله 
وعبدہ وكلمته وروحه - موجودٌ أصلاً؛ فان هذا المسيح الذي نیب اليهود 
من شرّار خلق الله لیس بمسيح الهدى . 


والمسیح الذي بت م تا اي 
مل و عر وتیل أن یدخل في الوجود اغظم استحالق» ولو 
ص“ وُجُودُہ لبطلث دلهةٌ العقول» ولم يَبْىَ لأحدٍ ثقةٌ بمعقول أصلاً؛ 
فان استحالة وده فوق استحالة جميع المُحَالات» ولو صح ما یقولون ٠‏ 
بل العالّم راضمحلت السمواث والأرضء وَعُدِمَتِ الملائكة وال 
والکرسئٔ؛ ولم یکن بعت ولا تشون ولا جنه ولا نات 

ولا یستعجب من طاق أف الضّلال - الذين شهد الل آنهم اصن من 


الأنعام ‏ على ذلك» فكل باطلٍ في الوجود يُنْسَبُ إلى أمة من الامم. 
فإنها مُطَبِقَةٌ عليهء وقد تقدم ذکرٌ إطباقٍ الأمم العظيمة - التي لا يحصيها 


)١(‏ في «ب» ج): «أمكن». 
(۲) فى «غ» ص»: «یقول». 


۳۸۰6 


إلا الله _ على الکفر والضلال بعد معاينة الآياتٍ البَيّنَاتِء فلغبّاد الصَّلِيب 
أسْوة بإخوانهم من أهل الشرْك والضّلال! . 
في ذكر استنادهم في دينهم إلى أصحاب المجامع الذين كمّر 
بعضهم بعضّاء (ولعن بعضهم بعضًا)» وتَلقَي أصول دينهم عنهم . 
ونحن نذکر الان الأمر کیف اعدا وتوسط. راتھی حتی کأنك 
3 (۲) 
ا 


کان الله سبحانه قد بشّر بالمسيح على ألسنة أنبيائه» من لَدُنْ موسى 
إلى زمن(۳؟ داود ومَنْ بده شن الأنبیاء . واک الأنبیاء تبشیرا به : داود. 
وکانت الیهود تنتظره وتصدّق به قبل مبعثه» فلما بُعث کفروا به بغیّا 
وحسداء وشر‌ذوه فی البلاد» وطردوه وحبسوه» وِمَمُوا بقتله مرارا 
إلى آن اجمعوا على القبض عليه وعلی قله فصانه الله وآنقذه من آیدیهم 
ولم بُهنْهُ بأيديهم» وشيّه لهم آنهم صلبّوه ولم يَصْلِبُوهء كما قال تعالی: 
ط ویکترهم تلهم عل مرب تن عطیعا 9 وقول نا ایح عیتی أبن 


سح سے سے و ہے سہ خر و9 


د هيه ساس سر 2 میت بوء کے کر کے ۱ ہے2 5 
ميم رسول الو وما فثلوه وما ابوه ولایکن سيه طح ورن لین أختلفوا فيه لی شب 





)١(‏ ساقط من لغ ص). 

(۲) انظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية: (5/ ۱۸۳) وما بعدھاء فقد لخص 
المصنف هذا الفصل من کلامه» ومما نقله ابن تيمية رحمه الله عن المؤرخ 
ابن البطريق في كتابه «نظم الجوهر» أو: «التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصدیق»: (۱/ 85) وما بعدها. 

(۳( فی اب ج»: «لدن) . 

. في «ج» : احسدوه)‎ (٤٤ 


۳۸۹ 


و سے می گے عه سے ر ص رر ص م ساس ےہ 
ا از من علر لا انا الط وما قتلوه يقينا لب بل رف الد له وان ان 
6 کیا [النساء: : ۲۱۵۸-۱٩‏ 


۲ 1 م 2 مب وضع 
وقد الف في معنی قولہ: ‏ وی َة € (ققيل: الم 
ولكن شبّه للذين صلبوه بأن آلقي شبهه على غيره فصّلبوا الب 


وقيل: المعنی)”'' ولكن شبّه للنّصارئ» أي: حصلت لهم الشبهة 
في أمره» وليس لهم علم بأنه ما قُتِل وما صَّلِبَء ولكن لما قال أعداؤه: 
إنهم قتلوه وصلبوه واتّفق رَفْمُہ من الأرض وقعتٍ الشبهة في أمره» 
وصدّقهم النصارى في صلبه لِتيِمٌ الشناعة عليهم» وکیف ما كان فالمسيح 
- صلوات الله وسلامه عليه لم يتل ولم لب یقینًا لا شك فيه. 


ثم تفرّق الحَوَارِيُون في البلاد ‏ بعد رفعه - على دينه ومنهاجه 
یعون الأمم إلى توحيد الله ودينه» والإيمان بعبده ورسوله ومسيحهء 
فدخل كثير من الناس في دينه ما بين ظَاهِرٍ مشهور ومختف مَسْتَورٍء 
وأعداءً الله اليهود ‏ في غاية الشدة""' والأذى لأصحابه وأتباعه» ولقي 
تلامیذ المسیح وأتباعه من الیهود ومن الروم شدة شین من فتل 
وعذاب؛ وتشرید وحبس » وغیر ذلك» وکان الیھود في زمن المسیح في 
ذمّة ة الروم» وکانوا ملوکا علیهم» وکتّب نائبٌ الملك ببيت المقدس إلى 
الملك يُعْلِمُه بأمر المسیح وتلامیذه» وما يفعل من العجائب الكثيرة من 
إبراء الأكمّه والأَبْرَصٍ وإحياء الموتی؛ فهم أن يْمِنَ به وی دينه فلم 
يَُابِعْهُ أصحابه» ثم هلك ووَلِيَ بعده ملك آخرء فكان شديدًا على 


)۱( ما بين القوسين ساقط من «ص». 
(۲) في «غ» ص»: «الشرور والشدة». 


FAY 


(تلامذة المسیح'''. 

ثم مات وَوَلِيَ بعده آخر» وفي زمنه كتب (مرقس) إِنْجِيْلَه بالعبرانيّة, 
وفي زمانه صار إلى الإسكندرية» فدعا إلى الإيمان بالمسيح» وهو آول 
شخص جعل بترا علی الاسکندریت ویر معة ائني شر شيعا 
- على عدة نقباء بني إسرائيل في زمن موسی ۔ وأْمَرَهُمْ إذا مات البرك أن 
یختاروا من الاثني عشر واحدًا يجعلونه مكانه» ويضع الاننًا عشر أَيْدِيَهُم 
على رأسه ويبرّكونه» ثم يختارون رجلاً فاضلا قسيسًا يصيّرونه تمام 
العدَّة. 


ولم يزل أمر القوم كذلك إلى زمن قسطنطين. ثم انقطع هذا الرسم 
واصطلحوا على أن ينصّبوا البَتْركُ من أيّ بلد كان من أولئك القسِّيسيْنَ أو 
من غیرهم» ثم سَگوہ «بابا»”" ومعناه: أبو الآباء. وخرج «مرقس» إلى 
برق يدعو الناس إلى دين المسيح . 

ثم ملك آخر فأهاج على أَنبَاع المسیح له والبلا وَأَحَدَهُمْ بأنواع 
العذاب» وفي عصره کتب «بطرس» - رئيسُ الحَوارِئین - انجیل مرقس 
عنه بالرُوميّة» ونسبه إلى مرقس . 

وفي عصره کتب لوقا «إنجيله» بالرٌومیّة لرجل شریف من عظماء 
الروم» وکتب له «الابرکسیس» الذي فيه آخبار التلاميذ“ . وفي زمنه 


. في 2د ص)ا: «تلامذته»‎ (١) 

)۲( في «ج» : #جعل» . 

)۳( في (غ ص٦‏ : (يا باس» . 

(4) وهو المسمى أيضًا: «أعمال الرسل» مطبوع ضمن العهد الجديد. انظر: 
«محاضرات في النصرانية» للشيخ محمد آبو زهرة» ص ۰4۹ «الجواب 


۳۸۸ 


صلب «بطرس»» وزعموا أنَّ بطرس قال له: إن أردت أن تصّلّی 
فاضا معا لتلا أكون مل سيدي المسیح فانه صلب قاتا وضرب 
عنق بولس بالسيف» وآقام واروں دا صعره سح یوعد 
سنة » وأقام (مرقس) بالإسكندريّة وبزقة سبع سنین يدعو الناس إلى 
الإیمان بالمسیح» ثم َل بالإسكندريّة وأخرق جسده بالنار. 


ثم استمرّت القياصرة ملوك الروم على هذه السيرة إلى أن مَلَكَ مِضْرَ 
یْصرٌ یسمی «طيطس 272 » فخرّب بيت المقدس بعد المسيح بسبعين سنة 
بعد أن حاصرهاء ا انها جر متي وقَتَلَ مَنْ كان بها من ذکر 
وأنثى حتى كانوا یشفون بطون الحُبّالیٰ ويضربون بأطفالهن الصّخورء 
وخرب المدينة وَضرم فيها النار» وأْخصي القتلیٰ على يده قَبَلعُوا ثلاثة 
آلاف ألف . 


ثم مَلَكَ ملوك آخرون؛ فكان منهم واحدٌ شديد على اليهود جدًا 
فبلخوه أن النصارى يقولون: إن المسيح مَلِكُهِم وأنّ لک يدوم إلى آخر 
الدهر فاشتڈً غضبه وأمَرَ ر بقتل النصارى وأن لا يبقل فى ا 
نصراني . وكان «يوحنا» صاحب الونجيل هناك فهرب » تم ۳ الملك 
بإكرامهم وتزك الاعتراض عليهم . 

ثم ملك بعده آخر فأثار على النصارى بلاء عظيما» وقتل ترك 
أنطاكية برومية » وقتل نت بيت المقدس وض وله يومئذ مائة 
وعشرون سنة» وآمر باستعباد النصاری فاشتدٌ علیهم البلاء إلى أن 


الصحیح) : /٤(‏ ۱۸۹). 
 )١(‏ تاریخ ابن البطریق»: (۱/ .)۹٩‏ 
(؟) في اب ج»: «مملکته». 


۳۸۹ 


رَحِمَتْهُم الرُومُ. وقال له وزراؤه: رد لهم ديئا وشریعةً وإنه لا يحل 
استعبادهم» فكففٌ عنهم وفي عصره كتب يوحنا إنجيله بالروميّة» وفي 
ذلك ایر زج اود الى .بيت المقدسن» فا كثروا می ہمد 
المدينة عَرَمُوا على أن يملكوا منهم ملكا . فبلغ الحَبَرُ فَبْصَرَ فوجه إليهم 
جیشا فقتل منهم من لا يُخْصَّئ . 


ثم ملك بعده آخرء وأخذ الناس بعبادة الأصنام» وقتل من النصارى 
حَلْقا کیراء ثم ملك بعدہ ابنّهء وفي زمانه قُتِلَ اليهود ببيت المقدس قتلاً 
ذریکا وخرّب بيت المقدس . وهرب الیهود إلى مِصْرَ والشام والجبال 
والأغوارء وتقطعوا في الأرض. وأمر امّلك أن لا يسك بالمدينة 
یهودی وأن تل الیهود ار وأن شک المدينة الیُوتانیون 
وامتلات بیت المقدس من الیونانین؛ والنصاری ذه تحت آيدیهم 
فرَأَوْهُمْ باون الی مر 1 بل هناك لن فیها» فمنعوهم من ذلك» وبنوا 
على المزبلة هیک (باسم «الزهرة۳6؟» فلم يمكن النصاریٰ بعد ذلك 
قربا ذلك الموضعء ثم هلك هذا الملكء وقام بعده آخر» فنصّب''' 
يهودا سا على بيت المقدس . 


قال ابن تہ فمن يعقوب أسقفٌ بيت المقدس الأول إلى 
يهودا أسْمَمَهِ هذا كانت الأساقفة الذين على بيت المقدس كلهم 


(OD... 
.  ںیوىحم‎ 


)١(‏ في «الجواب افع : «على اسم». 

(۲) فی («غ» صا: (قصّه) . 

۳( «تاريخ ابن البطريق»: (۱/ ۱۰۳) وانظر : «الجواب الصحیح): (6/ ۱۹۵) ومابعدها. 
)2 في (ص»: (مجونین)؛ وفي (دا : (مجبوبین). 


۳۹۰ 


و جس آخر وأثار علی النصاری بلاء شديدًا وحربًا طویلا 

قع في أيامه قَخط شديدٌ كاد الناس أن هلکوا فسألوا النصارى أن 
سار إلى زلههم معا ول إلى ال نسطرو ؟ وارتفع عنهم القَخط 
والوبّاء . 

قال ابن البطريق : وفي زمانه کتب بترك الإسكندرية إلى أُسْقّفَ 
بيت المقدس وبترك أنطاكيّة وبترك رومية في كتاب فصح النصاری 
وصومهم وكيف يستخرج من فصح اليهود» فوضعوا فيها کت" على ما 
هي الیوم . 

قال : وذلك أن التصاری کانوا بعد صعود المسیح إذا عيّدوا عِیْد 
الفطاس من الخد یصومون أربعين يومّاء (ویفطرون كما فعل المسیح؛ 
لأنه لما اعتمد بالاردن خرج إلى البريّة فأقام بها أربعين يومًا)“» وکان 
النصارئ إذا آفصح البهود عيّدوا هم الفصح» فوضع هؤلاء البتاركة 
حسابًا لفصح ليكون ربوم الفصح» وکان المسیح بيد مع البھود 
في عیدهم» واستمر على ذلك أصحابه إلى أن ابتدعوا ت میں الصوع ولج 
يصوموا عَقَيْبَ الغفطاسء بل نقلوا الصوم إلى وقتٍ لا يكون عِیْذھم مع 
الیهود. 


ثم مات ذلك الملك وقام بعده آخرء وفي زمنه کان «جالینوس» وفي 
زمنه ظهرت الفْرْس وغلبت على ابل وآمد وفارس . وتملّك آردشیر 


(۱) سافطة من «ج». 

(۲) انظر: «تاريخ ابن البطريق»: ١6 /١(‏ ). 
۳( في «ب. ج*: «كتابًا» . 

)٤(‏ ساقط من «(ص»› غ 


۳4۹۱ 


ابن بابك فی (صطخر وهو آول ملك ملق علی فارس فی المدة الثانية . 


ثم مات قیصر وقام' وک ثم آخر وکان شديدًا على النصاری 
عذّبهم عذابًا عظیمًا''ء وقتل لا كثيرًا منهم» وقتل کل عالم فیھم؛ اث 
قتل من كان بمصر والإسكندرية من النصاری» وهدم الكنائس » وبنى 
بالاسكندرية هيكلاً وسمّاه هیکل الالهة !۳ . 

ثم قام بعده قیصر آخر؛ ثم آخر وکانت النصاری في زمنه في هدوء 
وسلامة» (وکا: نت أنه تحت التسار . 

ثم قام بعده آخر فأثار على النصارى بلاء عذ عظیمّا. وقتل منهم حَلْقًا 
كثيرا» وأخذ الناس بعبادة الاصنام وقتل من الأساقفة ا کثیرا» 
وفتل ° بترك أنطاكية فلما سمع بترك بيت المقدس بقتله هرب وترك 
الکرسی » ثم هملك وقام بعده آخرء ثم آخر . 


وفي أيام هذا ظهر «ماني» الکدّاب وزعم أنه نبينٌ» وکان کثیر 
الجيّل والمَخاریّی فأخذه بهرام ملك الفرس فشقه نصفین؛ وأخذ من 
آتباعه مائ ثتي رجل» فغرس رژوسهم في الطين مُتَكُسِيْن حتی ماتوا. 


ثم قام من بعده فیلبس فآمن بالمسیح» فوثب عليه بعض قواده 


. في اب ج»: «وملك»‎ (١) 

)٢(‏ في «ب. ج» دا: «شديدًا». 

(۳) وهو بیت الأصنام . 

)٤(‏ في «د»: «وکانت تحت ذمة. أي تحت أيدي الروم». 


. في «د» زیادة: «وقتل کل عالم فیهم». ولیست فی «الجواب الصحیح‎ )٥( 
۴4۲ 


ثم قام بعده «دانقیوس "» (- ویسمی دقیانوس ”© فلقي النصاری 
منه بلاء عظيمّاء وقتل منهم ما لا يُخْصّى» وقتل بترك رومية» وبنى 
هيكلاً عظيمًاء وجعل فيه الأصنام» وأمر أن يُسْجَد لها ویب لهاء ومن 
لم يفعل قتل» فقتل خلمًا كثيرًا من النصارى» وصلبوا على الهيكل» 
واتخذ من أولاد عظماء المدينة سبعة غلمان''' فجعلهم خاصّته وقدّمهم 
على جميع مَنْ عنده» وكانوا لا يسجدون للاصنام فأغلم الملك 
بخبرهم فحبسهم ثم أطلقهم» وخرج إلى مخرج لهء فأخذ الفتية كل ما 
لهم فتصدّقوا به» ثم خرجوا إلى جبل عظيم فيه كهف كبير فاختفوا فيه» 
وصبٌ الله عليهم النعاس فناموا كالأموات» وأمر الملك أن يُبْنَىْ عليهم 
بات الهف یی ترا فاد قاقد م قواده صفيخخة من نخاش فک 
فیها آسماء‌هم وقصتهم وما تمٌ مع دقیانوس وصيّرها في صندوق من 
نحاس» ودفنه داخل الکهف وسدّه. ثم مات الملك* . 


ثم قام بعده قیصر آخرء وفي زمنه جعل في آنطاكية بترکا یسمی 
«بولس الشمشاطی»؟ وهو آول من ابتدع في شأن المسیح اللاهوت 
والناسوت» وکانت التصاری قبله کلمتهم واحدة؛ أنه غك رسول 
مخلوق مصنوع مربوب؛ لا یختلف فيه اثنان منهم. فقال بولس هذا 


)١(‏ في «الجواب الصحیح»: «داقنوس». 

)۲( ساقط من «غ. ص٠‏ ب). 

(۳) فى «د»: «علماء». 

)4( سافطة من (د). 

/۲( انظر: «الجواب الصحیح»: (4/ ۲۰۳ -۲۰8). وراجع «تفسیر البغوي»:‎ )٥( 
وما بعدها.‎ )۷٦ /۳( «تفسیر ابن کثیر":‎ ۰۱۱-۷ 


. في ب٤ غ» ص»: «السمساطي» وفي «تاریخ ابن البطریق» : «السميساطي‎ )٦( 


۳۹۳ 


- وهو أول من أفسد (دين النصارى)“ -: إن سيدنا المسيح عَلَقَ من 
اللأهوت إنسانًا کواحد منا في جوهره؛ وأن ابتداء الابن من مريمء وانه 
اصْطْفِي لیکون مخلَضّا للجوهر الانسع صَحِبَْهِ النعمةٌ الإلهيّة فحلّت فيه 
بالمحبة م ولذلك سمي ابن الله . وقال: إن اللہ جوه” واحد 


وم واس 


0 وبعد موته اجتمع ثلاثة عشر أَسْقْنًا في 
مدينة آنطاكية ونظروا في مقالة «بولس»» فأوجبوا عليه اللّعْنْء فلعنوه 
ولعنوا من یقول بقوله» وانصر فوا. 

ثم قام قیصر آخر فکانت" التصاری في زمنه بصلرن في المطامیر 
والبیوت فزعًا من الروم» ولم یکن بترك الاسكندرية یظهر خوفا أن یقتلء 
فقام بارون بترا فلم یزل يداري الروم حتی بنی بالاسكندرية کنیسة؟ . 

نم قام قياصرة أُخَر منهم اثنان تملّكا على الروم إحدى وعشرین 
سنة فأثارا على التصاری بلاءٌ عظيمًا وعذابًا أليمًا وشدة تجلّ عن الوصف 
من القتل والعذاب» واستباحة الحريم والأموال» وقتل ألوف مؤلّفة من 
النصارى» وعذَّبوا مار جرجس آصناف"؟ العذاب» ثم قتلوه. 


۱( في «د: «النصارى وأفسد دینھم). 

(۲) انظر: «ابن البطریق»: (۱/ ١۱۱)ء‏ «الجواب الصحیح»: (8/ ۲۰ -۲۰۵). 
(۳) انظر : تاریخ ابن البطریق» : (۱/ 0 

)٤(‏ فى (دا: «فکادت). 

ره في «الجواب الصحیح؟ : «كنيسة حنا» ومار مریم». 

. في «ج»: «آنواع»‎ )٦( 


۳4٤ 


تلمیذان""؟» وكان فی زمنه «آریوس» بقول: إن الات وحده اھ الفرد 
الصمد؛ والابن مخلوق مصنوع. وقد كان الأب إِذْ لم يكن الابن» فقال 
بطرس لتلميديةة إن المسیح لعن آریوس فاحذرا أن تقبلا قوله» فاني 
زات اسیج في النوم سی و سے اھر( من شق 


سي E‏ 
فأقام ستة أشهر ومات؛ ولما جرى على أريوس ما جرى أظهر أنه قد 
رجع عن مقالته» فقبله هذا البترك» وأدخله الكنيسة» وجعله قسيسًا. 
ثم قام قيصر آخر فجعل يتطلب النصارى ويقتلهم حتی صب الله 
ثم قام بعده قيصران: (أحدهما) ملك الشام وأرض الروم وبعض 
الشرق» «والاخر) رومیة وما جاورهاء وکانا كالسباع الضارية على 
النصاری» َعَلاَ بهم من القتل والسّبي والجلاء ما لم يفعله بهم ملك 
قبله. وملك معهما افسطس!''' أ بو قسطنطين» وکان دبا عضن 
الأصنام محبا للنصارى» فخرج إلى ناحية الجزيرة والرّهاء فنزل في قرية 
من قرى الرّمًا فرأى هناك امرأة جميلة يقال لها «هیلانة» وكانت قد 
صرت غل يدى اسفف ال رها وتعلمت تزاف الك > فيا فر 
من أبيهاء فزوجه إياهاء فحبلت منه وولدت قسطنطین» فتربى بالرها؛ 


. فی «غ» : «تلمیذ»‎ )١( 

(۲) في الأصل «قسطنطين» والمثبت من «الجواب الصحيح» عن ابن البطريق. وهو 
الصواب . والله أعلم. 

(۳( في اب ج2: «مبخضا . 


۳۹۵ 


وتعلّم حكمة اليونان» وكان جمیل الوجه قليل الشر مُحبًا للحكمة . 


وكان اعلیائوس ١7)‏ ' - ملك الروم حينئذ ‏ رجلا (فاجرًا»ء شديد 
البأس» مبغضًا للنصارى جدّاء كثير القتل فیهم» مُحبًا للنسای لم يترك 
للنصارى بنتا جمیلة)'' إلا أفسدهاء وكذلك آصحابه» وكان النصارى 
في جهد جهيد معه» فبلغه خبر قسطنطين وأنه غلامٌ هاد» قلیل ان 
کثیژ العلم . وأخبره المنجمون والكهنة أنه سيملك ملكا عظيمّاء فهمٌ 
بقتله . فهرب قسطنطين من الڑھاء ووصل إلى أبيه فسلّم إليه الملك» ثم 
مات أبوه» وصت الله على «عليانوس» أنواعا من البلاء حتى تعجب 
الناس مما ناله» ورَحمّه أعداؤه مما حل به» فرجع إلى نفسه وقال: لعل 
هذا بسبب ظلم التصارى . فكتب إلى جميع ماه نف النصاری 
من الحبوس» وأن يكرموهم ويسألوهم أن يَدْعُوا له في صلواتهم» فوهب 
الله له العافية» ورجع إلى أفضل ما كان عليه من الصحة والقوة» فلما 
صح وقوي رجع إلى شر مما كان عليه من الصحة”؟'» وكتب إلى عماله 
أن يقتلوا النصارى ولا يَدَعوا في مملكته نصرانبًا» ولا يسكنوا له مدينة 
ولا قرية» فكان القتلی يحملون على العجل ويُرْمئ بهم في البحر 
والصحاري. 


وأما قيصر الآخرء الذي كان معه» فكان شديدًا على النصارى» 
واستعبد من كان برومية من النصارى» ونَهّبَ آموالهم وقتل رجالهم 


)۱( في «الجواب الصحيح» : «علانيوس 
(۲) ساقط من (غء ص؛. 

(۳) في «ج» تصحفت إلی : «یقتلوا". 
)٤(‏ ساقط من «بء ج*. 


۳۹۹ 


فلما سمع أهل رومية بقسطنطين» وأنه مبغض للشر محبٌ للخير» 
وأن أهل مملكته معه في هدوء وسلامة : كتب رؤساؤهم إليه يسألونه أن 
یخلصهم من عبودية ملکھم؛ فلما قرأ كتبهم اغتم تم غا شدیداء وبقي 


متحيرًا لا يدري كيف یصنع! 


قال سعیذ بن البطریق"۴: فظهر له نِضْفَ النهار في السماء صليبٌ 
من کوکب مكتويًا حوله: بهذا تغلب فقال لاصحابه: رایتم ما رایے؟ 
قالوا: نعم. فآمن حینئذ بالنصرانية» فتجهّز لمحاربة قیصر المذکور 
وصنع 39 كبيرًا من ذهب وصيّره على رأس الد" وخرج"۳ 
باصحایه فاعطي النصر على قیصرء فقتل من أصحابه مقتلةً عظيمة» 
وهرب الملك (ومَنْ بقي من آصحابه» فخرج أهل رومية إلى 
قسطنطين بالإكليل الذهب» وبكل أنواع اللهو واللعب. فتلقّوه وفرحوا 
به فرحًا عظیمّا فلما دخل المدينة أكرم النصارئ وردَّهم إلى بلادهم بعد 
النفي والتشریدء وأقام ال رومية سبعة أيام يُعَيّدون“ للملك 
وال ارس 


فلما سمع علیانوس جَمَم جموعه وتجهّز (للقتال مع)''' قسطنطين» 


.)۲۱۳ - ۲۱۲ /4( انظر: «ابن البطریق»: (۱/ ۱۱۹)ء «الجواب الصحیح»:‎ )١( 
. هو العلم الکبیر‎ )۲( 

۳( في (غ): (عرَح) . 

)٤(‏ ساقط من «د). 

. فى «دا : (یعبدون)‎ )٥( 

1( في «د»: «لقتال». 


۳۹۷ 


فلما وقعت العین ذ في العين انهزموا وأَخْذْنهُمْ م السیوف» وأفلت عليانوس 
فلم يزل من قرية إلى قرية حتی وصل إلى بلدة» فجمع السَّحَرَّة والكهتة 
والعرَافِيْنَ الذين کان يحيّهم (ویبل منهم)”''. ۱ 


وتنصّر قسطنطين» وأمر ببناء الكنائس» وأقام''' في كل بلدٍء (وأن 
يُخرج)" من بيت المال الخراج فيما تعمل به أبنية الكنائس» وقام بدين 
النصرانية حتى ضرب بجراه في زمانه» فلما تم له خمس عشرة سنة من 
ملكه حاجّ النصارى في أمر المسيح واضطربواء فأمر بالمجمع في مدينة 
نيقية وهي التي رتبت فيها «الأمانة» بعد هذا المجمع ‏ كما سيأتي - فأراد 
أريوس أن يدخل معهم فمنعه بترك الإسكندرية؛ وقال: إن بطرسًا قال 


لهم ا لعن ازس نفلا ره ولا تاغل الكنسة: 


. وكان على مدينة ابوط من عمل مصر أَسْقْفَ يقول بقول أريوس 

فلعنه أيضاء وكان بالإسكندرية هيكل عظيم على اسم حل“ » وكان 
فيه صنم من نحاس يسمى ميكائيل» وكان أهل مصر والإسكندرية في 
اثني عشر يومًا من شهر هتور وهو تشرين الثاني يعيّدون لذلك الصنم 
عيدًا عظيمّاء ويذبحون له (الذبائح الكثيرة . 


فلما ظهرت النصرانية بالإسكندرية أراد بتركها أن يكسر يكسر الصنم 


)١(‏ في «ج»: «وآمر». 

(۲) ساقط من اب ج». 

(۳) ساقط من (ص. ب غ. 
)٤(‏ في اب ج»: «رجل». 


۳۹۸ 


ويبطل الذبائح لە)''ء فامتنع عليه أهلهاء فاحتال عليهم بحيلة» وقال: 
لو جعلتم هذا العيد لمیکائیل ملك الله لكان أؤْلئ؛ فان هذا الصنم لا ينفع 
ولا يضر! فأجابوه إلى ذلك» فكسر الصنم وجعل منه صلیبّاء وسمى 
الهیکل كنيسة ميكائيل» فلما منع بترك الإسكندرية (أريوس من دخول 
الكنيسة ولعنه. خرج أریوس)''' مستعدیا عليه ومعه أسقفان فاستغاثوا 


وقال أريوس: إنه تعدى علئّ وأخرّجنى من الكنيسة ظلمًا. وسأل 
الملك أن يشخص بترك الإسكندرية (يناظره قُذّام الملك. فوجه 
قسطنطين برسول إلى الاسکندریة)" ۰۳ فأشخص البترك وجمع بينه وبين 
أريوس لیناظره. 


قال آریوس : أقول: إِنَّ الأب كان إِذْ لم يكن الابن» ثم نه أحدث 
الابنَ فكان كلمة له إلا أنه مُحَْدَتٌ مخلوق» ثم فوض الأمر إلى ذلك 
الابن المسيح المسمى كلمة» فكان هو خالق السموات والأرض وما 
بينهماء كما قال في إنجيله إذ يقول: «وهب لي سلطانًا على السماء 
والأرض» فكان هو الخالق لهما بما أعطي من ذلك. ثم إن الكلمة 
تجسّدت من مریم العذراء ومن روح القدس فصار ذلك مسيحًا واحدّاء 
فالمسيح الآن معنيان: كلمة وجسد إلا أنهما جميعًا مخلوقان. 


)۱( ساقط من «غ ص۸ا. 
)۲( ما بين القوسین ساقط من «ج». 
(۳( ما بين القوسين ساقط من آج؛ غ ص٤‏ . 


۳۹۹ 


فأجابه عند ذلك بترك الاسکندریةء وقال: تخبرنا الآن أيما أوجب 
علينا عندك : عبادة مَنْ لا أو عبادة من لم يخلقنا؟ 


قال آریوس : بل عبادة من ا 


فقال له البترك : فان کان خالقنا الابن كما وصفت. وکان الابن 
مخلوقّا» فعبادة الابن المخلوق أوجب''' من عبادة الأب الذي لیس 
بخالق» بل تصیر عبادة الأب الذي خلق الابن کفرا وعبادة 
الابن المخلوق ایمائا» وذلك من آقبح الأقاويل . 


فاستحسن الملك وکلُ مَنْ حضر مقالة البترك وشنع عندهم مقالة 
آریوس» ودارت بینهما أيضًا مسائل كثيرة» فأمر قسطنطينٌ البرك أن 
يكمّر آریوس وكلّ من قال بمقالته . 


فقال له : بل يوجّه الملك بشخص للبتار کت " والأساقفة حتی یکون 


لنا مجمع» ونصنع فيه قضية» ويكفر آریوس ويَشْرّح الدّين» ويوضحه 
1 (۳( 
لاس : 


فبعث““ قسطنطينٌ الملك إلى جميع البلدان فجمع البتاركة 
والأساقفة فاجتمع في مدينة نيقية بعد سنة وشهرين” ألفان وثمانية 


(۱) صحفت في (غء ص» إلى «روحت». 

() في «غ» ص»: «للمشاركة». 

(۳) انظر: «الجواب الصحیح»: (4/ ۲۱۶ -۲۲۰). 

(4) انظر: «الجواب الصحیح»: (4/ ۲۲۰) وما بعدها. «تاریخ ابن البطریق»: (۱/ 
٤‏ وما بعدها. 

. ۷ في ادا: (شهر‎ ()٥( 


وأربعون أَسْفُفٌاء فکانوا مُختلفی الاراء» (مختلفی الأدیان)''. 


فمنهم من يقول: المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم 
العوئمانة E‏ 


ومنهم من يقول: المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار تعلقت من 
شعلة نار» فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منھا . 


ومنهم من كان يقول: لم تحبل مریم لتسعة أشهر» وإنما مرّ نور في 
بطن مریم كما يمرٌ الماء في الميزاب» لان كلمة الله دخلت من أذنها 
وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها. وهذه مقالة «ألبان)”" 
وأشياعه . 


ومنهم من كان يقول: وت سد تیر من نو سر سس 
منا في جوهره» وان ابتداء الابن من مریم» وإنه اصطّفي لیکون مخلّضًا 
للجواهر الإنسية» صحبته النعمة ال فلت بد اة وا 
فلذلك سمي ابن الله» ويقولون: إن الله جوهر واحد وأقنوم وا 
يسمونه بثلاثة آسماء» ولا یؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس وهذه مقالة 
بولص وآشیاعه . 


ومنهم من كان یقول: ثلائة آلهة لم تزل"*۳؛ صالح وطالح وعدل 


(۱) ساقط من «د. 

(۲) في «ج»: «المريانية». 

(۳) في «غ»: «الیان» بالمثناة. وهي عند ابن البطریق أيضا. 
)٤(‏ ساقط من «غ» ص!. 

)٥(‏ ساقط من «ج*. 


بينهما. وهذه مقالة مرقيون وأشياعه . 


عق ''' انتا 


قال ابن البطریق''': ولما سمع قسطنطين الملك مقالتهم عجب من 
ذلك وأخلی لهم دارا وتقڈم لهم بالإكرام والضيافة» وأمرهم أن يتناظروا 
فيما بينهم لِِنْظْرَ من معه الحنٌ فیبّعہ فاتَّمْقَ منهم ثلائمائة (وثمانية 
عشر)”" أسققًا على دين واحد ورأي واحدٍ. 


وناظروا بقية الاساقفة ة المختلفين فقلجُوا عليهم في المناظرة» وكان 
باقي الأساقفة مختلفي الاراء والأديان» فصنع الملك للثلاثمائة 
(والثمانية عشر)!؟ أ سقمّا مجلسًا عظيمًا وجلس في وَسْطِه ط ا 
وسیفه!*۲ وقضيبه فدفع ذلك إليهم» وقال لهم: قد سل لیر على 
المملکت فاصنعوا ماج لكم: وما ينغي لکم أن تشو ما فيه قَوامُ 
الڈین وصلاح الامة . فبارکوا على الملك وقلدوه سیفه وقالوا له: آظهر 
دین التصرانية وذب عن ووضعوا له أربعين کتابّا فیها السنن والشرائع» 
وفیها ما یصلح أن يعمل به الأساقفة» وما یصلح للملك أن يعمل بما 
فيها . 


.)۳۱۳( في (ج»: «وأربعون». وصححت في هامش «ب» إلى‎ )١( 
.)١55 /۱( "تاريخ ابن البطریق»:‎ )٢( 

. في جا «ثلاثة»‎ (r) 

)٤(‏ في «ج»: «الثمانية وأربعون». 

.٢ج( ساقطة من‎ )٥( 

)1( في 2د ب» ج2: (تصنعوا). 


گے ین تک م فيه بترك الإسكندرية وبترك 

ووجه بترك رومية من عنده رجلين» فاتفق الكل على لعن أريوس 
وأصحابه» ولعنوه وکل من قال بمقالته» ووضعوا الأمانة» وقالوا: إن 
الابن مولود من الأب قبل کون الخلائق» وان الابن من طبيعة الأب غيرٌ 
مخلوق؛ واتّفقوا على أن يكون فصّحٌ النصارى يوم الأحد» ليكون بعد 

فصح الیهود» وآن لا یکون فصح البهود مع فصیهم في یوم واحد 
و ای ا ار کی و ا ا 
إلى مجمع الثلاثمائة وثمانية عشر''؟ کان لهم نساءء لأنهم کانوا إذا 
صيّروا واحدًا أسقفًا وكانت له زوجة ثبتت معه ولم تتنحٌ عنه ما خلا 
البتاركة فانهم لم يكن لهم نسای ولا كانوا أيضًا يصيّرون أحدًا له زوجة 
بعركًا. 

قال: والْصَرَفوا مكوّمين محظوظين» وذلك في سبعة عشر سنة۲) 
من ملك قسطنطين الملك . وسنَّ قسطنطين الملك بعد ذلك ثلاث سنن : 

[حداها : کر الأصنام وق كلّ من یعبدھا. 

الثانية: أن لا یثبت فی الدیوان الا آولاد النصاری» ویکونوا هم 
الأمراء والقواد. 


والثالثة : أن يقيم للناس جمعة”" الفصحء والجمعة التي بعدها لا 


)0 في «ج»: «ثمانية وآربعین». 
(۲) سافطة من لج د». 


)۳( فی (د) : (جمعهم) . 
۳ 


يعملون فيها عملاً» ولا "ھ"'" 


والصليب ویبني الکنائس؛ يبدا بناء القيامة م ۱ إنى 

نذرت أن سن ا ا المواضع المقدّسة وأبنیھا. 
فدفع إليها الملك أموالاً جزيلة» وسارت مع أسقف بيت المقدس» فَيَدَتْ 
كنيسة القيامة في موضع الصليب» وكنيسة قسطنطين”" . 


ثم اجتمعوا بعد هذا مجمعا عظيمًا ببيت المقدس» وكان معهم رجل 
دسّه بترك القسطنطينية وجماعة معه ليسألوا بترك الإسكندرية» وكان هذا 
الرجل لما رجع إلى الملك أظهر أنه مخالف لأریوس» وكان يرى رأيه 
ويقول بمقالته» فقام الرجل وقال: (إن أريوس لم یقل)"*" إن المسيح 
خلق الإنسان ولكن قال: به خلقت الأشياء. لأنه كلمة الله التي بها 
خلقت السموات والأرض» وإنما خلق الله الأشياء بکلمته» ولم تخلق 
الأشياء كلمته كما قال المسيح في الإنجيل : «كل بيده كان ومن دونه لم 
يكن شيء) وقال: «به كانت الحياة» والحياة”“ نور البشر» وقال: 
«العالم به یکون»۳؟ . 


)١(‏ فى (دا: احرث!. 

)۲( ۳ «د»: «القبابة». وفى «ص»: «القمامة». 
۳( انظر : (الجواب الصحیح)» : /٤(‏ ۲۲۲). 
)٤(‏ ساقط من اج . 

)٥(‏ ساقطة من (غء ج» 

(5) انجیل يوحنا: (۱/ ۳-۱). 


€ 


قال ابن البطریق''': فهذه كانت مقالة أريوس ولکن الثلائمائة 
(وثمانية عشر)''' أسققًا تعدّوا عليه وحرفوه"" ظلمًا وعدوائا» فردٌ عليه 
بترك الإسکندریةء وقال: أما أريوس فلم تكذب عليه الثلاثمائة 
وثمائة عشر أسقمّا ولا ظلموه لأنه نما قال : الابن خالق الأشیاء دون 
الاب واذا كانت الأشياء نما خلقت بالابن دون أن یکون الأب لها 
خالفًا فقد آعطی أنه ما خلق منها شيئًاء وفی ذلك تکذیب قوله: (الأب 
یخلق» رانا اخلق: وقال: فان آنا لم اعمل عمل آبي فلا 
تصدقوني»"؟۰۴ وقال : «کما أن الأب يحيي من یشاء ويميته کذلك الابن 
يحيي من يشاء ویمیته۳۲* قالوا: فدلٌ على أنه يحيي ویخلق وفي هذا 
تکذیب لمن زعم أنه لیس بخالق» وانما حلفت الأشياء به دون أن یکون 
خالقًا. 


وأما قولك: إِنَّ الأشياء کونت به؛ فإنًا لما قلنا: لا شك أنَّ المسيح 
حم نال وكان قد دل بقوله: «إني أفعل الخلق والحياة» = كان 
قولك : به کوتّت الأشياء إنما هو راجع في المعنى إلى أنه كوّتها وكانت 
به مكونة» ولو" لم يكن ذلك لتناقض القولان. 


۰/۱۳۱ /۱( «تاريخ ابن البطريق»:‎ )١( 
فى «ب» صححت إلى «الثلاثة عشرا۔‎ )۲( 
في «ص»: (جرموہ.‎ (۳ 

.)۱۷ /۵( إنجيل یوحنا:‎ )٤( 

.)۳۱ /۵( انجیل یوحنا:‎ )٥( 

.)۲۱ /٥٥( انجیل یوحنا:‎ )٦( 

(۷) في «ج»: «فقال». 

(۸) ساقطة من «ج». 


0 


قال: راماتئرل (من فال عن اجات رر إن الاب حرط 
الشیء فیکونه الابن والارادة للأب» والتکوین للابن؛ فا ذلك يفسد 
أيضًا ۲۳۳3 كان الابن عنده مخلوقًاء فقد صار حظ المخلوق في الخلق 
أوفى من حظ الخالق فيه» وذلك أن هذا أراد وفعل» وذاك أراد ولم 
یفعل فهذا أوفر حظًا في فعله من ذلك . ولا بد لهذا أن يكون في فعله 
لما يريد ذلك بمنزلة کل فاعل من الخلق لما يريد الخالق منه» ويكون 
حكمه كحكمه في الخير”" والاختیارء فان كان مجبور: فلا شيء له في 
الفعل . وان كان مختارا: فجائڙ أن يُطَاعَء وجائرٌ أن یعصیٰء وجائز أن 
يثاب وجائز أن يعاقب . وهذا أشنع في القول . 

وو عليه اڑا وان" ا کال الفا انا ی مه اوق 
الق ع الال بلا فيك - فقد زعمتم أنَّ الخالق يفعل بغيره» 
والفاعلٌ بغيره محتاجٌ إلى متمّم ليفعل بەء إِذْ كان لا ب يتم له الفعل إلا بەء 
را إلى فيو ا ا سا ا 

قال: فلما دَحَضی"ٴ بتركُ ی حع أولئك المخالفين» 


وظهّر لمن حضر بط قولهم» وتحیروا"" وخجلوا فوثبوا على بترك 
الإسكندرية فضربوه حتى كاد يموت» فخا من آیدیهم ان آخت 


)١(‏ ساقط من غ » ص!. 

)٢(‏ في «ج»: افان». 

(۳) فی اب ج»: «الجبر). 

)٤‏ في اغ ب» صا: «المقول». 
)٥(‏ فى «د»: «هذه الكلمة». 

. في غ : ارحص‎ (٦( 

(۷) فی (ب٢:‏ «تجبروا). 


قسطنطين» وهرب برك الإسکندریةء وصار إلى بيت المقدس من غير 
حضور آحد من الااساقفت ثم أصلح دھن المیرون وقڈُس الْكَتان 
ومسحها بدهن المیرون. وسار إلى الملك فاعلمه الخبر فصرفه إلى 
الاسکندرية . 


قال ابن البطریق"؟: وأمر العَلكُ أن لا يسكن بهودی ببيت 
المقدس؛ ولا يجوز بهاء ومن لم يَتَنَصّرْ تنل ٠»‏ فظهر دين النٌصرانق 
وتتصّن من الیھود خلق کثیر(۲۳. فقیل للملك : إن اليهوة يتتصّرون من 
خوف القتل» وهم على دينهم E‏ یس شی یس 
بولس البترك : إن الخترين في التورا حرام واليهود لا يأكلون لحم 
الخنزير» ۳ أن بح الخنازیر وط لحومهاء و ام 
فمن لم يأكل منه علم أنه مقيمٌ على (دين الیھودً دبة)" . فقال الملك: إ 
ارف اه سا ۰ء یهام 
فقال له بولس : إن يننا المسيح قد أبطل كلّ ما في التوراق وجاء 

بنواميس 5 وبتوراة جديدة» وهو الانجیل» وفي انجیله : «إن كل ما 


يدخل البطن فليس بحرام ولا نجس» وإنما ینجخس الانسان ما يخرج من 
)€( 
فيه) . 


وقال بولس: إن بطرس رئيس الحواريَيْنَ بينما هو يصلي في ست 


/5( «تاريخ ابن البطریق»: (۱/ ۱۳-۳۳). «الجواب الصحیح»:‎ )١( 
یج ابن البطريق‎ 
.)۲۲۷ ۔٦‎ 


(۲) ساقط من (غء ص). 
(۳) في «ج»: «دینه أي اليهودية». 
)٤(‏ إنجيل متی: (۱۵/ ۱۷ -۱۸). 


ساعات من النهار وقع عليه سَبَاتٌء فنظر إلى السماء قد تحت تفتَّٹ؛ وإذا 
زادٌ قد نزل من السماء حتی بلغ الأرض» وفيه کل ذي أربع قوائم على 
الأرض من السباع والدواب وغير ذلك من طیر' '' السماءء وسمع صونًا 
یقول له: يا بطرس قم فَاذْبَحْ وكل . 

فقال بطرس : بر اتلس انا دول وان تا 
صوث (ثان: كلُ)''' ما طهّره الله فليس بنجس . وفي نسخة أخرى: ما 
طهّره الله فلا تَنجٛسْه أنت» ثم جاءه الصوت بهذا ثلاث مرات . 


ثم إن الزاد ارتفع إلى السماء فتعجب بطرس وتحيّر فيما بينه وبين 
۳ 
یفسه ۰ 


فأمر الملك أن ثذْبَحَ الخنازیر وتُطبحَ لحومها وتقطّم صغاراء وتصَیر 
على آبواب الکنانس في کل مملکته يوم أحدٍ الفضج وکل من خرج من 
الکٹیسة ْم فة من لحم الخنازیر» فمن لم يأكل منه يقتل . فقيل لأجل 
ذلك خلق كثير . 


۳ ع 5 5 1 0 ع 5 ۰ 
ثم لك قسطنطین وقام"* بعده أكبر آولاده واسمه قسطنطین» وفي 


ومقالتهی. وقالوا: إ٥‏ الثلائمائة وثمانية مره 6 أُسْقُقًا الذين كانوا 
اجتمعوا بنيقية قد أخطأوا وحادوا عن الحقّ في قولهم : إن الابن متفق مع 


. فى (ب»: (طیور‎ )١( 

)۲( في (ج»: «بأن يأكل» وفي «ص»: «بأن کلْ». 
(۳) انظر: «آعمال الرسل»: (۱۱/ ۱ -۱۰). 
)٤(‏ فی «د»: «وولی» . 

(ہ) في (ج»: ا 


الاب في الجوهر. ام ان لا یقال ملا فنه خطا فعزم الملك على 
فا کت ال شتفت ت بيت المقدس أن لا يقبل قول أصحاب آریوس؛ 
سی و 0000" 


قال ابن البطريق" : وفي ذلك لقت نت فال ازس غ 
قسطنطینیة وأنطاكية والإسكندرية» وفي ثاني سنة من مُلكُ قسطنطين هذا 
صار على أنطاكية بترك آریوسیْ» ثم بعده آخر مثله . 


كم وأما آهل مصر والاسکندرية وکان آکثرهم رو سین 
ومنانيين فغلبوا على كنائس مصر فأخذوهاء ووثبوا على بترك 
الإسكندرية ليقتلوه فهرب منهم واستخفى . 


ثم ذكر جماعة من البتاركة والأساقفة من طوائف النصارى وما جری 


لهم مع بعضهم بعضاء (وما تعصبت به کل طائفة لبتركها حتى تل 
بعضهم E‏ واختلف التصاری أشد الاختلاف» وكثرت 


و 7 


مقالاتهم واجتمعوا عدة مجامع» (کل مجمع)"' 22 فيه بعضهم 


)١(‏ في «ج»: «وأربعون». 

(۲) انظر: «تاريخ ابن البطريق»: (۱/ ٠٠١١‏ ۔٣١۱۳)ء‏ «الجواب الصحیح»: 
۲) وما بعدها. 

(۳( في اب ج» ص»: «غلبت). 

)٤(‏ في «د»: «قال ابن البطريق». وانظر: )١75 /١(‏ من «التاريخ»» «الجواب 
الصحیح) : /٤(‏ ٣٢۲۳).۔‏ 

)٥(‏ ما بین القوسین ساقط من «د». 

)٦(‏ ساقط من «د». 


۹ 


بعضًا. ونحن نذكر بعض مجامعهم بعد هذين المجمعین . 

فكان لهم مجمع ثالث بعد ثمان وخمسين سنةّ من المجمع الأول 
بنيقيق فاجتمع الوزراء والقُوّاد إلى الملك؛ وقالوا: إن مقالة الناس قد 
فسدت وغلبت علیهم مقالة آریوس ومکدونیس فاکتّبٌ"" إلى جمیع 
الأساقفة والبتاركة أن یجتمعوا ویوضحوا دين النصرانية. فکتب 
الملك(۳ إلى سائر بلاده» فاجتمع في قسطنطينية مائة وحمسون سم 
فنظروا وبحثوا في مقالة أريوس فوجدوها: أن روح القدس مخلوق 
وتو ین بزل" 

فقال بترك الإسكندرية: لیس روح القدس عندنا غير روح الف 
ولیس روح الله غير حياته» فإذا قلنا: إن روح الله مخلوق» فقد قلنا: إن 
حياته مخلوقة. وإذا قلنا: إن حياته مخلوقةء فقد جعلناه غير حي 
وذلك كفت به لوا جميعُهم من يقولٌ بهذه المقالة» ولا جماعة©» 
من أساقفتهم وبتاركتهم كانوا یقولون!“ بمقالاتِ أخَر لم يرتضوهاء 
وبَيّنوا أنَّ روح القدس خالق غير مخلوق» ال حقٌ (من إله حى)''' من 
طبيعة الأب والابن» جوهر واحد وطبيعة واحدة. وزادوا في الأمانة التي 
وضعتها الثلاثمائة والثمانية عشر: ونؤمن بروح القدس 





)١(‏ في ج ص»: «فکتب!. 

(۲) ساقطة من (غء ص». 

(۳) انظر: «الجواب الصحیح»: /٤(‏ ۲۳۸ -۲۳۹). 
)4( في «ص": (جمیعا) . 

)٥(‏ ساقطة من «ب». 

)٦(‏ ساقط من (غء ص'. 


(۷) في «ج»: «والثمانية وأربعون». 


5٠ 


ال المحيى الذي من 011 منبثق الذي مع الأب والابن» وهو 


32 


مت له و 


وکان في تلك الأمانة «وبروح القدس» فقطء وبینوا أن الابن والأب 
0 و عم و و 7 ع۶ 
وروح القدس ثلاثة افانيم» وثلاث وجوہ؛ وثلاث خواصً» وانها 
وذ“ فى قلیك: وتثليث فى وحدة» وينوا أن جسد | لمسيح بنفسر 
ناطقة عقلية. فانفضٌ هذا الجمع وقد لُعَنوا فيه كثيرًا من أساقفتهم 
وأشیاعهم!* 


على نسطورس. وکان رأيه أنَّ مریم ليست بوالدة الاله على الحقيقت 
ولذلك“ کان اغیان(۲۸: 


(٦) 


أحدهما: الاله الذي هو موجود من الأب . 


والآخر: إنسان وهو الموجود"؟ من مريم» وأن هذا الانسان الذي 
نقول”''' إنه المسيح متوحد مع ابن الإله» ويقال له: إله وابن الإله» 


)١(‏ ساقطة من «د». 

(۲) فى «د): «الإله». 

۳( في (ج»: (محمود وممجدا. 

(٤٤‏ في الج»: «واحدة»). 

. في اب ج»: «آتباعهم»‎ )٥( 

. في «ج) : «الجمع؟‎ (٦( 

27 في اب جا: «وكذلك». 

)۸( في اب ص» ج: (ابنان» . 

(۹) في «الجواب الصحيح»: «مولود. 
۱۰ في اج غ ب»: «یقال». 


)۱ء 


لیس علی الحقيقة ولکن موهبة"؟. واتفاق الاسمین علی طريق 
(TD.‏ 
الک امة 1 


فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد فجرت بینهم مراسلات واتفقوا على 
تخطئته» واجتمع منهم مائتا آسقف في مدينة آفسیس (وهي مدينة 
دقیانوس )۳۱ ارب یه شا فامتنع ثلاث مرات» فَأَجْمَعُوا على 
لخ ی و " أن مریم ولدت الهّا وأن المسیح إل حقٌّ 
من له حقٌ» وهو إنسان وله طبیعتان . 


فلما لعنوا نسطورس» ومَنْ تعصّب له بترك أنطاكية» فجمع الأساقفة 
الذین قدموا معه» وئاظرّهم وقطتهم فتقاتلوا وتلاعنوا وجری بینهم شر 
ہد آمرهم فلم يزل الملك حتی آصلح بینهم. فکتب آولئك 
صحيفة : أن مریم القدّيسة” ولدت إلهّاء وهو ربنا یسوع المسيح الذي 

هو مع الله في الطبيعة دمع اتا في اموت وأقرُوا بطبيعتين وبوجه 
واحد وأقوم واحدء ارا لعن نسطورس . فلما لعنوه وثفي» سار إلى 
مصر وأقام في أخميم سبع" سنين ومات ودفن بهاء وماتت مقالته إلى 
أن أحياها ابن صَرْمَا'' مطران نصيبين» وبٹھا في بلاد المشرق» فأكثر 
نصاریٰ المشرق والعراق تَسْطُورِيّة. فانفضٌ ذلك المجمع الرابع أيضًا 


)۱( في (غ٤:‏ «الوهنه» وفى للج : (توهیة) . 

(۲) في «الجواب الصحیح»: «واتفاق الاسمین والکرامة شبيها بأحد الأنبياء». 
(۳) ساقطة من اب ۰ ج». 

(4) في اب ج: اثبتوا. 

)٥(‏ في «ج»: «القدسية». 

)5( في (ج: (تسع. 

0) في ابن البطريق: «برصوما». 


وقد اطتراعلی لعن نسطورس وآشیاعه ومن قال بمقالته"؟. 
فصل 

ثم كان لهم بعد هذا المجمع ۳ - مجمعٌ خامس؛ وذلك أنه كان 
ا ال إنَّ جسد المسیح 
ليس هو مع أجسادنا بالطبيعة. و المسيح قبل التجسد من طبیعتین؛ 
وبعد التجسد طبيعة واحدة. وهو أول من أحدث هذه المقالة» (وهى 
مقالة)”" اليعقوبية. فرحل إليه بعض الأساقفة فناظره وقطعّه ودحَض 
حُجّتَ ثم صار إلى قسطنطينية فأخبر بَنَْکَھَا بالمناظرة وبانقطاعه» 
فأرسل بتركٌ القسطنطينية إليه فاستحضره» وجمع جمعًا عظيمًا وناظرہ. 


فقال أوطيسوس: إِنْ قلنا: إن للمسیح طبيعتين فقد قلنا بقول 
نسطورس ولكنا نقول: إن المسيح طبيعة واحدة وأَقُوم واحد؛ لأنه 
(من طبيعتين كانتا قبل التجسّدء فلما قبل التجسّد زالت عنه وصار)”*' 
طبع وان اشفا اعد 


فقال له بترك القسطنطينية : إِنْ كان المسیح طبیعةٌ واحدة فالطبيعة 
القديمة هي الطبيعة المُحْدَنَة» وان کان القدیم هو المحدّث (فالذي لم 
یزل هو الذي لم يكن» ولو جاز أن یکون القدیم هو المحدّث)"*" لكان 


/۱( تاریخ ابن البطریق»:‎ .)۲4۹- ۲٤٢٢ /5( انظر: «الجواب الصحيح»:‎ )١( 
.)١1648 

(۲) ساقطة من (غ). 

(۳) ساقطة من اب ج». 

)٤(‏ ساقط من «د». 

. ما بین القوسین ساقط من «د» لانتقال نظر الناسخ فیما یبدو‎ )٥( 


۰:۱۳ 


القائم ° هو القاعد والحار هو الباردء فأبئ أن يرجع عن مقالته. 
فلعنوه. 


فاستعدى إلى الملك وزعم أنهم ظلموہء وسأله أن یکتب إلى جمیع 
البتاركة للمناظرة» فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة“ من سائر 
البلاد إلى مدينة أفسيس فكت بترك”" الإسكندرية مقالةً أوطيسوس» 
وقطع بتاركة القسطنطينية وأنطاكية وبيت المقدس وسائر البتاركة 
والأساقفة. 


(5) اف مت جا کر ڑپ‎ ١ 
وكتب إلى بترك رومية وإلى جماعة الكهنة فحرمهم ومنعهم”** من‎ 
القربان إن لم يقبلوا مقالة أوطيسوس» ففسدت الأمانةٌ وصارت مقالة“‎ 
أو : خاصة والإسكندرية» وهو مذهب اليعقوبية.‎ 
سس بمصر وام هو ب اليعقو ب‎ 


فافترق هذا المجمع الخامس وكل فريتي يلعن الآخر وَیَحْرِمُه ويَبرأ 
. مقالعه00) 
مں : 





(۱) ساقط من «ج*. 

(۲) في «ج»: «الاسقفة. 

(۳( في لغ صا: «بطرك) . 

(( في «ج»: (فحرموهم ومنعوھما. 

(۵) في اب ج»: «المقالة مقالة. . .٠.‏ 

.)۱۷۹ /۱( انظر: «تاریخ ابن البطریق»:‎ )٦( 


٤ 


فصل 

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في مدینة حَلْقَدُونَ فإنه لما 
مات الملك وَلِيَ بعده مرقيون» فاجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد 
فأعلموه ما كان من ظلم ذلك المجمع وقلة الانصاف؛ وأن مقالة 
أوطيسوس قد غلبت على الناس وأفسدت دين النصرانية. فأمر الملك 
باستخضار ا الیتا ركة والمطارتة والاساققة إلى مدید لاون 
فاجتمع فیها ستمائة وثلائون أَسْفُقًا فنظروا في مقالة آوطیسوس وبترك 
الاسكندرية الذي قطع جمیع البتاركة» فآفسد الجمیع مقالتهما 
ولعئوهما. 


وأثبتوا أن یسوع إل" وانسان في المکان مع الله باللاهوت وفي 
المکان معنا بالنّاسوت» يُعْرَف بطبیعتین» (تام باللاهوت)"» وتام 
بالناسوت» ومسیح واد گرا اتال اوا وها ا 
اکا وقبلوا قولهم بأن الابن مع الله في المكان» نور من نور» إله حق 
(من إله حق معروف بالطبيعتين» تام باللاهوت» وتام بالناسوت)“ 
ولَعْنُوا أريوس . 


وقالوا: إن روح القدس اله» وان الأب والابن وروح القدس واحد 
بطبيعة واحدة وأقانيم ثلاثة» وئیتوا قول المجمع الثالث في مدينة 


(۱) ساقطة من «ج». 

(۲) ساقط من ۱ص ج». 
(۲) في «ج»: «وآربعون». 
)٤(‏ ساقط من (غء ص٠‏ ب). 


۶:۱۵ 


سم" 


ا 5 اکا المائتی اسقفت علی نسطورس . 


مع الله بالطبيعة ومع الناسوت بالطبيعة» وشهدوا أن للمسيح طبيعتين 
وأفتومٌا واحدذاء «ووجها واحدا)۳ ولعنوا نسطورس وبترك 
الاسکندرية. ولعنوا المجمع الثاني الذي كان بأفسيس» ثم المجمع 
الثالث المائتی آسقف بمدينة آفسیس آول مرة» ولعنوا نسطورس . 


7 ہا یھ , ع۶ وه ٹ-‎ )٤٤ 
(وبین نسطورس) إلى مجمع خلقدون احد وعشرول سنه»‎ 


ا ۰ و )٥(‏ ۶ ,هه سه مس ےم 
افص هد ات وی ی وت وز وأساقفتهم من ذكرناء 
وکفروهم وتبرأوا منهم ومن مقالاتهم . 


(0) 


(۳) 
(۳ 
(٤) 
لوق‎ 


كلمة يونانية معناها «المرغوبة» وهي عاصمة المقاطعة الرومانية آسيا. ثم دخلت 
في مملكة الأتراك العثمانيين بعد الفتح. انظر: «قاموس الكتاب المقدس» 
ص ٩۲(‏ ۔ ۹۳). 

ساقطة من (غء ص» ب٢‏ . 

ساقط من (غء ص). 

ساقط من «ج». 

في لج غ : «مقدمتهم» . 


2۳ 


الملك» وذلك ۷ سورس کو کور 07 فجاء 
إلی الملك فقال 7 اس ا وا 
لعن أوطيسوس (وبترك الإسکندریة)''' > والدينٌ الصحیحٌ ما قالاہء فلا 
بل دين من سواهمك ولکن آکتّث إلى جمیع عماللی(۲) أن یلعنوا''' 
الستمائةً وثلاثين» ويأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيثة واحدة وأقنوم 
واحدِء فأجابه الملك إلى ذلك . ۱ 


فلما بلغ ذلك ایلیا بترك بيت المقدس جَمّع الرهبان ولعنوا أنسطاس 
الملك وسورس» ومن يقول بمقالتهما. فبلغ ذلك أنسطاس ونفاه إلى 
أيلة » وبعث يوحنا بتركا على بيت المقدس› لأن يوحنا كان قد ضمن له 
أن يلعن المجمع الحَلْقَدُونيَ الستمائة وثلاثين . 

فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع الرهبان» وقالوا: إِيّاك أن تقبل 
سر سور ولکن قا عن المجمع ادن ونحن معك» فضمنَ 
ا کک e‏ 
)١(‏ ليست في المخطوط. وأثبتها من المطبوعة. 


)٢(‏ في «ج» ب»: «أعمالك». 


(۳) من هنا حتى المجمع العاشر ساقط من «ص"». 
(٤٤‏ في (ج»: «قابل» . 


۷ 


وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك» فإذا حضر لیر بلعنة مَنْ 
و ۱۳ واجتمع الرهبان وكانوا عشرة آلاف راهب 
ومعهم بدرس وسابا! و e N‏ 
ونسطورس ومن لا يقبل المجمع الحَلْقَدُوني» وفزع رسول الملك من 
الرهبان» وبلغ ذلك الملك فهم بنفي يوحناء فاجتمع الرهبان والأساقفة 
فکتبوا إلى أنسطاس الملك أنهم لا" يقبلون مقالة سورس ولا أحد من 
المخالفین ولو أهريقت دماؤهم» وسألوه أن يكف آذاه عنهم . 

وكتب بترك رومية إلى الملك بقبح فعله وبِلَعْنهء فانفضٌ هذا 
المجمع أيضًا وقد تلاعنت فيه هذه الجموع على ما وصفنا!! . 

وكان لسورس تلميذ يقال له: يعقوب يقول بمقالة سورس» وكان 
يسمى يعقوب البرادعي وإليه تنسب اليعاقبة فأفسد أمانة النصارى . 


ثم مات آنسطاس» ووَلِيَ قسطنطين» فردٌ کل من نفاه أنسطاس 
2 واجۃ جتمع الرهبان وأظهروا كتاب الملك وعیّدوا عیذا 
ا " وتا المجمع الخلقدوني بالستمانة لین 
ثم ولي“ ملك آخر وكانت اليعقوبية قد غلبوا على الإسكندرية وقتلوا 
با لهم یال له: E‏ مکی افطل الاك فأرسل قاتا ومع 
عسکر عظیم إلى الاسکندریة» فدخل الكنيسة في (ثياب البترك)" ۳ 


. في (ج» : (شایا‎ (١) 

)٢(‏ ساقطة من «غ». 

(۳) ساقطة من اب ج2. 
)٤(‏ ساقط من «ج. 

. في «ج»: «ثبات البتركة»‎ )٥( 


۸ 


وتقڈم وقّس» فرموه بالحجارة حتى كادوا يقتلونه فانصرف . 

ثم أظهر لهم من بعد ثلاثة أيام أنه قد أتاه كتاب الملك» وضرب 
الجرس ليجتمع الناس يوم الأحد في الكنيسة» فلم يَبْىَ أحد بالإسكندرية 
حتى حضر”!' لسماع كتاب الملك» وقد جعل بينه وبين جنده علامة إذا 
هو فعلها وضعوا السيف في الناس» فصَّعِدَ المنبر وقال: يا مَعْشْرَ أهل 
الإسكندرية! إن رح جعتم إلى الحق وتركتم مقالة اليعاقبة قبة وإلا لن تأمنوا أن 
يسل إليكم المَلِكُ من يسفك دماءكم . فرّموه بالحجارة حتى خاف على 
نفسه أن یل E‏ 
فقتل داخلها وخارجها أمم لا تَخصّئ کثرۃ'' حتى خاض الجند في 
الدماء وهرب منهم خلق کثیر» وظهرت مقالة الملکیة . 


)١(‏ ساقط من «ج». 
۲( في لج (: : «لکثرتها . 
(۳) انظر : تاریخ ابن البطريق»: (۱/ ۲۳۳۵۱۱۱ 


۹ 


فصل 


الذي لعن فيه اليعقوبية”') بمائة سنة وثلاث سنين» وذلك أن أسقف ب 
( وهي بلدة شرقي حلب بالقرب منهاء وهي جو الان ‏ 3 کان 


يقول بالتباسخ وأن لیس قیامةء وکان اسف الذها وأ وج سا 
وا زور ارت إن تل سی بال ير حه فحَشرَمُم 


الملك إلى قسطنطينية » ٠‏ فقال لهم رکه کان سل یال نحت أن 
یکون فعله خیالگ وقوله خيالاً» وکل جسد يُعاين لأحدِ من الناس» أو 
فعل» أو قول فهو کذلك . 


a‏ وقال في إنجيله : : «لن تأتى 
الساعة حتی إن كل من فی القبور إذا سمعوا قول ابن الله يجيبون»" 


فكيف تقولون ليس قيامة؟! فأوجب عليهم الخژي وا 


وأمر الملك أن يكوت لمع مجع يلعتوت فيه» واستحضر بتار كة 
البلادء فاجتمع في هذا المجمع مائة وأربعة وستون ا فلعنوا 
أسقف تہج وأسقف المَصِيْصّة» وثبتوا على قول أسقف الرهاء أن جسد 
المسيح حقيقةٌ لا خيال» وأنه إله نف وإنسان تام معروف بطبيعتين 
ومشيئتين وفعلين» أقنوم واحدء وڈ توا المجامع الأربعة التي قبلهم بعد 


3 


)۱( في (جا: «اليعاقبة». 
)۲( ما بین القوسین ساقط من «ب» ج». 
(۳) انجیل یوحنا: /٥(‏ ۲6 -۲۵). 


40 


المجمع الحَلْقَدُونِيء وأن الدنيا زائلة» وأن القيامة کائنةء وأن المسيح 

يأتي بمجد عظيم فيدين الأحياء والأموات كما قال الثلاثمائة 
> 2 رون 

والثمانية عشر '. 


)١(‏ في «ج»: «والثمانية وأربعون». وفي «ص»: كما قال الستمائة و...». 
وانظر: «تاريخ ابن البطريق»: (۱/ ۲۰۱ -۲۰۱). 


۲١ 


فصل 
ثم كان لهم مجمع تاسع في أيام معاوية بن أبي سفيان تلاعنوا فیەء 
وذلك أنه كان برومية راهب قدیس يقال له: مقسلمس» وله تلميذان 
فجاء إلى قسطا الوالي فوبّخه على قُبْح مذهبه وشناعة کفْره. فأمر به 
قسطا فَقّطِعَت يداه ورجلاه» وئُع لسانه. وفعل بأحد التلميذين مثله؛ 
وضرب الاخر بالسّیاط ونفاه. 


فبلغ ذلك ملك قسطنطينية فأرسل إليه أن یوجه إليه من أفاضل 
الأساقفة ليعلم وجه هذه اتی الذي ی ابتدأها لكيما يطرح 
جمیع الآباء القديسين كل من استحق اللعنة» فبعث إليه مائة وأربعين 
أَسْثُنًا وثلاث شمامسة''ء فلما وصلوا إلى قسطنطينية جمع الملك مائة 
وثمانية وستین ين أسققًا فصاروا ثلاثمائة وثمانیةء وأسقطوا الشمامسة في 
البرطحۃ۳۔ 


وكان رئيس هذا المجمع بنرك قسطنطينية وبتّرك أنطاکیةء ولم 
0 كن المقدس والا سکندریة بترك و فلعنوا من تقدَّم من 


)١(‏ ساقطة من (ج». 

(۲) الشماس: هو خادم الكنيسة» ومرتبته دون القسيس. وکانت تستخدم للمسیح 
وخدمة الدين إلا أنها اختصت بالسبعة الرجال المشهود لهم المملوئین من 
الروح القدس والحكمة الذين تعينوا لخدمة الموائد. «قاموس الكتاب المقدس» 
ص (۵۱۹). 

(۳) قال ابن البطريق ۳۰/۲: (وكذلك يذكرون في الدتبیخه)» ولم يذكر البرطحة. 

. ساقطة من اب جا‎ )٤٤ 

)٥(‏ فى اص»: اببیت*. 


القدّيْسِيْنَ الذين خالفُوهم . وسمّوهم واحدًا واحدًا وهم جماعة» ولعنوا 
أصحاب المشيئة”١2‏ الواحدة . 


ولما لعنوا هؤلاء جلسوا فلخّصوا الأمانة المستقيمة ‏ بزعمهم - 
فقالوا: «نؤمن بأنَّ الواحد من اللاهوت ۳ الابن الوحيد الذي هو الكلمة 
الأزلية الدائم» المستوي مع الأب الإله في الجوهر. الذي هو ربا 
الیسوع المسيح بطبيعتين تامتين» وفعلين ومشيئتين» في أقنوم واحدٍ 
ووجه واحد» يعرف تامًا بلاهوته تاگًا''' بناسوته. وشهدت كما شهد 
مجمع الخلقدونية على ما سبق أن الإله الابن في آخر الأيام (انُحد 

6 العذراء السيدة مریم القديسة جسدًا إنسانًا بنفسینء وذلك برحمة 
الله تعالى مُحبٌ البشرء ولم يلحقه اختلاط ولا فساد ولا فرقة ولا فصل» 
ولكن هو واحد يعمل ہما يشبه الانسان أن يعمله في طبيعته وما يشبه الاله 
أن يعمل فی طبيعته الذي هر الا اليد والکلمه: الا تا 
الم أنه كباس ل ات تن كبا را شر 
المقدس» من غير أن تنتقل عن محلّها الأزليٌ» وليست بمتغيرة لكني 
بفعلين ومشيئتين وطبيعتين: إلهنٌ» وإنسيٌ» الذي بهما يكون القول 
الحق» وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتهاء 


. في اص»: «المسیبة)‎ )١( 

)٢(‏ في «ج»: «الثالوث». 

)۳( في (ج»2: «قائمًا»). 

. في (جا: (اتخذ من‎ (٤٤ 

. في اب ج : «الواحد)‎ )٥( 

. في «ج»: (المستجدة)‎ )٦( 

(۷) في «ج»: الکن بفعلها الأزلي». 


۰:۳ 


مشیئتین ۲۲ غير متضادَتيْن ولا متضارعتين» ولكن مع المشیئة الإنسية في 
المشیئة الإلهية القادرة على كل شىء . 

هذه شهادتهم و أمانة المجمع السادس من المجمع ال و۱ 
ونوا ما کته ا! 5 مجامع التي كانت قبلهم» ولوا من لعو وبين 
المجمع الخامس إلى هذا المجمع ای گی 


. في (ج): (مشیئتین وطبیعتین)‎ )١( 
انظر: «تاریخ ابن البطريق»: (۲/ ۳۶) وما بعدها.‎ )۲( 


٤ 


فصل 

ثم كان لهم مجمع عاشر ۳ لما مات الملك وولي بعده ابنْه» 
یں سو لو وپ ہر كان على ریس 
فجمع الملك مائة وثلاثين أَسْقُقًَ وا قول المجمع السادس ولعنوا من 
لعنهم وخالفهم. وثبتوا قول المجامع الخمسة» ولعنوا من 9 
ا 

فانقرضت هذه المجامع والحشود» وهم علماءالنصاری رد 
وناقلو الڈین إلى المتأخرین» والیهم یستند مَنْ بعدهم . 


وقد اشتملت هذه المجامع العشرة ة المشهورة على زهاء أربعة عشر 
لا من الاساقفة والبتاركة والرهبان كلهم یکثر بعضهم بعضّاء ویلعن 
بعضهم بعضًا. فِیهُم إنما قام على اللعنة بشهادة بعضهم على بعض» 
وکل منهم لاعن ملعونٌ. 


)١(‏ هنا ينتهي السقط في «ص» الذي ابتدأ من المجمع السابع كما تقدمت الإشارة 
إلى ذلك ص (۶۱۷). 

0( في اج : «لعنهم». 

(۳) انظر: «تاريخ ابن البطریق»: (۲/ ۳٣‏ ۳۷). 


{Yo 


فصل 

فإذا كانت هذه حال المتقڈمین''' مع قرب زمنھم من أيام المسيح 
وبقاء أخيارهم فیهم؛ والدولة دولتهم والكلمة لهم» وعلماژهم إِذْ ذاك 
أوفرٌ ما كانواء واحتاهم مر دیهمواهتمامهم بهکماتری اچ بت 
ذلك تائهون حائ ثرون بين لاعن وملعونِ لا يثبت يثبت لهم دم ولا يتحصّل 
لیم فول ئی معر 9 وروي لكل موم قد ا ود وا انام 
باللعن والبراءة ممّن اب سواه. 

- فما الط بحتال الماضین "۰*۳ وِثفَايةِ الغابرین وزبالة 
الحاثرین وذ الضَّالِينَ» وقد طال علیهم الأمد؛ و لصا 
دیئهم ما یتلقونہ'' عن الوُهْبان. وقوم إذا کشفت عنهم وَجَذْتَهِم أشبه 
شيءِ بالانعام وان كانوا في صوّر الأنام» بل هم کنا قال ای - ومن 


مم کے معط ہے وه 


أصدق من الله قیلا -: : ا ان ہم إل کالم بل شم ال سی [الفرقان: ]٤٤‏ . 


> سے ورن 


وهؤلاء هم الذين عام الله سبحانه بقوله : يتاه المچتب لا 
مج گر و عه مرج ۵ سه ضع و 9۹ سس ہم 


لوا ی ویزکم غ لحي ولا يعوا وا آهواء تور قد ص واین لوح لوا 


2 کر رکو 


تیولوا عن سوا الیل الس یل 44 [المائدة : ۷.ء 


ومن أمة الضلال بشهادة اللہ ورسوله علیهم» وأمة اللعن بشهادتهم 


)١(‏ في «غ»: «المقدمين». 

)۲( فی اب » ج“ دا: «بحالة» . 

(۳) في اد»: «الباقین». 

. فى ادا : «يلقونه»» وفى اب غ (یبلغونه»‎ )٤( 


۰:۳۹ 


وقد لعنهم الله - سبحانه - على لسان رسوله في قوله - پل - : «لعن 
لله اليهود والتصارئ انََحَذُوا ور أنبيائهم مَسَاجِدَ ے رها 0ا 


هذك والکتاب واحد والر واحڈ والنبیٌ وا والدعوئ 


ب وکلهم FN‏ وت تا وتلامیذه ثم یختلفون فيه 


فمنهم من يقول: إنه إله. 

ومنهم من يقول: ابن الله . 

ومنهم من يقول: الث ثلاثة 

ومنهم من یقول : إنه عبد. 

ومنهم من یقول : إنه أقُنُوم وطبيعة . 

ومنهم من یقول : آفنومان وطبيعتان. 

إلى غير ذلك من المقالات التي حَكَوْها عن أسلافهم» وكلّ منهم 


2 ۰ یو ۰ و ۰ 7 
يكفر صاحبه. فلو أن قومّا لم یعرفوا لهم إلهاء ثم عرض علیهم دين 
النصرانية هكذاء لتوقّفوا عنه وامتنعوا من قَبُوله. 
فوازِنٌ بِينَ هذا وبينَ ما جاء به خاتم م الأنبياء والڈسل - صلوات الله 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور: 
(۱/ ۳۲ (الطبعة المنیریة) ومسلم في المساجد باب النهي عن بناء 


المساجد على القبور. ..: (۱/ ۳۷۵). 
)٢(‏ في «غ»: «والرنجیل). 


¥ 


عليه وسلامه - تَعْلَمْ علمًا یضارغ المحسوسات أو يزيد عليها: # إِنَّ 


الیک عند ار الک4 [آل عمران: ۱۹] . 


القسم الثانى 
فی تقرير نبوة محمد و 


بجميع أنواع الدلائل 





في أنّه لا يمكن الإيمان نب من الأنبياء أصلاً مع جحود نبوة محمد 
رسول الله علب وأنّه من جحد نبوته فهو لنبوة غيره من الأنبياء أشدٌ 
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جخدا. 


وهذا يتين بوجوه: 

(أحدها) أن الأنبياء المتقدّمين کک وھ و امو آممهم بالایمان 
به » فمن جحد نبوته فقد کلب الأنبياء قبله فيما أخبروا به» وخالفهم فيما 
موا هیا والْصدیق به لازمٌ من لوازم التصدیق 
بهم» وإذا انتفی اللازم() انتفی مَلْرُومّه قطعًا . 


وبيان الملازمة: ما تقڈم من الوجوه الكثيرة التي تفيد بمجموعها 
0 _ کیا - قد ذُكر في الكتب الإلهيّة على أَلْسُّن الأنبياء . وإذا 
ی المّلازمةٌ فانيِفَاءُ اللازم موجبٌ لانتفاء مَلْرُومِهِ. 


(الوجه الثاني) 7 دعوة محمد بن عبدالله ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه - هي دعوة جمیع یع المرسلین قَبْلَه من آولهم إلى آخرهم فالمکدّب" 
بدعوته مكدب بدعوة إخوانه کلهم» > فان جمیع الرسل جاؤوا بما جاء به» 
فإذا کذّبه المکذّب فقد زعم أنَّ ما جاء به باطلٌ. وفي ذلك يديت كل 


رسول أرسله الله» وکل كتاب أنزله الله''ء ولا يمكن أن يَعْتقد أنَّ ما جاء 
به صدق وأنه كاذب مفتر على الله . وهذا في غاية الوضوح . 

)0( في (ج٤:‏ «الملزوم». 

)۲( ليست في غ . 


۰:۳۱ 


وهذا بمتزلة شهود شهدوا ن کت ال رال هولاء ك 
ود عدول صادقون» ثم (شهد آحز) على شهادتهم سواءء فقال 
الخصم : هذه الشهادة باطلةٌ وکذب لا أصل لها #روذلك تکذیب بشهادة 

جمیع الشهود قطعا ولا ینجیه من تکذیبهم اعترافه بصحة شهادتهم 
ا ابی E‏ الشاهد ها کاذب لها شهد به. 


فکما أنه لو لم یظهر محمد و لبطلت نوات الأنبياء قبله, 
فکذلك ۲ إن لم يُصَدَّقْ لم یمکن تصدیق نبيّ من الأنبياء قبله 


(الوجه الثالت) أن الآيات والبراهین التی دلت على صحة نبوته 
رف ا اسف ات من نم من الرسل» فلن ان من 
الاشاه آبه کرت ؟ الإیما به إلا ولمحمدٍ مها أو ما هو في 
الدلالة مثلهاء وان لم يكن من جنسها فآياث نبوته أعظم وأكبر وأبْهَرُ 
ود والعلم بتقّلها قطعی قرب العهد. وكثرة الق واختلاف 
آمصارهم وأعصارهم» واستحالة تواطتهم على الکذب . 


فالعلم بآيات نبوته کالعلم بنفس وجوده وظهوره وبّلاه. بحيث لا 
یمکن المکابرة فی ذلك» والمکابر فيه في غاية ام والتهت» 
کالمکابر في وجود ما یشاهده الناس ولم یشاهده! 7" هو من البلاد 


)١(‏ في «غ» ص»: «ثم الآخر شهد». 
(۲) ساقط من «ب. ج» ص*. 

(۳( في (جا: «فلذلك». 

)٤(‏ ساقط من «ج». 

. ۴٢بج في (غ٤: ( یتو‎ )٥( 

69 في اج»: (یشهده) . 


<۲ 


والأقاليم والجبال والأنهار. 


فإن جاز ا في ذلك ل فالقدح في وجود عيسى وموسى 
وآیاتِ نبوتهما أخوز وَاجوت وإن امتنع القَذح فيهما وفي آيات نبوتهما 
فامتناعه فى محمد يك وآيات نبوته أشدّ . 


ولذلك''' لگا علم بعض علماء أھلِ الکتاب أن الایمان بموسی لا 
یت مع التکذیب بمحمد أبدًا = (كفر بالجمیع)(؟ وقال: ما آنزل الله 


ى٦‏ رم مرسم 


ہے ات سا ات # وما قد روا الله حق مدرو لد الوأ ما رل 


رہ 
ی 
1 


عل بکر من شی کل کرت جاء و مُوسیٰ نر وهی لا َو 
اویش يدوي نون کیرا عشم ما لتلا آشرول ابا 
09 1. 

قال سَعیّد بن جب جر : جاء رجل من اليهود» يقال له مالك بن الصّيف» 
یخاصم ان ۳ فقال له النبي 5 : «أنشدك بالذي أنزل التوراة على 
موسی» ما تج فی التوراة آذ الله عض الح السّمین؟!" - وکان حبرا 
تشاب فت عدر الله وقال: والله (ما آنزل (ھ)''' على بشر من شی*. 
تقال له سکاب الذي ينه و ياك ولا رن کا ققال + رال با انك الله 
على بشر من شيء. فأنزل الله عز وجل وما قروا هن درو ۳" الآية 


)١(‏ في «غ. ص»: «وكذلك». 

(۲) في «غ) تصحفت إلى : «كفرنا بجميع» 

(۳) ساقط من «غ21. 

)٤(‏ أخرجه الطبري: (۵۲۲-۵۲۱/۱۱)» والواحدي في «أسباب النزول» 
ص (٢٥۲)ء‏ وابن هشام فى «السيرة»: /١(‏ /057). وانظر «تفسير البغوي»: 
(۲/ ۳؟). 


۰:۳۳ 


وهذا قول عكرمة”' . 


وقال محمد بن کعب : (جاء ناس من اليهود إلى النبٌ با وهو 
محتب » فقالوا: پا أنا القاسم لا تأتینا بکتاب من السماء كما 00 
موسی ألواحًا يحملها من عند الله عر وجل - فأنزل الله عز وجل 
۲ علله مَك ال الککب أن رل عم ككما من الاو فقد سالا مومه أ کرین 
َلك الایة [النساء: ۸]۱۵۳ . 


وجاء رجل من الیهود فقال : ما آنزل الله عليك ولا على موسی ولا 
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رسول اللہ پا خبوته ۰۳۳ وجعل يقول: ولا على أحد؟! 9 . 


وذهب جماعةٌ» منهم مجاهدء إلى أنَّ الآية نزلت في مشركي 
قريش» فهم الذين جَحَدُوا أصل الرسالة» وكذَّبوا بالرسل وأما آهل 
الکتاب فلم یجحدوا نبوة موسی وعیسی . وهذا اختیار ابن جریر(* 
قال : وهو أولیٰ الأقاويل بالصواب, لان ذلك في سياق الخبر عنهم. 
فهو آشبه من أن یکون خبرّا عن اليهود» ولم يَجْرٍ لهم ذکر یکون هذا به 
متصلاء مع ما في الخبر عن من آخبر الله عنه في هذه الآية من إنكاره أن 


(۱) الطبري في الموضع السابق. 

(۲) انظر: «تفسیر البغوي»: (۰)۱۱۷/۱ «الدر المنثور» للسيوطي: (۰6۷۲۲/۲ 
«آسباب النزول» للواحدي» ص (۱۹۷). 

(۳) احتبن: جمع بین ظهره وساقیه بعمامة ونحوها. والاسم الحَبْوَةٌء والحُبوٰة. 

)٤(‏ انظر المراجع السابقة. 

.)۵۲۵ /۱۱( «تفسیر الطبري»:‎ )٥( 


٤ 


يكون اللہ أنزل على بشر شيا" من الکتب؛ ولیس ذلك مما تَدِيْنُ به 
اليهود» بل المعروف من دين اليهود الإقرارٌ بصخف إبراهيم» وموسئ» 
وزبور داود. والخبر من أول السورة إلى هذا الموضع خبرٌ عن المشركين 
من عبدة الأوثان وقوله: « وما قدروا الد حق درو # مَوضول به غير 
مفصول عنه . 


قلت : ويقوي قوله» أنَّ السورة مكيةٌ» فهي خبرٌ عن زنادقة العرب 
المنکرین لأصل النبوة. 


ولكن؛ بقي أن يقال : فكيف يحسن الردٌ عليهم بما لا یرون به من 
إنزال اب ای ما ی وکیف يقال لهم : رنه اط 


مک 


ہت زه ا و على قراءة من قرأ بتاء سے ۲ 


0 وأغراضهم. ویْڈُون منه ما سواه ےت 
من كتاب موسی؛ ثم وبّخهم بأنهم خانوا الله ورسوله فيه» فأَخْمُوا بعضه 
وأظهروا بعضه. وهذا استطراد من ذكر جخدهم النبوة بالكلية» وذلك 
إخفاء لها وكتمان» إلى جحد بعض""" ما أقرُوا به من كتابهم بإخفائه 
وكتمانه» فتلك سجيّةٌ لهم معروفةٌ لا تلكر» إِذْ مَنْ أخفئ بعض کتابه الذي 


)۱( في «(ج2: «نبيًا» وهو تصحيف . 

(۲) قرأ ابن کثیر وأبو عمرو: «یجعلونه» و «یبدونها» و «یخفونها» بالیاء جميعاء 
لقوله تعالی: «وما قدروا الله حقٌ قدره». وقرأ الاخرون بالتاء» لقوله تعالی: 
«قل من آنزل الکتاب الذي جاء به موسی». انظر: «تفسیر البغوي»: (۲/ 
.:.٤‏ 

(۳) ساقط من «ب ج». 


يقر بأنه من عند الله كيف لا يجحد أصلّ النبوة؟! 


ثم احتج عليهم ٠‏ بأنهم قد علموا بالوحي ما لم يكونوا يعلمونه هم 
ولا آباژهی ولولا الوحي الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله لم يَصِلُوا 
إليه . ثم أمر رسوله أن يُجيب عن هذا السوال» وھو قوله: 7 
لكب الى جاه پو موی ۹؟ فقال کر کک أ ي : الله الذي أَنْرّلّه . أ 


4> سم زره اد 


إن کفروا به وجحدوه فَصَّدَّقْ به أنتَ وأقرّ به ##ثم ذرهم و 
لبون 4؟ . ۱ 

وجواب هذا السوال أن يُقال: إن الله - سبحانه وتعالی - احتج 
علیهم بما بر به هل الکتايینِء وهم أولو العلم دون الأمم التي لا کتاب 
لها. أي : إن س ثم أصْلَ النبوة» وأنْ یکو الله آنزل على بشر شيئًا » 
وا بوم بايا لد سا وه امش فاسألوهم عنه . 


ونظائٴ هذا فى القرآن كثيرة؛ یستشهد - سبحانه ‏ بأهل الكتاب على 
منكري النبواتِ والتوحید . 


والمعنی: إنكم إن آنکرتم أن یک ون الله نز على بشرِ شيئّاء فمن 
آنزل کتاب موسی؟ فإ لم تعلموا ذلك فاسألوا هل الکتاب وآشا فرله 
تعالی  :‏ یَجْعَلونَه قَرَاطِيسَ يُبْدُونَّهَا وَيُحْفُونَ کییرا. و بالیاء 
E‏ ومن قرأها (بلفظ التاء)''' للخطا 
بلهذا الجنس الد لرا ذلك آأي : ا 
0 


. فى (ب»: «بالتاء»‎ )١( 
في «ج. ص٤ : «الذي».‎ )۲( 


A 


وهذا من أعلام نبوته أن يُخْبِرَ هل الكتاب ہما (اعتمدوه في 
کتابھم)''ء وأنّهم جعلوه قَرَاطِيْسَ وأبْدّوا بعضه وَأَحْفُوا كثيرًا منه» وهذا 
لا يُعْلم من غير جهتهم إلا بوحي من الله . 
Af. LEN) f» (DD. E‏ ۱ 
ولا يلزم أن یکون''' قوله: تج ویس خطابًا لمن حکیٰ 
عنهم أنهم قالوا: 529 8 بل هذا استطراد من 
الشيء إلى نَظِیْرہ وشبهه ولازمه"۳. وله نظائر في القرآن كثيرة؛ كقوله 
ال « ولقذ حلقتا لضن ين سد صن طِينٍ 9 شم جعلته نطمَة في قَرارٍ 
کین 2 خلقنا النطمَة علقة فخلقنا الَملقَة مه * إلى آخر الاية 


.]١٤ 2۱۲ [المؤمنون:‎ 


فاستطرد من الشخص المخلوق من الطین - وهو آدم ‏ إلى النوع 
المخلوق من النطفة ‏ وهو أولادہ ۔ وَأوْقَمَ الضمِیْرَ على الجميع بلفظ 


واحد. 


ومثله قوله تعالی : ط # هر ی َلَقَكُم ين تنس ود وَجَعَلَ نا 
روجا ایس کن إلا لا مدا حمات حملا حَفِيفا قمرت بهه فلا اثقات دعوا 
الله ربا لین ءاقشا صلحا لکوت ین اكيت © لمآ ءاتلهما صلعا جعلا لم 
شركة یم تنل له عفر [الأعراف: ۱۹۰-۱۸۹). إلى آخر 
الایات . 


2 ےےہ۔ 


1 ا 9 ۱ َ4 کے‎ ٠ 
ويشبه هذا: قوله تعالی: « وین سالٹھر من حَلَقَ السَمواتٍ والأرض‎ 


۱ 


(۱) ساقط من «ج». 
(۲) ساقط من اج . 
(۳) فى (ج»: «ولزومه). 


۷ 


کپ نے صص وص رو ہے وم سر بج کے کر سے سے ہر کس 
ون من لس اما مر 092 کا الى جعل کم الازش مهدا وحم تک 
فيا شب ملک ت تھتدوت €9 وج واازی رليرت اشنا ما یقدر مر ہو۔ 


مرح ام ر سے وتا مب 


بلده میا كلك مرج وب لا وی حَلی روج ها [الزخرف: ۲۱۲-۹ 


إلى آخر الایات . 
وعلى ورن ہو ےی ہت 


سن لیو E‏ 02.7 وتفرنقهم بین سین ونهم له 
يمكنهم الإیمان بنبیع وجخد نبوة مَنْ نبوت أظھَرْ وآياثها أکثڑ وأغظم ممّن 


۵ ۶ 


وأخبر - سبحانه ان قز جک أكون قد أرسل لیر ال که 
لم ید ده حقّ قَذرِہء وأنه تب" إلى ما لا یی به» بل يتعالئ ویتنرّه 
عنه» فإنَّ في ذلك إنكار دینه؟ والهییه ومُلْكه وحکمته ورحمیّہ؛ والظنٌ 
السبىء به؛ أنه خن لق مب باطلاء وأنه لهم سُدّی معا وهذا 
اي كمالَهُ المقدّسَ» وهو متعالٍ عن كل ما بَا في کَعَالَهُ 


فمَنْ أنکر کلامّه ت لت ال لو یه فما قَدَرَهُ حقٌ 
قدره» ولا عرف حیٌ معرفته» ولا عظّمه حق عَظَمَيهِء كما أنَّ مَنْ عَبَدَ معه 
لها غيره لم یه حى قذره : معط جاحدٌ لصفات کماله ونُعُوتٍ جَلاَلِ 
وارسال رسله وانزال کته وغمه عظصم 


)١(‏ ساقطة من «ج». 
)٢(‏ في اب ج): اربوبیته". 


EA 


فصل 
ولذلك كان جحد : نبوّة خاتم أنبيائه ورْسّلِه» وتكذيبه : : إنكارًا للرب 


- تعالى - في الحقیقا؟ وجحودا له» فلا يمكن الاقرار بربوبيّته وإلهيّته 
ول بل ولا بوجوده» مع تکذیب محمد بن عبدالله 35 . 


وقد أشرنا إلى ذلك فی المناظرة التي تقدّمث. فلا يُجَامع الکمْرڑ 
برسول الله اة الإقرارَ بالرب - تعالى - وصفاته أصلا» كما لا يجامع 
ا بالمعادء واليوم الآخر”” الإقرار بوجود الصّانع أصلاً . 


وقد ذكر - سبحانه - ذلك في مرضعین, (من كتابه)(*) کی وره 
الرعد؛ في قوله: ۶ھ ان تنيت مب رفم ودا کا من أ نا نی خن 
جد بل وم ایت مروا بر یم [الرعد : ۰ 


والثاني في سورة الكهف› في قوله تعالى : # وَدَحَلَ جنتو وموظالم 
۵ ۳ قال ما اظن آن ید لذو آبها 9 وما أن الكعَةً ق یمه ولون رود ت إل 


رر للد یہ ررم کے 


سے ےت 
[الکهف : 1 


فالرسولٌ ‏ صلوات الله عليه نما جاء بتعریف الرب" - تعالی - 





مه ضام 


(١)‏ في (جا: : «حقيقة). 

(۲( ساقط من اب ج22 وفى «د) : (جحد). 
(۲) ساقطة من «(ب» . 

©( ساقط من (اب؛ ج2. 


۰:۳۹ 


بأسمائه وصفاته وأفعاله» والتعریف"! مرو عار ظا فِمَنْ أنكر 
رسالاته "۳ فقد أنكرّ الرب؟ الذي دعا إليه» وحقوه التي أمَرَ بها. بل 
نقول : لا يمكن الاعتراف بالحقائق ‏ على ما هي عليه مع تكذيب 
وق 

وهذا ظاهرٌ جدًا لمن تأمّل مقالاتِ آهل الأرض وأديائهُم : 

فإنَّ الفلاسفة؛ لم يمكنهم الاعتراف بالملائكة والجنٌ والمبدأ 
والمعادِء وتفاصيلهماء وتفاصیلِ صفات الرب - تعالى ‏ وآفعاله مع 
إنكار النبوات» بل والحقائق المشامَدَة - التي لا يمكن إنكارثها ‏ لم 
نما على ما هي عليهء ولا وا حقیقةً واحدة على ما هي عليه الب 
وهذا ثم إنكارهم البرّات ليم الله إدراك الحقائق ق التي زعموا أنَّ 
عقولّهم كافيةٌ في | إدراکھاء فلم يُدْرِكُوا منها شيئًا على ما هو علیه» حتى 
ولا الما ولا الهو ولا الشمس ولا غيرها. فمَنْ تأمّلَ مذاهبهم فيها: 
عَلِمَ أنّهم لم يُدْرِكُوها”* وان عَرَفُوا من ذلك بعض ما حَفِيَ على غيرهم . 

وآما المجوس : فاضل واضل: 

وأما غُبَادُ الأصنام: فلا عَرَهُوا الخالقّء ولا عرفوا حقیقةً 
المخلوقات» ولا مَیّڑُوا بين الشیاطین والملائكة وبين ن الارواح الطيّبة 
والخبيئة» وبين أَحْسَنِ الحَسَنِ فیح القبیح ولا عرفوا كمال النفس وما 


)١(‏ فى «د»: «والعريف». 

(۲) في «ج»: «لحقوقه». 

(۳( في «ب. غ24: «رسالته). 
(8) في «ب» جء غ۷: «يمكنها». 
(ہ٥)‏ في اج ب» : (یذکروها) . 


٠٤ 


تسعَد به ونقصها وما تشقی به 


وآما النُصاریٰ: فقد عَرَفْتَ ما الذي آدرکوه من مَعْبُودِھم وما وَصَفُوه 
ب4 وما الذي فلو ه في نبيھم وکت لم يدر کوان ال ET‏ 
الله بما هو مِنْ أعظم العيوب واْقانص» ووصفوا عَبْدَهُ ورسوله بما لیس 
0 7 وما عرفوا ال ولا رسوله . والمعاد الذي أقرُوا به لم 
ي يُدْركوا”" میت ميمه یقت ولم يؤمنوا بما جاءث به الرسل من حقیقیو. الا 
أكل عندهم في الجنة ولا شرب ولا زوجة هناك» ولا حور عي یلك بهن 
الرجال كلَذَّاتهم في الدنیاء ولا عرفوا حقيقة حقيقة أنفسهم وما تسعد به 
وتشقیٰ. . ومن لم يعرف ذلك فهو جر أن لا يعرف حقيقة شيءِ كما 

تقو ا فلا اسهم عَرَفُواء ولا لِفَاطِرمَا'' وبار رئهاء ولا لمن جعله 
اله سیا في تاها وسعادتها» ولا للموجودات 9 
مربوبة مصنوعةٌ ‏ ناطقها وصامتها آدمیها وجنیها وملکها - فکلُ مَنْ 
السموات والأرض عَبْدُه ومُلْكُهء وهو مخلوقٌ سر و دی 
کل وَجْهِ. ومن لم یعرف هذا لم یعرف''' شيئًا . 


وأگا البهود؛ فقد حكى الله لك عن جهل آنلافهم وعْبَاوتِهم ۲۳ 
وضلالهم ما یدل على ما وراءه “ من لمات الجهل التي بعضها فوق 
بعض . . ويكفي في ذلك عبادتهم العِجلَ الذي صَنَعَنْهُ أيديهم من ذَهَبِء 


)١(‏ في «ص. غ»: «يذكروا». 

)۲( في اب ج2: «لناظرها». 

(۲) فی (دا: (يكن). 

©( في (ج»: ا(عداوتھم) وفي اب صا: «عبادتهم» . 
)2( في (جا: «رواه»). 


٤1 


ومن اوه ٠‏ أن جعلوه على صورة ابد" الحیوان وأقلّه فطَانةً الذي 
پضرب ؛ المئل به في قلة الم فانظز إلى هذه الجهالة والغباوة 
المتجاوزة للحد كيف لوا مع اللہ إلها آخں وقد شاهدوا من أدلة 
التوحيد وعظمة الرب" وجلاله ما لم يشاهده سواهم؟! 


وإذ قد عزموا علی اتخاذ إله دون الله فاده ونيهم حى بين 


أظهرهم لم ينتظروا موته! 


وإذ قد فعلوا؛ (فلم يتّخذوه من الملائكة المقرَبِيْنَ» ولا من الأحياء 
الناطقین» بل اتخذوه من الجمادات! . 


وإذْ قد فعلوا)””؛ فلم یتّخذوه من الجواهر العُلْويّة کالشمس والقمر 


وإ قد فعلوا؛ فلم گر الجّواهر الي لقت فوق الارض 
عالیۃً علیها کالجبال ونحوها؛ بل من جواهر لا تکون إلا تحت الأرض» 
والعتخر وال حجار غالیه '' عليها!: 

وإ قد فعلوا؛ افلم وه من بكر شتفي عن اس 
وإدخال النار وتقلیبه وجومًا مختلفة وضربه بالحدید وسّبکه. بل من 
جَوْهرٍ يحتاج إلى نَيْل الأيدي له بضروب مختلفة» وإدخاله النارَ 


)١(‏ في اب ج»: اعبادتهم». 

(۲) فى «غ» ص: «أبله». 

0 ما بين القوسين ساقط من «د». 

(٤٤‏ في لي ص٤‏ ا: (غالیة). 

)٥(‏ في «د»: «الجواهر التي تستغني عن الصيغة». 


۲ 


ا وق وا ای کے 
و وا یو 


وذ قد فعلوا؛ فلم بَسُوغُوہ على تمثالِ مَلَكِ ري ولا نبي مُرْسَلء 
ولا على تمثالِ جوهر لو لا تناله الأيدي» بل على تمثالٍ حيوانٍ 


١2 


أرضية! . 


3 


وإذ قد فعلوا؛ فلم یصوغوه على تمثال آشرف الحیواناتِ وآقواها 
وآشذها امتناعا من الضیم کالاسد والفیل ونحوھماء بل صاغوه على 
تمثال أَبْلِدٍ الحيوان وأْقْبَلهِ للضيم والذلٌ» بحيث يحرث عليه الأرض؛ 
ويُسْقئ عليه بالسّواني والدواليب» ولا له قوة يمتنع بها من کبیر ولا 


وحقيقٌ بمن سال نبئّه أن يجعل له إلهّاء فيعبد الهّا مجعولاً بعد ما 
شاهد تلك الآيات الباهرات : أنْ لا يعرف حقيقة الاله ولا آسماءه 
وصفاته ونعوته وديته ولا یعرف سن ا لوق وحاجَتَه وففرة: 

ولو عرف هؤلاء معبودهم ورسولهم لما قالوا لنبيّهم : # لن من لك 
یی ری ال جر 4 [البقرة: ]٥٢‏ ولا قالوا له: # كَأدْهَبٌ آنت وراک 
فَفَيْلا إِنَا ههتا ودوت # [المائدة : ES‏ 
علی آبواب البرآءِ منْ قتلی ونيهم حي بين آظهرهم وخب ۶ السماء 
والوحی يأتيه صباحا ومسای فکانهم جكزوا أن یخفی هذا على اه (کما 


(۱) ساقطة من (د) . 
(۲) في «ج»: «المخلوقات). 


۳ 


7 )1( 
یخفی علی)''' الناس! . 


ولو فا معبودهم لما قالوا في بعض مخاطباتهم له: «یا أبانا انتبه 
من رقدتك. کم تنام»”"! ! 


ولو عَرَفوه لما سارعوا إلى محاربة أنبيائه وفتلهم وحَبْسهم ولفیهم 
ولّما تحيّلُوا على تحلیل محارمه واشقاط فرائضه بأنواع الحيّلٍ. ولقد 
شهدت التوراة بعدم فطانتهم وأنهم من الأغبياء . 

ےھ ا ل ء في 
وقتِ لمصلحة ٹ موا الأمْرَ به في وقتٍ آخرء لحصول المصلحة 
د وينهى عنه ثم يبيحه في وقتٍ آخرَ لاختلافٍ 
الأوقاتٍ والأحوالِ في المصالح والمفاسد. كما هو مشاهدٌ في أحكامه 
القَدَرِيَّة الكونيّة التي لا یتم نظام العام ولا مصلحته الا تییلهل*) 
E‏ 


فلو اعتمد طبيبٌ أن لا GTS‏ 
والأماكن والأحوال لاَهْلكَ الحَرْتَ والنّسْلء وَعُدَّ من الجهالء فكيف 
يحجر على طبيب القلوب والأدیانِ أن تتبدّل أحكامّه بحسب اختلاف 
المصالح؟! وهل ذلك إلا قَدْحّ في حکمته ورحمته» وقدرته ومُلكه 
نم وتدبيره لحُلقه؟11. 


)١(‏ ساقطة من (ج». 

(۲) العهد القديی المزامير: (۷۸/ .)٦٦‏ 
(۳) فى (غ): «جحدوا!. 

)٤(‏ ساقط من (جا. 

)0( في (جا: «تقيد لها» . 


7 
ع ع 


ومن جهلهم بمعبودهم ورسوله وأمرہ: أنهم آیزوا أن يدخلوا باب 

المدينة التي فتحها الله عليهم سجد سہخذدا ويقولوا : حطةء طول ہک فين 

۵ سائلین مه آن خامی حتف فدخلوا يَرْحَفُون على آستاههم 

يَدَلَ السّجود لله » ویقولون: «هنطا سقمانا» أي حنطة سمراء. فذلك 
ا 1 و ۶ (۲) ٠‏ 

سجودهم وخشوغهم !۲ وهذا استغفارهم واستقالتھم'' من ذنوبهم! ! 


ومن جهلهم وغباوتهم : أنَّ الله سبحانه - أَرَاهُمْ من آیات قدرته» 
وعظیم سلطانه» وصذق رسوله» ما لا مزيد عليه : ا 
ذلك - كتابة وعهد إليهم فيه عَهْدَهُ مهم أن يأخذوه بقوة فيعبدوه بما 
فيه» كما خلصهم من عبودية فزعون والقبّط ؛ فا اَن لا ذلك 
وامتتَعُوا منه» نت الجبل العظيم فوق' وش عن تاس وقيل 
لهم : إن لم تقبلوا أنه عليكم . فقو من تحت الجبل . 


قال ابن عباس : رفع الله الجبل فوق رؤوسهمء وبعث نار من قبل 
وجوههم وأتاهم البحرُ من تحتهم» وُودُوا: إن لم تقبلوا أَرْصحْتْکم 
بهذا. وأخرفتكم بهذاء وآغرفتکم بهذاء فقبلوه» وقالوا: سمعنا 
وأطعنا“ . ولولا الجبل ما أطعناك. ولا أمنوا ‏ بعد ذلك - قالوا: 
« يمنَاوَعصي4 . 


ومن جهلهم : أنهم شاهدوا الآيات ورأوا العجائب التي يُوْمِنْ على 


)۱ في اب ج»: (خضوعهم!. 
(٢(‏ في (چا: «استغانتهم» . 

. في چا: «على»‎ (r) 

)٤(‏ في لج»: (عصینا) وهو خطأ. 


ڈ٤‎ 


بعضها ابش دی لله « أن تح ك حقی ری الله جر 0074 
[البقرة: .]٥٤‏ 

وکان الله سبحانه قد آمر موسی أن یختار من خیارهم سبعین رجلا 
لمیقاته فاختارهم موسی وذهب بهم إلى الجبل» فلما دتا موسا من 
الجبل وَقَع عليه عمود الغمام حتی تغشَّئ”" الجبل» وقال للقوم : ادنوا. 
ودنا القوغ)''' حتی إذا دخلوا في الحجاب وقعوا سشُجّدّاء فسمعوا الرب 
- تعالی - وهو یکلم موسی وبأَمْرُہ وينهاه ویعهد الیه. فلما انکشف 
الغْمام قالوا: لن نُؤْمِنَ لك حتی رى الله جهرة . 

ومن جهلهم : أنّ هارون لما مات ودَفنَهُ موسی قالت بنو إسرائيل 
7-7 أنت قتلته» حَمّدقہ على له وه ومحبة إسرائیل له . قال : 
فاختاروا سبعين رجاک فوقفوا على (قبر ارون 5 فقال موسی : 
يا هارون فلت أم ِتٌ. قال: بل مت وما لني أحدٌ!! 

فحَسْبّك من جهالة آمة وجفائهم هم اهما نيهم وتَسَبُوه إلى قَدْلٍ 
آخیه» فقال موسی: ما لته فلم یصدقوہ حتی أسمعهم كلامّه وبراءة 
أخيه مما رموه به! ! 


| وين جهلهم: أ نَّ الله E E‏ - شبههم في لهم التوراة وم 
على جهالتهم وجوه متعددة : 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «غ». 
(۲) فى جا: «غشى) . 

(۳) نهاية السقط في «غ». 

. في «ج»: (قبره»‎ (٤٤ 


(منها) أنَّ الحمار من آبلد الحيوانات التی یْضرّب بها المع فی 

۱ 1 1 
البلادة . . 

(و(منها) أنه لو حمل غير الأسفار من طعام أو علف أو ماء لكان له 
و تارف 

و (منها) نهم حمّلوهاء لا آنهم حَمَنُوها طوعا واختیارا» بل کانوا 
کال کین اسان هلم يرفعوا به رأسًا. 

و (منها) آنهم حيث حملوها تکلیمّا وقهرا لم يَرْضوا بهاء ولم 
يحملوها رضا واختیاراء وقد علموا"" أنهم لا بد لهم منهاء وأنهم ن 
حملوها اختيارا كانت لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. 

و (منها) أنها مشتملةٌ على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في 
الدنيا والآخرة» فاعراضهم عن التزام ما فيه سعادتهم وفلاخهم إلى 
ضده من غاية الجهل والغبّاوة وعدم الفطانة. 

ومِنْ جهلهم وقلة معرفتهم: أنهم طلبوا عِوَضَ المنٌ 00 
a‏ اد E A E‏ لبقل 
والقثاء والتُومَ والعدس والتصل . ومن رضي باستبدال هذه الأغذية 
عوضا عن المن والسلوی لم یکثر عليه أن یستبدل الک بالایمان» 
والضلالةً بالهدی» والغضت بالڑضیء والعقوبة بالرحمة. وهذه حال 
مَنْ لم یعرف ربّه ولا کتابه ولا رسوله ولا سه . 


)۱( في (غ4: (البلاد» . 
)۲( ما بين القوسين ساقط من «غ. صا. 
(۳) ساقط من «غ». 


۷ 


وأگا نقضهم ميثاقهم» وتبديلهم أحكامَ التورات وتحریفهم الکلم 
عن مواضعه» وأکلهم الرّبا وقد نهوا عنهء با لزت واعتداؤهم في 
السبت حتی مُسخوا رد وقتلهم کن ری وت وتكذيبهم عيسى 
این مریم رسول اه ورتم له ولأمّه بالعظائمء وحرزصهم على قتله 
وتفردهم دون الأمم بالخيث والبهت» وشدَّة تكالبهم علی الدنیا 
وحرصهم علیها وقسوة قلوبهم» وحسدهمء وکثرة سحرهم!۲ = فالیه 
الٹھایڈ 

وهذا وأضعافه - من الجهل وفساد العقل عقيل علی من کذب شل 
الله » وجَاهَرَ بمعاداته ومعاداة ملائكته وأنبيائه وهل ولایته . 


فا شيء عَرَفَ من لم يَعْرفٍ الله ورُسُلہ؟! أي حقیقة شقة حقيقةٍ أدرك من 


فاته هذه الحقيقة؟! وی علم أو عمل حصل لمن فاته للم باش 
والعمل بمرضاته؛ سڈ الطريق الموصلة | ليه» ومآله بعد الوصول الیه؟! 


و و ری ہے e‏ کے Da:‏ اه 
فأهل الأرض كلهم في ظلمات الجهلٍ والغی""" إلا من أشرّق عليه 
نور م النبوة» كما في «المسند» ویره من جات عبدالله بن عمْروء عن 


النبی يكل قال : هل في ُلْمٍ الق عليهم من نوره» قمنْ 
أصابة من ذلك الثور: اهتدی» ومَنْ أخطأه: ص فلذلك أقول : جف 


القلم على علم اش . 
)۱ في اص: السخرهم)» . 
)۲( في اج 0 «البغي». 


(۳) آخرجه الامام آحمد: (۲/ ۱۷ والترمذي في الایمان باب افتراق هذه 


۸ 


ولذلك!'' بَعَثَ اله رُسله (بخرجُوا الاس من لمات إلى 


ایور تن أجابھم: : خرج إلى القَضَاءِ وور والضیاء ۶ وم لم جیهم 


بقی ۰ 


فی الضیق والظلمَة التي خلق فيهاء وهي: ظلمة الب 5 


0 وظلمة الهری» وظلمة الغثلة عن نفسه وكمالهاء وما تسعد به 


فهذه اا طلاثق حلي فیها العبد» فحت الل رسله لاخراجه 


منها [لی نور(*؟ العلم والمعرفة والایمان والهدئ الذي لا سعادة للنفس 
بدونه اله فمن أخطأه هذا النورٌ : أخطأه حظه IFES‏ وخاد وصار 
بقلب في ظلماتِ بعضها فوق بعض؛ مله ای ومخرجه ظلمة» 
وق له ظلمت 3 ظلمت وقصدة ظلمت 07 في ظلمات 
طبعه وهواهٌ وجهلی وثَلَبُهِ مظلمٌء ووجهّه*۲ مظلم لأنه يبق على 
الظلمة قافو 0 يناسبه 37 الاوال ند بر سج إلا 


5 


0۱) 
(۲ 
(۳( 
(€) 
(0) 
(٦ 


(٦‏ لاف 


الأمة: (۷/ 4۰۱) وقال: «هذا حدیث حسن)ء والحاكم: /١(‏ ۳۱-۳۰). 
وقال: «هذا حديث صحيح تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع رواته» ثم لم 
يخرجاه» ولا أ له علة» . وقال الذ J:‏ - ولا علة له»» 
بجر شبي عبر 

وصححه ابن حبان. انظر: «موارد الظمآن» للهيثمي» ص (559). 

فی «(ص» غ « و کذلك» . 

في «غ2: «للناس لیخرجوھم). 

في لغ صا: ((جميعها) . 

ساقط من «ص» د). 

ساقط من «ج». 

في لاب غ» جا : «بصائر) . 


۹ 


سے 
عه > 


بَصَايْرٌ أَعْشَاهًَا التّهِارُ بضوئه ولآءمها فطع من الليل مظلم 
فصل 
بکاد پر" النبوة د ب يُعمى تلك البصائر وا لشدّته وضعْفهاء 
فتهرب إلى الظلمات لموافقتها لها وملاءمتها اها . 
والمومن : عَمَل نون یی رسک و و حه وت 
وقضله نو فهو یتقلب في النور في جميع أحواله . قال الله تعالی : 


مير مم 


« # اله پور لسوت والارّض مكل ور کیشکو ذه مسي یل 
اج اتاج کا كنا کیب دزی يود من شجرز مارک یوم لا شرقیا ولا رة 

یکاد نها ید لو كر کته کا 5 عل و دی ال لوو من بک 
یضیب أله اَل لاکاین وله کل کی لي [النور: ۲۳۰ . 

ثم در حال الکُفًار وأعمالّهم تلم "؟ في الظّلمات فقال : 

« وان کتروا الهم کب بت بقيعَةٍ سمه الظمَعان ماء حقع إا حسام 
رده شیا ووجد الله ندم رده حا وا“ سرع لاب 9 أو کطلمب 3 کظلمت 
ف 


7 


و 


. میت از سے 500 اسیا 404 یل 1س وم ہو وے معرب سو 
بحر لج یفشله موج من صن فوقو مرج من فوقوء - ظلمنت بعضہا فوق 
إا خر کم لر کد نها ومن لعل الد له نورا ما اين 6 تور e‏ 


والحمدٌ لله أولاً وآخرّاء وباطنًا وظاهرا. وصلی الله على سین 


محمدٍ خاتم این وعلى آله وصخبه أجمعين » و ايک عدا إلى 
يوم الڈينِ . والحمد لله رب العالت ۳ 


با 


. فى «دا: «تقلباتهم»‎ )١( 
= هذا ختام نسخة «د». وفي اص»: «تم الكتاب بعون الملك الوهاب». وفي‎ )۲( 


0١ 


(غ؛ «تم الكتاب بعون الله والحمد لله تعالى على التمام والصلاة والسلام على 
نبيه وأصحابه الکرام.. وكتب هذا الكتاب من سائر الخطاطين لأنه حرر من 
الكتاب من أوله إلى آخره. خطوط خط سنة أربع وأربعون ومائة وألف». 

وفي «ج»: «تم الكتاب بحمد الله وعونه ولطفه وكرمه وحسن توفيقه 
كتابة» وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. آمين. وكان الفراغ من تحرير هذه النسخة المباركة في يوم 
السبت المبارك تاسع عشر من شهر رمضان المعظم على صاحبها أفضل الصلاة 
وأتم التحية» على يد أفقر العباد إلى رحمة الله: قاسم بن محمد الرومي بلذا 
والمصري موطنا. . .». 

وفي (ب) : نم الکتاب المستطاب بعون اللہ الوهاب . کتبه الحقیر الفقیر 
إلى رحمة ربّه القدیر: مصطفی رشدي بن أحمد قليوزي» غفر ذنوبهما وستر 
عیوبهما الباري» في السنة خمس وسبعین ومائتین وألف. وأتمّه في الیوم: 
إحدى وعشرین ربیع الأول في ليلة الجمعة» وعلی حساب أبجد سنة في غرعه 
في يوم كافي لیلها. سنة ۰۱۲۷۵ وأنا الفقیر مصطفی رشدي وجدت قائلاً 
یقول : اعلم أن هذا الکتاب کتاب جلیل» لکن لم ینتشر بین أهل التحصیل» لم 
أر ولم آسمع مع فرط التتبع - أن أحدًا ملأ عینیه لسّنا برقه» أو کرع من 
حیاض ریاض تملکه فضلاً عن مطالعة مطالع غرره في غربه وشرقه. أحمد الله 
على توفیق کتابته ومطالعته من محض فضله وعنایته ونعمه» . 


٤0١ 


أولا: الفهارس اللفظية 


-١ 


۷-۔- 


۸ 


فهرس الایات الكريمة 

فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 
فهرس نصوص کتب الیهود والتصاری 
فهرس الشعر والرجز 

فهرس الکتب المذکورة في المتن 
فهرس الاعلام 

فهرس الجماعات والفرق 

فهرس الأماکن 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


التفسیر وعلوم القرآن 
الحدیث وعلومه 
العقائد والملل 
الدعوة والجهاد 
اللغة والمصطلحات 


tor 


١‏ - فھرس الآيات الكريمة 
سورة الفاتحة 
لد یورب الکلییت ...4 (۰-۲) 
سورة البقرة 
ون نس ف ریب ین معا نا علی ین ... ۲۳(۵) 
تیآ مک ر .هه 
ون مسا اكاز الا أا اتف درد ١4‏ 4 
ہو سیت سک کل الین کرو ۸۹٩(4...‏ 
من کات عدوا جنرب ... #6 (97) 
پور 2ھ سول يهم 00190 
ظا وَكَدَِكَ جلت أمَّهُ سط er‏ 
الین ایهم التب یرک ٠٤١4‏ 
وسو ع مت 


ت 


۳ یه متا ی ي ...04( 
و 


پا 
N‏ 
یہ 


00 


0T1 


۱۷۵ 


0 


Y0 


۱۸۲۰۱۸۵ ۵ 


۲114٤ 


۱6۳ 


۳۸۹ 


كق ۱۰۲ 


١1 


۳۹ 


۱1۹ 


سورة آل عمران 
3١:‏ مود ال له لها هو ... (۱۹-۱۸) 


2 ۶ 


وه الکتب وَالحکُمة )٦٤(‏ 
إن مودک وَرَافْعَكَإِنَ کت 
ل گم سی ند اق کمک مادم ...۹(4 - ۱ ) 
سیت ادع ابا واه کر ۱(4) 
یال الکتب تاوا كلمتر سوام چ4 )٥٦١‏ 
كك قرت ان لح بالطل 071044 


ود لک لين ... ۸۱(۵) 


(۸۱ ® E 


0 


۱۳۹ 


۱:۹ 


۱۷ 


۳۷ 


۸۸۱۰ 


11٤ 


۱۸ 


۳۱۳۰.۳ 


۳۳۳۸ 


۳۹۰ 


۹۸ 


۱۱ 


١٠١ مل‎ 


۳۰۵ ۲ ۵ 


ھت 
۶ نال لا يمه رأ يشر ید 4 (۸) 
لئ بطع السود کت الع له (۸۰) 
« وم نكسن یتاکن نک وجهد ٠٠٠(4‏ 
:9 ویکفرهم وَفَولِهمْ عل مرم ...۱۰۸-۱۰۱۱4 
ميري وَمنِرِنَ 00 
اه اس دک بهن ین کیک ٠۷٤(4...‏ 
سورةالمائدة 
ل یاه التب قد > کم سوت ... ۱۰-۱۰۱4 
ملحن أبكؤ كوا أله وه ۱۸(4) 


سر صم پر سے 


اذهب آنت ورك می )۲:(۵) 
قان جاب وک نآ خک بم 4 (۲:) 


ید لله مت ْم € )٠٤(‏ 


oV 


۳۸۹ 


۱۸۲ 


۱۸۱ 


۱۰۱ ۶ 


۳4 
سے موم صو ے ے پر کے و 


یلمیتی اب مرم َأَنتَ قلّتَ لتاس ...٭(٦۱۱۷-۱۱)‏ 
سورة الأنعام 

بو و راه ناسوت وق ال ۳4 

0 ان امهم الکتب یم کر کر 7 

ماد 


| يد مها #(01) 


2 277 ول ہگ س0 عدي 
لہ تا QENE...‏ 


الوا ال مارم رد هم م کم . ۱۰ -۱۵۳) 
جرا رل لکتبعق ایک ... ٠١۷-٠۰۹4‏ 


سور الأعراف 


عار عاو مها چ( 
وک رسول ین رب لت 0۷(4) 


OA 


۳۳۷ 


۰۳۹ 


١١1۲ 


۲۳ 


Yoo 


كق ۱۰۲ 


۳۹۹ 


AR 


۳1۹ 


۱۷۹ 


۱۸۲ 


1۳ 


۳۳۹ 


و نَمو ام دحا ۳(4 
ول متت ت ااه کا 0 


وشا لموم ایی نوأ عمو ...۱۳۷ 


منَمُومى اجعل نا لھا كما 0 للك 


و همه م 


لب ی مت سول للم . ۱۳9۱/0۳ 


رس ص 


) 
یی اش سول ان 010804 
وو و م ف الْأَرْضٍ ا n‏ 

)1/0( با یتیک ییا‎ ١ 
۱٩۰-۱۸۹۱4 ... موی حَلَقَكْم ين تس ویو‎ 


سورة الأنفال 


سورة التوبة 

(ھکامنکتھا تک نیمرا ۷(4 
رن لو (۳۰) 

پوت أن بطوشوا ور نو ی٭(۳۲) 


ء > و 


وا مورک الا ولون من مهن جن السار ٠۰۰(4‏ 


0۹ 


1۹۳ 


۹۳ 


۳٤ 


A11۰۰ 


۱۹۷ 


۳ 


۷ 


۳۱ 


پل وڈ موه )٠۰١(‏ 
اا زی ءا منوا وا اَن 5 IO...‏ 
سورة يونس 
یوم دک منم پگ ...4 (4) 
وإ یت مت عم کلم ری ... 4 )۹۷-۹٦(‏ 
لا کاٹ ره امت ... 4 (۹۸) 
سورة هود 
وما ءامن معد لال #(40) 
سورة يوسف 
ليک حالص 46( 
ماکان حریکابقرف 0111(44) 


سورة الرعد 


تم 0 


ون جب فَعَجَبٌ تم ... #(0) 
ویول ای ککنروا تست مرل 004 ) 
سورة الححر 
$ و تلور ه(۰) 


5 


01۱ 


۲۸ 


۲ 


۱۳۹ 


۱:۷ 


۰:۳۹ 


کہ 


۱۱۸ 


ورلا عت نکب ۹ 4 
3$ کا رَرَفَحَكُمأَسَمْحَلاطيبًا... ۱۱:(۵ -116) 
وان مارح ... 0116044 
سورة الإسراء 
سبح زیر موه 01(#6) 
5 7 ہے ج 
مإ قل اموأ بو لا نیو .. ۱۰۹-۱۰۷(46) 
سورة الکهف 
مر ا نرتسو 
وَدَخَلَ جه وهو للم نفو ۳۸-۳۰۱4 
اھ ہے ود سر ےم کے ے عم و 
قل شل نین اخسن الا ... ۱۰5-۱۰۳(۹6) 
سورة مریم 
ل وقالوا اتد رم ود ... 0-۸۸(4) 
ا تَحكاد لسع يفطن )٩۰(4‏ 


سورة الأنبياء 


۷ 


oo 


۷ 


۳۰ 


۳۰ 


۳:۵ 


وقد حلفم لاضن بن ملین وین . ۰۰ -۱) 
شر کارا 44(4) 
بل ماد الین وير ...چ (۲-۹۱) 
سورة النور 
2 ور امو والارض 4% (o‏ 
و دنک مرو عله یی ..۰ 6۱-۳۹(۹6) 
:( ون منوا که (هه) 
سورة الفرقان 
2 رک ای برل ل الم 4 (۱) 


سا ر 


3 وقیمتارل ما مَاعَِلأْمِنْ عَمَل (۲۳) 


1۲ 


۱:۷ 


۳۸ 


۱۷۳ 


۱6۰ 


۵ءء .2۰۰ 


۱:۷ 


۱۷۵ 


ان ہم کل 46( 4) 
سورة الشعراء 
3# و لربل رب امین ...۱۹۲(۷ - ۱۹۷) 
سورة القصص 
شنز فوماما تسه دزیر 4 ) 
رت نت 
:3 ونم کلب ... 51١4‏ -0ه) 
راکنا مهر الشرت لا وآهلها تيوت 01(4) 
سورة اللمل 


۵ و یک 


:3 وعادا َو دا وقد بيرت لک . .. (A8‏ 


سے سے ہے 


لے أولم روا نا جحلا رما ءامنا چچ )١۷(‏ 


سورة الروم 
م امكل الک و في لسوت والارض (v8‏ 
سورة الأحزاب 


1 


۰۳۹ 


1۲۱ 


۱A۲ 


111€ 


۳۵ 


۳۸۹ 


۳۳ 


۱۷۲ 


Yoo 


رگ یا رسك سلننك كس سَهِدًا. )٤٤- 2٤2٤‏ 
2 


لدي منوا اض ہک ڈو ال دوأ موم 446 


5 
۵ 
9 ١ 
£ 


لت ار آلیلملزی کیک ...004 

سورة فاطر 
ونم ختی له ین عبارو لو ۲۸(4) 

سورة يس 
( اہ تج 

سورة الصافات 

کنو بدا یل کم ... ۳۷-۳۵(۵) 

سورة الزمر 


قل يِبَادِى لد رف (۵۳) 
سورة غافر 


اتی الروح ین آمرو. 4( 
سورة فصلت 


ل وما تود میت ... 6چ (۱۷) 


1٤ 


۸۸۷ 


۸ 


۳۸۰ 


۳1۱ 


۳۲۷۰۳۳۷ ۶ 


۳ 


۱۷۹ 


۳۳ 


سورة الشورى 
شرع لکم من لین ما وی يلو فوا ... (۱۳) 
لت اراک روان انا ۱ء 

سورة الزخرف 


کک کون والارض. ۱۲-۰ 


سورة الأحقاف 
8 فلار تن کات 1 ندال . 48 0۰( 
سورة محمد 


ِف حو إا رجا من هنك ...۱۱(#6) 
سورة الفتح 
لیم ...٭(۱۰) 


او 


سول ولت مع ...0( 


10 


۳۷ 


۱۷۹ 


۳٣۷٦٣۹ 


TY 


۳۹ 


۱۹ 


YA 


۳٦ 


۹۲ 


تق 


رَد عقت تسوت رالات ۲04 
سورة الذاریات 
کی ن تلهم ...۰۷۱4 -۴ہ) 
سورة النجم 
سورة الحدید 
لق آزسنا ربیب ۲۰ 
سورة المحادلة 
ریق کلب ف میسن )۱۱۱4 
سور الصف 
ود اک سین ... 4 (0) 
سورة الملك 
5 فل شو لرن »ام یو ۲۹(5) 
سورة الجن 


تهر لاقام عبد اللويذعوة ... ۱۹(۵) 


4 


و 


ء1٦‎ 


۲۰3۰۳3۵ 


۳۱ 


1° ۰۳۲ 


۹ء ل 


1۱ 


۷ 


سورة المرسلات 


0 


و ملت عرنا. ٦-6۰۰‏ 


سورة النبأ 
ماما وکاب ۱۳(4 

سورة التین 
رورش ... ۳-۱۱4 

سورة البينة 
وله ۲(4) 

سورة قریش 


لایکف فرش ...۱(4-) 


۰:۷ 


1A۲ 


۱۷ 


۱۰۳۵ ۱۲۳ 


۳۳۹ 


۱۷ 


۲- فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 


أبو ذر وعاء ملئ علمًا علي بن أبي طالب 
أبى الله أن يقبل من مشرك عملاً 

أتى رسول الله كك بيت المدراس 

الأديان ستة ابن عباس 
أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء 

اللهم علّمه الحكمة 

اللهم أده بروح القدس 

ماه لم یخلف بعده مثله أبو الدرداء 

أما إني قد سألت أبي محمد بن عدي 
ما أول أشراط الساعة 

آنا أعلمكم بالله 

أنا دعوة أبي إبراهيم 

آنا سيد ولد آدم ولا فخر 

أنا النذير العريان 

آنتم توفون سبعين أمة 

أنشدك بالذي أنزل التوراة 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 

إن الله خلق خلقه في ظلمة 


۸ 


۳۸ 


۱۷۷ 


۳۸۹ 


۱۳۲ 


۰٥ 


۲۰ 


۹٤ 


TT 


۱۷۵ 


۸ 


إن الله نظر في قلوب العباد عبد الله بن مسعود YAK‏ 
إن من الناس من أوتي علمًا أبو الدرداء ۳۸۹ 
إنك ستأتي قومًا أهل کتاب ۳۰ 
إنه عاشر عشرة في الجنة ۸۰ 
إنه لموصوف في التوراة عبد الله بن عمرو ۱۸۲ 
إني عند الله لمکتوب ۱۳ 
إني لأحسب أن عمر بن الخطاب قد ذهب ... ابن مسعود ۳۸۲ 
أهينوهم ولا تظلموهم أحد الخلفاء ۳۲۲ 
الراشدين 
أيها الناس أطعموا الطعام ۹٦‏ 
بعثت آنا والساعة کهاتین ۱۳۷ 
بينا آنا نائم تيت بقدح لبن ۳۸۲ 
جاء ناس من اليهود إلى النبي إلا ٤‏ 
جثت بني عبد الأشهل مالك بن سنان ۳1 
حدثوا الناس بما یعرفون علي بن أبي طالب ۱۳۵ 
حدیث علي رضي الله عنه عن الصحابة ۲۸۱-۰ 
خرج آبو طالب علی الشام آبو موسی ۲۳۳۸ 
خرجت آنا وأمية إلى الشام آبو سفیان ۳۲۵ 
خطب النبي اة مرة فذكر بدأ الخلق ۲۷۹ 


9ء 


خفف علی داود عليه السلام القرآن 


ذھبت أنا ورجل آخر من قریش 


رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية 
رفع الله الجبل فوق رؤوسهم 
زويت لي الأرض فأريت مشارقها 
سكن يهودي بمكة 

شتمني ابنآدم 

شهدت فتح تستر مع الأشعري 
علماء الارض ثلائة 

قد طرأت علینا عضل أقضية 

قصة إسلام سلمان الفارسي 

قصة إسلام عدي بن حاتم 

قصة أبي سفيان مع هرقل 

قصة بحیرا الراهب 


قصة عبد الله بن سلام 


قصةا لمغيرة بن شعبة مع المقوقس 


۱۸۳ 

هشام بن ۲۳۷-۲۳۲ 
العاص 

عمرو بن عبسة ۳۹1 

اا 0 

۱۹۹ 

۲٤ عائشة‎ 

۲۳ 

مطرّف بن مالك ۲۰ 

ابن مسعود ۳۸۰ 

عمر بن الخطاب ۲۸٦‏ 

۷۰-۹ 

٦۹-٦ 

۸۱-۷ 

۲۳۲-۸ 

۹۹-۲ 

۹۷ 

1۳ 


۲۱۷ ۱۰۹-٦١٦٤ 


۳.۸ 


قصة الهجرة إلى الحبشة أم سلمة ٦٦-٦‏ 


قصة هشام بن العاص مع هرقل ۲۳۷-۳۲ 
كأن علم الناس مع علم عمر حذيفة ۳۸۲ 
كان بين أبياتنا يهودي محمد بن لبيد ف 
كان عمر یکبر بمنی فیسمعه أهل المسجد ۱3۳ 
كان أبو هريرة وابن عمر یخرجان إلى السوق ۱3۳ 
كان الیهود یستفتحون على الاوس والخزرج ابن عباس ۱۸۰ 
كان يهود قريظة .. . یجدون صفة النبي ی عندهم ابن عباس ۳۳ 
كانت يهود بني قريظة یدرسون ذکر رسول الله کر أبو نملة جو 
كانت يهود خيبر تقاتل غطفان ابن عباس ٤‏ 
کتاب النبي كله إلى ابني الجلندى ۸٦‏ 
کتاب النبي کل إلى أهل نجران ۰۰ 
كتاب النبي اة إلى الحارث بن أبي شمر ۹۰ 
کتاب النبي يكل إلى النجاشی ۸۲ 
کتاب النبي يكل إلى المقوقس ۸۳ 
كتاب النبي كَل إلى هرقل 5 
کتاب النبي و إلى هوذة بن علي ۸۹ 
کنت آتي الیھود عمر بن الخطاب ۲ 
كنت أحب ولد أبي إليه صفية بنت خيي ۷ 
كنا مع النبي و إذا علونا كبّرنا ۱۳ 


۷١ 


كيف تهلك أمة أنا في أولها 

لعن الله اليهود والنصارى 

لقد صلى رسول الله َك يومًا صلاة الصبح 
لم يكن في بني عبد الأشهل 

لقد علمكم نيكم كل شيء 

لما أسلم عبد الله بن سلام 

لما حضر أصحاب النبي ككل 

وا تع 

لو أسلم الزبیر وذووه 

لو أن ابن عباس أدرك أسناننا 

لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان 
لووضع علم أحياء العرب في كفة 

ما آری آحذا أعلم 

ما أشكل علينا أصحاب محمد 

ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم 

ما بعث الله من نبي إلا أخخذ عليه الميثاق 
ما ریت رجلاً قط أعلم بالله ... من عمر 
ما رأیت رسول الله پل ضاحگا حتى تبدو 
ما سألني أحد عن مسألة 


مالكم أمسكتم 


۲ء 


١66 


۷ 


۳۷۸ 


۳ 
۳۷ 
YAY 
YAY 
۲۸ 
۲۸ 
YA 
YA 
۱۹ 
YAT 
۱۷۵ 


YAY 


مامن رجل يحدث قومًا بحديث 
ما یؤمنك أن لو أخبرتك 
مثلي ومثل الأنبياء 

من کان منكم مس 

نصرت بالرعب مسيرة شهر 
هكذا يذهب العلم 

هم أصحاب محمد لا 

هم محمد وأمته 

هو عبد الله بن مسعود 

وآدم بين الروح والجسد 
ولاعلى أحد؟ 

ولا یزال عبد يتقرب لي 

يا أبا الحكم آخبرني 
ياخاني هل کم یون 
یاغلام هل من لبن 

يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله 
يرحمك الله إن كنت سيدًا 
يقول الله عز وجل يوم القيامة 
ينزل فيكم ابن مريم 


۰:۷۳ 


ابن مسعود 


ابن عباس 


ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 


عبد الله بن بريدة 


الأخنس بن شريق 


مسعود بن مخرمة 


عمر بن الخطاب 


۱۳۵ 
۱۳۹ 
١5 


۳۸۹ 


۳۸۵ 
۳۸۹ 
۱۰۳ 
۳۸ 
۱9۳ 
t٤ 
۳۳ 
٤١ 

٤١ 

YAY 
۹۳ 

۲۹۱ 
۳۹۹ 
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۳- فهرس نصوص کتب الیھود والتصاری 
أولاً: کتب البهود 


الباب والفقرة 
۲-۲ 
۲-۹ 
5-7 
۲۲-۸ 
٦-۹‏ 
۲٠-۱‏ 
۷۲ 
۱٢۲-٦‏ 
۱۳-٦‏ 
۸-۷ 
۲۰-۷ 
۱۰/۷ 
۳۳/۷ 
۹ ۳۷-۰ 
۲۱-۱ 
۲/۱ 


۵-۲ 


V٤ 


الصفحة 
:۳ 
۳:۸ 


٦ 


۳:۳ 
VT 
۱۳۹ 
TV10 
۱3۰ 
۱۳۹ 
۳۷۲ 
VT 
۳4 
۲٢ 
10۸ 
١ 


€ 


الخروج 


العدد 


التثنية 


۲۹-۲ 
۱۹-۸ 
۱۳:1 
۸-۶ 
۱/۷ 

۳/۳ 
۳/1٦ 
1/14 
۳1/۲۲ 
۹/۲٤ 
۲/۳۱ 
1-1/۲ 
۱۵-۳ 
٤ 
۲0۹۱ 
۸ 
۱۳-۸ 
۱۰/۸ 
۱۹-۸ 


۳/۲۱ 


Vo 


۳:۳ 
٤ 
۳6۰ 
۳:۲ 
۳:۸ 
۱:۳ 
۳۰ 6 
Tor 
۹۷ 
٦ 
۳۹۰ 
۳:۳ 
oY 
۲ 
YoY 
1٤ 
۷ 
>14 
۳۹ 


TEY ۷ 


صموئیل الأول 


سفر الملوك الأول 


المزامیر 


1-0/0 
۱۰-۵ 
۱۳-۱ 
۰-۲ 
1۷-۲ 


Y/Y 


1۰/۳٤ 
۲/۱١ 
1۰/0 
۲۱۷-۸ 
۱۰-۷ 
۵-۵ 
۳-۷ 
١/۸ 
۴/۰۸ 

0۰ 
+۷۸ 
۸۲ 


۲۹ 


۰:۷۹ 


10 
۳۱۹ 
۳:۷ 
٤ 
۳:۷ 
۰۱۳۳۸ 
۳0۱ 


۱۳۱ 


۳۹۷ 
۳: 
۱۹ 
۳:۹ 
۱۹۷ 
۷ 
۱۹1 
to 
۰۸ء0‎ 


1۸ 


إشيعاء 


1۹/1۰۳ 
۸-۹ 
1١/١ 

۲71/0 
۷ 
۲/۷ 
۷-۹ 
۲-۱ 
۵-۱ 
5/1١ 
0/1 
۱۹-۱ 
۱۲-۲۱ 
۱۷-۸ 
۲-۵ 
٩۹-۰ 
۱۱-۰ 
۲۲-۱ 
۷-۲ 


۷-۲ 


VV 


۹ 


ری 


۳:۹ 


۱۷۳ 


۳۵۷ 


۳۹۳ 


۳٥٣ 


۳۵۹ 


۲01 


YoY 


۱۷۲ 


۱۹۸ 


١0: 


۷۳ 


1۸۷۱1 


۱۷۲-۱ 


01 


۱۷ 


۷٦ 


۳۹ 


إرميا 


2 


زكريا 


۱۳-۲ 
۳-۶ 
۱۰-۶6 
۱۷-۶6 
۷-۰ 
۲/٥ 
٦-٦ 
۹/1٤ 
٤ 
1۹-۰ 
1۵-۲ 
۹ 

۳۱9۹ 

۸ 

۳۲ 
| مده 
۹/۳ 
۳-۳/۳ 
ر0 


٣۳-۸۲ 


۸ء 


۷ 
۱۷۱ 
۱۷۰ 
۱۷۱-۷۰ 
۱31۹ 
Yo ۲ 
۱۹۷ 
۱۸۹ 
۱۹۹ 
۱۸۹ 
۱۹۱ 
۸۹۲ 
۳0٠ 
۱۹۹ 
۱9۹ 
۱3۰ 
۱۹۰ 
۱۸/۸ 
۳۹ 


Tor 


إنجیل متی 


1/۱ 

۱۷/۵ 
۲۰-۷۵ 
«۰/۵ 
۱۳-۲ 
۳5/۸ 
۳۳/۰ 
۳۵-۳۰ 
6/۰ 
۱۵-۱ 
۱۲- ۲۱ 
۱۸/۲ 
۱۸-۰۵ 
AR! 
۱۹-۲ 
۳-۱ 
٤٣٤-٣ ۱ئ‎ 
٤٣٤-٣۷۱ 


٦٣ 


۰:۷۹ 


۳5۹ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۸ 
o۲ 

۳:۷ 
۳۹ 
۳۸ 
۳۹ 
۱۹۹ 
۳۸ 
۳:۷ 
۷ 
۳۷ 


۳۸ 


۱۳۰ 
۱۹۸ 


۳۳۹ 


إنجيل مرقس 


إنجیل لوقا 


۹۳ 
۱۰-۳ 
۱۱۳ 
۳۹-۳۳ 
كن 
۳۸-۷۲ 
۵1-۳۲ 
2/5 

۳۷ 

1/۷ 
۲۲-۷۰ 
۵-۵ 
۳۳/۳ 
۱۱-۶ 
۸/۰ 
۲۵-۶ 
۱/۷ 
۳-۸ 
۳۱-۰۹ 


٦ء۲‎ 


۸ 


۳:1 
۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۵۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۲۷ 
۳۸ 

٢ 
۳۳۸ 
۳۷۷ 
۲۹ 
0۸ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 


o 


0۸ 


۳:۷ ۲۱-۶ 


۳۳۱ ۵-۱ إنجيل یوحنا‎ 
۳۹ ۲-۱ 
۳۷ ۲٠-۶۲ 
0 ۱۷/۵ 
0 ۲1/0 
2۳۰ ۲۵-۵ 
۳۳٣۴۰٥٣ ۳۰/۰۵ 
۳۷ ۳۲-۳۱۰۵ 
0 "1/0 
۳۳۹ ۳۷-۳۵۰ 
۲۸ ۳۹-۳۵ 
۳۶۰ ۱۰-۲ 
۳۷۷ ۳۰-۹ 
33 ۳-۷ 
۱۹6 ۷/۷ 
۳۳۵ ۱۹-۷ 
۳۳۷ ۱۷/۷ 
۳۳۹ ۱۸-۷ 
۳۳۹ ۳۰-۷ 


۱ء 


إنجيل يوحنا 


۶۷-۷ 
۱۵-۸ 
۲۱-۸ 
6/۸ 
٦٣۷:۸ 
۳9/۹ 
۱۳/۰ 
٣۳-۱ 
3 
۱۲-۶ 
۱۳-۶ 
١١/1 
۱۸-۶ 
۱۹-۱ 6 
۸/٤ 
۲۷-۶ 
4/1٤ 
۳۰/٤ 
۵٥ 


۲۷-۵۰ 


AY 


۳۰ 


۳۹ 


۳۳۵ 


کس 


۳۳۱ 


۳۰ 


۳۳۷ 


۱۳۱ 


۱۳/۸ 


۱۳۸ 


۱۳۳ 


۱۳۹ 


۱۳۸ 


۱۹۵ 


۱۳۰ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


إنجيل يوحنا 


أعمال الرسل 
الرسالة الأولى إلى كونثورس 
رسالة يوحنا الأولى 


٠٤-9٦ 
۱٥-٦ 
٣۳-٦ 
۱-۹ 
۱۵-۲ ٦ 
٦ 
۲٤٢/٦ 
2/15 
۳0/۱٦ 
۵-۷ 
٣-۷ 
۹/۷ 
۱۷/۳۰ 
۱۸/۲۰ 
۱۰-۷۱ 
۲/٤ 
٣-١/٤ 


١/5 


AT 


۳٤ 
۲۷۸ 
۱۳۰ 
۳۷۰٥ 
۲۷۸ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۲۷۸ 
۳۳/۸ 
۳۳۰۵ 
۳٦ 
۳ 
€ 
۸ 
۸ 
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۱۳۲ 


زور 

فأذكرة 

الکفار 

معي (بیتان) 
الوعولا (بیتان) 
مائل (بیتان) 


مرتحل (بيتان) 


للم 
و 


وضينها 


بحره 
طويل 


وافر 


٤‏ - فهرس الشعر والرجز 


قائله 


[المتنبي] 


حسان بن ثابت 
[کعب بن زهير ] 
[مھیار الديلمي] 
[أبو تمام] 
[صریع الغواني] 


الصفحة 
۳5۹ 


۳۱۹ 


۳5۹ 
۱۸۹ 
۳۹ 
۱۸۹ 
۳۳۵ 
۳۲ 

AA 
۲٦٤ 
٠ 


۹ 


-٥‏ فهرس الکتب المذكورة في المتن 


الاعلام لابن قتيبة ۳۹۰ 
أخبار الحواريين (الأفركسيس) ۳۸۸۰۲۰۰۱ 
الإنجيل ۶( ۱۳۷ء 


۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۱۱۱۹-٦٥۷ ء۱٤٤۷ لي دة ل‎ :٠١ ۹ء‎ 
۳٣٣٣ ۲۷۸۰۸۲٥۹-۲٥۷ ۲ ۷ ۸ 


CY ۶ ٣٣ ۳۷ 


إنجیل لوقا ۳ء ۳٣۷ TTA TTA‏ ۳۸۸ 
إنجيل متى ۳ ً۰ ۲۶۰۹ء ۳۳۹, ۷ ۳۵۸۰۳ 
إنجیل مرقس ۳ ۸ٰ۰ 
إنجيل یوحنا ۸۳ء ء 1ء ,۳۳٣‏ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۹۰ 
التاریخ للبخاري ۸ 
ترجمة التوراة لاثنين وسبعین حبرا ۳۷۲ 
تصانیف الشافعي ۳۹۳ 
التلمود ۸ ء٤۳‏ 
التوراة الأولی ۳۹۹ 


AO 


التوراة 


الثقفيات 

الجمارا والمشنا 

دلائل النبوة لأبي نعيم 
الرسالة للشافعي 

الزبور 

السفر الثاني من التوراة 
السفر الرابع من التوراة 
السفر الخامس من التوراة 
السفر الثالث من أسفار الملوك 
صحف إبرأهيم وموسى 
صحف دانيال 


صحيح البخاري 
الصحيحان 


3 


٦ء‏ ۸ ۶ ۱۱۱۳۰۱۱۲۰۱۰۰ ۱۱۹۰۱۱۱۷ء 
۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹۰۱۳۷ ۰۱860۱6۲۰۱6۰ 
۰۵ ۰۱۸۳۰۱۸۲۰۱۱۱ ۰۱۹۱۰۱۹۳ 
٤٤٣٦‏ ۰ء ٣٣۳۹٣۲۲۲۱۱۲۱۷ ۰۲۱٥۰۲۱۱۰۰۰‏ 
“TT ETT ۰۲۲۱۱۰۲۵۹۰۲۵۵ ٣٣٥٠٢٠-٥۱١‏ 
۸ ۳ ۰۳۱۵-۳۳ ۰۳۸۰۳۳۰۰۳۲۷ 
۲ الك ل ۳۷۹۸ء ٣٤٣٤‏ 
۳۹ 

۳۰ 

۳۹ 

۲۳۹۱ 

٣۳٤٣٤٣٣۸٥٢۹١٠۸۷ ۱ ۰ء‎ ٣٦ 
۳:۸ 

oY 

oY 

۳۹۹ 

1:۳۵ 

۱۹۹ 

۲۲۸۰۱۸۲ ۲ 


۷۷ 


A٦ 


الطبقات لاہن سعد 

فتاوى الإمام أحمد 

فتاوى ابن تيمية 

فتاوى أبي حنيفة 

فتاوى الإمام مالك 

کتاب إشعيا 

كتاب حزقيل 

المثاني 

المزمور الثاني والثمانون لداود 

مسند أحمد 

المشنا 

المعونة لابن الإخشيد 

مغازي موسى بن عقبة 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 
هلكت شحيطا (علم الذباحة) من كتب الیھود 
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۳۹۳ 

۲۹٤ 

۳۹۳ 

14۳ 
۰۸۸۷۷۰۰ ۳ ۷ 
١89 

۷ 

۳:۸ 

۲٦ 

۳۱٣٣٣٣٣ ۶۸ء‎ 
۳۳ 

۹۷ 


۳۲ 


آدم عليه السلام 


إبراهيم عليه السلام 


إبراهيم النخعي 
أبي بن كعب 
أحمد بن حنبل 
أبو الأحوص 

ابن الإخشيد 
الأخنس بن شريق 
ارچ 

اُردشیر بن بابك 


إرميا 


أريوس 


أسامة بن مالك بن جندب 


-٦‏ فهرس الأعلام 


۲٣۳٣٣۱٣۷۹۱۷۸ ۸۲۰۵۰ ۰ ۰ ۸ 
۱۳۶۰۳ ۷ ۱۷ ۷ 

2 ۰ء‎ ۸۵٥۵ 
٣٥٥ ٣٤٤ ٣۳٣ ۲٣ ۹ء‎ ۶۸ 
۳۷۵ ۳۷۰٣ )۳۷۲ ToT ٣۰٢٦ 
TAY ۹ 

۳۸۸ 

۱۴-۱ 

۲۳ ٦ 

۳۰۵ 

۳۳۲ 

٤١ 

۳:۷ 

۳۹۱ 

۳۱۵ ۰ ۷ 

٤٣٥١٤٤٤٤ 06۰۰۱-۳۹۸ ۳۹۵ ۳ 
ء6‎ ۸ 


۲۰ 


EAA 


آسد بن عبيد 


ابن الأشرف 
أشعيا النبى 


أصحمة = النجاشي 
الأعمش 
أفريم 
البنديرا الرومي 
إلياس عليه السلام 
إليان 


أبو أمامة 


۲٢٢ ء٦‎ 

۳۸۰ 

2 ۰ ۹ ۲ 
Y 10 «1A0 ۰ ۷ 

۰۲ 

A۲ 

۵ ۵ ۵۵ ۰ ٠ 
۳٣۷۲ ۲٤٣٣ ٣۳٣٦٣ ۱ ۹ 
۳۷/۳۷۳ 

٦ 

۰۱۹۶ ۰۱۸۷ ۸۰۸۱۷۰۷ ۸ 
۱30 


TTT! 


YAN“ Y ‘o 

۳۹۸ 

۳۷۸ 

0 +۹۸۰۸٦ 
0 


۳۳۲ 


۹ 


أمية بن أبي الصلت 
أنس بن مالك 
آنسطاس 
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GT ۳۸۷۷ء‎ ۰٤٤ ۲ 
۳۷ 

۵ 2 

AA 

۲11 

۱۱ 

۱۰۵ 

11° 

۲٥٤ 


۳۹۰ ۳۸۷ ,۲ ٢١۸ ,۲۲۹۰۲ ۱۹۰۲۰ ۸۰۸۲ ۰۲ ۰۰۱ 


۱ھ 


١۷۱ الزنادقة‎ 


زنادقة العرب to‏ 
السامرة ۳۲ء ۲۹ 
السحرة 33> 
السريانيون TIE TEA‏ 
السودان ۳۷ 
الصايئة ۷ ۷ء ۰ ٥٥ء ۱۹۱۰۱۱٦۱‏ 
الصحابة ۹ ۱٦٤٤۹‏ ۲۹۸-۰۲ 
الصقالبة ۷٤‏ 
طيئ ۸ 
عاد ۸۰۰۲۴۶ 
العبرانیون ۳2۸ 
العرب YT ٠٣٦‏ ل ا ف ۵ 
علماء التفسير ۹۹ 
غطفان ٤‏ 
الفراعنة ٤۶‏ 
الفرس 0۱ ۸۳۸۰۸ ۱ع ۳٣۸‏ ۳۹۱ 
الفلاسفة ۷ 
القبط ۰۰۸۶ ۳۷٣ ۳٣۸‏ 
القراژون من اليهود ۳۱۲-۰۰٦‏ 


o1۲ 


ملوك الروم 
ملوك الفرس 
ملوك الھند 
المنانیون 


0۲۱۱۲۱۸۹۸۸۸۵۵۵۷۳ ۰ 
۲۳۱۰۲۳۰ ۰۲۲۸-۳۲ 

۳۹۵۳۳ 

۳۲ 

۳ 

۱۳۸۱ 

۷۳ 

۲۳۱ ۹ 

۳۱۷ 

۳۹1 

۷ء ۱۳۵۱۳۲ 0۲۱۹۰۱۹۱۰۱۲۱۱۰۵۵ CE‏ 
ا 

۲۰ 

۲۱۷ 

۱ءء 

AAMT 

۱۹1 

0١ 

۹ 


(٦٢ 


o1۳ 


CIT TAT! 

1۰0 

۳:۸ 

YoY 

٦٢٣٤١١٣٤۹ ۶۶۱ 
۲۰۱۷ 

۲۰۰۰,۲۱ 


۳4°1۷ 


ھ٥٤‎ 


۸- فھرس الأماکن 


۳۹۱ 
Vo 

۲ 

۳۱۰۹ 

۹۱۷۳ 

۱۱۳۹ 

۳۸ 

-۳۹۸ ۰۳۹۵ ۰۳۹6 ۰۳۹۲ ۳۸۹۸ء‎ ۷ ۳ 
٤١٤٤٤١٤٤ ف‎ 
TIE 

۳۹۸ 

1۹ 

۳۹۲ 

۱٢۳۰٣٤١٢٤٤٤٤ ٤٦٢ 

١٦١٤٤ ٠٤٤٤٤٤ ۳۹٣ -۳۹۲ ۳۹۱ ۳۸۹ ۸۰ 
4ء۲‎ 

۹۱۲۹۰ 


۰:۷ 


(۵٥ 


بابل 
البحر الرومي 
البحر الفارسي 
بدر 


رة فاران 


تیماء 


الجزيرة 


جزيرة الاندلس 


۹۸ 

۱۹1 

۱۹1 

Vo 

۸۰۸۷ 

۸ ۸۸ 

۰۹۷۱۷ء۲ 

۳:۸ 

۷۵ 

۱۹۳ 

eA‏ ونا 

۲۸ 

۱51 

٦ء‏ ۰۶ء ۲۶۸۹ء ٣٤‏ ۳۷۹۳ ۳۸۹ 
۹ء »2۰۰ 
۷ء ۲ 

۲۷۳ 

۳۹ 

۳۹۱۹۹۸ 


۱۹1 


۹ھ 


جزيرة العرب 


جزيرة قبرص 


الحيرة 
خلقدون 


الخندق 


۱۸ 
۲۸ 

Ys ۷ 

۱11 

1۹ 
۳۷٣ء۲۲۷‎ ۰۱۲۲ ۸ 


۱۷۳ 


۳۸ 

۹۰۹۰۸۰ 

۲۲۰۰۱۹۰۸ 

10 

كلا 

۳۱۷۰۲۰ ۷ 

۱۹1 

Yo «A4 

۹ 4° 

٦٢٤٤ 115 TAV ۳۹۱ 40 ۲۹۳ ۹ء‎ 


۲٢ ۳ 


۷ھ( 


السامرية 
السوس الأقصى 
الشُوس 


سیحون 


الشام 


صهیون 
طابة (طابا) 
الطائف 
طور سینین 
عمان 
عمورية 
غوطة دمشق 


فاران 


فدك 


الفرات 


TY 

۳٤ 

۳۳۰ 

۱1۹۹ 

۱۳۳ 

۷ء ۰۳۳ ٣٣۹‏ ٤٤٥؛‏ ۷۱۰۱۷۰ ۷۷ا ۰۹۰ ۱۷۱۱۱۲ء 
۳ء ۰" ء۸۸۸۰١‏ ا ۲( 
۶۹۲ ء ۱۰۸۰ء T40 ۳۹۰ ۳۷ ٣‏ 
۱۷۳ 

۲۰۳ 

۳۳۷ 

۱۰ ۶ 

۸ 

۷۳ 

۰۹۰۲ ل قرف 

۳ 1 - ۱۱۹ ۹١٦۱ء‏ ۱۸۷ء ۳۷۳۰۳۱۷ 
۸۷ ۳۹۹۹۹ 

۳۳ 

٦ 


۲۷٘ٗ٥۷ج‎ 


01۸ 


القسطنطينية 
كنيسة القيامة 
الكوفة 
المدائن 


المدینة/ یشرب 


الموصل 


النوبة 


٦٣٢٤٤ ٦٤٤ ٢١٤٢٢١٤٤٤٤٤ ٤ 
۲۹ 

٤ 

٤ 

۳۸۰ 

1۹ 

۸۸۷۹ 

Ao Vo VENT ۱۹٦۸۳ ۱۷ ء٤٤٤۷‎ 
۳۱۷ ۲۸۰۰ء‎ ء٢۰۸۷‎ 

٦١٤۳۹۲ ۳۹۰ ۳۸۹ ۳۰٣ ۲۹۲۲ء‎ ۸۳ ۸ 
1۲۰ 

۹۰۰۸ء 

۱۱۷۱۰۱۲۹۰۱۵۹ ء۷٢‎ ٦٣۳ م‎ 
۲۲۷۲۴ oT ACT ٤: ۳ء‎ 

1۲۰ 

۲۰۷۲۲۸ 

100 

۲۱۷ ۱۰٠۸۰۸۱۰۱۰۹١١٢۸ 

ء١٣‎ 


۳۸ 


0۲۰ 


٦٠۸۸) ۸ 

1۲ 

۳۷+۴۸ 

۷۳ 

۸۹ 

11۳ 

۲٢۳۱۸۷ ۰۹ء٤ ۷ء‎ 


۳۹۹ 


انيًا: الفهارس العلمیة 
۱- التفسیر وعلوم القرآن 
٭ الآيات التي فشرها المؤلف 
وكا أن بل یحور عَلَالذِينَكَرُوا © البقرة: ۸۹ 
$ َكَذَِكَ لتک اسه وَسَصّا البقرة: ۱6۳ 
لاه لین © البقرة: ۲۰۱ 
« آزکالری مر یه البقرة: ۲۵۹ 
وم التب اة # آل عمران: 48 
مہہ آل عمران: ۵۵ 
ود له مق لین 4 آل عمران: ۸۱ 
0 

ما لیخ رد ث مرب لا رسول که المائدة: ۷ 


محر وا 


تمد رک ا ہو دہ زین ام منوا که المائدة: ۸۱-۲ 
یوت سول الال تھے چ٭ الاعراف: ۱۵۷ 

< يامب اليب ءامنا انوا ال که التوبة: ۱۱۹ 

ماکان حَریکابفریں وڪن تَصِرِيقٌ الى بان یه # یوسف: ۱۱۱ 


یرل دک الکتب نیما لکل کی و # النحل: ۸۹ 


o۲1 


۳۸۹ 


۳۹ 


۹ 


۱۳۹ 


۱:۹ 


۱۹ 


TAY 


TY 


۱۰-۲ 


۳۲۸-۳ 


١٠ 


۰۹ 


۷ 


۱:۷ 


لن الین ناولم ن و ...که الإسراء: ۱۰۹-۱۰۷ ٤‏ 


فا وت کتک نایور منبتد او ... ٩‏ الأنیاء: ۱۰۵ ۱:۷ 
علض 6 النور: هه ۱:۷ 

وَرَمَامُنه #6 الأحزاب: 8٩‏ ۷ 
:لا یجان وَصَدَقَألْمريَِنَ 46 الصافات: ۳۷ ۳۷۷ 

وماینطق نانوی € النجم: ١ ٤-٣‏ 
وب وین رن بی اتد م4 الصف: ٦‏ ۱۳/۲ 
از نس معوات الطلاق: ۱۲ ۱۳۹ 


تاد ھی ی 
٭ علوم القرآن وفوائد ونکات 


إعجاز القرآن ۲۷ 
موضوعات القرآن ۲۷۷ 


الجمع في القرآن بین الإيمان والتوکل» ونظيره في كلام إشعياء ۱ 
الجمع في القرآن بین العلم والخشية؛ ونظیره في کلام إشعياء ۳۱ 
تسمية الوحي روخا ۱۷۹ 
الس في تفصیل القرآن لأمر الا خرة وذکر الجنة والنار وما إلى ذلك مما 

لا پوجد في التوراة والإنجيل ۱۳۷ 
الاستطراد من الشيء إلى نظیرہ وشبهه ولازمه» وهو كثير في القرآن ۷ 


o۲ 


۲- الحدیث وعلومه 


شرح حديث «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قبلي» ۱۷۹-۷ 
شرح حدیث «خفف على داود القرآن» ۱۸۳ 


قال کعب: «علماء هذه الأمة كأنبياء بني [سرائیل». وفیه حدیث مرفوع 


لا آعرف حاله ۲۹۷ 


oY 


۳- العقائد والملل 
أصول عقيدة التوحيد التي اتفقت عليه جميع الكتب والرسل وهي 


(۱۸) آمرا ۳۷۰۱-۸ 
الذنوب والمعاصي لا تنافي الایمان بالرسل ۳۰۱ 
التوحید یکفر الذنوب ۳۰۲-۲۱ 
مکفرات الذنوب ۳ 
الإضافة إلى الله ۳۹۰ 


وقوع طوائف من المنتسبین إلى الاسلام في نظیر شرك النصارى وکفرهم ۳۹۷-8۵ 
لا یمکن الإقرار بربوبية الله وإلهيته وملكه بل ولا بوجوده مع تکذیب محمد 5 ۳۹ 


لا يجتمع الكفر بالمعاد مع الإقرار بوجود الصانع ۳۹ 
إنكار الفلاسفة للنبوات وثمرته ٤‏ 
عقيدة المسلمین في المسیح وأمه ۳۸۵-۳۵۶ 
القدر والأسباب ٠٥١٣‏ 
الاحتجاج بالقدر ۲۷۲ 
مساکن الصابئة عند البعثة ۸ 
وصف المجوس ودينهم ۱۷۰۱٦ ٤‏ 
مساکن المجوس عند البعثة ۳۸ 
دخول المجوس في ال سلام ۳۲ 
وصف دين الزنادقة والفلاسفة ۱۷۷ 
وصف دين المشرکین ومساکنهم عند البعثة ۲۸ 


ھ٤‎ 


٭ نبوة محمد یا وما ورد من صفاته وصفات أمته فی الصحف السابقة: 


أهل الأرض عند بعثته خمسة أصناف ۷ 
استنصار اليهود به على مشركي العرب ۱۸۹-۸۵ 
معرفة يهود يثرب كلهم بقرب خروج النبي 4ا 7 
دراسة بني قريظة لذکره في کتبهم وتعلیم ولدانهم صفته ۲۹ 


قصة أبي عامر الراهب الذي لم يكن في الاوس والخزرج آوصف منه 
للنبي ٤ة‏ قبل مبعثه ۲۰۱۸ 


قصة یمان عبد الله بن سلام بالنبي کر ۹٦-۲‏ 
الدلائل على ذكر صفة النبي ی في التوراة والإنجيل وغيرهما 7 
طرق معرفة الأخبار والبشارة بنبوته في الکتب المتقدمة ۲۰۱-۲۳۸۰۵۱۱۹-۹ 
بعض ما ورد في الکتب السابقة من البشارة بالنبي يَكدُونعته وصفة أمته ۱۵۵-۹ 
ذکر صفة النبي ية في الصحف آبلغ من ذکره بمجرد اسمه ۱.۰ 
تسمية العرب أولادهم بمحمد قبل البعثة ۲۱ 
خصائص النبي پا ۷ -۹ ۱۷ 
صفات النبي پا كن 
صفاته في التوراة عن كعب ۳ ۲٠۹-٠٤‏ 
صفاته عن وهب نقلها من سفر إشعياء ۳۸ 
صفته على لسان أسقف من القبط ۲۳۹ 


۳۵ 


صفته عن سهل النصراني نقلها عن الإنجيل ۲۸ 


صفته على لسان شموأل اليهودي ۳۲ 
تقریر نبوته يكل بجميع آنواع الدلائل 1۵۰-۹ 
آنواع المعجزات والکرامات التي ظهرت على يده تزید على الألف ۳۱ 
من کذب محمدًا يك شتم الله أعظم شتيمة ۲۰۲-۰ 
لا یمکن ال قرار بربوبية الله وإلهيته وملکه مع تکذیب محمد يا 1۳۹ 
لو لم یظهر محمد و لبطلت نبوة ساثر الأنبياء ۳۷۱ 
لا یمکن الایمان بنبي من الأنبياء مع جحود نبوة محمد پل 1۳۱ 
المکذب لمحمد و آشد تکذیبا للمسیح ۱۱ 
لولا محمد کل لما عرفنا أن المسيح ابن مریم موجود أصلاً ۳A0‏ 
لا یمکن الاعتراف بالحقاتق على ما هي عليه مع تکذیب رسول الله از 33 
الحمد من صفات أمة محمد پل ۸ 
التکبیر بأصوات مر تفعة شعار محمد بن عبد الله وأمته 1۳ 
صفة الصحابة وأمة محمد بيا في التوراة ۲۹۷-۶ 
فضائل الصحابة ۲۹۳۰۵ 


٭ عقيدة اليهود وصفتهم وشيء من تاريخهم 
وصف اليهود ٥٥-٤‏ 


وصف دینهم وجهلهم بمعبودهم ونبیهم وحقائق الموجودات ۸-۲۲۲ ۶ 


ما الذي منعهم من الإیمان بالمسیح؟ ٠‏ 
فرقتا اليهود: القراؤون والربانیون °7 ۳۱۱-۳ 


ھ٦‎ 


بعض جرائم الیھود من أفعالهم وأقوالهم ۳٣-٣‏ 
طرق الیهود في کتمان الحق ومنه تحریف التأویل ۱۱۵-۶ 
تواطؤهم على بعض التحریفات ۲۲۲-۰ 
من افتراءات فقهائهم ۳.۹ 
آمر قسطنطین أن لا يسكن يهودي في بيت المقدس ولا يجوز بهاء ومن لم 
یتنضر یقتل ۷ 
اضطهاد ملوك الفرس للیهود ۳/۸ 
مساکن اليهود عند مبعث النبي گا ۳۷ 
انتظارهم إياه قبل مبعثه وقد عرفوه كما یعرفون آبناء‌هم ۷-۲ 
دخولهم في دين ال سلام ۳۳-۲ 
اليهود في ظل دولة الإسلام ۳۱۸-۷ 
مناظرة المؤلف مع آکبر علماء الیھود في مصر ۲۰۲-۰ 
مناظرة بعض علماء المسلمین مع بعض اليهود في المغرب ٣٠٢-٥٣۷٣‏ 
٭ عقيدة النصارى وصفتهم وشیء من تاريخهم 
وصف النصاری ودینهم عموما ۵ ۰۱۲-۵ ۰۳۷ ۰۵۰۱-14٩‏ 
۲۲۳-۲ 
المقارنة بين شريعة المسیح وشريعة النصارى ۳۲۲-۳۲۶ 
بقي دینهم سلیما نحو ثلاثمائة سنة ۳۳۹ 
آول من آفسد دینهم ۳۹-۳ 
تحریفهم لدينهم وشریعتهم كان مناقضة لليهود ومكايدة لهم ۳۲۸-۳۲۲ 


۷ھ 


قول بعض ملول الهند في و جوب جهاد النصاری ۱ 


حال النصاری في جهلهم بحقيقة معبودهم وما جاء به الرسل وبحقيقة آنفسهم 33 
کیفیة صلاة النصاری ۲ 
تحلیل بولس للخنزیر 1۱۸-۷ 
عقیدتهم في مریم ۳۲۲-۰ 
حقيقة (المسیح) الذي ینتظره الیهود والنصاری والمسلمون ۲۵۳-۲ 
اختلاف اليهود والنصاری في آمر المسیح ۳۸-۳۷۲ 
أكثر الأنبياء تبشيرًا بالمسیح داود ۳۸3 
المسیح الذي آثبته البهود من شر خلق الله ۳۸۲ 
المسیح الذي أثبته النصارى لا یمکن وجوده في عقل ولا فطرة ۳۸۵ 
عقيدتهم في المسیح مخالفة لأقوال المسیح المذكورة في الانجیل ۳۰-۶ 
اختلاف النصاری في المسیح ۰ ۳۸-۷ 
مقالة اليعقوبية ۷۱ ۱۵-2 
مقالة الملكية ۰۳۸۲-۸۱ ٦١٤‏ 
مقالة النسطورية ۳ ۱۲-2 ۶ 
مقالة الاريوسية 0۳۸-۳ 4۱۱-۳۹۹ ۱۵-0 
٦۹-۸‏ 
أقوال الأساقفة في المسیح في مجمع نبقیة ٦٤-١‏ 
نص التقرير الذي اجتمع عليه الآباء الثلاثمائة والثمانية عشرء وهو أصل 
الأصول عند جمیع طوائفهم ويسمى «الأمانة ». ۳٣٣-۷۹٤۹‏ 


o۸ 


عقيدة المسلمين في المسیح وأمه 

من كفر بالقرآن فهو أحقٌ بأن ینکر وجود عيسى في العالم 
إذا کفر النصارى بالقرآن لم يتحقق لعيسى آية ولا فضيلة 
لولا محمد اة لما عرفنا أن المسیح ابن مریم موجود أصلاً 
الكلام على النصوص التي يمكن أن يستدل بها النصارى على 
ألوهية المسبح 

من تاريخ النصارى قبل تنصر قسطنطين 

فضل الحواريين 

تلخيص ما جرى في المجامع العشرة المشهورة 

منعوا في مجمع نيقية أن يكون للأسقف زوجة 

رسمهم في نصب التباركة 

البتاركة لم يكن لهم نساء 

عادة النصارى في نجران عند الفزع 

مساكن النصارى عند بعثة النبي ميا 

دخول تصاري الشام في ارس دم 

مناظرة المؤلف وغيره للنصارى 

٭ التوراة والإنجيل 

اختلاف نسخ التوراة والإنجيل والزبور 

اعتراف اليهود بتحريف التوراة 

تفسير السامرة في التوراة واشتهار النسخ المغيّرة 


۹ھ 


۳۸۵-۹۶ 


۳۷۳۹ 


۳۷۷-۷۵٥ 


TAO 


۳۸۱ 


۳۹۸-۷ 


۲۷۷ 


۶ ۲۸-۰ 


۳ 


TAA 


۳ 


۱۹ 


۳۸ 


۳۲ 


VY 4 


اك ا 


۲۱ 


۱۱۷ 


أمثلة من التحریف الواقع في التوراة ۲٢۹-٣٦۲٣‏ 


حجم المشنا والتلمود ۳۹ 
التوراة التي بأيدي النصارى ۱۷ 
الأناجيل الأربعة: کتابها وأما كن كتابتها واختلافها ٣۳ء‏ -۔- ٤٤٢٣ء‏ ۲۵۵ 
أمثلة من اضطراب الأناجيل وتحریفاتها ۲۵۹-۲ 
إنجيل مرقس كتبه بطرس عنه بالرومية ونسبه إلى مرقس ۸ 
فائدة: لفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور يراد به الكتب المعينة تارقه 

ویراد به الجنس تارة (يعني في النصوص الا سلامیة) ۱۸۳ 
التوراة الأو لی آعم من التوراة المعينة ۳۹۹ 


0۳۰ 


-٤‏ الدعوۃ والحهاد 
لم یکره النبي كَل أحدًا على الدخول في الاسلام 
منهج النبي اة في المصالحة والقتال 
دور الكتاب والسيف في إقامة الدين 
كتب النبي يل إلى الملوك وغيرهم لدعوتهم إلى الا سلام 
الأسباب المانعة من قبول الحق 
من أسباب اختيار الكفر 
كل من أعرض عن الحق يعوّض عنه بالباطل 
مقالة العجزة الجهّال: «إنما يعامل الكمار بالجلاد دون الجدال » 
مناظرة بعض علماء المسلمين مع بعض اليهود ببلاد المغرب 
مناظرة المؤلف في مصر مع أكبر علماء اليهود 
مناظرة المؤلف وغيره للنصارى 


o۱ 


۳٣-۷ 

۳۰ 

۲۱-۰ 

۱۰۵ 4۲-۹ 
٤٤-۹ 
۲۷۰-٤ 
10۲ 

۳۱ 

۲٠٢٤-٠٦٣ 
۲١٠٢-٠٥ 


۲۱۷۲ ۹ 


-٥‏ اللغة والمصطلحات 
العبرانية أقرب اللغات إلى العربية» وأمثلة من التقارب بين الفاظها 
٭ الألفاظ والمصطلحات التي فشرت في النص 
الأب في لغة الإنجيل 


04 


أحمد 

أركون 

استعلن وعلن 

اسم (الإله) في الكتب المقدسة بمنزلة الرب والسيد والأب 
إیل 

بابا 

بث قول 

مسألة البیاما والحالوس 

التوراة الأولى 

التوراة والإنجيل والقرآن والزبور يراد به الكتب المعينة تارة» ويراد به 
الجنس تارة» فیعبر بلفظ القرآن عن الزبور ... 

الثفروق 

الخزانة 

دبر 


دخا 


23 


اه مم 


روه 
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۱:۳ 


ETT 
۱: 
١1415 
۱51 
۳۱۳) ۱ 
۱۹1 
TAA 
۳1۱ 
۳١٣-٤ 


۳۹۹ 


۱۸۳ 
۸۲ 
۳۱۸ 
٦ 
۳۹ 


۲۹۱ 


سنهودس/ الأمانة 


السيد 

سيوم 

صهيون: هى مكة عند أهل الكتاب 
الطريفا 


5 


عاقب 
عمانويل 
بحث في لفظ الفارقليط 


٣١١-٦٣١٤ ۳۹۲۰۳۳٣ ۹ء۰‎ 
٦٣٢۲٤٤٤٤٤٤ ۸ء‎ ٤ 

10 

1١ 

۱۷۳ 

انا 

534 

۳٣-٣۳ 

۰۱۶۲ ۰۱۶۱۰۱۳۱-۹ 
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١:١ 

10 

۳۷۹ 

۱۹۰ 


۱۸۶ ۰۱4-۲ 


or 


فرك الو ات 


٠‏ مقدمة التحقيق 
2 أولاً: الحوار مع أهل الكتاب 


- من أوائل الکتب القديمة المؤلفة فی ذلك 


- من الكتب المعاصرة 
- ثانيا: علاقة الإسلام بالشرائع الأخرى 
- علاقة الإسلام بالأديان الأخرى 


- الٹا: كتاب هدية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى 


- موضوع الكتاب وسبب تأليفه 
- أسلوب الكتاب وطريقته 

- نسبة الكتاب لمؤلفه وتسميته 
- مصادر الكتاب 


- صلة هداية الحيارى بكتاب الجواب الصحيح 


- الطبعات السابقة للكتاب 
- النسخ الخطية للكتاب 
- منهج التحقيق 

- نماذج من النسخ الخطية 
٠‏ كتاب هداية الحيارى 
- مقدمة المؤلف 

- فصل 


2۳۵ 


۳ 


16 


۳۲ 


۳۹ 


00 


00 


oV 


oV 


0۸ 


0۹ 


1۲ 


1٤ 


۷ 


۱ 


- فصل حال أهل الأرض عند بعثة النبي عليه السلام ١‏ 


- فصل سبب تأليف الکتاب ٢‏ 
- تقسیم الکتاب إلى قسمین ۳1 
٭ القسم الأول: أجوبة المسائل ”> 
- المسألة الأولى: قولهم إنه لم يمنع أهل الكتابين من الدخول في 

الإسلام إلا الرياسة والمأكلة. والجواب عن ذلك ٥٥-۷‏ 
- فصل: لم يقل أحد من المسلمين أن من ذكرتم من طبقات الناس كلهم 

تبين لهم الهدی ... 4 
- فصل: المسألة الثانية : قولهم : هب آنهم اختاروا الکفر لذلك فهلا اتبع 

الحق من لا رياسة له ولا مأكلة .. 00 
یهن وجوه 58 
- فصل: قصة اسلام عدي بن حاتم 11 
- قصة اسلام سلمان الفارسي 1۹ 
- فصل: في ملك الشام هرقل ۷۷ 
- فصل: في إسلام النجاشي ۸۱ 
- فصل: في ملك مصر المقوقس ۸۳ 
- فصل: في ابنا الجُلّندي مَلکا عمان» وغیرهما ۸۰ 
- فصل: کتاب النبي و إلى الحارث بن أبي شمر ۹۰ 
- فصل: قصة عبد الله بن سلام ۹۲ 


ھ٦‎ 


- فصل: المسألة الثالثة: ما اشتهر عندكم أن النبي بي مكتوب في التوراة 


والانجیل لکنهم محوه ... والعقل یستشکل ذلك. وجوابه ۹۹ 
- العلم بأنه و مذكور في الکتب المتقدمة یعرف من وجوه متعددة ۱۹ 
- فصل: بعض ما ورد من البشارات به وبأمته ۱۹۹ 
- الوجه الأول ۱۹ 
- الوجه الثاني ۱۳۲ 
- الوجه الثالث ۱۰ 
- الوجه الرابع ۱۳۷ 
- الوجه الخامس ۱۳۷ 
- فصل في قول المسیح في هذه البشارة: (ولیس لي من الأمر شيء) ۱۱ 
- فصل قول المسیح: (إذا انطلقت آرسلته إليكم) ۱۳ 
- فصل نص التوراة: (تجلى الله من طور سیناء ..) 100 
- فصل فيما ذكره ابن قتيبة ... ۱10۸ 
- فصل فيما نقلوه في نبوة حبقوق 10۹ 
- الوجه السادس ۱۹۰ 
- الوجه السابع ۱۹ 
- الوجه الثامن ٦٤‏ 
- الوجه التاسع 156 
- الوجه العاشر ۷ 
- الوجه الحادي عشر ۷ 


oV 


- الوجه الثاني عشر 

- الوجه الثالث عشر 

- الوجه الرابع عشر 

- الوجه الخامس عشر 
-الوجه السادس عشر 

- الوجه السابع عشر 

- الوجه الثامن عشر 

- الوجه التاسع عشر 

- الوجه العشرون 

- الوجه الحادي والعشرون 
- الوجه الثاني والعشرون 
- الوجه الثالث والعشرون 
- الوجه الرابع والعشرون 
هلاسم ارت 
- الوجه السادس والعشرون 
- الوجه السابع والعشرون 
- الوجه الثامن والعشرون 
- الوجه التاسع والعشرون 
- الوجه الثلاثون 

- الوجه الحادي والثلاثون 


o۸ 


1۸ 


۸ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۱۷۱ 


۱۷۱ 


۱۷۲ 


۱۷ 


۱۷۳ 


۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷ 


AV 


۱۸۷ 


۱۸۹ 


۱۹۰ 


۱۹۱ 


۱۹۳ 


۱۹۳ 


۱1۹٤ 


- الوجه الثاني والثلاثون 

- الوجه الثالث والثلاثون 

- الوجه الرابع والثلاثون 

- الوجه الخامس والثلائون 

- الوجه السادس والثلاثون 

- الوجه السابع والثلاثون 

- الوجه الثامن والثلاثون 

- الوجه التاسع والثلاثون 

يل 

- فصل: الأخبار والبشارة بنبوته في الكتب المتقدمة عرفت من عدة طرق 

- فصل: هذه الطرق يسلكها بعض النظار الذين يرون أنهم لم يحرفوا ألفاظ 
التوراة والإنجيل 

- فصل: [المسألة الرابعة] قال السائل: هلا أتى من أسلم من اليهود کعبد الله 
بن سلام بالنسخ التي عندهم حتى تكون شاهدة علينا 

- الجواب من وجوه: 

- أحدها 

- الوجه الثاني 

- الوجه الثالث 

- فصل: المسألة الخامسة: أنكم نسبتم الأمتين العظيمتين إلى اختيار الكفر 
للغرض المذکور» فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض 


۹ه 


۱۹ 


۱۹6۵ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


YY 


۳۳۸ 


۳:۰ 


۲٦ 


۲ 


۳۹۹ 


۲۷ 


۳۹۹ 


- الجواب من وجوه خمسة ۲۷۳-۹ 
- فصل [المسألة السادسة]: تدخل علینا الريبة من جهة ابن سلام وأصحابه ۲۷ 
- والجواب من وجوہ ۲۹۹-۹٤‏ 
- فصل [المسالة السابعة]: نرى في دينكم أكثر الفواحش فيمن هو 


آعلم وأفقه .. ۳۰۰ 


- والجواب من وجوه ۳۱۲-۳۰ 
- فصل: لا یستبعد اصطلاح الأمة الغضبية على المحال ۳۹۹ 
- فصل ۳۹ 
- فصل ۳۲۳ 
- فصل ۳۹3 
- فصل: إن قلتم إنما جعلناه إلهاً لأنه سمی نفسه ابن الله ۳:1 
- فصل: إن قلتم جعلناه إلهآ لشهادة الأنبیاء والرسل بذلك ۳۹۹ 
- فصل: إن قلتم أوجبنا له الإلهية من قول إشعيا ... YoY‏ 
- فصل: إن قلتم جعلناه إلهاً من قول متی... ۳0۸ 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بما نقلتموہ عن إشعيا 8۹ 
- فصل: وان أو جبتم له الالهية بقول إشعيا ۳۱ 
- فصل: وان أو جبتم له الالهية بقول إشعيا ۳۹۳ 
- فصل: ون أو جبتم له الالهية بقول حبقوق ۳۹ 
- فصل: وان أو جبتم له الالهية بقوله في السفر الثالٹ ۳۹1 
- فصل: في أنه لو لم یظهر محمد و لبطلت سائر النبوات ۳۷۱ 


0:۰ 


- فصل: ونحن نبین أنه لا يمكنهم أن يثبتوا للمسیح فضيلة إلا بإقرارهم 


أن محمدًا رسول الله ۳۷۵ 
- فصل: في استنادهم في دينهم إلى أصحاب المجامع ... وذکرها ۳۸ 
- فصل: ثم كان لهم مجمعٌ خامس 00 
- فصل: ثم كان لهم مجمع سادس 0ھ 
- فصل: ثم كان لهم مجمع سابع ۷ 
- فصل: ثم كان لهم مجمع ثامن 1۲۰ 
- فصل: ثم كان لهم مجمع تاسع 7 
- فصل: ثم كان لهم مجمعٌ عاشر 7 


- فصل: إذا كانت هذه حال المتقدمين .. 


۰ القسم الثاني: 


في تقرير نبوة محمد بل بجميع آنواع الدلائل ۹ 
- فصل: في أنه لا یمکن الإيمان بنبي أصلاً مع جحود نبوة محمد پل 

وذلك من وجوه ٣۳۹-۱‏ 
- فصل: جحد نبوة خاتم الأنبياء جحد للرب 1۳۹ 
- فصل: أهل الأرض كلهم في ظلمات الجهل إلا من أشرقت عليه نور النبوة ۸ 
- فصل: يكاد نور النبوة يعمي تلك البصائر ويخطفها ٠‏ 
- فهارس الکتاب ( اللفظية والعلمية) to‏ 
أولاً: الفھارس اللفظية 

- فھرس الآيات ٤٥‏ 


60:١ 


- فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس نصوص كتب اليهود والنصارى 
- فهرس الشعر والرجز 

- فهرس الكتب المذكورة في المتن 
- فهرس الأعلام 

- فهرس الجماعات والفرق 

- فهرس الأماكن 

ثانیا: الفهارس العلمية 

- التفسير وعلوم القرآن 

- الحديث وعلومه 

- العقائد والملل 

- الدعوة والجهاد 

- اللغة والمصطلحات 


فهرس الموضوعات 
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010 


o1 
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